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  إھــــــــــــــداء
  

  

  إلى مَنْ فتُحت لي أبواب روضته،

  .فض�ً ونعمةً من ربي

واستشعرت خلقه  إلى من عشت مع كلماته الجوامع ،

  .بهعزةً وفخراً  ،وأبحرت في سيرته العطرة  ،العظيم 

  إلى سيدي رسول - صلى - عليه وسلم

أھديك عصارة قلم، وثمرات عل2مٍ، آمل2ة ف2ي ش2فاعتك ي2وم 

  .: ينفع مال و: بنون، إ: من أتى - بقلب سليم

  
  الباحثة

  

  

  

  

  

  

  
  

  شكــــــــــــر وتقدير
  



كَ الَّتِ��ي أنَْعَمْ��تَ رَبِّ أوَْزِعْنِ��ي أنَْ أشَْ��كُرَ نعِْمَتَ�� �:امتث��ا�ً لق��ول � س��بحانه وتع��الى
(�عَليََّ 

  .)2(� لئَنِ شَكَرْتمُْ  زَِيدَنَّكُمْ  �:وقوله تعالى )1

“من � يشكُرُ الناسَ � يشكُرُ � ”:وقوله صلى � عليه وسلم
 )3(.   

ف��إني أتوج��ه بالش��كر لجامع��ة أم درم��ان ا.س��-مية، ممثل��ة ف��ي إدارتھ��ا، وأخ��ص 
الت�دريس فيھ�ا، عل�ى م�ا يبذلون�ه م�ن جھ�د كبي�ر ف�ي بالشكر كلية اللغة العربية وھيئ�ة 

والش�كر أجزل�ه ,نشر العلوم ا.س-مية والعربية، وعلى قبولھم لي طالب�ةً وباحث�ةً فيھ�ا
ال�ذي م�ا بخ�ل  ،ا�س�تاذ ال�دكتور ب�ابكر الب�دوي دش�ينللعالم الكبير والمربي الفاضل 

عل��يّ بتوجيھات��ه وتص��ويباته، وص��بره عل��ى ق��راءة ھ��ذا البح��ث، فك��ان نع��م المش��رف 
عل��ى ولل��دكتور عب��د ال��رحمن الطي��ب والموج��ه، رغ��م كث��رة أش��غاله وض��يق وقت��ه،

  .توجيھاته وإرشاداته القيمة

، عل��ى إعانت��ه ل��ي ف��ي كتاب��ة ھ��ذا ال��دكتور أبش��ر ع��وض محم��دوالش��كر لزوج��ي 
وإيث�اره بوقت�ه وجھ�ده، رغ�م  مصادر والمراجع، وعل�ى ص�بره ،البحث، من توفيرٍ لل

وال�دكتور ش�عبان ، الدكتور عبدالعزيز ص�غير دخ�انوالشكر لكل من . أعماله الكثيرة
، اEس��تاذين بكلي��ة الدراس��ات ا.س��-مية والعربي��ة، ب��دبي، لم��ا لھم��ا م��ن عب��د  عي��د

  .إسھام كبير في ھذا البحث

درمان ا.س-مية، وجامعة القرآن الكريم، وEس�رة والشكر Eسرة مكتبة جامعة أم 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، لتعاونھم في توفير وتيسير سبل البح�ث 

  .العلمي

والش��كر أيض��اً لGس��تاذ عل��ي محم��د عب��دالرحمن ال��ذي ق��ام بطباع��ة ھ��ذا البح��ث، 
  .والشكر لكل من أسدى إلي خدمة في سبيل إخراج ھذه الدراسة

كر من قبل وم�ن بع�د K رب الع�المين، ال�ذي وفقن�ي وھ�داني، Eك�ون دارس�ة والش
  .في سنة نبيّه المصطفى صلى � عليه وسلم

  

  الباحثــــــة

 

                                                 

  .19: سورة النمل، آية   )1(

  .7: سورة إبراهيم، آية  ) 2(

  .4/255أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الأدب باب، في شكر المعروف    )3(

 حـديثٌ حسـنٌ : وقـال 4/339مذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسـن إليـك وأخرجه التر   

  .صحيحٌ 



  مقدمة البحث 

  

  

  

 أ 

  مقدّمة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه 

  .والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
  وبعـد

فـإن اللغـة العربيـة ـ زادهـا االله شـرفاً وعـزاً ـ لغـة مقدسـة، وقداسـتها مسـتمدة مـن القـرآن 
إنــه ممــا لا يخفــى علــى كــل كتــاب االله الكــريم، ومــن ســنة رســوله صــلى االله عليــه وســلم، ف

أنه لا يمكن الأخذ مـن القـرآن والسـنة والتفقـه فيهمـا إلا  –ولو بأوليات العقل  –من نظر 
بالتمكن من أساليب العرب، شعراً ونثراً، بلاغة ونحواً ولغة، وأنه كلمـا تمكنـت الأمـة مـن 

  .لغتها زاد وارتقى فقهها في دينها
الهــدى، قــد أولــوا اللغــة العربيــة عنايــة تامــة، مــن هــذا البــاب نجــد أئمــة الــدين وأعــلام 

وشـــددوا فـــي تعلمهـــا وتعليمهـــا، وحـــذروا مـــن مزاحمـــة اللغـــات الأجنبيـــة لهـــا، يقـــول الإمـــام 
أن اللســان الــذي اختــاره االله عــز وجــل لســان العــرب، فــأنزل بــه كتابــه العزيــز : الشــافعي

ينبغـي لكـل أحـد يقـدر وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى االله عليه وسلم، ولهـذا نقـول 
علــى تعلــم العربيــة أن يتعلمهــا، لأنــه اللســان الأولــى بــأن يكــون مرغوبــاً فيــه مــن غيــر أن 

  .)1(يحرم على أحد أن ينطق بالعجمية
اعتيــاد الخطــاب بغيــر العربيــة التــي هــي شــعار الإســلام : ( ويقــول الإمــام ابــن تيميــة

الــدار وللرجــل مــع صــاحبه، ولغــة القــرآن، حتــى يصــير ذلــك عــادة للمصــر وأهلــه، ولأهــل 
ولأهــل الســوق، أو للأمــراء أو لأهــل الــديوان أو لأهــل الفقــه فــلا ريــب أن هــذا مكــروه فإنــه 
مــن التشــبيه بالأعــاجم، ولهــذا كــان المســلمون المتقــدمون لمــا ســكنوا أرض الشــام ومصــر 
 ولغة أهلها رومية وأرض العراق وخراسان ولغة أهلها فارسية، وأهل المغـرب ولغـة أهلهـا

                                           

: تحقيـق ،بـاساقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانـي أبـو الع )1(
  .1/204، الطبعة الثانية 1369القاهرة  –محمد حامد الفقي، دار مطبعة السنة المحمدية 



  مقدمة البحث 

  

  

  

 ب 

بربريــة عــودوا أهــل هــذه الــبلاد العربيــة حتــى غلبــت علــى أهــل هــذه الأمصــار، مســلمهم 
وكافرهم، وهكـذا كانـت خراسـان قـديماً، ثـم أنهـم تسـاهلوا فـي أمـر اللغـة واعتـادوا الخطـاب 
بالفارسية حتى غلبت عليهم وصـارت العربيـة مهجـورة عنـد كثيـر مـنهم، ولا ريـب أن هـذا 

اعتيــاد الخطــاب بالعربيــة حتــى يتلقنهــا الصــغار فــي الــدور مكــروه، وإنمــا الطريــق الحســن 
والمكاتــب فيظهــر شــعار الإســلام وأهلــه ويكــون ذلــك أســهل علــى أهــل الإســلام فــي فقــه 

  .)1("معاني الكتاب والسنة 
ويبلـــغ ابـــن تيميـــة رحمـــه االله أقصـــى درجـــة فـــي التوجيـــه بالعنايـــة بالعربيـــة إلـــى الفتـــوى 

نفــــس اللغــــة العربيــــة مــــن الــــدين ومعرفتهــــا فــــرض إن : " بفرضــــية ووجــــوب تعلمهــــا يقــــول
واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهـم إلا بفهـم العربيـة، ومـا لا يـتم الواجـب إلا 

  .)2("به فهو واجب 
قـال رسـول االله صـلى : وقد روى الإمام البيهقي عن ابن عباس رضي االله عنهما قـال

  .)3("رآن فالتمسوه من الشعر فإنه عربيإذا التبس عليكم شيء من الق:" االله عليه وسلم
أما بعد فتفقهـوا فـي السـنة، وتفقهـوا : كتب عمر إلى أبي موسى: وروى ابن أبي شيبة

  .)4("في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي 
يــــدفع بالمســــلمين عامــــة، والعــــرب مــــنهم خاصــــة هـــذا الفضــــل العظــــيم للغــــة العربيــــة، 

لدراســـتها والـــتمكن مـــن أســـاليبها، ومـــن هنـــا رأت الباحثـــة أن تقـــدم هـــذه الدراســـة الحديثيـــة 

                                           

  .1/207المصدر نفسه  )1(
  .1/207المصدر نفسه،  )2(
 –السنن، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر، تحقيق محمد ضياء الـرحمن الأعظمـي، دار مكتبـة الـدار  )3(

  .10/241م الطبعة الأولى أبواب من تجوز شهادته، باب الشعراء 1989 -هـ 1410 –المدينة المنورة 
كمـال يوسـف : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبـي شـيبة الكـوفي، تحقيـق )4(

اء فـي إعـراب هـ، الطبعة الأولى كتاب فضائل القرآن، باب ما ج1409 –الرياض  –الحوت، دار مكتبة الرشد 
  .6/116القرآن 
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 ج 

الإيجـاز :"البلاغية عسى أن تسهم ولو بالقليـل فـي خدمـة الإسـلام والعربيـة، تحـت عنـوان
  ".والإطناب في الحديث النبوي الشريف 

  

  :تهسبب اختيار الموضوع وأهمي
  -:مما ذكر سابقاً يمكن الإشارة إلى أهم أسباب اختيار الموضوع في النقاط الآتيـة

رغبـــة الباحثـــة فـــي خدمـــة الســـنة النبويـــة المطهـــرة، رجـــاء أن تـــدخل فـــي  :أولاً 
صــــلى االله عليــــه وســــلم، لكــــل مــــن خــــدم وبلــــغ هــــذه الســــنة  –دعوتــــه المســــتجابة 

قــال رســول االله : مطعــم قــال، وذلــك فيمــا رواه الحــاكم عــن جبيــر بــن -المشــرفة 
نضر االله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم أداهـا إلـى مـن لـم : " صلى االله عليه وسلم

  .)1("يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 
  

ـــاً  الكشـــف عـــن العلاقـــة الوثيقـــة جـــداً التـــي لا تنفصـــم أبـــداً، بـــين العلـــوم  :ثاني
يث وتفســير وغيرهــا، وبــين علــوم اللغــة العربيــة، وأن العلــوم الشــرعية مــن فقــه وحــد

  .الشرعية مفتقرة إلى أصول كلام العرب، وأن العلاقة بينها طردية
  

أيضــاً الكشــف عــن أن كثيــراً مــن الاســتنباطات الفقهيــة ودقــائق التفســير  :ثالثــاً 
يفة للنصوص القرآنية والنبويـة، كـان لحمتهـا وسـداها، الـتمكن مـن هـذه اللغـة الشـر 

  .العظيمة
  

هـــذا الموضـــوع يعتبـــر اســـتجابة لتوصـــيات مـــؤتمر علـــوم الشـــريعة فـــي  :رابعـــاً 
هـــ الموافــق 1415ربيــع الأول )  19-16( الجامعــات الــذي عقــد فــي الأردن مــن 

ماجســــــتير ( إعــــــداد رســــــائل : م، إذ مــــــن توصياتـــــــه1994أغســــــطس ) 23-26(

                                           

عبـد القـادر عطـا، : ، تحقيـق)هــ405ت(الإمام محمد بن عبـد االله الحـاكم النيسـابوري. المستدرك على الصحيحين )1(
  .1/162كتاب العلم ، 1ط. 1990هـ ـ 1411دار الكتب العلمية، بيروت، 
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 د 

يــة والشــريعة عقيــدة، يجمــع البــاحثون فيهــا موضــوعات تــربط بــين العرب) ودكتــوراة 
  .)1(وفقهاً، وأصولاً 

رغـم أن كـلام النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـوجز، ومـن جوامـع الكلـم  :خامساً 
في حـدود إطلاعهـا  ـكما دلت على ذلك الأحاديث النبوية نفسها، لم تجد الباحثة 

ـــ علـــى دراســـة متخصصـــة فـــي هـــذا الجانـــب، يكشـــف عـــن الإيجـــاز فـــي الحـــديث  ـ
الإطنـــاب يشـــكل صـــورة تعبيريـــة مقابلـــةً للإيجـــاز، فمـــن تمـــام وبمـــا أن  –الشـــريف 

الموضــوع بجانبيــه رأت الباحثــة تناولــه أيضــاً لبيــان أن الخطــاب النبــوي، مدروســةٌ 
مقدماته، محسوبةٌ نتائجه، ويُقـدرَ كـل حالـة بقـدرها، فتناسـق فيـه الـنص التشـريعي 

  .مع التعبير البلاغي الإبداعي
  :خطـة البحـث 

موضـــوع البحـــث ودراســـته بنـــاءً علـــى خطـــة تحتـــوي علـــى مقدمـــة لقـــد تـــم عـــرض   
وثلاثــة أبــواب مقســمة إلــى تســعة فصــول تشــتمل علــى ثلاثــة وخمســين مبحثــاً ثــم الخاتمــة 

  .والفهارس
  :المقدمـة 

  :وتحتوي على   
  .أسباب اختيار الموضوع وأهميته -1
 .منهج البحث -2
 .الدراسات السابقة -3
 .الصعوبات التي قابلت الباحثة -4
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  مقدمة البحث 

  

  

  

 ه 


ول الب�����������������������اب ا:  
 

 .البلاغـة النبويـة
    

  :الفص�����������������������������������ل ا�ول 
 

 .تعريف البلاغة وتطورها وأشهر علمائها
  :المبح�����������������������ث ا�ول 

 
 .البلاغة لغة واصطلاحاً 

  :المطلـــــــــــــــب الأول  
 

 .تعريف البلاغة لغة
  :المطلـــــــب الثـــــــاني  
 

  .تعريف البلاغة اصطلاحاً 
  :المبح�������ث الث�������اني 

  
  تطور البلاغة والتعريف بأشهر علمائها

  :المطلـــــــــــــــب الأول  
 

  .تطور البلاغة
  :المطلـــــــب الثـــــــاني  
 

  .التعريف بأشهر علماء البلاغة
    

  :الفص�����������������ل الث�����������������اني 
  

  .الب�غة النبوية

  :المبحــــــــــــــــــــث الأول 
 

 .البلاغة النبوية بين التوفيق والتوقيف

  :المبحـــــــــث الثـــــــــاني 
  

  .من خصائص البلاغة النبوية
    

  :الب������������اب الث������������اني 
  

  .لبخاريالإيجاز في صحيح ا

  :الفص�����������������������������������ل ا�ول     
  

  .التعريف بالإمام البخاري وصحيحه 

  :المبحــــــــــــــــــــث الأول 
  

  .اسمه ونسبه ومولده ووفاته ونشأته وأخلاقه 

  :المبحـــــــــث الثـــــــــاني 
  

  .ورعه وتقواه وتواضعه وتمسكه بالسنة

ـــــــــث    :المبحـــــــــث الثال
  

  .علمه وثناء العلماء عليه

ــــــــــع    :المبحــــــــــث الراب
  

  .يح ومكانته عند الأمةتأليفه الجامع الصح

  :المبحــــــث الخــــــامس 
  

  .مؤلفاته وأشهر شيوخه وتلاميذه
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 و 

  :الفص������������������ل الث������������������اني 
  

الإيجــــــــاز تعريفــــــــه، ومكانتــــــــه فــــــــي الجاهليــــــــة 
  .والإسلام

  :المبح��������������������������ث ا�ول 
  

  .تعريف الإيجاز لغةً واصطلاحاً 
  :المطلـــــــــــــــب الأول  
 

 .الإيجاز لغـة 
  :المطلـــــــب الثـــــــاني  
  

  .الإيجاز اصطلاحاً  
  :لمبح�������������ث الث�������������اني ا

  
  .مكانة الإيجاز في الجاهلية والإسلام

  :المطلـــــــــــــــب الأول  
 

 .مكانة الإيجاز في الجاهلية
  :المطلـــــــب الثـــــــاني  
  

  .مكانة الإيجاز في الإسلام
  :الفص�����������������ل الثال������������������ث 

  
تعريفـــــه وأقســـــامه وعلاقتـــــه : إيجـــــاز القِصَـــــر

بأصـــــول علــــــم البيــــــان وتطبيقاتـــــه فــــــي صــــــحيح 
  .البخاري

  :المبح��������������������������ث ا�ول 
  

  .تعريفه وأقسامه
  :المبح�������������ث الث�������������اني 

  
  .علاقة إيجاز القصر بأصول علم البيان

  :المطلـــــــــــــــب الأول  
 

 .علاقة إيجاز القصر بالمجاز
  :المطلـــــــب الثـــــــاني  
  

  .علاقة إيجاز القصر بالكناية
  :المطلـــــــب الثالـــــــث  
  

  .علاقة إيجاز القصر بالاستعارة
  :المطلــــــــب الرابــــــــع  
  

  .تشبيهعلاقة إيجاز القِصر بال
     

  :المبح�������������ث الثال�������������ث 
  

الدراســـــــة التطبيقيـــــــة لإيجـــــــاز القصـــــــر فـــــــي 
  .صحيح البخاري

    

  :الفص�����������������ل الراب������������������ع 
  

ـــــــه،  إيجـــــــاز الحـــــــذف تعريفـــــــه، أســـــــبابه، أدلت
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 ز 

  .شروطه، وأقسامه وعلاقته بالمجاز
  :المبح��������������������������ث ا�ول 

  
  .تعريفـه

  :المبح�������������ث الث�������������اني 
  

  .أسبابـه

  :المبح�������������ث الثال�������������ث 
  

  .أدلتـه

  :الراب�������������ع  المبح�������������ث
  

  .شروطـه

  :المبح����������ث الخ����������امس 
  

  .أقسامـه

  :المبح�����������ث الس�����������ادس 
  

  .علاقته بالمجاز
    

  :الفص���������������ل الخ���������������امس 
  

الدراس���ة التطبيقي���ة %يج���از الح���ذف ف���ي ص���حيح 
  .البخاري

  :المبح��������������������������ث ا�ول 
  

  .حـذف الحـرف
  :المطلـــــــــــــــب الأول  
 

 .حـذف الفاء
  :المطلـــــــب الثـــــــاني  
  

  .حذف همزة الاستفهام
  :طلـــــــب الثالـــــــث الم 
  

  .حذف التـاء
  :المطلــــــــب الرابــــــــع  
  

  .حذف اليـاء
  :المطلــــب الخــــامس  
  

  .حـذف مـن
  :المبح�������������ث الث�������������اني 

  
  .حـذف الفعـل

  :المبح�������������ث الثال�������������ث 
  

  .حذف الفاعـل
  :المبح�������������ث الراب�������������ع 

  
  .حذف المفعول به

  :المبح����������ث الخ����������امس 
  

  .والخبر المبتدأ حذف

  :المبح�����������ث الس�����������ادس 
  

  .العائـد حذف



  مقدمة البحث 

  

  

  

 ح 

  :المبح������������ث الس������������ابع 
  

  .حذف الصفـة
  :المبح�������������ث الث�������������امن 

  
  .حذف الموصوف

  :المبح������������ث التاس������������ع 
  

  .حذف المضاف والمضاف إليه
  :المبح������������ث العاش������������ر 

  
  .حذف مفعول المشيئـة

  :المبح���ث الح���ادي عش���ر 
  

  .حذف المنادى
  :المبح����ث الث����اني عش����ر 

  
  .حذف المعطوف وحذف المعطوف عليه

  :المبح����ث الثال����ث عش����ر 
  

  .حذف جوابِ القسم
  :المبح����ث الراب����ع عش����ر 

  
  .حذف جواب الشرط

  :المبح���ث الخ���امس عش���ر
  

  .حذف جواب لولا، لما، إذا
  :المبح���ث الس���ادس عش���ر

  
  .حذف جواب لو

  :المبح����ث الس����ابع عش����ر 
  

  .حذف خبر لا
  :المبح����ث الث����امن عش����ر 

  
  .حذف الجملة

  .حذف أكثر من جملة  :المبحث التاسع عشر 
    

  : الثال�������������������ث الب�������������������اب
  

  .الإطناب من صحيح البخاري
    

  : ا�ول الفص����������������������������������ل
  

ــــــــه فــــــــي  ــــــــاب تعريفــــــــه، أقســــــــامه مكانت الإطن
  .الجاهلية والإسلام

  : ا�ول المبح�������������������������ث
  

  .تعريف الإطناب لغةً واصطلاحاً 
    

  :المطلـــــــــــــــب الأول  
 

 .تعريف الإطناب لغةً 
  :المطلـــــــب الثـــــــاني  
  

  .تعريف الإطناب اصطلاحاً 
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 ط 

     

  :ح�������������ث الث�������������اني المب
  

  .أقسام الإطنـاب
  :المبح�������������ث الثال�������������ث 

  
  .مكانة ا%طناب في الجاھلية وا%س�م

  :المطلـــــــــــــــب الأول  
 

 .مكانة الإطناب في الجاهلية
  :المطلـــــــب الثـــــــاني  
 

 .مكانة الإطناب في الإسلام
  :الفص������������������ل الث������������������اني 

  
  .ا%طناب أساليبه وتطبيقاته في صحيح البخاري

  :المبح��������������������������ث ا�ول 
  

  .ناب بالاعتراضالإط
  :المبح�������������ث الث�������������اني 

  
  .الإطناب بالإيضـاح

  :المبح�������������ث الثال�������������ث 
  

  .الإطناب بالإيغــال
  :المبح�������������ث الراب�������������ع 

  
  .الإطناب بالبسط

  :المبح����������ث الخ����������امس 
  

  .الإطناب بالتتميم
  :المبح�����������ث الس�����������ادس 

  
  .الإطناب بالتذييـل

  :المبح������������ث الس������������ابع 
  

  .الإطناب بالتكرير
  :المبح�������������ث الث�������������امن 

  
  .الإطناب بالتكميـل

  :المبح������������ث التاس������������ع 
  

  .الإطناب بالتوشيع
  :المبح������������ث العاش������������ر 

  
  .الإطناب بالزيادة

  :المبح���ث الح���ادي عش���ر 
  

  .الإطناب بعطف الخاص على العام
  :المبح����ث الث����اني عش����ر 

  
  .الإطناب بعطف العام على الخاص

  :الخاتم������������������������������������������ة     
  

  .وفيها أهم نتائج البحث
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 ي 

الفھ�������������������������������������������ارس   
  

  

  :منھـج البحـث 

وهــو فـي النصــوص النبويـة الشــريفة، ودلالاتهـا اللغويــة  –اقتضـت طبيعــة البحـث   
أن تســـلك الباحثـــة منهجـــين مـــن منـــاهج البحـــث العلمـــي فـــي ســـبيل تحقيـــق  –والبلاغيـــة 

  :وهماالأهداف والنتائج المرجـوة إن شاء االله، 
لماضــي تبعــاً لمـــا مــنهج الاســترداد التــاريخي، وهـــو يقــوم علــى اســـترداد ا :أولاً 

تركــه مــن آثــار، وفــي هــذا المقــام علــى وجــه التحديــد فــي العلــوم الإنســانية ومنهــا 
قبــل أن توضــع القواعــد  –فــي الغالــب  –علــوم اللغــة نجــد الأثــر واضــحاً جليــاً إذ 

الدقيقة المحكمة التي تضبط تصاريف اللغة والبيان، توجد إشارات وتنبيهـات مـن 
خرين مــنهم إلــى ضــبط التعــاريف وتحريرهــا وتحديــدها العلمــاء الأوائــل تقــود المتــأ

  .وهنا يبين الفرق بين اللغة سليقةً واللغة صناعةً 
وأمـــرٌ آخـــر اســـتدعى معالجـــة الموضـــوع وفـــق هـــذا المـــنهج وهـــو قيامـــه أصـــلاً 
على رواية الحديث النبـوي الشـريف الـذي لا يخفـى علـى أهـل العلـم أنـه قـام علـى 

زييـف الروايـات مـا عرفــت البشـرية مثلهـا فــي قواعـد صـارمة ودقيقـة لتصــحيح أو ت
  .نقد التاريخ والأخبار

المنهج الوصفي التحليلي، وهـو يقـوم علـى وصـف الظـواهر فـي حالتهـا  :ثانياً 
المحسوســــة والمشــــاهدة وكــــذلك الغيبيــــة ونقصــــد بهــــا هنــــا مــــا يعــــرف فــــي العلــــوم 

  .قيامةكأحوال الملائكة ومشاهد ال) الغيبيات أو السمعيات ( الإسلامية بـ 
    

  :أما عن المنهج التاريخي فقد قامت الباحثة بالآتـي
مراجعــة كــل مــا يتعلــق بالإيجــاز والإطنــاب، فــي المصــادر الأصــلية التــي   /1

أُتـيح للباحثــة الاطـلاع عليهــا، ونسـبة لتــداخل كـلام العلمــاء والأئمـة وأخــذ بعضــهم 
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 ك 

لعلمـــاء عـــن بعـــض وذكـــر فائـــدة عنـــد هـــذا، لا توجـــد عنـــد الآخـــر، رُتبـــت أقـــوال ا
  :وفوائدهم تاريخياً، وذلك حسب تاريخ الوفاة وصورته كالآتي

  .هـ180أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه ت  -1
 .هـ209أبو عبيدة معمر بن المثنى ت  -2
 .هـ255أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ت  -3
 .هـ269محمد بن عبد االله بن مسلم بن قتيبة ت  -4
 .هـ386أبو الحسن علي بن عيسى الرماني ت  -5
 .هـ392أبو الفتح عثمان بن جني ت  -6
 .هـ395أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، ت  -7
 .هـ403أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ت  -8
 .هـ456أبو الحسن بن رشيق القيرواني ت  -9
محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن ســـعيد بـــن ســـنان الخفـــاجي الحلبـــي ت  -10

 .هـ466
 .هـ467مود بن عمر الزمخشري ت أبو القاسم جار االله مح -11
 .هـ472أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ت  -12
 .هـ584أسامة بن مرشد بن علي بن نصر بن منقذ ت  -13
 .هـ606فخر الدين الرازي ت  -14
 .هـ626أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي ت  -15
ت ، الأثيــرأبــو الفــتح ضــياء الــدين نصــر االله بــن محمــد بــن عبــدالكريم بــن  -16

 .هـ637
 .هـ651كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الزملكاني ت  -17
 .هـ654ابن أبي الإصبع المصري ت  -18
 .هـ660عز الدين بن عبد السلام الشافعي  -19
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 .هـ686بدر الدين محمد بن جمال الدين بن مالك الأندلسي ت  -20
 .هـ709يحيى بن حمد بن علي بن إبراهيم العلوي ت  -21
 .هـ716بن عبد القادر بن عبد الكريم البغدادي ت سليمان  -22
محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن عمــــر أبــــو المعــــالي جــــلال الــــدين الخطيــــب  -23

 .هـ739القزويني 
 .هـ743شرف الدين حسين بن محمد الطيبي ت  -24
 .هـ751شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  -25
 .هـ764محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي ت  -26
 .هـ911عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت  -27
ثم بعد هذه الدراسة النظرية في الإيجاز والإطناب من مصـادرهما، كانـت   /2

الدراســـة فـــي صـــحيح البخـــاري، فكـــان التتبـــع حـــديثاً حـــديثاً، ومراجعـــة مـــا فيـــه مـــن 
أســــاليب البيــــان ومطابقتهــــا مــــع تقســــيمات العلمــــاء وتفريعــــاتهم لأبــــواب ومباحــــث 

لإطنــــاب، وعلــــى ضــــوء ذلــــك تــــم اختيــــار الأحاديــــث الشــــريفة موضــــع الإيجــــاز وا
  .الدراسة
أمـا عـن المـنهج الوصــفي، التحليلـي فيـه يتبـين حاجــة العلـوم الشـرعية إلــى   /3

علــوم اللســان العربــي، فلــولا هــذه الأخيــرة، لمــا اســتطاع علمــاء الشــريعة اســتنباط 
لنبي صلى االله عليـه الدقائق، من فقه وأحكام وآداب، ولأمر آخر وهو أن بلاغة ا

وســلم لــيس الغــرض منهــا مجــاراة العــرب فــي صــنعة البيــان، لأجــل أن يبــزهم فــي 
حلبات البلاغـة والفصـاحة كمـا كـان يجـري فـي أسـواقهم بـين شـعرائهم وخطبـائهم، 
بل كان صلى االله عليه وسـلم فـي المقـام الأول رسـولاً نبيـاً، ومبلغـاً عـن رب العـزة 

ية إلــــى ســــواء الســــبيل، وعليــــه كــــان التعليــــق علــــى ســــبحانه وتعــــالى هاديــــاً البشــــر 
الأحاديث الشـريفة فقهيـاً وبيـان مـا فيهـا مـن تعـاليم وقـوانين تحكـم حيـاة البشـر فـي 

هـذا زيـادة علـى مـا . عاداتهم وعباداتهم ومعاملاتهم، عاشوا في ظلالها زمناً رغداً 
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ك يرجونـه مــن نعـيم مقــيم، فـي مقعــد صـدق عنــد مليـك مقتــدر وعلـى الضــد مـن ذلــ
حياة من نبـذ الـدين، وخـالف نبيـه الكـريم صـلى االله عليـه وسـلم، فتـأتي النصـوص 

علـــوم  –مـــرة أخـــرى  –تـــذكر غضـــب المـــولى عـــز وجـــل وعـــذاب الجحـــيم، ونجـــد 
البلاغـــة تبـــين وتفصـــح عـــن هـــذا النعـــيم أو ذاك الجحـــيم بتحليـــل الألفـــاظ النبويـــة 

للحـديث الشـريف وبيـان  الشريفة، وبرهاناً على ما ذكر، كان إيراد التحليـل اللغـوي
  .ما فيه من نكت تعبيرية وبلاغية

هــذا التعليـــق ســـواء كــان فقهيـــاً أم بلاغيـــاً، روجعـــت فيــه أقـــوال أئمـــة اللغـــة   /4
وشـــراح الحـــديث، ومنهـــا اســـتفادت الباحثـــة، ومـــن علـــومهم اقتبســـت، ويجـــدر هنـــا 
 التنبيــه علــى الإمــام بــدر الــدين العينــي صــاحب عمــدة القــاري فهــو كمــا قــال عنــه

مــن وقــف علــى شــرح العينــي وتأمــل فيــه يحكــم ( الشــيخ عبــد الــرحمن البوصــيري 
بالبداهة أنه رحمه االله، أصـولي، نحـوي، بـديعي، صـرفي، محـدّث، فقيـه، جـدلي، 

  .)1("وهكذا، فهو من أهل كل فن 
  .قامت الباحثة بضبط الآيات القرآنية وتخريجها  /5
  .الأصليةضبط الأحاديث النبوية وتخريجها من مصادرها   /6
  .ضبط الأبيات الشعرية وعزوها إلى قائلها مع ذكر المصدر  /7
شرح الغريب من معاجم اللغة المشهورة مثل لسان العرب، والقاموس   /8

  .المحيط وغيرها
  .الترجمة لبعض الأعلام الواردة في البحث  /9

                                           

: ، تحقيــق)هـــ1354ت(مبتكــرات الللآلــئ والــدرر فــي المحاكمــة بــين العينــي وابــن حجــر، عبــد الــرحمن البوصــيري )1(
  .36سليمان الروبي والهادي عرفة، ص



  مقدمة البحث 

  

  

  

 ن 

اسـم : وثقت الباحثة للاقتباسات من مصادرها وذلك وفق التسلسل الآتي /10
اب، اســـم المؤلـــف، اســـم المحقـــق إن وجـــد، دار النشـــر، رقـــم الطبعـــة والجـــزء الكتـــ

  .والصفحة
  :الدراسات السابقـة

لم تجد الباحثة في حدود اطلاعها دراسة متخصصة في هذا الموضوع في   
  .الحديث الشريف

  :صعوبــات البحـث

هنـــاك بعـــض الصـــعوبات التـــي واجهـــت الباحثـــة وهـــي تنجـــز هـــذه الرســـالة ومـــن   
  -:ذلك

قلــة الدراســات المتخصصــة فــي البلاغــة التــي تجمــع بــين الــدرس البلاغــي  -1
والــنص النبــوي الشــريف إذ أن الاتجــاه الغالــب بــل الســائد عنــد العلمــاء هــو دراســة 
الـــنص القرآنـــي، وإذا أوردوا حـــديثاً فهـــو يكـــون تبـــع الأول ممـــا حـــدا بالباحثـــة إلـــى 

ليــل الــنص القرآنــي، ثــم التــدقيق والاجتهــاد فــي فهــم مــنهج وأســلوب العلمــاء فــي تح
 .محاولة تطبيق وتنزيل هذا المنهج على نص الحديث الشريف

شــواهد الحــديث الشــريف التــي أوردهــا العلمــاء فــي كتــبهم، لــم يخــرج منهــا  -2
خيــر ( إلا القليــل، فمــثلاً حــديث  –وهــو أســاس الدراســة  –البخــاري فــي صــحيحه 

بـــل فـــي ســـنن  ،لـــيس فـــي صـــحيح البخـــاري) المـــال مهـــرة مـــأمورة وســـكة مـــأيورة 
النـاس كإبـل (وحـديث  ،)1(البيهقي، ومسند الإمام أحمد، والمعجـم الكبيـر للطبرانـي

                                           

مسند الإمام أحمد بن حنبـل، أحمـد بـن . 10/64 السنن، الإمام البيهقي، كتاب الإيمان، باب من حلف ماله مالٌ  )1(
المعجـم الكبيـر، ســليمان بـن أحمـد بـن أيــوب . 3/468 –مصـر  –حنبـل أبـو عبـد االله الشـيباني، مؤسســة قرطبـة 

 -هــــ 1404 –الموصـــل  –حمـــدي بـــن عبــد المجيـــد الســـفي، دار مكتبــة الزهـــراء : أبــو القاســـم الطبرانـــي، تحقيــق
  .7/91م، الطبعة الثانية 1983
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نعمت العمة لكـم النخلـة تغـرس فـي ( وحديث . )1(رواه مسلم دون البخاري) مائة 
فــي كتــب  لا وجــود لــه بهــذا اللفــظ أبــداً  )2()أرض خــوارة وتشــرب مــن عــين خــرارة 

ـــة فإنهـــا خلقـــت مـــن ( ، وإن ورد حـــديث آخـــر بلفـــظ الحـــديث أكرمـــوا عمـــتكم النخل
، وفــــي المطالـــــب )3(وهــــو فــــي مســــند أبـــــي يعلــــى) الطــــين الــــذي خلــــق منـــــه آدم 

 .)4(العالية
، وبعـــد )5(أورده الجـــاحظ" خيـــر المـــال عـــين ســـاهرة لعـــين نائمـــة " أمـــا حـــديث 

  .البحث عنه لم أجده في أي كتاب من كتب الحديث الشريف
 

 :تقطيع البخاري للحديث  -3
عن الإمام البخاري رحمه االله، أنه يفرق الحديث أجـزاء فـي صـحيحه  معروف

بحســب الفائــدة العلميــة والاســتنباط الفقهــي، وقــد قــرر هــذه الحقيقــة الإمــام الحــافظ 
 )6( )أنــه يقطــع الحــديث كثيــراً فــي الأبــواب : ( ابــن حجــر قــال عــن مــنهج البخــاري

                                           

، )2547:رقـــم(، النـــاس كَإِبِـــلٍ مِائَـــةٍ لاَ تَجِـــدُ فيهـــا رَاحِلَـــةً  ٪قَوْلِـــهِ : كتـــاب فضـــائل الصـــحابة، بـــاب. صـــحيح مســـلم )1(
4/1973.  

: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغـاء، أبـو القاسـم الحسـين بـن محمـد بـن المفضـل الأصـبهاني، تحقيـق )2(
  .2/615م 1999 -ـ ه1420–عمر الطباع، دار القلم بيروت 

حسـين سـليم أسـد، دار المـأمون : مسند أبي يعلي، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، تحقيق )3(
  .1/353م، الطبعة الأولى 1984 -هـ 1404دمشق،  –للتراث 

دكتور سـعد بـن ناصـر الـ: المطالـب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني، تحقيـق )4(
  .10/676الطبعة الأولى  -هـ 1419دار الغيث السعودية / بن عبد العزيز الشتري، دار العاصمة

  لبنـــان –بيـــروت  –فـــوزي عطـــوي، دار صـــعب : البيـــان والتبيـــين، أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ، تحقيـــق )5(
1/222.  

بيـروت  –محـب الـدين الخطيـب، دار المعرفـة : حقيـقفتح الباري شرح صحيح البخاري، ابـن حجـر العسـقلاني، ت )6(
  .7/335 –لبنان  –
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ي مكانـه فـي الصـحيح وهذا يكلف الباحث عنتاً وشدة في الوصول إلى الحديث ف
  .ومن ثم مراجعة شروحه بحثاً عن أقوال العلماء في الجانبين البلاغي والشرعي

 هذا وفي الختام أسأل االله أن يتقبل هذا العمل بقبـول حسـن، وأن يغفـر مـا زل
  .به الفكر والقلم، والحمد الله بدءاً وختماً 
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  المبحث ا
ول 
  الب�غــة لغة واصط�حا

  
  تعريف الب�غة لغـة: المطلب ا�ول

حسن الكلام : البليغُ من الرجال، ورجلٌ بليغُ، وبَلغٌ، وبلِغٌ : البَـلغُ : قال ابن منظور
ه والجمع بُلغاءُ، وقد بَلُغَ بلاغةً أي صار فَصيحُه، يَبلُغُ بعبارة لسانه كنه ما في قلب

  .)1(بليغاً، وقولٌ بليغٌ، بالِغٌ، وقد بَلُغَ 
تعــاطي البلاغــة ولــيس مــن أهلهــا، مــا هــو ببليــغ : تبــالغَ فــي كلامــه: وقــال الزمخشــري

  .ولكن يتبالغ
  .)2(فصُحَ وحَسُن بيانه فهو بليغُ : بلُغَ بلاغهُ 

هَـذَا بَلاَغٌ للناسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُـواْ أَنمَـا  �: غ نحو قوله تعـالىالبلاغ التبلي: وقال
  .)3(� هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذكرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ 

  .)5(] )4(� إِن فِي هَذَا لَبَلاَغاً لقَوْمٍ عَابِدِينَ  �: الكفاية نحو قوله عز وجل: البلاغ
  
  

  :)1(قول الراجزومنه 
                                           

ط بيـروت ) هــ 711ت ( لسان العرب، ابن الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصـري،    )1(
تحقيـق )  370ت ( ، وتهذيب اللغة، لأبي منصور محمـد بـن أحمـد الأزهـري 364/ 1جـ/ 2000 –دار صادر 

  .8/135م، الطبعة الأولى 2001دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان  محمد عوض،
، بيـــروت، 1م، ط1992، دار صـــادر )هــــ 538ت ( ، أســـاس البلاغـــة، جـــار االله محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري   )2(

  .49لبنان، ص
  .52: سورة إبراهيم، آية   )3(
  .106: سورة الأنبياء، آية   )4(
تحقيـق، محمــد ) هـــ 425ت ( أبـو القاســم  الحسـين بــن محمـد الراغــب الأصـفهاني : ات فــي غريـب القــرآنالمفـرد   )5(

  .1/60سيد كيلاني، دار المعرفة، لبنان 
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  تــــــزج مــــــن دنيــــــاك بــــــالبلاغ
. 

ـــــــــدباغ  ـــــــــدة بال ـــــــــاكر المع   وب
وتقــول لــه فــي هــذا بــلاغ وبلغــة وتبليــغٌ أي كفايــة، وبلغــتُ الرســالة، والــبلاغ الإبــلاغ،  .

ـنَ اللـهِ وَرِسَـالاَتِهِ  �: وفي التنزيل العزيز بَلاَغاً م ى إلا أن أبلـغ أي لا أجـد منجـ )2(� إِلا
  .)3(عن االله ما أُرسلت به، والإبلاغُ الإيصال وكذلك التبليغ والاسم منه البلاغ

بَلــُــغ بالضــــم بلاغـــةً فهــــو بليــــغٌ إذا كـــان فصــــيحاً طلــــقَ : وجـــاء فــــي المصــــباح المنيـــر
  .)4(اللسان

  تعريف الب�غة اصط�حاً : المطلب الثاني

ور، وذلـك الاهتمـام لـم يكـن عنـد حظيت البلاغة باهتمام كبيـر عنـد الأمـم عبـر العصـ
سُـئل : فـي كتابـه البيـان والتبيـين العرب فحسب، بل تعدى ذلك إلى العجم وذكـر الجـاحظ

عـن البلاغـة، عنـد أهـل الهنـد، وبهلـة ـ هـو أحـد الأطبـاء الـذين اجتلبـوا مــن  بهلـة الهنـدي
عندنا في ذلك صحيفة مكتوبة، ولكـن لا أُحسـن : بهلة: ـ فقال)5(الهند أيام يحيى بن خالد

ترجمتها، ولم أُعالج هذه الصناعة فأثق من نفسي بالقيـام بخصائصـها وتلخـيص لطـائف 
                                           

، ومختــار 1/297 ، وأســاس البلاغــة، الزمخشــري8/437هــذا البيــت ورد أيضــاً فــي لســان العــرب، ابــن منظــور    )1(
، تحقيـق محمـود خـاطر، دار مكتبـة لبنـان ، )هــ 660ت (  بكـر بـن عبـدالقادر الـرازيالصـحاح، محمـد بـن أبـي 

، وتاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضـى الحسـيني 1/149م، طبعة جديدة 1995هـ، 1415بيروت 
كراً في غيرها من ، ولم نجد له ذ22/447تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية، ) هـ 1205ت ( الزبيدي 

  .المصادر كما أنها لم تبين ما اسم هذا الراجز
  .23: سورة الجن، آية   )2(
  .8/419لسان العرب    )3(
  تحقيــق،) هـــ 770ت ( المصــباح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر، أحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري الفيــومي    )4(

  .1/61عبدالعظيم الشناوي، دار المعارف، القاهرة . د
بن برمك أبو الفضل البرمكي، كان سيد بني برمك وأفضلهم جوداً وحلمـاً ورأيـاً، وكـان مـن أكمـل  يحيى بن خالد   )5(

معجـم . أهل زمانه أدباً وفصاحة وبلاغة، مات في سجن الرشيد في الرافقة في أوائل المحرم سـنة تسـعين ومائـة
  لأديــــــــب، أبــــــــو عبــــــــداالله يــــــــاقوت بــــــــن عبــــــــداالله الرومــــــــي الحمــــــــويالأدبــــــــاء أو إرشــــــــاد الأريــــــــب إلــــــــى معرفــــــــة ا

  .5/616م، جـ1991لبنان الطبعة الأولى  –بيروت  –، دار الكتب العلمية )هـ626ت ( 



الب�غة                                                                       ! _

 النبوية

  

  

  

5 

أول البلاغــة اجتمــاع آلــة البلاغــة، : معانيهــا، فلقيــت بتلــك الصــحيفة التراجمــة، فــإذا فيهــا
كن الجوارح، قليل اللحظ متخير اللفظ، لا يكلـم وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش، سا

ســيد الأمــة بكــلام الأمــة، ولا الملــوك بكــلام الســوقة، ويكــون فــي قــواه فضــل التصــرف فــي 
كل طبقـة، ولا يـدقق المعـاني كـل التـدقيق، ولا يـنقح الألفـاظ كـل التنقـيح، ولا يصـفيها كـل 

حكيماً أو فيلسـوفاً عليمـاً، التصفية، ولا يهذبها كل التهذيب، ولا يفعل ذلك حتى يصادف 
ومن تعود حذف فضول الكلام وإسقاط مشتركات الألفاظ، قـد نظـر فـي صـناعة المنطـق 
على جهة الصناعة والمبالغة، لا على جهة الاعتراض والتصفح وعلـى وجـه الاسـتطراق 

واعلم أن حق المعنـى أن يكـون الاسـم لـه طبقـاً، وتلـك الحـال لـه وفقـاً، ويكـون . والتطرف
م لـــه لا فاضـــلاً ولا مفضـــولاً ولا مقصـــراً ولا مشـــتركاً، ولا مضـــمناً، ويكـــون ذاكـــراً لمـــا الاســـ

عقد عليه أول كلامه، ويكـون تصـفحه لمصـادره فـي وزن تصـفحه لمـوارده، ويكـون لفظـه 
ومـــدار الأمــر علـــى إفهـــام كـــل قـــوم بقـــدر طـــاقتهم . مونقــاً، ولهـــولِ تلـــك المقامـــات معـــاوداً 

ازلهم، وأن تواتيــه آلاتــُه، وتتصــرف معــه أداتــه، ويكــون فــي والحمــل علــيهم علــى إقــرار منــ
التهمــة لنفســه معتــدلاً، وفــي حســن الظــن بهــا مقتصــداً فإنــه إن تجــاوز مقــدار الحــق فــي 
التهمة لنفسه ظلمها، فأودعها ذلة المظلـومين، وإن تجـاوز الحـق فـي مقـدار حُسـن الظـن 

الشـغل، ولكـل شـغل مقـدار مـن بها آمنها فأودعها تهاون الآمنـين، ولكـل ذلـك مقـدار مـن 
  .)1("الوهن، ولكل وهن مقدار من الجهل 

ومــن ذلــك نجــد أن العجــم اهتمــوا بالبلاغــة وتعريفهــا حتــى اقتــبس العــرب مــن بعــض 
 دإن عبد الحميـ: " كتاباتهم وذلك ما وجدوه عند الفرس وغيرهم، قال صاحب الصناعتين

                                           

  .1/64، مصدر سابق،  البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ   )1(
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الكتابة التي رسمها لمن بعده مـن اللسـان الفارسـي، فحولهـا إلـى  استخرج أمثلة )1(الكاتب
  .)2("اللسان العربي 

كل من أفهمك حاجتـه مـن غيـر : " )3(أما من أقوال العرب عن البلاغة فقول العتابي
إعادة ولا حُبسة ولا استعانة فهو بليغ، فإن أردتَ اللسان الـذي يـروق الألسـنة ويفـوق كـل 

  .)4("طيب فإظهارُ ما غَمُضَ من الحق وتصوير الباطل في صورة الحقخ
لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغـة حتـى يُسـابق معنـاه لفظـه :" وقال بعض الأعراب

  .)5("ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك 
  
  
  

البلاغــة اســم : حيــث قــال )1(ومــن أجمــل مــا قيــل فــي تفســير البلاغــة قــول ابــن المقفــع
جــامع لمعـــانٍ تجـــري فــي وجـــوه كثيـــرة، منهــا مـــا يكـــون فــي الســـكون ومنهـــا مــا يكـــون فـــي 

                                           

الكاتـب البليـغ المشـهور وبـه يضـرب المثـل فـي البلاغـة وكـان  بن يحيى بن سعد بـن لـؤي بـن غالـب دعبد الحمي   )1(
في الكتابة وفي كل فن من العلم والأدب إماماً وهو من أهل الشام وهـو الـذي سـهل سـبيل البلاغـة فـي الترسـل، 
ومجموع رسالته مقدار ألف ورقة وكان كاتب مروان بـن الحكـم الأمـوي قتـل يـوم الاثنـين ثالـث عشـر ذي الحجـة 

وفيــات الأعيــان . مــن أعمــال الفيــوم بالــديار المصــرية" بوصــير " وثلاثــين ومائــة فــي قريــة يقــال لهــا  ســنة اثنــين
تحقيــق ) هـــ 681ت ( وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أبــو العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن خلكــان 

  .3/229إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان، 
، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي، )هـــ 395ت (  بــداالله بــن ســهل العســكريالصــناعتين، أبــو هــلال الحســن بــن ع   )2(

  .1/69م، 1986-هـ1406المكتبة العصرية، بيروت 
العّتابي هو كلثوم بن عمر العّتابي، الشاعر المشهور، كان شاعراً خطيباً بليغاً مجيداً، قـدم بغـداد ومـدح هـارون    )3(

  .بليغ متصرف في فنون الشهر، مقدم في الخطابة الرشيد وغيره من الخلفاء، وهو
  .، مصدر سابق4/123وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان 

  .مصدر سابق 1/113جـ البيان والتبيين، الجاحظ   )4(
  .1/75المصدر السابق    )5(
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الاسـتماع، ومنهــا مـا يكــون فـي الإشــارة، ومنهــا مـا يكــون فـي الاحتجــاج، ومنهـا مــا يكــون 
عاً، وخطيــاً جوابــاً، ومنهــا مــا يكــون ابتــداءً، ومنهــا مــا يكــون شــعراً، ومنهــا مــا يكــون ســج

ومنهـــا مـــا يكـــون رســـائل، فعامـــة مـــا يكـــون مـــن هـــذه الأبـــواب الـــوحي فيهـــا والإشـــارة إلـــى 
  .)2("المعنى 

البلاغــة قـول يســير يشــتمل علــى معنـى خطيــر وهــذا مثــل قــول : وقـال بعــضُ الحكمــاء
ر فـي قـول يسـي البلاغـة علـم كثيـر: حكمة تحت قولٍ وجيز، وقولُ الآخر: الآخر البلاغة

فـأيُ . الله فـي يـدي: ومثاله قول الأعرابي وقد سئل عن مال كان يسوقُه، لمن هو ؟ فقـال
  .)3("شيء يدخل تحت هذا الكلام القليل من الفوائد الخطيرة والحكم البارعة الجسيمة 

البلاغة أن يكون الاسـم يُحـيط بمعنـاك، ويجلـي عـن مغـزاك : )4(وقال جعفر بن يحيى
خرجــه مــن الشــركة، ولا تســتعين عليــه بطــول الفكــرة، ويكــون ســليماً مــن التكلــف، بعيــداً وت

هــذا مـا جــاء مـن كــلام العــرب  )5("مـن ســوء الصـنعة، بريئــاً مـن التعقيــد غنيـاً عــن التأمـل 

                                           

د البلغـاء والفقهـاء، رأس الكتـاب وأولـي الإنشـاء، وكـان مـن مجـوس فـارس ع هـو عبـداالله بـن المقّفـع، أحـابن المقّفـ   )1(
مـات " كليلـة ودمنـة " فأسلم على يد الأميـر عيسـى عـم السـفاح، وكتـب لـه واخـتص بـه، وهـو الـذي عـرب كتـاب 

  .سنة خمس وأربعين ومائة
، تحقيــق شــعيب )هـــ 748ت ( عبــداالله أبــو  ســير أعــلام النــبلاء، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز الــذهبي

  .6/209هـ، الطبعة التاسعة، جـ1413الأرناؤوط محمد نعيم العرقسوسي، دار مؤسسة الرسالة، بيروت 
  .1/76البيان والتبيين    )2(
  .مصدر سابق 1/37 الصناعتين الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري   )3(
بــن برمــك أبــو الفضــل وزيــر هــارون الرشــيد، كــان مــن علــو القــدر ونفــاذ الأمــر وعظــم  بــن خالــد جعفــر بــن يحيــى   )4(

ــــق الوجــــه، وكــــان مــــن ذوي الفصــــاحة  ــــة عنــــد هــــارون الرشــــيد،وكان ســــمح الأخــــلاق طل المجــــل وجلالــــة المنزل
ه فـي أول يـوم مـن صـفر وصـلب علـى الجسـر ببغـداد والمذكورين في اللسن والبلاغة، غضب الرشـيد عليـه فقتلـ

  .سنة سبع وثمانين ومائة
 –، دار الكتـب العلميـة، بيــروت )هــ 463ت (  تـاريخ بغـداد، الإمـام أحمـد بـن علـي أبـو بكـر الخطيـب البغـدادي

  .7/159لبنان جـ
  .1/42 الصناعتين، أبو هلال العسكري   )5(
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البلاغـة : " الجرجـاني عبـدالقاهرقـال . عن البلاغة أما ما جـاء مـن كـلام علمـاء البلاغـة
أتي المعنى من الجهة التي هي أصحُ لتأديته، وتختار له اللفظ الذي هـو أخـص بـه أن ت

  .)1("وأكشفُ عنه وأتم له، وأحرى بأن يُكسبه نبلاً، ويُظهر فيه مزية 
منهــا مــا هــو فــي أعلــى : " فقــد جعــل البلاغــة علــى ثــلاث طبقــات وقــال الرمــانيأمــا 

ومنهـا مـا هـو فـي الوسـائط بـين أعلـى طبقـة وأدنـى  طبقة، ومنها مـا هـو فـي أدنـى طبقـة،
طبقة، فما كان في أعلاها طبقة فهو معجز، وهو بلاغة القرآن وما كان منهـا دون ذلـك 
ـــم  فهـــو ممكـــن كبلاغـــة البلغـــاء مـــن النـــاس، وليســـت البلاغـــة إفهـــام المعنـــى لأنـــه قـــد يُفهِ

، ولا البلاغـــة أيضـــاً  بتحقيـــق اللفـــظ علـــى  المعنـــى متكلمـــان، أحـــدهما بليـــغ والآخـــر عيـــي
المعنـــى، لأنـــه قـــد يتحقـــق اللفـــظ علـــى المعنـــى وهـــو غـــث مســـتكره، ونـــافر متكلـــف، وإنمـــا 

فأعلاهـــا طبقـــة فـــي . البلاغـــة إيصـــال المعنـــى إلـــى القلـــب فـــي أحســـن صـــورة مـــن اللفـــظ
الحســـن بلاغـــة القـــرآن، وأعلـــى طبقـــات البلاغـــة للقـــرآن خاصـــة وأعلـــى طبقـــات البلاغـــة 

ز الشـعر المفحِــم وهـذا معجـزٌ للمفحَــمِ خاصـةً، كمـا أن ذلــك معجـز للعـرب والعجــم كإعجـا
  .)2("معجز للكافة 

وهــــي الإيجــــاز، : " البلاغــــة وجعلهــــا علــــى عشــــرة أقســــام وقــــال وأيضــــاً قســــم الرمــــاني
والتشـــبيه، والاســـتعارة، والـــتلاؤم، والفواصـــل، والتجـــانس والتعريـــف، والتضـــمين، والمبالغـــة 

  .)3("وحسن البيان 
أمــا حــد البلاغــة فنقــول : " حيــث وضــع حــداً للبلاغــة وقــال أبــو هــلال العســكريوجــاء 

البلاغــة كــل مــا تبُلِــغ بــه المعنــى قلــب الســامع، فتمكِنُــه فــي نفســه كتمكُنِــه فــي نفســك مــع 
                                           

هـــ 474النحــوي ت ســنة  بــن محمــد الجرجــاني نبــن عبــد الــرحم ردلائــل الإعجــاز، الإمــام أبــي بكــر عبــد القــاه   )1(
  .43تعليق، دكتور محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة، الطبعة الثالثة ص

هـ، تحقيـق محمـد خلـف االله، دكتـور 386ت سنة  يالنكت في إعجاز القرآن، أبي الحسن علي بن عيسى الرمان   )2(
  .70محمد زغلول الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر ص 

  .70المصدر السابق ص   )3(
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صــورةٍ مقبولــةٍ ومعــرضٍ حســن، وإنمــا جعلنــا حُســن المعــرض وقَبــول الصــورة شــرطاً فــي 
ــــى البلا ــــم يســــم بليغــــاً، وإن كــــان مفهــــوم المعن ــــه رثــــة ل غــــة، لأن الكــــلام إذا كانــــت عبارت

مكشوف المغزى، وهـذا يـدل علـى أن مـن شـرط البلاغـة أن يكـون مفهومـاً واللفـظ مقبـولاً، 
ومــن قــال إن البلاغــة إنمــا هــي إفهــام المعنــى فقــط، فقــد جعــل الفصــاحة واللكنــة والخطــأ 

ـــو كـــان الكـــلام الواضـــح الســـهل والقريـــب والصـــواب والإغـــلاق والإبانـــة ســـواء،  وأيضـــاً فل
الســلس الحلــو بليغــاً ومــا خالفــه مــن الكــلام المســتبهم المســتغلق والمتكَلــف المتعقِــد أيضــاً 
بليغــاً، لكــان كــل ذلــك محمــوداً وممــدوحاً مقبــولاً، لأن البلاغــة اســم يُمــدح بــه الكــلام، فلمــا 

الذي يستحسن البليغ، والـذي يسـتهجن رأينا أحدهما مستحسناً والآخر مستهجناً علمنا أن 
  .)1("ليس ببليغ 

البلاغــــة شــــاملة للألفــــاظ والمعــــاني، وهــــي أخــــص مــــن : " فهــــو ابــــن الأثيــــرأمــــا قــــول 
الفصــاحة، كالإنســان مــن الحيــوان، فكــل إنســان حيــوان، ولــيس كــل حيــوان إنســاناً وكــذلك 

فقـد وضـع  ابـن سـنانأمـا  )2("ليغـاً كل كلام بليـغ فصـيح، ولـيس كـل كـلام فصـيح ب: يقال
مــن شــروط الفصــاحة والبلاغــة الإيجــاز والاختصـــار : شــروطاً للفصــاحة والبلاغــة وقــال

وحــذف فضــول الكــلام، حتــى يعبــر عــن المعــاني الكثيــرة بالألفــاظ القليلــة وهــذا البــاب مــن 
  .)3("أشهر دلائل الفصاحة وبلاغة الكلام عند أكثر الناس 

البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأديـة المعـاني حـداً لـه : " البلاغة وقال ف السكاكيوعر 
اختصــاص بتوفيــة خــواص التراكيــب حقهــا، وهــي طرفــان أعلــى وأســفل متباينــان تباينــاً لا 

                                           

  .مصدر سابق 11ص الصناعتين، أبو هلال العسكري   )1(
 مضـياء الــدين نصـر االله بـن محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكــريأبـو الفـتح : المثـل السـائر فـي أدب الكاتـب والشـاعر   )2(

، المكتبـة العصـرية للطباعـة والنشـر، دتحقيق محمد محي الدين عبد الحميـ) هـ 637ت ( المعروف بابن الأثير 
  .1/84م، جـ1995بيروت 

لميـــة، ، دار الكتـــب الع)هــــ 466ت ( ســـر الفصـــاحة، محمـــد عبـــداالله بـــن محمـــد بـــن ســـعيد بـــن ســـنان الخفـــاجي    )3(
  .1/205، 1982بيروت، الطبعة الأولى، 
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يتــراءى لــه ناراهمــا، وبينهمــا مراتــب، تكــاد تفــوت الحصــر متفاوتــةً، فمــن الأســفل تبتــدئ 
لقـــدر الـــذي إذا نقـــص منـــه شـــيء التحـــق ذلـــك الكـــلام بمـــا شـــبهناه بـــه مـــن البلاغـــة وهـــو ا

أصوات الحيوان، ثم تأخذ في التزايد متصـاعدة إلـى أن تبلـغ حـد الإعجـاز، وهـو الطـرف 
الأعلـــى ومـــا يقـــرب منـــه، وأعنـــي بأصـــوات الحيوانـــات تراكيـــب الكـــلام الصـــادرة عمـــن لـــه 

واهم لنزولها في صناعة البلاغة فضل ومعرفة، وهي تراكيب البلغاء لا الصادرة عمن س
  .)1("منزلة أصوات حيوانات تصدر عن محَالِها بحسب ما يتفق

البلاغـــة عبـــارة عـــن حســـن الوصـــول إلـــى المعـــاني البديعـــة بالألفـــاظ "  :العلـــويوقـــال 
الحسـنة وإن شــئت قلــت هــي عبــارة عــن حسـن الســبك مــع جــودة المعــاني، والمقصــود مــن 

ل الإنســان بعبارتـه كنـه مــا فـي قلبـه مـن الاحتــراز عـن الإيجـاز المخــل البلاغـة هـو وصـو 
  .)2("بالمعاني، وعن الإطالة المملة للخواص 

البلاغــة صــفة راجعــة إلــى اللفــظ باعتبــار إفادتــه المعنــى عنــد التركيــب وكثيــراً : " وقــال
  .)3("ما يسمى ذلك فصاحة أيضاً 

البلاغـة لا تكـون : " قـال ابـن الأثيـروقد فرق علماء البلاغة بين البلاغة والفصـاحة و 
إلا في اللفظ والمعنى بشرط التركيـب، فـإن اللفظـةَ الواحـدةَ لا يُطلـق عليهـا اسـم البلاغـة، 
ويُطلــق عليهــا اســم الفصــاحة إذ يوجــد فيهــا الوصــف المخــتص بالفصــاحة، وهــو الحُســن، 

  .)4("نى المفيد الذي ينتظم كلاماً وأما وصف البلاغة فلا يوجد فيها لخلوِها من المع
  :، فقد جعل لهما ثلاثةَ مباحث وقالصاحب الإكسيرأما 

                                           

هنـداوي،  دهــ، تحقيـق دكتـور عبـد الحميـ626ي ت مفتاح العلوم، أبو يعقـوب يوسـف بـن محمـد بـن علـي السّـكاك   )1(
  .526م، ص2000 -هـ 1420لبنان الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمية، بيروت 

اليمنـي،  غة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمـزة بـن علـي بـن إبـراهيم العلـويالطراز، المتضمن لأسرار البلا   )2(
  .1/122لبنان جـ –دار الكتب العلمية، بيروت  -هـ 749ت 

  .122المصدر السابق ص   )3(
  .مصدر سابق 1/85، جـالمثل السائر، ابن الأثير   )4(
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خلــوص اللفــظ مــن التعقيــد الموجــب لقــرب فهمــه ولــذاذة اســتماعه، : الفصــاحة :الأول
ع وكون الكلام الفصيح موصِلاً للمتكلم إلى أقصى مراده، ويسمى بليغاً لكونه يبلغ السام

أُولَـــئِكَ الــذِينَ يَعْلَــمُ اللّــهُ مَــا فِــي قُلُــوبِهِمْ  �: أقصــى مــا يريــد بــه مــن المعنــى وقــال تعــالى
قــل لهــم قــولاً : إذ المــراد. )1(� فَــأَعْرِضْ عَــنْهُمْ وَعِظْهُــمْ وَقُــل لهُــمْ فِــي أَنفُسِــهِمْ قَــوْلاً بَلِيغــاً 

  ".يبلغهم ويفهمهم المعنى المراد به 
: الألفاظ الدالة على معانيهـا إحـدى الـدلالات الـثلاث: علم الفصاحةموضوع  :الثاني

المطابقـــة، والتضـــمين، والالتـــزام، وموضـــوع البلاغـــة، الكـــلام الفصـــيح ومعنـــاه، فهـــي إذن 
إذن كـــل كـــلام بليـــغِ فصـــيح، ولـــيس كـــل كـــلام " أخـــصُ، لأن متعلقاتهـــا اللفـــظ والمعنـــى 

  .ع قصور دلالته أو زيادته على معناهفصيحِ بليغاً، بجواز خلوص ألفاظه من التعقيد م
الفصـــاحة معنــــى إضـــافي، يختلـــف بــــاختلاف الإضـــافات، كالحســـن والقــــبح : الثالـــث

المختلفين بـاختلاف الأزمنـة والأمكنـة، والطبـاع، بـدليل أن مـا كانـت العـرب العاربـة تعـده 
 مــن الكــلام فصــيحاً، لخلوصــه مــن التعقيــد بالنســبة إلــيهم، نعــده نحــن الآن غيــر فصــيح،

  .)2("لتعقده بالنسبة إلينا، وكذلك البلاغة لاشتراط الفصاحة
الفصاحة والبلاغـة متعاقبـان علـى : " فقال الفرق بين الفصاحة والبلاغة أما ابن القيم

البلاغـــة فـــي المعـــاني، والفصـــاحة فـــي الألفـــاظ، يقـــال معنـــىً : وقـــال قـــوم …معنــى واحـــد 
احة والبلاغـة مختصـين بالألفـاظ العربيـة وإنمـا يطلقـان بليـغ، ولفـظ فصـيح، وليسـت الفصـ

على كل لفظ غريب وفهمـه قريـب، وإذا تقـرر هـذا فقـد احتـوى الكتـاب العزيـز علـى جمـل 

                                           

  .63سورة النساء آية    )1(
، تحقيــق )هـــ716ت ( الصرصــري البغــدادي مالأكســير فــي علــم التفســير، ســليمان بــن عبــد القــادر بــن عبــد الكــري   )2(

  .108م، ص1977مصر ط  –دكتور عبدالقادر حسين، مكتبة الآداب 
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من ذلـك، أفرغـت فـي قالـب الجمـال، وأُترعـت لهـا كـؤوس الإحسـان والجمـال، وأتـت علـى 
  .)1("ها معظمها وأجلها، واستوفت نصاب ملكها، لأزمةً علم البيان وأدل

الفصـــاحة قســـمان راجـــع إلـــى اللفـــظ وهـــو أن تكـــون الكلمـــة عربيـــة :" و قـــال الســـكاكي
أصـــيلة، وعلامـــة ذلـــك أن تكـــون علـــى ألســـنة الفصـــحاء مـــن العـــرب، الموثـــوق بعـــربيتهم 
أدْور، واســتعمالهم لهــا أكثــر، ولا ممــا أحــدثها المولّــدون، ولا ممــا أخطــأت فيــه العامــة وأن 

  .)2("رى على قوانين اللغة، وأن تكون سليمة عن التنافرتكون أج
مـن العلمـاء فـي  جعـل كثيـر �ولأهمية البلاغـة فـي فهـم القـرآن الكـريم وسـنة الرسـول 

وابـن  )3(الصدر الأول الاهتمام بها من أهم وسائل خدمـة الـدين والعقيـدة مـنهم الجرجـاني
  :الأثير الذي قال

علم أن هذا الفن هو أشرف الفضائل، وأعلاها درجة ولولا ذلك لَما فخر به رسول إ" 
: " وقـــال تـــارة )4("أنـــا أفصَـــحُ مَـــنْ نَطَـــقَ بالضـــادِ : " فـــي عـــدة مواقـــف، فقـــال تـــارة �االله 

                                           

بكـر بـن أيـوب الزرعـي محمـد بـن أبـي  الفوائد المشوق إلى علوم البلاغة وعلم البيان، شمس الـدين أبـي عبـد االله   )1(
هـ، حققت أصوله وطبعـه جماعـة مـن العلمـاء، بإشـراف الناشـر، دار الكتـب 751المعروف بابن قيم الجوزية ت 

  .13م، ص1982لبنان، الطبعة الأولى  –بيروت  –العلمية 
  .مصدر سابق 526ي، صمفتاح العلوم، السّكاك   )2(
يقــول متكلمــاً عــن البلاغــة هــو بــاب مــن العلــم إذا أنــت فتحتــه  43، صالجرجــاني دلائــل الإعجــاز، عبــد القــاهر   )3(

اضطلعت منه على فوائد جليلة ومعانٍ شريفة ورأيت لـه أثـراً فـي الـدين عظيمـاً وفائـدة جسـيمة ووجدتـه سـبباً إلـى 
  .زيل وإصلاح أنواع من الخلل فيما يتعلق بالتأويلمن الفساد في ما يعود إلى التن حسم كثير

أنـا أفصـح العـرب بيـد أنـي مـن قـريش، روى الطبرانـي فـي الكبيـر مـن حـديث ( فـي حـديث  قال الحافظ بن حجر   )4(
، التلخـيص الحبيـر فـي )أنا النبي لا أكـذب، أنـا ابـن عبـد المطلـب، أنـا أعـرب العـرب ( ابن سعيد الخدري رفعه 

، تحقيـق السـيد عبـداالله )هــ 852ت ( الكبيـر، أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني  أحاديث الرافعـي
  .4/6، 1964-1384هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة 

) هـــ 804ت ( وفــي خلاصــة البــدر المنيــر فــي تخــريج كتــاب الشــرح الكبيــر، الإمــام عمــر بــن علــي بــن الملقــن 
  غريــــب كلــــه: قــــال -هـــــ 1410حقيــــق حمــــدي عبدالمجيــــد الســــلفي، مكتبــــة الراشــــد، الريــــاض، الطبعــــة الأولــــى ت
2/251.  
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كان كُلُ نبي يُبعـثُ فـي قَومِـهِ بُعثـتُ إلـى كُـلِ أحمـرَ : أُعطِيْتُ خمساً لم يُعطَهُنَ أحدُ قَبلي
، وأُحِلــت لـــي الغَنَــائمُ، وَجُعَلـــت لِــي الأرضُ طَيِبـــةً وطَهـُـوراً، ونُصِـــرتُ بالرُعــبِ بـــين وأســوَدَ 

افتخر بشـيء مـن  �وما سُمع أن رسول االله  )1("يدي مسِيرةِ شهرٍ، وأوتِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ 
العلوم سوى علم الفصاحة والبلاغـة، فلـم يقـل إنـه أفقـه النـاس، ولا أعلـم النـاس بالحسـاب 

  .)2("أنا أفصح من نطق بالضاد :" ولا بالطب، ولا بغير ذلك، كما قال
كــل هــذه الأقــوال التــي وردت مــن العلمــاء عــن تعريــف البلاغــة ومفهومهــا هــي صــورة 

الـذي وضـع أُسـس الكـلام وخصـه االله بموهبـة البيـان، والـذكاء  �نلتمسها في كلام النبي 
ر ذلـك البيـان، ولكـن جـل أقـوالهم تصـف والإلهام، وترى علماء البلاغة اجتهدوا فـي تفسـي

مــا ينطــق بــه الرســول الكــريم عليــه الصــلاة والســلام مــن اللفــظ المونــق، والصــقل البــديع، 
والطبع القوي، والحكمة الناصعة، ونجدهم ما وضعوا للبلاغة والفصـاحة تعريفـاً ومفهومـاً 

ن إن علمــــاء وتفســــيراً إلا نجــــده قــــد نطــــق بــــه الرســــول الكــــريم صــــلى االله عليــــه وســــلم، إذ
ومــن بلاغتــه وفصــاحته فــي شــواهده  �البلاغــة استشــفوا تعريفــاتهم مــن نســق رســول االله 

  .البديعة ولفظه المحكم

                                           

تحقيـق مصـطفى ) هــ 256ت ( الجعفـي  الجامع الصـحيح المختصـر، محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـداالله البخـاري   )1(
م، الطبعـة الثالثـة، كتـاب التعبيـر، بـاب ثيـاب الحريـر 1987، 1407ت ، اليمامة، بيرو ديب البغا، دار ابن كثير

  .1/2573في المنام
  .، مصدر سابق1/392جـ  المثل السائر، ابن الأثير   )2(
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  المبحث الثاني 
  تطـور الب�غــة والتعريف بأشھر علمائھا

  
  تطوّر الب�غة: المطلب ا�ول

ون مـــرت البلاغـــة بمراحـــل عديـــدة، وذلـــك منـــذ عـــرب الجاهليـــة، حيـــث كـــانوا يســـتخدم
الأســـاليب البيانيـــة فـــي أشـــعارهم وأقـــوالهم وخطـــبهم، معبـــرين فيهـــا عـــن أســـاليب حيـــاتهم 
المختلفة، وكانوا يستعملون شتى الأساليب علـى غايـة الإبـداع والجمـال بحسِـهم الفطـري، 
وهــم لا يــدركون المصــطلحات البلاغيــة، ولهــم مــن الملكــة والقــدرة علــى البيــان والفصــاحة 

  .والبلاغة
في العصر الجاهلي يعنون عناية كبيرة بإحسان الكلام، وكانوا يجـودون كان الشعراء 

كــان مــن شــعرائهم مــن يَــدعُ القصــيدة تمكُــث حــولاً : " وينقحــون أشــعارَهم، وقــال الجــاحظ
وكــانوا يســمون كــاملاً وزمنــاً طــويلاً يــردد فيهــا نظــره ويُجيــل فيهــا عقلــه، ويقلــب فيهــا رأيــه 

  .)1("يات والمقلدات والمنقحات والمحكمات تلك القصائد الحول
وكــانوا أيضــاً يتبــارون فــي تحبيــر أشــعارهم والمفــاخرة بهــا، ونجــد أن أســواقهم الكبيـــرة 
أســهمت إســهاماً فعــالاً علــى نشــأة وتطــور هــذا الــذوق الفنــي، كســوق عكــاظ الــذي كانــت 

ه منهــا كــان تعــرض أشــعارها علــى قــريش، فمــا قبلــوه منهــا كــان مقبــولاً، ومــا ردو " العــرب 
  .)2("مردوداً 

وأخـــذت هـــذه . وذلـــك يـــدل علـــى أنهـــم كـــانوا يهتمـــون اهتمامـــاً واســـعاً بتجويـــد أشـــعارهم
العنايــــة والاهتمــــام تنمــــو إلــــى أن جــــاء الإســــلام، وكــــان نهــــج القــــرآن الكــــريم بالفصــــاحة 
والبلاغة، له الفضل العظـيم علـى تطـور أسـاليبهم الفنيـة، وأيضـاً مـا جـاء عـن رسـول االله 

                                           

  .مصدر سابق 1/217 البيان والتبيين، الجاحظ   )1(
، تحقيـق، علـي مهنـا وسـمير جـابر، دار الفكـر )هــ 356ت (  الأغاني، أبو الفرج علـي بـن الحسـين الأصـبهاني   )2(

  .10/206للطباعة والنشر جـ
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حديثه وخطبه حيث كـان أفصـحهم لسـاناً، وأنصـعهم بيانـاً، لـه مـن الفضـل الكبيـر  من �
كـان يُعنـى أشـد العنايـة ويتخيـر اللفـظ  �في تخير ألفاظهم، وتنقيح كلامهم، وفي أخبـاره 

لقسـت : لا يقـولن أحـدكم خَبُثـَتْ نفسـي، ولكـن ليقـل:"ومن ذلك ما أُثِـرَ عنـه أنـه كـان يقـول
  .)1("سلم الخبث إلى نفسه نفسي كراهية أن يضيف الم

ونشــأة العلــوم البلاغيــة مثــل أي علــوم أخــرى، تبــدو بــذرةً صــغيرة ثــم تنمــو عبــر جهــود 
العلماء على مر العصور، حتى تستوي على سوقها وتؤتي ثمارَها، فظلت علوم البلاغـة 
شــذرات مــن هنــا وهنــاك وعبــارات تنُقَــل مــن أفــواه الفصــحاء والبلغــاء والأدبــاء، حتــى بــدأ 

ويمكـــن أن يلخـــص فـــي دوين فـــي علومهـــا مـــن العموميـــات إلـــى أبـــواب التخصصـــات، التـــ
كــــلَ مــــا تــــم ذكــــره حــــول تــــاريخ نشــــوء البلاغــــة ورد فــــي الكتــــب متفرقــــاً دون : " الآتـــي أنّ 

تخصــيص كتــاب محــدد بهــا، بمــا فــي ذلــك كتــاب البيــان والتبيــين، الــذي يمكــن أن يكــون 
يـر يسـير مـن قضـايا البلاغـة خاصـة مـا الأكثر غنىً فيها، لمـا احتـواه مـن تحديـد جـزء غ

يتعلق بعلم البيان، وبعض فصول علم المعاني، أما أول من أفـرد مؤلفـاً مسـتقلاً فـي هـذا 
وضـمنه " البـديع " هـ، حيث وضـع كتـاب 293المتوفى سنة  العلم فهو عبداالله بن المعتز

عجاز الكلام على ما تقدمها، والبـديع، جـاعلاً أبواب الاستعارة، والجناس والمطابقة ورد أ
مــن هــذه الأبــواب الخمســة أصــولاً للعلــم الــذي جعلــه عنوانــاً للكتــاب، ثــم ذكــر ثلاثــة عشــر 
بابــــاً أخــــرى، فأصــــبحت الفنــــون البلاغيــــة عنــــده ثمانيــــة عشــــر فنــــاً، ثــــم تتالــــت الدراســــات 

هـــ، وبــرزت الدراســات التــي 337متــوفى ســنة ال المنهجيــة كنقــد الشــعر لقدامــة بــن جعفــر
هــ، وبيـان 384المتـوفى سـنة  تناولت الإعجاز القرآني كالنكت في إعجاز القرآن للرماني

هـــ، وإعجــاز القــرآن للبــاقلاني المتــوفى ســنة 386المتــوفى ســنة  إعجــاز القــرآن للخطــابي
المتــوفى ســنة  يــة علــى أيــدي أبــي هــلال العســكريهـــ، وكــذلك تمــت الدراســات البلاغ403

                                           

  .5/2285في صحيحه، كتاب الأدب، باب لا يقل خبثت نفسي  أخرجه البخاري   )1(
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هــــ فـــي كتابـــه 463المتـــوفى ســـنة  هــــ فـــي كتابـــه الصـــناعتين، وابـــن رشـــيق القيروانـــي395
  ."هـ في كتابه سر الفصاحة 466المتوفى سنة  العمدة، وابن سنان الخفاجي

أسـرار البلاغـة، ودلائـل الإعجـاز لعبـد : قمة ازدهار هذه الدراسـات فـي كتـابي وكانت
 رإن عبـد القـاه(  الذي قال عنه صاحب الطـراز. هـ471المتوفى سنة  القاهر الجرجاني

  .)1("جاز، وأسرار البلاغة أول من أسس علم البلاغة وأوضح براهينه بكتابه دلائل الإع
هـــ فــي 538المتــوفى ســنة  وهــذان الكتابــان أجــاد التطبيــق عليهمــا جــار االله الزمخشــري

تفسيره الكشاف، بعـد ذلـك تحولـت الدراسـات البلاغيـة إلـى نـوع مـن الإحصـاء لفنـون هـذا 
جـــاز فـــي درايـــة العلـــم والتمثيـــل عليهـــا، وإلـــى تلخـــيص لكتـــب الســـابقين ككتـــاب نهايـــة الإي

هــ حيـث صـرح بأنـه سـيعنى بتنظـيم مـا صـنفه 606المتوفــى سـنة  الإعجـاز للفخـر الـرازي
هــــ وكتـــاب المثـــل 626فـــي كتابيـــه، ولكتـــاب المفتـــاح للســـكاكي المتـــوفى ســـنة  عبـــدالقاهر

المتــوفى  يــب القزوينــيهـــ وتلخــيص المفتــاح للخط637الســائر لابــن الأثيــر المتــوفى ســنة 
  .)2(هـ739سنة 

  التعريف بأشھر علماء الب�غـة: المطلب الثاني
  يــرابن ا�ث

 الشيباني دبن عبد الواح مأبو الفتح نصر االله بن أبي الكرم محمد بن عبد الكري
قب ضياء الدين، انتقل مع والده إلى الموصل في المعروف بابن الأثير الجزري المل

رجب سنة تسع وسبعين وخمسمائة، وبها اشتغل وحصل العلوم وحفظ كتاب االله الكريم 
وكثيرا من الأحاديث النبوية، وطرفاً صالحاً من النحو واللغة وعلم البيان، وشيئاً كثيراً 

                                           

  .مصدر سابق 1/4، جـالطراز، العلوي   )1(
. 2/177ســيد أحمــد الهاشــمي، مؤسســة المعــارف، بيــروت ـ لبنــان، جــواهر الأدب لل: ينظــر فــي هــذا التلخــيص   )2(

  .41ـ  9هـ، ص1369، 1تاريخ علوم البلاغة، الشيخ أحمد المراغي، مكتبة الحلبي، ط
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، وردت أمور )1(ضلمن الأشعار عمل وزيراً في مملكة دمشق في عهد الملك الأف
الناس إليه وكان قد أساء العشرة مع أهلها وهموا بقتله، فأخرج مستخفياً في صندوق 
مقفل عليه وصار إلى مصر وتنقل من الموصل إلى إربل واتخذ الموصل دار إقامته 
وتوفى في يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر من سنةستمائة وسبع 

  :تصانيفوثلاثين وله من ال
  .كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -
 .كتاب الوشي المرقوم في حل المنظوم -
 .كتاب المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء -

  :ر الجرجانـيعبدالقاھـ

فعي المذهب وفيه النحوي، وكان شا أبو بكر الجرجاني نبن عبد الرحم رعبد القاه
دين وله فضيلة ومعرفة تامة بالنحو، وصنف كتباً كثيرة فمن أشهرها كتاب العمدة في 

وكتاب المفتاح وشرح الفاتحة، وكتاب المغني في شرح الإيضاح وكتاب " التصريف 
الاقتصاد في شرح الإيضاح أيضاً إمام العربية واللغة والبيان، أول من دون علم 

  .النحو والأدب كتباً مفيدة، توفى سنة إحدى وسبعين وأربعمائةالمعاني، وصنف في 
  -:وكان من كبار أئمة العربية والبيان ومن مصنفاتـه

  .كتاب دلائل الإعجاز -

                                           

الملك الأفضل ابن صلاح الدين أبو الحسن علي الملقب بالملك الأفضل نور الدين ابن السلطان صلاح الدين    )1(
ولاد أبيـــه وإليــه كانـــت ولايــة عهــده، واســـتقل بمملكــة دمشــق، وكـــان فيــه فضـــيلة يوســف بــن أيـــوب، وكــان أكبــر أ

ومعرفة، وكتابة ونباهة، وكان يحب العلماء ويعظم حرمتهم، ولد يـوم عيـد الفطـر سـنة خمـس وسـتين وخمسـمائة 
  .بالقاهرة، وتوفى في صفر سنة اثنتين وعشرين وستمائة ودفن بحلب

  .، مصدر سابق3/421الزمان، ابن خلكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء : انظر
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كتاب أسرار البلاغة في علمي المعاني والبيان وهي الآية الكبرى واليد البيضاء  -
 .)1(في العلمين المذكورين

  :اجـيالخف ابن سنان

الخفاجي عبداالله بن محمد بن سعيد بن سنان أبو محمد الشاعر الأديب توفى بقلعة 
عزار مسموماً حمل إلى حلب، وكان يرى رأي الشيعة الإمامية وكان قد عصى بقلعة 

 الوزير لمحمود بن صالح عزار من أعمال حلب وكان بينه وبين أبي نصر بن النحاس
مودة مؤكدة فأمر محمود أبا نصر بن النحاس أن يكتب إلى الخفاجي كتاباً يستعطفه 
ويؤنسه وقال إنه لا يأمن إلا إليك ولا يثق إلا بك فكتب إليه كتاباً فلما فرغ منه وكتب 
إن شاء االله تعالى شدد النون من إن فلما قرأه الخفاجي خرج من عزار قاصداً حلب 

كان في الطريق أعاد النظر في الكتاب فلما رأى التشديد على النون أمسك رأس  فلما
وَجَاء رَجُلٌ  �فرسه وفكر في نفسه وأن ابن النحاس لم يكتب هذا عبثاً فلاح له أنه أراد 

فَاخْرُجْ إِني لَكَ  منْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِن الْمَلأََ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ 
وكسر " أنا الخادم المعترف بالإنعام : فعاد إلى عزار وكتب الجواب )2(� مِنَ الناصِحِينَ 

الألف من أنا وشدد النون وفتحها فلما وقف أبو نصر على ذلك سر به وعلم أنه قصد 
يهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبكَ فَقَاتِلا إِنا قَالُواْ يَا مُوسَى إِنا لَن ندْخُلَهَا أَبَداً ما دَامُواْ فِ  �به 

  :وكتب الجواب يستصوب رأيه فكتب إليه الخفاجي. )3(�هَاهُنَا قَاعِدُونَ 
                                           

، تحقيــق دكتـــور )هــــ 851ت ( طبقــات الشــافعية، لأبـــي بكــر بــن أحمـــد بــن محمـــد بــن عمــر بـــن قاضــي شــهبة    )1(
  .1/253الطبعة الأولى جـ -هـ 1407لبنان  –خان، عالم الكتب، بيروت  مالحافظ عبد العلي

، تحقيــق محمــد المصــري، )هـــ 817ت ( الفيروزآبــادي  البلغــة فــي تــراجم أئمــة النحــو واللغــة، محمــد بــن يعقــوب
  .1/135هـ، جـ1407الكويت الطبعة الأولى  –جمعية إحياء التراث الإسلامي 

زكـار، دار  رأبجد العلوم والوشي المرقوم في بيان أحـوال العلـوم، صـديق بـن حسـن القنـوجي، تحقيـق عبـد الجبـا
  .3/48م، جـ1978لبنان  –الكتب العلمية، بيروت 

  .20سورة القصص آية    )2(
  .24سورة المائدة آية    )3(
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  خِــفْ مَــنْ أمنــتَ ولا تــركَنْ إلــى أحــدٍ 
. 

  فمـــــا نصـــــحتُكَ إلا بعـــــدَ تَجريـــــبِ 
. 

ـــرَ  ـــةٍ  إن كانـــت التـــركُ فـــيهم غي   وافي
  

  فمـــا تزيـــدُ علـــى غـــدرِ الأعاريـــبِ 
  

  تمســــــكوا بوصــــــايَا اللــــــؤمِ بيــــــنَهُمُ 
  

  وكــادَ أن يدرُسُــوها فــي المحاريــبِ 
  

ة الخفاجي واستدعى محمودٌ أبا نصرٍ بن النحاس وقال له أنت أشرت علي بتولي
وما أعرفه إلا منك ومتى لم تفرغ بالي منه قتلتك وألحقت بك جميع ما بينك وبينه صلة 

تمضي إليه وصحبتك ثلاثين فارساً فإذا قاربته : مرني بأمر امتثله  قال: وحرمة، قال
عرفه بحضورك، فإنه يلتقيك فإذا حضر وسألك النزول عنده والأكل معه فامتنع وقل له 

فكل أنت هذه .  تأكل زاده، ثم ادعِ أنك جعت وأخرج هذا الخشكنانجتينإني حلفتك ألا
وأطعمه هذه، ولما أكلها الخفاجي ورجع إلى حلب وجد مغصاً شديداً وقال قتلني واالله 

  .أخي أبو نصر ومات وكانت وفاته في سنة ست وستين وأربعمائة
اب عن رؤية ومن مؤلفاته، سر الفصاحة، وكتاب الصرفة، وكتاب العروض وكت

  .)1(الهلال
  :يأبو ھـ�ل العسكر

بن يحيى بن مهران اللغوي الأديب والشاعر  الحسن بن عبداالله بن سهل العسكري
الفقيه، تتلمذ على خاله أبي أحمد الحسن بن عبداالله العسكري الذي اتفق معه في اسمه 

عده على بعض فحول علماء عصره فنهل من معينهم، وقطف واسم أبيه، ثم تتلمذ من ب
تطغى عليه نزعة الشعر  –وكان مع طول باعه في الفقه واللغة  –من أزاهيرهم 

                                           

، تحقيــق، علــي محمــد بــن يعــوض االله وعــادل )هـــ 764ت ( فــوات الوفيــات، محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد الكتبــي    )1(
  .1/572م الطبعة الأولى جـ2000 –أحمد عبد المحمود، دار الكتب العلمية، بيروت 
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كان أبيّ النفس، يأبى التبذل والسؤال  –مع ذلك  –والأدب، وكان رقيق الحال ولكنه 
كري تآليف شتى حتى دعاه ذلك أن يحترف التجارة، صوناً لكرامته ولأبي هلال العس

  .أبرزها وأشهرها، كتاب الصناعتين في صناعتي النظم والنثر
أنواعاً " الصناعتين " وكان مولعاً بالمحاسن البديعية إلى حد بعيد، ضمن كتاب 

شتى، منها كما ضمنه الوفير من آثاره الأدبية التي كان لها أثر كبير في نفوس 
  .المتأدبين

إلى جانب الصناعتين  –من مصنفاته، فإن له ومات بعد أن ترك تراثاً ضخماً 
شرح الحماسة " ، وكتاب "جمهرة الأمثال " وكتاب " التلخيص " كتاب في اللغة أسماه 

سالف الذكر، وغيرها من " الأوائل " وكتاب " المحاسن في تفسير القرآن " وكتاب " 
  .)1(عيون الكتب الدالة على بعد غوره وسعة أفقه في عالم البحث والتأليف

  :ـيالسّكاك

الخوارزمي الحنفي  هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي
عاش في ظل الدولة ) م 1160 -هـ 555( ولد في قرية من قرى خوارزم عام 

وهي المحاريث التي : الخوارزمية، كانت أسرته تحترف صنع المعادن، وخاصة السكة
ي، وربما كانت تعنى بصنع السكة وهي فلح بها الأرض ومن ثم شاع لها لقب السّكاكت

  .حديدة تضرب بها الدراهم وقيل لُقب بذلك لأنه ولد بقرية تسمى سكاكـة
اكتفى بتحصيل علومه في مساجد خوارزم، وكان المذهب الشائع في خوارزم هو 

ائها الذين اتخذوا من الاعتزال منهجاً في الدفاع عن الاعتزال، فأثر ذلك في أغلب علم
العقيدة في وجه الملاحدة والزنادقة، وقد تخرج في تلك البيئة جملة من الأعلام منهم 

، نشأ في غيرهم كثيرو  ، وفخرالدين الرازي، وجار االله الزمخشريالجرجاني رعبد القاه

                                           

دار مكتبـة  –علـي محمـد عمـر : ، تحقيـق)هــ 911ت (  بكـر السـيوطي بن أبـي نطبقات المفسرين، عبد الرحم   )1(
  .1/44هـ، الطبعة الأولى جـ1396وهبة، القاهرة 
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تلك البيئة التي تخرج بها هؤلاء الأعلام وتأثر بالحياة الفكرية والثقافية، وفي هذه الفترة 
  ".المفتاح " كان قد صنف كتابه 

بدأ حياته في صناعة المعادن، ثم اتجه للدرس وتحصيل العلم، فأفلح بعد أن أجهد 
اع صيته، وأصبح علماً من أعلام عصره ورجال فكان أن أحسن العلوم وألف وذ. نفسه

  .فنه وعلمه
  "شرح الجمل " وهو أول مصنفاته " مفتاح العلوم " كتاب : ومن مصنفاته

  .)1(التبيان كتاب في الطلسم باللغة الفارسية" 

                                           

، )هـــ 630ت (  الشـيباني مالكامـل فـي التــاريخ، أبـو الحســن علـي بـن أبــي الكـرم محمــد بـن محمـد بــن عبـد الكــري   )1(
  .11/459هـ، الطبعة الثانية جـ1415 –، دار الكتب العلمية، بيروت القاضي تحقيق عبد االله

  .، مصدر سابق5/648معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ياقوت الحموي 
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  توطئــــــة

لـــومهم، وتخصصـــاتهم ســـعوا ســـعياً إن علمـــاء الأمـــة الإســـلامية، بشـــتى مشـــاربهم، وع
ليكشـف جانبـاً أو أكثـر فـي حيـاة ، كل مـنهم يسـعى �حثيثاً في تتبع شخصية رسول االله 

وضـع لبنـة أو لبنـات قـام عليهـا بنـاء متماسـك فـي دراسـة  ومـن هـؤلاء مـن, �المصطفى 
: رضـي االله عنهمـا قـال ومنهم على سبيل المثال الإمـام الحسـن بـن علـي ,السيرة النبوية 

، وكان وصّافاً، وأنا أرجو أن يصـف لـي �االله  لية رسولحعن  سألت هند بن أبي هالة
، ضـــخماً مضـــخماًَ◌ يـــتلألأ وجهـــه تلألـــؤ �كـــان رســـول االله : منهـــا شـــيئاً أتعلـــق بـــه فقـــال

 �ول االله كــــان رســــ: صــــف لــــي منطقــــه، قــــال: قلــــت الحــــديث وفيــــه ,القمــــر ليلــــة البــــدر 
متواصــــل الأحــــزان، دائــــم الفكــــرة، ليســــت لــــه راحــــة، ولا يــــتكلم فــــي غيــــر حاجــــة، طويــــل 

، ويــتكلم بجوامــع الكلــم، فصــلاً لا فضــول فيــه )1(الســكوت، يفتــتح الكــلام ويختمــه بأشــداقه
، يعظــم النعمـة وإن دقــت، لا يــذم شــيئاً، ولا )2(ولا تقصـير، دمثــاً لــيس بالجـافي ولا المهــين

ا تعــرض للحــق بشــيء حتــى ينتصــر لــه، ولا يغضــب لنفســه ولا ينتصـــر يقــوم لغضــبه إذ
لهـــا، إذا أشــــار أشــــار بكفـــه كلهــــا، وإذا تعجــــب قلبهــــا، وإذا تحـــدّث اتصــــل بهــــا، فضــــرب 
 بإبهامـه اليمنـى راحتــه اليسـرى، وإذا غضــب أعـرض وأشــاح، وإذا فـرح غــض طرفـه، جــل

  .)3()ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام 
هــو الكــلام الــذي قــل : قــال �مــن بعــد، وأشــبع القــول فــي فصــاحته  احظثــم جــاء الجــ

عدد حروفه، وكثر عدد معانيه، وجل عن الصنعة، ونزه عن التكليف، فهو كمـا قـال االله 

                                           

أي يســـتعمل جميـــع فمـــه للـــتكلم، لا يقتصـــر علـــى تحريـــك الشـــفتين، وذلـــك مـــن قـــوة المنطـــق والصـــوت والمعنـــى،    )1(
  .2/453النهاية في غريب الحديث، : انظر. جوانب الفم: والأشداق .وحضور الذهن واجتماعه

مؤسســة الرســالة، : القــاموس المحــيط، محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي. الغلظــة: الدماثــة ســهولة الخلــق، والجفــاء   )2(
  .، مصدر سابق1/217بيروت 

، دار صـــــادر، )هــــــ 230 ت( الطبقـــــات الكبـــــرى، محمـــــد بـــــن ســـــعد بـــــن منيـــــع أبـــــو عبـــــداالله البصـــــري الزهـــــري    )3(
  .1/422بيروت،
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فكيـف . )1(�قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِـنْ أَجْـرٍ وَمَـا أَنَـا مِـنَ الْمُتَكَلفِـينَ  �تعالى قل يا محمد 
وقـــد جانـــب أصـــحاب التقعيـــر، واســـتعمل المبســـوط فـــي موضـــع البســـط، والمقصـــور فـــي 
موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقى، فلم ينطـق إلا عـن 
ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حُفّ بالعصمة، وشيد بالتأييد ويسـر بـالتوفيق، وهـو 

المحبة وغشاه بالقبول، وجمع له بـين المهابـة والحـلاوة، وبـين الكلام الذي ألقى االله عليه 
حسـن الإفهــام وقلــة عــدد الكــلام وهــو مــع اسـتغنائه عــن إعادتــه، وقلــة حاجــة السامـــع إلــى 
معاودته، لم تسقط له كلمة، ولا زلت بـه قـدم، ولا بـارت لـه حجـة، ولـم يقـم لـه خصـم، ولا 

ار، ولا يلــتمس إســكات الخصــم إلا أفحمــه خطيــب، بــل يبــذ الخطــب الطــوال بــالكلم القصــ
بمــــا يعرفــــه الخصــــم، ولا يحــــتج إلا بالصــــدق، ولا يطلــــب الفلــــج إلا بــــالحق، ولا يســــتعين 
بالخلابة، ولا يسـتعمل المواربـة، ولا يهمـز، ولا يلمـز، ولا يبطـئ ولا يعجـل، ولا يسـهب ولا 

وزنــاً، ولا  يحصــر، ثــم لــم يســمع النــاس بكــلام قــط، أعــم نفعــاً، ولا أقصــد لفظــاً، ولا أعــدل
أجمل مذهباً، ولا أكرم مطلباً، ولا أحسن موقعاً، ولا أسهل مخرجـاً، ولا أفصـح معنـى، ولا 

  .)2( �أبين في فحوى، من كلامه 

                                           

  .86سورة ص آية    )1(
  .مصدر سابق 1/221البيان والتبيين،    )2(
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  المبحـث ا
ول
  :الب�غة النبوية بين التوفيق والتوقيف

  
 كـان توفيقـاً مـن االله �إن أول ما يشار إليه وأجدره في هذه المسألة أن بلاغـة النبـي 

قـومٌ يقـادون مـن ألسـنتهم، ولهـم : وقد بعث إلى العـرب وهـم كمـا وصـفهم الرافعـي. وتوقيفاً 
المقامات المشهورة فـي البيـان والفصـاحة، ثـم هـم مختلفـون فـي ذلـك علـى تفـاوت مـا بـين 
طبقــاتهم فــي اللغــات وعلــى اخــتلاف مــواطنهم، فمــنهم الفصــيح والأفصــح، ومــنهم الجــافي 

، ومــنهم ذو اللوثــة والخــالص فــي منطقــه، إلــى مــا كــان مــن اشــتراك اللغــات والمضــطرب
وانفرادها  بينهم، وتخصص بعض القبائل بأوضاع وصـيغ مقصـورة علـيهم، لا يسـاهمهم 
فيها غيرهم من العرب، إلا من خالطهم أو دنى منهم دنوّ المأخـذ، فكـان صـلى االله عليـه 

ضــاع اللغــة بأســرارها، وتبــادره بحقائقهــا، وســلم يعلــم كــل ذلــك علــى حقــه كأنمــا تكاشــفه أو 
فيخاطب كل قوم بلحنهم وعلى مذهبهم، ثم لا يكون إلا أفصحهم خطابـاً، وأسـدهم لفظـاً، 
وأبينهم عبارة، ولم يعرف ذلك لغيره من العـرب، ولـو عـرف لكـانوا قـد نقلـوه، وتحـدثوا بـه، 

  .)1(واستفاض فيهم
وَعَلمَــكَ مَــا لَــمْ تَكُــنْ تَعْلَــمُ وَكَــانَ   �: ىكيــف وهــو المخاطــب الممــتن عليــه بقولــه تعــال

  .)2(�فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً 
أســباب لهــا دور فــي اكتســاب المنطــق  �ثــم بعــد هــذا التوفيــق الإلهــي تهيــأت للنبــي 

وتقلب في أفصح القبائل وأخلصها منطقاً، وأعذبها بيانـاً، فكـان  �واللغة، فقد نشأ النبي 
هاشـــم، وأخوالـــه فـــي بنـــي زهـــرة، ورضـــاعه فـــي ســـعد بنـــي بكـــر، ومنشـــؤه مولـــده فـــي بنـــي 

                                           

بيـروت  –، مراجعة، دكتور درويش الجويدي، المكتبة العصرية، صيدا إعجاز القرآن، مصطفى صادق الرافعي   )1(
  .229م ص 2001 -هـ 1422

  .113سورة النساء آية   )2(
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ومتزوجه في بنـي أسـد، ومهاجرتـه إلـى بنـي عمـرو، وهـم الأوس والخـزرج مـن الأنصـار، 
  .)1(لم يخرج عن هؤلاء في النشأة واللغة

                                           

  .480المرجع نفسه ص    )1(
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  المبحث الثاني 
  من خصائـص الب�غة النبويـة

  
الأســـلوب النبـــوي الشـــريف فـــي  لقـــد نظـــر علمـــاء البلاغـــة فـــي القـــديم والحـــديث، إلـــى

الخطــاب، فوجــدوا حديثـــه لــيس كأحاديـــث أفــراد النــاس مـــن بلغــائهم وفصـــحائهم، بــل هـــو 
فــــي مختلــــف ,نســـيج وحــــده، ولــــذا فــــلا غــــرو أن عكــــف عليــــه العلمــــاء دراســــة وتمحيصــــاً 

اتجاهـات العلــوم التــي تناولهـا هــذا الخطــاب الكـريم، وفــي هــذه الدراسـة نشــير إن شــاء االله 
  .�عليه أهل الاختصاص، في بلاغة النبي  إلى ما نص

  وضعه لغير المعھود في البيان العربي: أو$ً 

  .وضع من الكلام ما لم يعهده العرب من أساليب البيان وفنون التعبير �إن النبي 
، فوجـــدوا فيـــه مـــن دقـــة التعبيـــر، وجمـــال �ولقـــد تتبـــع علمـــاء البلاغـــة كـــلام الرســـول 

تعرفه العرب أبداً، على سعة لغتهم وامتداد خطـابهم، فـي ما لم  ,الأسلوب وروعة البيان 
فـي حـديث , منقطـع النظيـر  اً شتى قبائلهم من الجاهلية إلى الإسلام، مما يعـد بحـق تفـرد

لم يسبقه إليه عربي، ولا شاركه فيـه عجمـي، ولـم : ( وهو ما قال عنه الجاحظ، �النبي 
  .)1()ومثلاً سائراً صار مستعملاً، يُدع لأحد، ولا ادعاه أحد، مما 

 .)2()مات حتف أنفـه (  �قوله : ومن ذلك -أ 
إن مــوت الرجـل علــى فراشــه مـن غيــر حــرب ولا قتـال ولا أمــر يــؤرخ بــه : قـال الرافعــي

والحتف هو الهلاك، فكأن صـاحب هـذه الميتـة . الموت في الألسنة، مما كانوا يأنفون له
بريــاؤه فلــم يرفــع المــوت أنفــه فــي  القــوم، بــل أذلــه وأرغمــه، فكــان بــه إنمــا ماتــت أنفتــه وك

                                           

  .مصدر سابق 1/220البيان والتبيين    )1(
تحقيـق محمـد عبـدالقادر ) هــ 458ت ( السنـن الكبـرى، أحمـد بن الحسين بن علـي بـن موسـى أبـو بكـر البيهقـي    )2(

م، كتـاب السـير، بـاب فضـل مـن مـات فـي سـبيل االله 1994 -هــ 1414مكـة المكرمـة  –عطا، مكتبة دار الباز 
9/166.  
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هلاكه، لأن حياته كانت في عزته، وعزته كانت في أنفه، وأنفـه هـو الـذي ركبـه المـوت، 
: ورم أنفــه، وفــي العــزة حمــى أنفــه، وكمــا يقــال: وإنمــا مجــاز العبــارة كمــا يقــال فــي الكِبْــرِ 

  .)1(غضب، ونحو ذلك مما يكثر في كلامهمغضبه على طرف الأنف، إذا كان سريع ال
 .)2()الآن حمى الوطيس (  �وقوله  -ب 

 �هذا ما يأتي على حكم المجاز ولم يُسمع لأحد من قبل رسـول االله  قال ابن الأثير
لما كان مؤدياً مـن المعنـى " استعرت الحربُ " ولو أتينا بمجاز غير ذلك في معناه فقلنا 

والفــرق بينهمــا أن الــوطيس هــو التنــور وهــو مــوطن الوقــود " حَمــى الــوطيسُ  "مــا يؤديــه 
ومجتمـــع النـــار، وذلـــك يخيـــل إلـــى السامــــع أن هنــــاك صـــورة شـــبيهة بصـــورته فـــي حميهـــا 

  .)3(أو ما جرى مجراه" استعرت الحرب : " وتوقّدها، وهذا لا يوجد في قولنـا
 .)4()هدنة على دَخَن ( في حديث الفتنة  �وقوله    -ج 

هــذه العبــارة لا يعــدلها كــلام فــي معناهــا، فــإن فيهــا لونــاً مــن التصــوير : قــال الرافعــي
البياني، لو أذيبت له اللغة كلها ما وفـت بـه، وذلـك أن الصـلح إنمـا يكـون موادعـة، ولينـاً 
وانصــرافاً عــن الحــرب، وكفــاً عــن الأذى، وهــذه كلهــا مــن عواطــف القلــوب الرحيمــة، فــإذا 

ي الصلح على فساد، وكان لعلة من العلل، غلب ذلك على القلـوب فأفسـدها، حتـى لا بن
يســتريح غيــره مــن أفعالهــا، كمــا يغلــب الــدخن علــى الطعــام، فــلا يجــد آكلــه إلا رائحــة هــذا 

  .الدخان، والطعام من بعد ذلكم مشوب مفسد

                                           

  .مرجع سابق 385، ص إعجاز القرآن، مصطفى صادق الرافعي   )1(
، تحقيـــق حمـــدي بـــن عبدالمجيـــد )هــــ 360ت ( المعجـــم الكبيـــر، ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب القاســـم الطبرانـــي    )2(

  .7/298م، الطبعة الثانية 1983 -هـ 1404الموصل  –السلفي، مكتبة الزهراء 
  .مصدر سابق 1/65، ر في أدب الكاتب، الشاعر ابن الأثيرالمثل السائ   )3(
  ،  دار المعرفـــــة، بيـــــروت)هــــــ 204ت ( مســـــند الطيالســـــي، ســـــليمان بـــــن داؤد الفارســـــي البصـــــري الطيالســـــي    )4(

1/59.  
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آخـر فـي فهذا في تصوير معنى الفسـاد الـذي تنطـوي عليـه القلـوب الـواغرة، وثـم لـون 
وقـد أظهرتـه فـي ) السوداء ( صفة هذا المعنى، وهو اللون المظلم الذي تنصبغ به النية 

  ).الدخن ( تصوير الكلام لفظة 
ثم معنى ثالث، وهـو النكتـة التـي مـن أجلهـا اختيـرت هـذه اللفظـة بعينهـا، وكانـت سـر 

أن الصـلح  البيان في العبارة كلها، وبها فضـلت كـل عبـارة تكـون فـي هـذا المعنـى، وذلـك
فهـــذه حـــرب قـــد طفئـــت نارهـــا بمـــا ســـوف يكـــون فيهـــا نـــارٌ . لا يكـــون إلا أن تطفـــأ الحـــرب

أخرى، كلما يُلقي الحطب الرطب على النار تخبو به قليلاً، ثم يستوقد فيسـتعر فـإذا هـي 
نــار تلظــى، ومــا كــان فوقــه الــدخان، فــإن النــار ولا جــرم تحتــه، وهــذا كلــه تصــوير لــدقائق 

حتــى لــيس فــي الهدنــة التــي تلــك صــفتها معنــى مــن المعــاني يمكــن أن المعنــى كمــا تــرى، 
 .)1()الدخن ( يتصور في العقل إلا وجدت اللون البياني يصوره في تلك اللفظة، لفظة 

 .)2()بعثتُ في نفسِ الساعة (  �ومنها قوله  -د 
يريد أنـه بعـث والسـاعة قريبـةٌ منـه، فوصـف ذلـك باللفظـة التـي تـدل علـى أدق معـاني 

الشيء القريب، وهي لفظـة الـنفس كمـا يحـس المـرء بأنفـاس مـن يكـون  بازائـه ولا الحس ب
يكــون ذلــك إلا علــى شــدة القــرب، وإنمــا أفــرد اللفظــة ولــم يقــل بعثــت فــي أنفــاس الســاعة، 
لأنهــا نفخــة واحــدة، وهــذا معنــى آخــر فــإن النفخــة الشــديدة متــى جــاءت مــن بعيــد كانــت 

الساعة أنها قدر اليوم أو غـدٍ علـى التعيـين،  كالنفس من الأنفاس، وليس المراد من قرب
ـــيس شـــيئاً فيمـــا  ولكـــن المـــراد أنهـــا آتيـــة لا ريـــب فيهـــا، وأن مـــا بقـــي مـــن عمـــر الأرض ل
مضى، وأن لا نظام لإنسان  الدنيا، إلا أن يتمثل في نفسـه إنسـان الآخـرة، فالسـاعة مـن 

                                           

  .مرجع سابق 329ص الرافعي –إعجاز القرآن    )1(
أحمد شاكر وآخرون، دار : تحقيق) هـ 279ت (  محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذيأخرجه في السنن الإمام    )2(

بعثـت أنـا والسـاعة كهـاتين يعنـي : " �إحياء التـراث العربـي، بيـروت، كتـاب الفـتن بـاب مـا جـاء فـي قـول النبـي 
  .، مصدر سابق20/308والطبراني في المعجم الكبير .4/496السبابة والوسطى 
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م مـن الحقـائق التـي القرب كأنها من كل إنسان في آخر أنفاسه، وهذا كله قد أصـبح اليـو 
  .لا مرية فيها

إن عمــــر الأرض كــــان طــــويلاً فكانــــت : وفــــي تلــــك اللفظــــة معنــــى ثالــــث، كأنــــه يقــــول
الساعة بعيدة، ثـم قصـر هـذا العمـر فبـدأت السـاعة تتـنفس، ومـا يـدرينا أنـه قـد حـان أجـل 
الأرض، كمــا يحــين أجــل النهــار عنــدما تبــدأ الدقيقــة الأولــى مــن ســاعة الغــروب، ثــم لا 

( وبقي معنى رائع فـي لفظـة . هذا الأجل إلا في الدقيقة الأخيرة من هذه الساعة ينقضي
فــلان فــي نفــس مــن ضــيقه، إذا كــان فــي : أيضــاً، وذلــك أنــه يقــال علــى المجــاز) الــنفس 

سعة ومندوحة، وقد عرف الضيق مـا هـو بعـد أن شـد عليـه وكـتم أنفاسـه، فيكـون التأويـل 
وأنهــا تكــاد تكــون ولكــن البعثــة فــي نفــس منهــا، . يبــةعلــى ذلــك، أن الســاعة آتيــة وأنهــا قر 

فليعمـــل النـــاس لآخـــرتهم فإنـــه يوشـــك أن لا يعملـــوا، ثـــم ليعمـــروا أنفســـهم قبـــل أن يعمـــروا 
 :�في سنته  وغير ذلك كثير. )1(فإن الساعة تطوِي هذه وتنشُر تلك: أرضهم
  :ا-يجـــاز: ثانياً 

وهذا مـا نفصـله ) أوتيت جوامع الكلم ( بقوله  كما وصفه هو نفسه �إن كلام النبي 
  .إن شاء االله في مباحث هذه الرسالة

  :التنزه عن الصنعة والتكلـف: ثالثاً 

كــان يــبغض أن يتكلــف المــؤمن مــا يخرجــه عــن القصــد والاعتــدال،  �إن رســول االله 
ائـع، ويدخله في الغلو، والتشدد والتنطع، في كل تعاليم الإسـلام، وذلـك فـي نسـق بـديع، ر 

لا ينبو عنه جانب دون آخر، بدءً من علاقة المرء بربه، وانتهاءً بحقوق نفسـه التـي بـين 
  .)2()هلك المتنطعون(  :�ومن ذلك قوله  ,جنبيه 

                                           

  .مصدر سابق 330-329ص الرافعي –إعجاز القرآن    )1(
ــــو الحســــين القشــــيري النيســــابوري صــــحيح مســــلم   )2( محمــــد فــــؤاد : ، تحقيــــق)هـــــ 261ت ( ، مســــلم بــــن الحجــــاج أب

  .4/2055عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون 
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، وأبعــدكُم منــي مجلســاً يــوم القيامــة، الثرثــارون، ( وفــي حــديث آخــر  إنّ أبغَضــكُم إلــي
علمنـــــا الثرثـــــارين والمتشـــــدقين فمـــــا  يـــــا رســـــول االله قـــــد: قـــــالواوالمتشـــــدقون، والمتفيقهـــــون 

  .)1()المتكبرون :قهون ؟ قاليالمتف
إن االله يـــبغض البليـــغ مـــن الرجـــال الـــذي يتخلـــل بلســـانه، كمـــا تتخلـــل البقـــرة ( �وقـــال 

  .)2()بلسانها
كيـف نـدي مـن لا شـرب ولا أكـل، ولا ( وعندما قـال لـه بعـض النـاس فـي ديـة الجنـين 

  .)3()أسجعاً كسجع الكهان : ( لقا) صاح فاستهل، أليس دمه قد يُطل 
أنكر ذلك لأن أثر التكلـف والتصـنع بـيّنٌ : معلقاً على هذا الحديث قال الإمام الغزالي

عليـــه، بـــل ينبغـــي أن يقتصـــر فـــي كـــل شـــيء علـــى مقصـــوده، ومقصـــود الكـــلام التفهـــيم 
ة، والتــذكير للغــرض، ومــا وراء ذلــك تصــنع مــذموم، ولا يــدخل فــي تحســين ألفــاظ الخطابــ

, من غير إفراط وإغراب، فإن المقصود منها تحريك القلـوب وتشـويقها، وقبضـها وبسـطها
فـلا . فلرشاقة اللفظ تأثير فيه فهو لائق به، فأما المحاورات التي تجري لقضاء الحاجـات

يليق بهـا السـجع والتشـدق والاشـتغال بـه مـن التكلـف المـذموم، ولا باعـث عليـه إلا الريـاء 
  .)4()الفصاحة والتميز بالبراعة، وكل ذلك مذموم يكرهه الشرع ويزجر عنه وإظهار 

هــو وفصــاحته  �بــل وكــل مــا يتنــاول أمــر بلاغــة النبــي  –إن كــلّ مــا ذكرنــاه ســابقاً 
بمـا يقـربهم مـن , وهي التبليـغ عـن المـولى عـز وجـل إلـى عبـاده  ,اية كبرى وسيلة إلى غ

اجتنابـه والتنـزه عنـه  فـيا يباعدهم عنـه فيجـدون وم ,ربهم فيسعون إلى تحصيله وتكميله 
هــذا البــاب نجــد أن الخطــاب النبــوي يراعــي المرحلــة المحــددة والهــدف المرجــو، ومــن  –

                                           

  .مصدر سابق 22/221الطبراني في المعجم الكبير أخرجه    )1(
محمـد محـي الـدين : ، تحقيـق)هــ 275ت ( أخرجه في السنن سليمان بن الأشعث أبـو داود السجسـتاني الأزدي    )2(

  .4/302عبدالحميد، دار الفكر، كتاب الأدب، باب من يأخذ شيء على المزاح 
  .، مصدر سابق5/141باب ما جاء في الفصاحة والبيان ، كتاب الأدب، سنن الترمذي   )3(
  .3/166القاهرة،  –، المكتبة التوفيقية للإمام الغزالي –إحياء علوم الدين    )4(
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، نجــد مــن جانــب آخــر الإطنــاب فــي خطــاب �فكمــا أن الإيجــاز هــو مــن ســمات كلامــه 
  .معين لهدف معين

صـلاة العصـر  � صـلى بنـا رسـول االله: عن أبـي سـعيد الخـدري رضـي االله عنـه قـال
ثم قام خطيباً إلى مغـرب الشـمس حفظهـا مـن حفظهـا ونسـيها مـن نسـيها وأخبـر فيهـا بمـا 

أمـا بعـد فـإن الـدنيا حلـوة : هو كائن إلـى يـوم القيامـة فحمـد االله تعـالى وأثنـى عليـه ثـم قـال
  .)1()خضرة وأن االله تعالى مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون

قليلــه وكثيــره، لا يخــرج أبــداً عــن البيــان عــن االله، وتبليــغ فــي  �إذن فكــلام رســول االله 
مـــن  ضـــيه ت، ويعـــالج كـــل موقـــف بمـــا يناســـبه ويقاوهـــو يضـــع لكـــل حـــدث حـــديث ,رســـالته 

.إليــــــــــــهوالــــــــــــدعوة عــــــــــــن االله  إيجــــــــــــاز وإطنــــــــــــاب حســــــــــــبما يقتضــــــــــــيه واجــــــــــــب التبليــــــــــــغ

                                           

، )هــ 405ت ( في المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسـابوري  أخرجه الحاكم   )1(
م، الطبعة الأولى، كتاب الفتن والملاحـم 1990-هـ1411بيروت  –عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية : تحقيق

4/551.  
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  الباب الثاني
  ا�يجاز في صحيح البخاري
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  الفصل ا�ول

  

  وصحيحـه �مام البخاريالتعريف با
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  المبحث ا
ول
  :اسمه ونسبه ومولده ووفاته ونشأته وأخ�قه

  
هــو الإمــام محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن المغيــرة الجُعفــي مــولاهم، أبــو عبــداالله 

والـى ) ان يمـ( الحافظ، ويقال له الجعفي، ذلك أن جده المغيرة أسـلم علـى يـدي  البخاري
بخــارى ونســبه جعفــي، هــذا عمــلاً بمــذهب مــن يــرى أن مــن أســلم علــى يــد شــخص كــان 

  .)1(ولاؤه له
  -:ووفاتـه: مولـده

يوم الجمعة بعد صلاة الجمعـة لـثلاث عشـرة ليلـة خلـت مـن شـهر  ولد الإمام البخاري
اء، ليلــة الفطــر، وتــوفى ليلــة الســبت عنــد صــلاة العشــ ,شــوال ســنة أربــع وتســعين ومائــة 

ودفـــن يـــوم الفطـــر بعـــد صـــلاة الظهـــر يـــوم الســـبت لغـــرة شـــوال مـــن ســـنة ســـت وخمســـين 
  .)2(ومائتين، وعاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوماً 

  -:نشأتـه وأخ�قـه

بـــين أبــوين، عرفــا بالــدين والـــورع والتقــوى، فضــلاً عــن أنّ والـــده  نشــأ الإمــام البخــاري
بن إبراهيم كان عالماً من كبار المحـدثين، ومـن تلاميـذ وأصـحاب الإمـام مالـك  إسماعيل
، ومـن وأبـي معاويـة وصـحب عبـداالله بـن المبـارك وروى أيضاً عن حماد بن زيد بن أنس

  .)3(وغيرهما ونصر بن الحسين تلاميذ والد البخاري، أحمد بن حفص

                                           

، تحقيـــق، دكتـــور بشـــار عـــواد معـــروف، مؤسســـة )هــــ 742ت ( يوســـف أبـــي الحجـــاج المـــزي : تهـــذيب الكمـــال   )1(
  .24/337م، ج1980-1400الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 

  24/438در السابق جـالمص   )2(
هـــ، رقـم كتبــه وأبوابـه وأحاديثــه، 852ت  العسـقلاني مقدمـة فـتح البــاري، للإمـام الحــافظ أحمـد بــن علـي بـن حجــر   )3(

الــدين الخطيــب، دار الريــان  الخطيــب، راجعــه، قصــي محــب محمــد فــؤاد عبــدالباقي، قــام بإخراجــه محــب الــدين
  .477م، ص1986-هـ1/1407للتراث، القاهرة ط
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  .)3)(2(في الثقات وابن حبان )1(لوالده في التاريخ الكبير وقد ترجم الإمام البخاري

                                           

السـيد هاشـم : ، تحقيـق)هـ 256ت ( الجعفي  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداالله البخاري: التاريخ الكبير   )1(
  .1/342الندوي، دار الفكر 

، )هـــ 261ت ( للإمــام أبــي الحســن أحمــد بــن عبــداالله العجلــي  معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم والحــديث،   )2(
  .8/98، ج1985هـ، 1405، 1تحقيق عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، مكتبة الدار المدنية المنورة، ط

  -:يمكن مراجعة ترجمة الإمام البخاري في المصادر الآتيـة: يترجمة الإمام البخـار    )3(
، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأول )هـ 748ت ( بو عبداالله شمس الدين محمد الذهبيتذكرة الحفاظ، أ *

2/122. 
 .مصدر سابق 24/330تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف المزي  *
  طبعـــة الأولــــىبيـــروت، ال –أبـــو الفضـــل العســـقلاني، دار الفكـــر  تهـــذيب التهـــذيب، أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر *

9/47. 
 .مصدر سابق 1/455وفيات الأعيان، ابن خلكان،  *
 .مصدر سابق 2/4، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي *
مكتبـة البحـوث والدراسـات، دار الفكـر، بيـروت : ، تحقيـقتهذيب الأسماء واللغات، محي الدين بن شـرف النـووي *

1/67. 
 .1/271محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت : محمد بن أبي يعلى أبو الحسن، تحقيقطبقات الحنابلة،  *
 .مصدر سابق 12/391 سير أعلام النبلاء، الذهبي *
، عــالم الكتــب، الطبعــة )هـــ 292ت ( كــوركيس عــواد : تــاريخ واســط، أســلم بــن ســهل الــرزاز الواســطي، تحقيــق *

 .1/223الأولى 
، دار إحيـاء )هــ252ت ( التميمي  ، عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازيالجرح والتعديل *

 .1086رقم  7م، الطبعة الأولى 1952-هـ1271التراث العربي، بيروت 
السـيد شـرف الـدين أحمـد، : ، تحقيـق)هــ 354ت ( محمد بن حبان بن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي البسـتي : الثقات *

 .9/113م، الطبعة الأولى 1975-هـ1395ار الفكر د
 .مصدر سابق 2/100الطبقات الكبرى، ابن سعد  *
عبــــدالقادر : ، تحقيــــق)هـــــ 1089ت ( شــــذرات الــــذهب فــــي أخبــــار مــــن ذهــــب، عبــــدالحي بــــن محمــــد الحنبلــــي  *

  . 2/134هـ، الطبعة الأولى 1406، دمشق الأرناؤوط، دار ابن كثير
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ة وكان هذا الوالد رحمه االله تعالى، زيادة على ما وهبه االله من علم، قد آتاه االله بسـط
في المال والثراء، وله تجـارة واسـعة مـع ورع، وحـذر مـن الحـرام حتـى أنـه قـال لأحمـد بـن 
حفص وهو من أخـص تلاميـذه، لا أعلـم مـن مـالي درهمـاً مـن حـرام ولا درهمـاً مـن شـبهة 

()1(.  
  .)2(فقد نقل أنها كانت عابدة صاحبة كرامات وأما والدة البخاري

 ,نشــأ متــأثراً بهــذا الوســط العلمــي الروحــي العميــق  ام البخــاريعليــه فــلا غــرو أن الإمــ
أمــا المــال الــذي ورثــه مــن أبيــه، فقــد اســتثمره مضــاربة، ولــم يعــاني التجــارة بنفســه حتــى 
يتفرغ للعلم النبوي الشريف، ومن ماله هذا كان محسناً، فإنه ينفق منه علـى طلبـة العلـم، 

كمــا عُــرِف عنــه عــدم التــرف والبــذخ , شــهر خمســمائة درهــم والشــيوخ والمحــدثين فــي كــل 
  .)3(بل كان صابراً محتملاً زاهداً  ,في حياته 

                                           

  .م1987، الجامعة السلفية بنارس، الهند، الطبعة الثانية الشيخ عبدالسلام المباركفوري ام البخاريسيرة الإم   )1(
وطبقــات الشــافعية الكبــرى، تــاج . 479مصــدر ســابق ص  479ابــن حجــر العســقلاني، ص: مقدمــة فــتح البــاري   )2(

، تحقيق، دكتور محمود محمد محمـد الطنـاجي، )هـ 756ت ( عبدالكافي السبكي  الدين بن علي بن عبداالله بن
  .2/213هـ، ج1413دكتور عبدالفتاح الحلو،الطبعة الثانية 

  .مصدر سابق 479مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ص   )3(
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  المبحث الثاني
  ورعه وتقواه وتواضعه وتمسكه بالسنة

  

رحمه االله يلمح من غير عنـاء الـورع فـي مسـالكه سـواء  إن المُراجع في سيرة البخاري
  .أم في علمه كان في معاملته للناس

ذات مرةٍ حمل إليه بضاعة، أنفذها إليه أبو حفـص أحـد أخـص تلامـذة أبيـه، فـاجتمع 
انصــرفوا : بعــض التجــار إليــه بالعشــية، وطلبوهــا منــه بــربح خمســة آلاف درهــم فقــال لهــم

الليلـــة، فجـــاءه مـــن الغـــد تجـــارٌ آخـــرون فطلبـــوا منـــه البضـــاعة بـــربح عشـــرة آلاف درهـــم، 
لا أحـب أن : ت البارحة أن أدفعها إلى الأولين، فدفعها إليهم، وقالإني نوي: فردهم وقال

  .)1()انقض نيتي 
اجعلنــي فــي حــلّ يــا أبــا معشــر، فقــال مــن أي : وفــي مــرة قــال لأبــي معشــر الضــرير

رويــتَ حــديثاً يومــاً، فنظــرت إليــك قــد أعجبــت، وأنــت تحــرك رأســك ويــديك، : شــيء ؟ قــال
  .)2(أنت في حلٍ يرحمك االله، يا أبا عبداالله: ذلك فقالفتبسمت من 

بمجـرد التبسـم لا  في هذا يجد القارئ قمـة الـورع ومحاسـبة الـنفس مـن الإمـام البخـاري
قـــط، منـــذ علمـــت أن الغيبـــة  بـــت أحـــداً غتمـــا ا: ومـــن هنـــا يقـــول الإمـــام عـــن نفســـه. غيـــر
  .)3(حرام

ـــى التـــورع أيضـــاً  فـــي علمـــه وفـــي نقـــد الرجـــال، تجريحـــاً وتعـــديلاً  وهـــذا مـــا أدى بـــه إل
فمـن ، فطريقته رحمـه االله أنـه يختـار كلمـات لا يمكـن أي شـخص أن يؤاخـذ بهـا المجـروح

ومـن النـادر أن يثبـت  .)تركـوه، أنكـره النـاس، فيـه نظـر، سـكتوا عنـه ( كلماته في الجـرح 

                                           

  .مصدر سابق .480صمقدمة فتح الباري، ابن حجر،    )1(
  .مصدر سابق 2/217الطبقات الكبرى، للسبكي، . مصدر سابق 2/13، جغداديتاريخ بغداد، الخطيب الب   )2(
  .مصدر سابق 2/217الطبقات الكبرى للسبكي . مصدر سابق 480مقدمة فتح الباري ص   )3(
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ب، ومــن أشــد كلمــات الجــرح عنــد أنــه قــال عــن رجــل بأنــه وضــاع أو كــذا عــن البخــاري
منكـــر الحـــديث ومـــن اصـــطلاحه أنـــه إذا قـــال عـــن أحـــد بأنـــه منكـــر : البخـــاري أن يقـــول

كــل مــن قلــت فيــه : قــال البخــاري: )1(الحــديث، فــلا تحــل الروايــة عنــه، قــال ابــن القطــان
  .)2()منكر الحديث لا تحل الرواية عنه 

كرنــاه فهــو إنمــا نقلهــا نقــلاً عــن وبــين أن مــا فــي كتبــه مــن عبــارات تجــريح غيــر مــا ذ
  .)3(إني أرجو أن ألقي االله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً : ولذلك قال, غيره، أما هو فلا

  -:تواضعـه

علـى مـا بلغــه مـن علـم، ومكانـة سـامية عنــد النـاس كافـة، قـد كــان  إن الإمـام البخـاري
نفسـه وخـدمتها، ولا يكلـف غيـره بـذلك وإن  رحمـه االله متواضـعاً، لـيّن الجانـب، يقـوم بمهـام
كــان أبــو عبــداالله إذا كنــت معــه فــي ســفر : انتــدب إليهــا، قــال وراقــه محمــد بــن أبــي حــاتم

فكنت أراه يقوم في ليلـة واحـدة خمـس عشـرة إلـى , إلا في القيظ أحياناً , يجمعنا بيت واحد
يخـرج أحاديـث فـيعلم  عشرين مرة، في كـل ذلـك يأخـذ القدّاحـة فيـوري نـاراً بيـده ويسـرّج ثـم

عليهــا، ثــم يضــع رأســه، وكــان يصــلي فــي وقــت الســحر ثــلاث عشــرة ركعــة، يــوتر منهــا 
  .)4(بواحدة، وكان لا يوقظني في كل ما يقوم

                                           

وقـال مـا  ابن القطان يحيى بن سعيد بن فروخ البصري القطاني الحافظ الكبير، روى عنه الإمام أحمد بن حنبل   )1(
رأيـت مثلـه، ولـد فـي عـام اثنـي عشــرة ومائـة، ومـات فـي عـام ثمـان وتســعين ومائـة مـن صـفر، قـال شـمس الــدين 

  .،مصدر سابق8/276كان رأساً في العلم والعمل، التاريخ الكبير، ج الذهبي
ــــى ، )هـــــ 902ت ( للإمــــام شــــمس الــــدين الســــخاوي : فــــتح المغيــــث   )2( ــــان، الطبعــــة الأول دار الكتــــب، بيــــروت، لبن

  .، مصدر سابقسيرة الإمام البخاري 2/42هـ، ج1403
  .مصدر سابق 24/446تهذيب الكمال، المزي    )3(
  .24/447المصدر السابق    )4(
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مـــا تصـــاغرت نفســـي عنـــد أحـــد إلا عنـــد ابـــن : وممـــا يـــدل علـــى تواضـــعه أيضـــاً قولـــه
  .)1(ى عندي أن أسمعه من في علي ، ما سمعت الحديث من في إنسان، أشهالمديني

  -:تمسكـه بالسنـة

، يتبـــع �رحمـــه االله، عالمـــاً، عـــاملاً، متمســـكاً بســـنة رســـول االله  كـــان الإمـــام البخـــاري
القول بالعمل، ويجتهد في تطبيق السنة المشرفة على أعمالـه وأحوالـه كلهـا، وهـو يتأسـى 

مـــا كتبـــت حـــديثاً، إلا وقـــد : مـــام أحمـــد بـــن حنبـــلقـــال الإ. فـــي ذلـــك بأئمـــة الســـنة الأعـــلام
، احــــتجم وأعطــــي أبــــا طيبــــة دينــــاراً فاحتجمــــت �حتــــى مــــر بــــي أن النبــــي . عملــــت بــــه

ـــام دينـــاراً، وكـــان وكيـــع بـــن الجـــراح إذا أردت أن تحفـــظ حـــديثاً : يقـــول )2(وأعطيـــت الحج
كنــا نســتعين علــى حفــظ : م المحــدث إبــراهيم بــن إســماعيل يقــولفاعمــل بــه، وكــان الإمــا

ينبغـي أن يسـتعمل مـا سـمعه : على ذلك بقولـه الحديث بالعمل به، علق الإمام السيوطي
  .)3(من أحاديث العبادات والآداب وفضائل الأعمال، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه

يجتهــد فــي تطبيــق الســنة فــي كــل الأحــوال حتــي تــدرب  ومــن هنــا نجــد الإمــام البخــاري
كـان يركـب إلـى : ه، وكان ماهراً جداً لا يكاد يخطـئ، قـال وراقـعلى الرمي وفنون القتال 

الرمي كثيراً، فمـا أعلـم أنـي رأيتـه فـي طـول مـا صـحبته أخطـأ سـهمه الهـدف، إلا مـرتين، 
  .)4(بل كان يصيب في كل ذلك ولا يستبق

                                           

  .24/451المصدر نفسه    )1(
مع إسـماعيل بـن أبـي خالـد والأعمـش والثـوري وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي أبـو سـفيان الـرؤاس الكـوفي سـ   )2(

  .ويحيى بن آدم، مات سنة سبع وتسعين ومائة وروى عنه عبداالله بن المبارك
  .مصدر سابق 11/109، تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني ج8/179جـ التاريخ الكبير، الإمام البخاري

، مكتبـة الريـاض الحديثـة، )هــ 911ت (  راوي فـي شـرح تقريـب النـواوي، للإمـام جـلال الـدين السـيوطيتدريب الـ   )3(
  .2/144، جـفتحقيق عبدالوهاب عبد اللطي

  .مصدر سابق 480مقدمة فتح الباري ص   )4(
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يعينونـــه  بنـــى رباطـــاً ممـــا يلـــي بخـــارى، فـــاجتمع بشـــر كثيـــر ن البخـــاريومنـــه أيضـــاً، أ
هـذا : يـا أبـا عبـداالله إنـك تكفـى ذلـك، فيقـول: على ذلك، وكان ينقل اللبن، فكنت أقـول لـه

الخنـــدق بيديـــه الشـــريفتين، مـــع أصـــحابه  �، وهـــذا يـــذكرنا بحفـــر النبـــي )1(الـــذي ينفعنـــي
  .االله عليهم الكرام رضوان

                                           

  .481المصدر السابق ص   )1(
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  المبحث الثالـث
  علمه وثناء العلماء عليه

  
ألهمت طلب الحديث وأنا في الكتاب، ثم خرجت من الكتاب بعـد  قال الإمام البخاري

العشر، فجعلت اختلف إلى الداخلي وغيره، وقال يوماً فيما كـان يقـرأ للنـاس، سـفيان عـن 
عــن إبــراهيم،  ويــا أبــا فــلان إن أبــا الزبيــر لــم يــر  :فقلــت لــه… أبــي الزبيــر عــن إبــراهيم 

إلـى الأصـل، إن كـان عنـدك، فـدخل ونظـر فيـه ثـم خـرج، فقـال رجـع إ: فانتهرني فقلت لـه
فأخـــذ القلـــم منـــي . هـــو الزبيــر بـــن عـــدي عـــن إبــراهيم: كيـــف هـــو يــا غـــلام ؟  فقلـــت: لــي

عليــه ؟  ابــن كــم كنــت إذ رددت : صــدقت، فقــال لــه بعــض أصــحابه: وأحكــم كتابــه، وقــال
، وعرفــت كــلام )2(ووكيـــع )1(ابــن إحــدى عشــرة ســنة ثــم حفظــت كتــب ابــن المبــارك: فقــال

هــؤلاء ثــم خرجــت مــع أمــي وأخــي أحمــد إلــى مكــة، فلمــا حججــت رجــع أخــي وتخلفــت بهــا 
فـــي طلـــب الحـــديث فلمـــا طعنـــت فـــي ثمـــاني عشـــرة، جعلـــت أصـــنف فضـــائل الصـــحابة 

بن موسى وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عنـد والتابعين وأقاويلهم وذلك في أيام عبيد االله 
إلا ولــه عنــدي قصــة ) التــاريخ ( قــلّ اســم فــي: فــي الليــالي المقمــرة، وقــال �قبــر الرســول 

  .)3(إلا أني كرهت تطويل الكتاب
رحمـه االله ازداد علمـاً إلـى علمـه ورسـوخ قـدم  هذا ومع تقادم السنوات بالإمام البخـاري

قــال قتيبــة بــن . الشــريف حتــى شــهد لــه بــذلك أســاطين العلــم وجهابذتــهفــي فنــون الحــديث 

                                           

روى عـن سـليمان التيمـي والربيـع بـن أنـس، وروى عنـه عبد االله بن المبارك بـن واضـح الحنظلـي شـيخ خراسـان،   )1(
ابـن حجـر العسـقلاني ,،تهـذيب التهـذيب 181وتوفى فـي  118عبدالرحمن بن مهدي، ويحيى بن معين وُلد سنة 

  .مصدر سابق 5/180جـ
  .42 سبق ترجمته، ص   )2(
  .مصدر سابق 24/449تهذيب الكمال، الإمام المزي    )3(
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جالسـت الفقهـاء والزهـاد والعبـاد، فمـا رأيــت منـذ عقلـت مثـل محمـد بـن إســماعيل : )1(سـعد
  .)2(وهو في زمانه كعمر في الصحابة

  :، وقــال أبــو حــاتم)3()العلــم كــان رأســاً فــي الــذكاء رأســاً فــي : ( وقــال الإمــام الــذهبي
ببغداد فقدروا مـن حضـر مجلسـه أربعـين ألـف  )4(لقد حضرت مجلس سليمان بن حرب" 

بـين لنـا غلـط : )5(، ومع فضله وكماله، كان يقول للبخاريرجل وهو شيخ الإمام البخاري
  .)6(شعبة

معشـــر أصـــحاب الحـــديث انظـــروا إلـــى هـــذا الشـــاب  يـــا: )7(وقـــال إســـحاق بـــن راهويـــه
واكتبوا عنه، فإنه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن البصـري لاحتـاج إليـه لمعرفتـه 

  .)8(بالحديث وفقهه

                                           

، وروى عنــه أصــحاب الكتــب بــن ظريــف أبــو رجــاء الثقفــي، روى عــن مالــك بــن أنــس قتيبــة بــن ســعيد بــن جميــل   )1(
  .مصدر سابق 8/321الستة مات سنة اثنين وتسعين ومائة، تهذيب التهذيب جـ

  .مصدر سابق 482مقدمة فتح الباري ص   )2(
  .، مصدر سابق2/555، جـللإمام شمس الدين الذهبي: تذكرة الحفاظ   )3(
ســـليمان بـــن حـــرب الإمـــام أبـــو أيـــوب البصـــري قاضـــي مكـــة روى عـــن شـــعبة وجريـــر بـــن أبـــي حـــازم وروى عنـــه    )4(

  .مصدر سابق 3/185جـ هـ، سير أعلام النبلاء، للإمام الذهبي224وأبو داود توفي سنة  البخاري
  .مصدر سابق 2/482، ابن حجر العسقلاني جـمقدمة فتح الباري   )5(
شــعبة بــن الحجــاج بــن الــورد الأزدي أبــو بســـطام الواســطي، ســكن البصــرة، ورأى الحســن البصــري ومحمــد بـــن    )6(

ســيرين، روى عــن إســماعيل بــن عليــة، وأيــوب الســختياني وبشــير بــن ثابــت وعنــه غنــدر وأبــو الوليــد وعلــي بــن 
، مصدر سابق، الجـرح والتعـديل، ابـن أبـي 12/42يب الكمال، المزي جـ هـ، تهذ216الجعد، مات في أول عام 

  .مصدر سابق4/369حاتم جـ
ابــن راهويــه، هــو إســحق بــن إبــراهيم بــن مخلــد بــن راهويــه، عــالم خراســان روى عــن جريــر ومعتمــر وعنــه الإمــام    )7(

  .مصدر سابق 1/109طبقات الحنابلة جـهـ، 238ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي مات سنة  البخاري
  .مصدر سابق 2/77 تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي   )8(
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ـــار دخـــل اليـــوم ســـيد الفقهـــاء وقـــال : البصـــرة لمـــا قـــدم البخـــاري )1(وقـــال محمـــد بـــن بش
بنيسـابور، وعبـداالله  )3(، بالري، ومسلم بن الحجاج)2(أبو زرعة: حفاظ الدنيا أربعة: أيضاً 

  .)5(بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى الدارمي )4(بن عبدالرحمن
وأما قصته في دخوله بغداد واجتماع أهل الحديث وقلبهم أسـانيد مائـة مـن الأحاديـث 

 ,وامتحانه بذلك، ثم إذعـانهم لـه بـإمرة المـؤمنين فـي الحـديث فهـي مشـهورة متداولـة  عليه
  .)6(تغني شهرتها عن ذكرها

                                           

بن عثمان، أبو بكر العبري الحافظ، روى عن معتمر وغنـدر، روى عنـه أصـحاب الكتـب السـتة  محمد بن بشار   )1(
  .مصدر سابق 2/232معرفة الثقات، ابن حبان جـهـ، 252وابن خزيمة مات في رجب عام 

كـل حـديث لا يعرفـه أبـو زرعـة : أحـد الأعـلام، قـال ابـن راهويـه ة الـرازية عبداالله بن عبـدالكريم أبـو زُرعـأبو زُرع )2(
  .ومئتينفليس له أصل، ولد سنة تسع عشرة ومائتين ومات سنة أربع وستين 

بن الحجاج أبو الحسين القشيري الحافظ، صـاحب الصـحيح ولـد سـنة أربـع ومـائتين، مـات فـي رجـب سـنة  مسلم   )3(
 الكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روايــة فــي الكتــب الســتة، حمــد بــن أحمــد أبــو عبــداالله الــذهبي. واحــد وســتين ومئتــين

م، الطبعـة 1992 -هــ 1413عوامـة، دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية، جـدة  محمـد: ، تحقيـق)هــ748ت ( الدمشقي
  . 2/258الأولى 

إمـام أهـل زمانـه ولـد سـنة ,الحافظ عالم سمرقند  عبداالله بن عبدالرحمن بن عبداالله بن الفضل أبو محمد الدارمي   )4(
، العسـقلاني لتهذيب، أحمد بن علـي بـن حجـرتقريب ا. إحدى وثمانين ومائة ومات سنة خمس وخمسين ومئتين

  .1/311م، الطبعة الأولى 1986 -هـ 1406محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا : تحقيق
  .مصدر سابق 24/449تهذيب الكمال، المزي    )5(
  .مصدر سابق وعنه تناقلها المؤلفون من بعده 2/20في التاريخ جـ أول من ذكرها هو الإمام الخطيب البغدادي   )6(
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  المبحث الرابـع
  تأليفه الجامع الصحيح ومكانته عند ا
مـة

  

علمـاء الـذي اتفـق ال" الجـامع الصـحيح " رحمـه االله كتابـه الجليـل  ألف الإمام البخـاري
وقـــد ذكـــر الإمـــام  �علـــى أنـــه أول كتـــاب اخـــتص بـــإفراد الصـــحيح مـــن ســـنة رســـول االله 

لـــو جمعـــتم كتابـــاً : فقـــال كنـــا عنـــد إســـحاق بـــن راهويـــه: الســـبب الباعـــث إلـــى تأليفـــه، قـــال
فوقـــع ذلـــك فـــي قلبـــي، فأخـــذت فـــي جمـــع : ، قـــال�مختصـــراً لصـــحيح ســـنة رســـول االله 

  .)1(الجامع الصحيح
، وكــأنني واقــف بــين يديــه، �رأيــت النبــي : واجتمــع مــع هــذا ســبب آخــر قــال البخــاري

أنـت تـذب عنـه الكـذب، : وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين، فقـال لـي
  .)2(فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح

اداً عظيماً في إخـراج هـذا الكتـاب اجته –رحمه االله رحمة واسعة  –وقد اجتهد الإمام 
صــنفته : صـنفت الجـامع مـن ســتمائة ألـف حـديث، فـي ســت عشـرة سـنة، وقـال: إذا يقـول

  .)3(ثلاث مرات
رحمـــه االله اجتهـــد فـــي تهـــذيب وتشـــذيب الجـــامع  وهـــذا يـــدل علـــى أن الإمـــام البخـــاري

الأوليــة حتــى راجعــه إلــى  الصــحيح حتــى خــرج إلينــا بصــورته الحاليــة، ولــم يكتــف بالكتابــة
  .ثلاث مرات

وهو رحمه االله مع بذله الوسـع فـي الناحيـة العلميـة كـان يلـتمس الإعانـة مـن االله علـى 
وتقـــديم العبـــادة والإخـــلاص بـــين يـــدي التـــأليف , يقصـــد الأمـــاكن المباركـــة  ,هـــذا التـــأليف

                                           

  .مصادر سابقة 24/4420تهذيب الكمال، المزي  2/221الطبقات الكبرى للسبكي / 7مقدمة الفتح ص   )1(
  .مصدر سابق 7مقدمة فتح الباري، ص   )2(
  .487المصدر نفسه ص   )3(
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ســتخرت صـنفت كتـابي الجـامع فــي المسـجد الحـرام، ومـا أدخلــت فيـه حـديثاً حتـى ا: يقـول
" الجـامع " مـا أدخلـت فـي كتـابي : ، وقـال)1(االله تعالى، وصليت ركعتين، وتيقنت صحته

  .)2(إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول
  -:مكانة الجامع الصحيح عند الأمـة

لقــد اتفــق العلمــاء علــى أن  أصــح كتــاب بعــد كتــاب االله تعــالى هــو الجــامع الصــحيح 
، ولــذلك عكفــوا عليــه عكوفــاً منقطــع النظيــر، مــن بــين شــارح ومختصــر، للإمــام البخــاري

ومســتخرج ومســتدرك، ومتتبــع وملــزم إلــى آخــر فنــون التــأليف فــي الحــديث الشــريف وفــي 
هذه العجالة لا تسـتطيع الباحثـة الإشـارة إلـى كـل مـا كتـب فـي هـذا الجانـب وعليـه نكتفـي 

سـيرة " قد أحصى في كتابه القـيم  المباركفوريبالإشارة إلى أن العلامة الشيخ عبدالسلام 
مــن تصــنيفات المــؤلفين والعلمــاء حــول صــحيح البخــاري اثنــين وأربعــين " الإمــام البخــاري 

  .ومائة مؤلفاً وترك غيرها
  -:ونذكر منها على سبيل المثال

، معـروف بالخطـابيللإمام أبي سليمان حمـد بـن محمـد البسـتي ال –إعلام السنن  -1
 .هـ308المتوفى سنة 

ت ( ، للإمــــام أحمــــد بــــن نصــــر الــــداوديالنصــــيحة فــــي شــــرح صــــحيح البخــــاري -2
 ).هـ402

ال ابــن بطــللإمــام أبــي الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــدالملك  , الشــرح ابــن بطــ -3
 .هـ444ى سنة ـالمتوف

                                           

  .489المصدر نفسه ص   )1(
  .24/442لكمال، المزي تهذيب ا   )2(
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المتـــوفى ســـنة  للإمـــام عبدالواحـــد بـــن التـــين السفاقســـي – شـــرح الإمـــام ابـــن التـــين -4
 .-هـ 611
 بــن المنيــرللإمــام ناصــر الــدين علــي بــن محمــد  – المتــواري علــى تــراجم البخــاري -5

 .هـ695الإسكندراني المتوفى سنة 
ــــدراري شــــرح صــــحيح الإمــــام البخــــاري -6 ــــن يوســــف  – الكواكــــب ال للإمــــام محمــــد ب

 .هـ786المتوفى سنة  – الكرماني
ـــــي بـــــن ح –فـــــتح البـــــاري  -7   المتـــــوفى ســـــنة العســـــقلاني جـــــرللإمـــــام أحمـــــد بـــــن عل
 .هـ852
ـــــدين محمـــــد بـــــن أحمـــــد العينـــــي –عمـــــدة القـــــارئ  -8 ـــــدر ال   المتـــــوفى ســـــنة للإمـــــام ب
 .هـ855
المتـــوفى ســـنة  للإمـــام جــلال الـــدين الســـيوطي –التوشــيح علـــى الجـــامع الصـــحيح  -9
 .هـ911

جمـال / للشـيخ –شواهد التوضيح والتصـحيح لمشـكلات الجـامع الصـحيح  -10
 .هـ672النحوي، المتوفى سنة  الدين محمد بن عبداالله ابن مالك
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  المبحث الخامـس
  وأشھر شيوخه وت�ميذه مؤلفات ا9مام البخاري

  

  مؤلفاته

  :غير كتابه الجامع الصحيح ، مؤلفات أخرى هـي يللإمام البخار 
 .التاريخ الكبيـر -1
 .التاريخ الأوسط -2
 .التاريخ الصغير -3
 .خلق أفعال العبـاد -4
 .كتاب الضعفاء الصغير -5
 .الأدب المفرد -6
 .جزء رفع اليديـن في الصلاة -7
 .جزء القراءة خلف الإمام -8

  شيوخـه وت�ميـذه

رحمـــه االله تعـــالى رحمـــة واســـعة كـــان معروفـــاً بالرحلـــة فـــي طلـــب  إن الإمـــام البخـــاري
الحديث، والسعي إلى لقاء الشيوخ والأخذ عنهم فتوفر لـه مـا لا يتـوفر لكثيـر مـن النـاس، 

  .)1(كتبت عن ألف شيخ وأكثر، ما عندي حديث، إلا وأذكر إسناده: قال
قـــال الإمــام محمـــد بـــن  ,ف وبالمقابــل قصـــده طلبــة الحـــديث ورواتــه حتـــى بلغـــوا الألــو 

سـمع كتـاب الصـحيح لمحمـد بـن إسـماعيل تسـعون ألـف : يـة الصـحيحو را يبر يوسف الفر 
  .)2(رجل، فما بقي أحدٌ يروي عنه غيري

                                           

  .مصدر سابق 24/445تهذيب الكمال، المزي    )1(
  .24/443المصدر نفسه    )2(
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  -:من أشھر شيوخه في الجامع الصحيح

 .لالإمام أحمد بن حنبـ -1
 .أحمد بن صالح المصري -2
 .ـهإسحاق بن راهويـ -3
 .علي بن المدينـــي -4
 .يحيى بن معيــــن -5

  :من أشهر تلاميـذه
 .صاحب السنن الإمام الترمذي -1
 .إبراهيم بن إسحاق الحربـي -2
 .أبو بكر عبداالله بن محمد بن أبي الدنيا -3
 .أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمـة -4
 ).راوية التاريخ الكبير (  أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس -5

 .الفقيه بن نصر المروزيمحمد  -6
 ).رواية الصحيح (  محمد بن يوسف الفربري -7

  .بن الحجاج الإمام مسلم -8
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  الفصل الثاني

ا�يجاز ـ تعريفه ومكانته في الجاھلية 
  وا�س"م
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  المبحث ا
ول
  واصطـ�حــاً  تعريــف ا9يجــاز لغـةً 

  
  تعريــف ا-يجــاز لغـةً : المطلب ا�ول

بالنظر في معـاجم اللغـة العربيـة، نجـد كلمـة وَجَـزَ ومشـتقاتها تفيـد معـانٍ عديـدة فمـن  
  :ذلك

كــلام وجيـــز ومُــوجزُ، وقـــد وَجُــزَ منطقـــك وجــازةً وأوجزتـــه إيجــازاً، وتـــوجزت ): وَجَــزَ ( 
  .)1(الشيء تنجزته

  .)3("بين الإيجاز والاختصار فرق منطقي : " )2(قال ابن سيده
فـــي منطقـــه يجـــز وجـــزاً ووجـــوزاً، أســـرع فيـــه واختصـــره والكـــلام قصَـــر فــــي ) وَجـــز ( 

  .تنجزه والتمسه): توجز الشيء ( بلاغه، فهو وجيزٌ ووَجْزٌ 
  .اختصره) استوجز الكلام ( 
  .الذي يوجز في الكلام والجواب): الميجاز ( 
: السريع الحركة فيما أخَذَ فيه والسريع العطاء والبعير السـريع): الرجال  الوجز من( 

  .)4(والخفيف من الكلام والخفيف من الأمر: والعجلة
  :)5(قال ابن منظور

  .وَجَزَ الكلام وجازه ووجوزاً ): وَجَزَ ( 

                                           

  .مصدر سابق 666) /وَجَزَ ( ، مادة أساس البلاغة، جار االله محمود بن عمر الزمخشري   )1(
و الحسن عالم بالنحو واللغة، والأشـعار، علـي بن إسماعيـل الأندلسي المرسي، الضرير، المعروف بابن سيده أب   )2(

  ).هـ 458-398( ولد بمرسية ت 
  .4372/لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري،    )3(
  .4372المصدر السابق    )4(
  .1/158ج) وجز ( مادة  لسان العرب، ابن منظور   )5(
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  .قل في بلاغه): أوجز ( 
  .اختصره): وأوجزه ( 
يــف، وأمــر وَجــزُ، وواجــز، ووجيــز، ومــوجزُ وَمُــوجَزُ ووجــزُ وجــازة خف): كــلام وجيــز ( 

  :فهو وجيز أي قصير سريع الوصول إلى الفهم ويتعدى بالحركة والهمزة فيقال
  .وجز في كلامه وأوجز فيه أيضاً : ته، وبعضهم يقولز من باب وعد وأوج) وجزتهُ ( 

  .)1(قصرته، وكلام وجيز أي قصير: وأوجزت الكلام
  .)2("التقصير : الإيجاز لغةً : " فتازانيالت: وقال

الســـريع الحركـــة، والســـريع العطـــاء، والخفيـــف مـــن الكـــلام والأمـــر والشـــيء ) الـــوَجَز ( 
المــوجَزُ كــالواجز والــوجيز، وقــد وجَــز فــي منطقــه تكــرم، ووعــد، وجــزاً، ووجــازة، ووجــوزاً، 

و ميجـــــاز، وتـــــوجز الشـــــيء تنجـــــزه وكلامـــــه قللـــــه، وهـــــ: قـــــل: والمـــــواجز، وأوجـــــز الكـــــلام
  .)3(والتمسه

  .اختصرتُ : كما جاء في معجم العين، أوجزت في الأمر
  .)4(مختصر وكلام وجيز): وجيز ( وأمرُ 

  :وأيضاً في معجم النهاية في غريب الحديث
  .أي خفيف مقتصد): كلام وجيز ( 
  .)1(إيجازاً ): أوجزته ( 

                                           

مصـدر  2648أحمد بن محمد بن علي المقري الفيـومي، مـادة وجـز  –يب الشرح الكبيرالمصباح المنير في غر    )1(
  .سابق

  .3/لبنان –هـ، دار السرور، بيروت 792ت  سعد الدين بن مسعود بن عمر التفتازاني/ شروح التلخيص   )2(
  .528/جزمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مادة و : القاموس المحيط   )3(
هـــ، تحقيــق مهــدي المخزومــي، دكتــور إبــراهيم الســامرائي دار 175معجــم العــين، الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ت    )4(

  .1/166مكتبة الهلال 
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  اتعريــف ا-يجــاز اصط�ح: المطلب الثاني

، وعُــــرف فــــي اصــــطلاح علمــــاء البلاغــــة )2(الإيجـــاز هــــو مــــن مباحــــث علــــم المعـــاني
تعريفــات عديــدة، وبتتبــع هــذا اللــون البلاغــي علــى مــدى القــرون وقفــت الباحثــة علــى أن 

كــم : فمــن ذلــك أن نقــول علــى قــول الســائل: " قــال أول مــن ذكــر هــذا البــاب هــو ســيبويه
صـيد عليـه الوحشـي فـي يـومين، : يه يومان، وإنمـا المعنـىصيد عل: صيد عليه ؟  فنقول

بنــو فــلان يطــؤهم الطريــق يريــد يطــؤهم : ومثــل ذلــك مــن كلامهــم ,ولكنــه اتسَــع واختصــر 
  .)3(أهل الطريق

لـم يطلـق علـى هـذا البـاب اسـم الإيجـاز بـل وصـف الكـلام بالاتسـاع  ونجد أن سيبويه
هــذا الأســلوب فــي التعبيــر وهــو الاتســاع فــي المعــاني  والاختصــار كمــا أنــه تنبــه إلــى أثــر

المراد التعبير عنها، مع الاختصار فـي الألفـاظ المعبـر بهـا، وعليـه فإنـه وصـف الإيجـاز 
  .ولم يعرّفه وفتح المجال واسعاً لمن جاء بعده

                                           

طـاهر : ، تحقيـق)هــ 606ت ( النهاية في غريب الحديث، أبو السعادات المبارك بن محمـد بـن الأثيـر الجـزري    )1(
  .5/155م 1979، 1399احي، المكتبة العلمية، بيروت أحمد الزاوي ومحمود محمد الطن

  هـو تتبـع خـواص التراكيـب فـي الإفـادة تفاديـاً عـن الخطـأ فـي التطبيـق: " عرف الإمام الطيبي علم المعاني فقـال   )2(
، تقــديم )هـــ 743ت ( التبيــان فــي علــم المعــاني والبــديع والبيــان، شــرف الــدين حســين بــن محمــد الطيبــي : انظــر"

م، الطبعــة 1987دكتور هــادي عطيــة مطــر الهلالــي، عــالم الكتــب، مكتبــة النهضــة العربيــة، بيــروت، وتحقيــق الــ
علـم يعـرف بــه أحـوال اللفــظ العربـي التـي بهــا يطـابق مقتضــى " بأنــه  ، وعرفـه الخطيــب القزوينـي1/141الأولـى 
حمن بـن عمـر أبـو المعـالي جـلال الـدين الخطيـب الإيضاح في علـوم البلاغـة، محمـد بـن عبـدالر : ،انظر"الحال 

م، 1998عمـــاد بســــيوني زغلـــول، مؤسســــة الكتـــب الثقافيــــة، الطبعـــة الثالثــــة : ، تحقيــــق)هــــ 739ت (  القزوينـــي
  .84ص

مكتبـــة  هــــ تحقيـــق عبدالســـلام محمـــد هـــارون،180ت  الكتـــاب، لأبـــي بشـــر عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر ســـيبويه   )3(
  .1/211م، ج3/1988الخاندي القاهرة، ط
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يغنيـك وأحسـن الكـلام مـا كـان قليلـه : " في استحسـانه للكـلام القليـل قـال وأما الجاحظ
  .)1("عن كثيره ومعناه في ظاهر لفظه 

ولكنه لم يقصد قله عدد الحروف والألفاظ في حد ذاتها، فقد يكون الكاتب موجزاً في 
كتابته وهو يسطرما يملأ صفحة بالكلام الذي يعبر به عن معنـى معـين ويقـاس الإيجـاز 

: فـي ذلـك لجـاحظويقـول ا. عنده بالإفهام والذي يزيد عن ذلك ويفضل هـو إفسـاد المعنـى
والإيجاز ليس يُعنى به قلة عددِ الحروفِ واللفظ، وقد يكـونُ البـابُ مـن الكـلام مَـنْ أتـى " 

فقد أوجز، وكذلك الإطالـة وإنمَـا ينبغـي لـه أن يحـذف بقـدر  )2(عليه ما يسع بطن طُومارٍ 
طره فمـــا فضَـــل عـــن مـــا لا يكـــون ســـبباً لإغلاقـــه، ولا يـــردد، وهـــو يكتفـــي فـــي الإفهـــام بشِـــ

  .)3(المقدار فهو خطل
ـــيس بمحمـــود فـــي كـــل : " وبـــين العلمـــاء موضـــع الإيجـــاز وقـــال ابـــن قتيبـــة الإيجـــاز ل

موضع ولا بمختار في كل كتاب، بل لكل مقام مقال، ولو كان الإيجاز محمـوداً فـي كـل 
نـه أطـال تـارةً للتوكيـد وحـذف الأحوال لجرده االله تعالى في القرآن ولم يفعـل االله ذلـك، ولك

  .)4("تارةً للإيجاز، وكرر تارة للإفهام 
: فعرف الإيجاز بعدة تعريفات وقسـمه عـدة تقسـيمات إذ يقـول فـي تعريفـه أما الرماني

أنــه تهــذيب الكــلام بمــا يحســن بــه البيــان، أو تصــفية الألفــاظ مــن الكــدر وتخليصــها مــن " 
وإذا كان المعنـى يمكـن أن يعبـر عنـه  ،م من غير إخلال بالمعنىالدرن، وأنه تقليل الكلا

                                           

  .مصدر سابق 1/59هـ، جـ255ت  البيان والتبيين، أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ   )1(
 –لبنــان  –عبدالســلام محمــد هــارون، دار الجيــل : للجــاحظ تحقيــق,الصــحيفة الكبيــرة، انظــر الحيــوان: الطومــار   )2(

الطومــار الصـحيفة قيــل هــو دخيـل وأراه عربيــاً محضــاً، : و قــال ابــن سـيده1/98جــ م،1996 -هـــ 1416بيـروت 
  .1/554، القاموس المحيط جـ4/503لسان العرب جـ

  مصدر سابق.1/91، الحيوان، الجاحظ   )3(
محمـــد الـــدالي، مؤسســـة تحقيـــق وتعليـــق / هــــ296بـــن قتيبـــة ت  ابـــن محمـــد بـــن عبـــداالله بـــن مســـلم/ أدب الكاتـــب   )4(

  .19م، ص1985 – 2الرسالة، بيروت، ط
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فهـو يـرى أن . )1("بألفاظ كثيرة ويمكن أن يعبر عنه بألفاظ قليلـة، فالألفـاظ القليلـة إيجـاز 
الإيجـــاز هـــو التعبيـــر عـــن المعنـــى الكثيـــر بالألفـــاظ القليلـــة ويشـــترط ألا يـــؤدي ذلـــك إلـــى 

لوفاء بالغرض المراد، حتى لا يبعد الإيجاز عـن الإخلال بالمعنى المعبر عنه، أو عدم ا
الهدف المقصود من استعماله وهنالك أمثلة كثيرة في شعر الشـعراء أدى الاختصـار فيـه 

  :)2(إلى الإخلال في أداء المعنى ومنها قول الحارث بن حلزة اليشكري
  )3(والعــــيشُ خيــــرٌ فــــي ظــــلال النــــوك

. 
ــــــــــــــــدَا   ممــــــــــــــــن عــــــــــــــــاش كَ

. 
فــأراد أن العــيش النــاعم فــي ظــلال النــوكِ خيــرُ مــن العــيش الشــاق فــي ظــلال العقــل 

  .)4(فأخل بأكثر المعنى
هـو إظهــار النكتـة فـي الفهــم لشـرح الجملــة، واختصـار المعنــى : " وأيضـاً قـال الرمــاني

وســـلوك الطريـــق الأقـــرب دون الأبعـــد،واعتماد الغـــرض دونمـــا بأقـــل مـــا يمكـــن مـــن العبارة،
  .)5("تشعب، وإظهار الفائدة عما يستحسن دونما يستقبح 

الإيجــــاز تفصـــيلاً دقيقـــاً، وبـــين مــــا ترمـــي إليـــه العبـــارة المــــوجزة  وبـــذا فصـــل الرمـــاني
ي اســتخدام اللفــظ باختصــار المعنــى وإظهــار الفائــدة فــي فحــوى الكــلام وإظهــار البراعــة فــ

  .الوجيز الذي يرمي إلى المعنى الحسن الجميل

                                           

  .مصدر سابق 80، صثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الرماني   )1(
من بني بشكر من بكر بن وائل،وكان أبرص ولذا كان ينشد عمرو بـن هنـد مـن وراء  الحارث بن حلزة اليشكري   )2(

فحــول الشــعراء، محمــد بــن ســلام طبقــات " أمــر برفــع الســتار " آذنتنــا ببيتهــا أســماء " تار، فلمــا ســمع قصــيدته ســ
  .1/151محمود محمد شاكر، دار المدني، جده : ، تحقيق)هـ 231ت ( الجمحي 

  .5-10/1العجز والجهل، لسان العرب جـ: الحمق، والأنوك الأحمق، والنوك عند العرب: النوكُ بالضم   )3(
هـــ تحقيــق عبدالواحــد 466محمــد بــن عبــداالله بــن محمــد بــن ســعيد بــن ســنان الخفــاجي الحلبــي ت / ســر الفصــاحة   )4(

  .207ص أبو هلال العسكري/ الصناعتين 324م، ص2003شعلان، دار قباء للطباعة والنشر، ط
  .مصدر سابق 82-81 لقرآن، الرمانيالنكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في المجاز ا   )5(
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وجعل اختصار الألفاظ وحذف الزوائد من الكلام شـروطاً للفصـاحة،  وجاء ابن سنان
وأسســاً للبلاغــة، وأن الإيجــاز هــو التعبيــر عــن المعــاني الكثيــرة بالألفــاظ القصــيرة حيــث 

بلاغــة الإيجــاز والاختصــار، وحــذف فضــول الكــلام ومــن شــروط الفصــاحة وال:  " يقــول
وهـذا البـاب مـن أشـهر دلائـل الفصـاحة " حتى يعبر عن المعـاني الكثيـرة بالألفـاظ القليلـة 

  .)1("وبلاغة الكلام عند أكثر الناس
نمــا إ: " حيــث قــال فقــد أورده الجــاحظ أمــا حــذف الفضــول الــذي أشــار إليــه ابــن ســنان

  .)2("ينبغي له أن يحذف بقدر ما لا يكون سبباً لإغلاقه 
أنه يجب علـى البليـغ فـي مظـان الإجمـال أن يجمـل ويـوجز فكـذلك : ورأى الزمخشري

  .)3(الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل
من اللفـظ علـى الكثيـر مـن  لا معنى للإيجاز إلا أن يدل بالقليل: " قال أما الجرجاني

  .)4("المعنى
، وأوضــح لنــا الجرجــاني، كيفيــة عــن تعريــف ابــن ســنان ولــم يختلــف تعريــف الجرجــاني

دلالة الألفاظ القليلة علـى المعـاني الكثيـرة لأن لكـل لفـظ مـن الألفـاظ أي مـن ألفـاظ اللغـة 
أن العاقل إذا نظر عَلِم عِلمِ ضـرورة أن لا " عبدالقاهرالعربية دلالة معينة يؤديها، ويرى 

ســبيل لــه إلــى أن يكثــر معــاني الألفــاظ، أو يقللهــا، لأن المعــاني المودعــة فــي الألفــاظ لا 
ــا أراده واضــع اللغــة وإذا ثبــت ذلــك، ظهــر منــه أنــه كثــرة المعنــى : تتغيــر علــى الجملــة عم

                                           

  .مصدر سابق 307، صسر الفصاحة، ابن سنان   )1(
  .مصدر سابق 1/91، الحيوان، الجاحظ   )2(
 الكشــــاف عــــن حقــــائق التنزيــــل وعيــــون الأقاويــــل فــــي وجــــوه التأويــــل، أبوالقاســــم محمــــود بــــن عمــــر الزمخشــــري   )3(

  .1/113، تحقيق عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، )هـ 467ت ( الخوارزمي
  .مصدر سابق 463، صبن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني دلائل الإعجاز، أبو بكر عبدالقاهر   )4(
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كلم يتوصـل بدلالـة المعنـى علـى المعنـى إلـى فوائـد لـو أنـه أراد أن المتر غَي" مع قلة اللفظ 
  .)1(" الدلالة عليها بالألفاظ لاحتاج إلى لفظ كثير

ويظهــر مــن ذلــك أننــا نصــل إلــى معــانٍ كثيــرة وفوائــد جليلــة تــأتي ممــا تشــيعه الكلمــات 
فــاظ القليلــة وتنــدرج مــن إيحــاءات ودلالات جانبيــة، وبــذلك تتوالــد المعــاني الكثيــرة مــن الأل

  .المعاني الكثيرة تحتها
، حينمــا أراد أن يعــرف الإيجــاز أدرج معــه تعريــف الإطنــاب وســمى كــل أمــا الســكاكي

منهما متعارف الأوساط، واعتبرهما من الأشياء النسـبية التـي لا يظهـر كـل منهمـا معنـى 
م المعــروف لأوســاط النــاس إلا بقياســه بــأمر عرفــي، فجعــل متعــارف الأوســاط هــو الكــلا

واعتبــــره غيــــر محمــــود ولا مــــذموم فــــي عــــالم البلاغــــة، وعلــــى هــــذا الأســــاس، فقــــد عــــرف 
هـــو أداء المقصـــود مـــن الكـــلام بأقـــل مـــن عبـــارات متعـــارف : ( الســـكاكي الإيجـــاز بقولـــه

  .)2("الأوساط 
ومعنـى ذلـك فـي  )3("عليـه هو دلالة المعنـى مـن غيـر أن يزيـد : " ر قالأما ابن الأثيـ

تعريف ابن الأثير هو عدم زيادة اللفظ على المعنى وذلـك بحـالتين إمـا أن تكـون الألفـاظ 
  .أقل من المعنى وإما أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى

  
  

الإيجاز ويسمى الإشارة، وهو إثبـات المعـاني المتكثـرة بـاللفظ القليـل : " قال الزملكاني
")1(.  

                                           

  .463المصدر نفسه، ص   )1(
  .مصدر سابق 387الخوارزمي، ص مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي   )2(
  .مصدر سابق 2/74، جـالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، أبي الفتح ضياء الدين ابن الأثير   )3(



ا'يجاز في صحيح                                                           @ _

  البخاري
  

  

  

  

58 

هــو التعبيــر عــن المعنــى الكامــل بأقــل مــا يمكــن : " قــال معرفــاً الإيجــاز أمــا البغــدادي
  .)2("وقيل دلالة اللفظ على المعنى من أقرب طريقه . من الحروف

إنــه مــن أعظــم قواعــد البلاغــة ومــن مهمــات علومهــا، فــإن :"  وقــال صــاحب الطــراز
  .)3("لا يخل بمعاني الكلام هو اللائق بالفصاحة والبلاغة الإيجاز الذي 

وفــــي خلاصــــة هــــذا الأمــــر نجــــد أن كــــل البلاغيــــين قــــديمهم وحــــديثهم اتفــــق تعــــريفهم 
للإيجاز حول كيفية مجئ الكلام قليلاً دون الإخلال بالمعنى وأن يكون هذا اللفـظ القليـل 

  .يدل على المعنى الكثير دلالة واضحة ظاهرة

                                           

ال الــدين عبدالواحــد بــن عبــدالكريم بــن خلــف الأنصــاري التبيــان فــي علــم البيــان المطلــع علــى إعجــاز القــرآن، كمــ   )1(
هـــ، تحقيــق وتعليــق أبــو القاســم عبــدالعظيم، دار البحــوث الإســلامية 651المعــروف بــابن الخطيــب ت  الزملكــاني

  .126م، ص1/1987والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية، الهند، ط
  .مصدر سابق 178عبدالقادر بن عبدالكريم، ص الإكسيرفي علم التفسير، سليمان بن   )2(
  .مصدر سابق 1/88الطراز المتضمن لعلوم البلاغة والبيان، يحيى بن حمزة،    )3(
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  لثانـيالمبحـث ا
  مكانـة ا9يجـاز في الجاھليـة وا9س�م

  

  مكانة ا-يجاز في الجاھلية: المطلب ا�ول

بلــغ العــرب فــي الجاهليــة مرتبــة عاليــة ورفيعــة مــن البلاغــة والبيــان، وامتــازوا بذلاقــة 
اللسان، وقد صوّر القرآن الكريم خلابة ألسنتهم وحُسن منطقهم في غير موضع منه مـن 

نسَـــانَ  ،عَلـــمَ الْقُـــرْآنَ  ،الـــرحْمَنُ  �:مثــل قولـــه تعــالى ، وقـــال )1(� عَلمَـــهُ الْبَيَـــانَ  ،خَلَـــقَ الإِْ
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولـُوا تَسْـمَعْ لِقَـوْلِهِمْ كَـأَنهُمْ خُشُـبٌ مسَـندَةٌ  �: تعـالى

وَمِـنَ  �، )2(� عَدُو فَاحْـذَرْهُمْ قَـاتَلَهُمُ اللـهُ أَنـى يُؤْفَكُـونَ يَحْسَبُونَ كُل صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْ 
 ــد ــوَ أَلَ ــهِ وَهُ ــي قَلْبِ ــى مَــا فِ ــهَ عَلَ ــاةِ الــدنْيَا وَيُشْــهِدُ اللّ ــهُ فِــي الْحَيَ ــكَ قَوْلُ ــاسِ مَــن يُعْجِبُ الن

  .)3(� الْخِصَامِ 
كـــل شـــيء للعـــرب فإنمـــا هـــو بديهـــة وارتجـــال،  : "واصـــفاً كـــلام العـــرب وقـــال الجـــاحظ

وكأنه إلهام، وليست هنالك معاناة ولا مكابدة، ولا إجالـة فكـره، ولا اسـتعانة، وإنمـا هـو أن 
يصرف وهمه إلى جملة المـذهب، وإلـى العمـود الـذي إليـه يقصـد فتأتيـه المعـاني أرسـالاً، 

يدرّســـه أحــداً مــن ولــده، وكـــانوا وتنثــال عليــه الألفــاظ انثيــالاً، ثـــم لا يقيــده علــى نفســه ولا 
أميــين، لا يكتبــون، ومطبــوعين لا يتكلفــون وكــان الكــلام الجيّــد عنــدهم أظهــر وأكثــر وهــم 
عليه أقدر وأقهر، وكل واحد في نفسه أنطق، ومكانه في البيان أرفع، وخطبـاؤهم أوجـز، 

لــــى والكـــلام علــــيهم أســـهل وهــــو علـــيهم أيسَــــر مـــن أن يفتقــــروا إلـــى تحفــــيظ أو يحتـــاجوا إ
تدارس، وليس هم كمـن حفـظ علـم غيـره، واحتـذى علـى كـلام مـن كـان قبلـه، فلـم يحفظـوا 

                                           

  .4،3،2،1سورة الرحمن آية    )1(
  .4سورة المنافقون آية    )2(
  .204سورة البقرة آية    )3(
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إلا مــا علـــق بقلــوبهم، والـــتحم بصـــدورهم، واتصــل بعقـــولهم مـــن غيــر تكلـــف ولا قصـــد ولا 
  .)1("تحفظ ولا طلب 

حيـــث كـــان الإيجـــاز , وكـــان الشـــعراء العـــرب حريصـــين علـــى الإيجـــاز فـــي أشـــعارهم
 ،وهــم يعتــزون بــذلك كــل الاعتــزاز، ويفتخــرون بــه كــل الفخــر, فضــيلة مشــهورة فــي لغــتهم

اللغــة :" قـال ابـن سـنان,وذلـك مـع اتسـاع اللغـة العربيـة ومـا تحتويـه مــن علـوم زاخـرة فيهـا 
العربية مع السعة والكثـرة، أقصـر اللغـات فـي إيصـال المعنـى، إذ كانـت لغـة تفصـح عـن 

وأفضل ممـا يحتـاج ، فهي أولى بالاستعمال ،قتصارالمقصود وتظهره مع الاختصار والا
  .)2("فيه إلى الإسهاب والإطالة 

   .وكانوا يفتخرون بالإيجاز ويجعلون البلاغة فيه
  . )3("البلاغة الإيجاز :" قال خطيبهم أكثم بن صيفي

  . معانٍ كثيرة في ألفاظ قليلة : وسئل أعرابي عن البلاغة فقال
  .)4(إصابة المعنى، وحسن الإيجاز: وقيل لآخر ما البلاغة ؟ فقال

  
  

                                           

  .قمصدر ساب 1/404، البيان والتبيين، الجاحظ   )1(
  .مصدر سابق 54الخفاجي، ص ابن سنان/ سر الفصاحة   )2(
أكــثم بــن صــيفي بــن ربــاح بــن الحــارث بــن معاويــة التميمــي، حكــيم العــرب فــي الجاهليــة أدرك الإســلام وقصــد    )3(

مـــن وأســـلم مـــن بلــغ المدينـــة  �المدينــة فـــي مئـــة مــن قومـــه يريـــدون الإســلام ومـــات فـــي الطريـــق ولـــم يـــر النبــي 
: العسـقلاني، تحقيـق ، الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن فضل بـن حجـر)هـ 9ت نحو ( أصحابه

، 1/120 م، الطبعة الأولى، البيان والتبيـين، الجـاحظ1992هـ، 1412علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت 
  .مصدر سابق

  .1/117المصدر السابق جـ   )4(
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المســامع  فــيلأن القصــار أولــجُ : قــال. إنــك تقُصــر أشــعارك: )1(وقيــل لابــن الزبعــرى
  .)2("وأجولُ في المحافل

حـــذف الفضـــول : الإيجـــاز، وقيـــل مـــا الإيجـــاز قـــال: مـــا البلاغـــة ؟ قـــال: وقيـــل لآخـــر
  .)3(وتقريب البعيد

رب اتفقـوا علـى اخـتلاف مـراتبهم ملوكـاً وخطبـاء ومحـدثين وشـعراء وبذلك نـرى أن العـ
  .على فضل الإيجاز عندهم وكانوا ينشدونه في حديثهم وأشعارهم وجل كلامهم

حتـــى صـــار الإيجـــاز عنـــدهم فضـــيلة يطلبونهـــا، ويتفـــاخرون بهـــا وذلـــك عنـــدما ســـئل 
ــمَ لا تطيــل القصــائد ؟ قــال الــك لا تزيــد علــى وقيــل لآخــر م. مــن انتحــل انتقــر: النابغــة لِ

هــن بــالقلوب أوقــع وإلــى الحفــظ أســرع وبالألســن أعلــق وللمعــاني : " أربعــة واثنــين ؟ قــال
أجـد مـا لا أشــتهي، : كيـف تجـدك قــال: ، وقيـل لأعرابــي)4("أجمـع وصـاحبها أبلــغ وأوجـز 

  .)5("وأشتهي ما لا أجد 
  .)6("إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون : " وقال أعرابي مخاطباً آخر

  
  .)1("هذا كلام يكتفي بأولاه ويستغنى بأخراه : " وقال رجل في مدح كلام آخر

                                           

أبو سعد عبـداالله بـن الزبعـري بـن قـيس السـهمي القرشـي، شـاعر قـريش فـي الجاهليـة كـان شـديداً علـى المسـلمين    )1(
م، تـــــاريخ 636 -هــــــ 15ت نحـــــو  �إلـــــى أن هـــــرب يـــــوم فـــــتح مكـــــة ثـــــم عـــــاد فأســـــلم واعتـــــذر ومـــــدح النبـــــي 

  .267|1اليعقوبي
  :هــــــ، تحقيـــــق456ن رشـــــيق القيروانـــــي ت الإمـــــام أبـــــي علـــــي الحســـــن بـــــ: العمـــــدة فـــــي محاســـــن الشـــــعر وآدابـــــه   )2(

  .1/347، 1988لبنان طبعة  –قرقزان، دار المعرفة، بيروت . د
  .مصدر سابق 1/67جـ البيان والتبيين، الجاحظ   )3(
  .مصدر سابق 174ص الصناعتين، أبو هلال العسكري   )4(
  .1/120جـ البيان والتبيين، الجاحظ   )5(
  .1/120المصدر السابق    )6(
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إذا طال الكلام عرضت لـه أسـباب التكلـف ولا خيـر فـي شـيء يـأتي بـه : " وقال آخر
  .)2("التكلف

ولــم تكــن البديهــة فــي البيــان والإيجــاز الرفيــع، مقتصــراً علــى البلغــاء مــن الرجــال فقــط 
ء حيـــث كـــن يمتـــزن ببلاغـــة القـــول وفصـــاحة المنطـــق مـــع وإنمـــا تعـــدى ذلـــك إلـــى النســـا

، )3(زوجــــي عيايـــــاء: " قالــــت امــــرأة فـــــي الجاهليــــة تشــــكو زوجهــــا, الإيجــــاز والإختصــــار
  ".وكل داء له دواء  )4(طباقاء

  .)5("حتى جعلوا ذلك مثلاً للعيي الفدم الذي لا يتجه للحجة" في ذلك  قال الجاحظ
لقد كـان فـيهم عَمّـارَ ومـا عمـارُ طَـلاب بأوتـار لـم : جلاً فقالتوقول أعرابية وصفت ر 

  .أرادت إطعامه الطعام" تُخمد له قط نار 
لـــه ابـــل قلـــيلات المســـارح، كثيـــرات المبـــارك إذا ســـمعت صـــوت : وكـــذلك قـــول أخـــرى

  .أيقن أنهن هوَالكُ  )6(المزهر
نـه يبركَهـا بفنائـه، أن هذا الرجل ينحر إبله فَقل ما تسرح وتبعد فـي المرعـى لأ: أرادت

  .)7("ليقرب عليه نحرُها للضيوف 

                                           

  .1/120المصدر السابق، جـ   )1(
  .مصدر سابق 173، صالصناعتين، أبو هلال الحسن بن عبداالله بن سهل العسكري   )2(
  .هو العنين الذي تعيبه مياضعة النساء: العياياء   )3(
ومسلم، محمد بن أبي نصر فتوح بـن يصـل  ب ما في الصحيحين البخاريالغبي الأحمق، تفسير غري: الطباقاء   )4(

 -هـــ 1415مصـر  –، تحقيــق دكتـور زبيـدة محمــد سـعيد، مكتبـة الســنة، القـاهرة )هــ 488ت ( الأزدي الحميـري 
  .1/519م الطبعة الأولى جـ1995

  .بقمصدر سا 1/73جـ البيان والتبيين، الجاحظ   )5(
  مصدر سابق.1/521تفسير غريب ما في الصحيحين، ، جـ: انظر,آلة العزف والغناء: المزهر   )6(
  .344سر الفصاحة، أبي محمد عبداالله ابن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي، ص )7(
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ولم يقتصر الإيجاز عنـد العـرب علـى النثـر فحسـب بـل تعـدى ذلـك إلـى المنظـوم مـن 
  -:من سعد بن بكر يصف كلام رجل )1(أشعارهم كما قال الشاعر أبو وجذه السعدي

  .)2(صيبُ ثبتُ إذا طال النضال مُ  –يكفي قليلُ كلامهِ وكثيرهُ 
ومن أشعار عرب الجاهلية الذين كان شعرهم إجمالاً للمعنى وإيجـازاً فـي العبـارة قـول 

حيـث اسـتطاع أن يجمـع أوصـافاً كثيـرة الذي يقال عنه أنـه أميـر الشـعراء  )3(امرئ القيس
ده فـي وذلك في وصفه للممدوح بأنه مستمر في جو ، على غاية الإيجاز، في ألفاظ قليلة

  .حالتي الصحو والسكر
  :قـال

ــــرَ ذا وَوَفــــاءَ ذا   ســــماحةَ ذا وبِ
 

  )4( ونَائِـــلَ ذا إذا صَـــحَا وإذ سَـــكِر 
. 

  
  

                                           

سـليم، نشـأ فـي بنـي  شـاعر محـدث مقـرئ مـن التـابعين، أصـله مـن بنـي: أبو وجزة يزيد بن عبيد اسلمي السعدي   )1(
. هــ747 -هــ 130سعد ابن بكر بن هوازن فنسب إليهم، وسكن المدينة، فانقطع إلى آل الزبير ومـات بهـا سـنة 

  .، مصدر سابق1/603تهذيب التهذيب، الإمام ابن حجر، 
  .63لبنان ص –، دار صادر بيروت ديوان أبو وجزه السعدي   )2(
ر بـن الحـارث الكنـدي، ، أشـهر شـعراء العـرب علـى الإطـلاق، يمـاني الأصـل ولـد بنجـد كـان بن حُجـ امرؤالقيس   )3(

أبوه ملك أسد وعطفان، وأمه أخت المهلهـل الشـاعر، ثـار بنـو أسـد علـى أبيـه وقتلـوه، فثـأر لأبيـه مـنهم وقـال فـي 
هـو مـن نجـد والـديار التـي يصـفها "  غير وقـال ابـن قتيبـةق هـ لـه ديـوان شـعر صـ80ذلك شعراً كثيراً، مات سنة 

، مصـدر سـابق، خزانـة 31ابـن قتيبـة، الشـعر والشـعراء . ويعـرف بالملـك الضـليل" في شعره كلها ديار بني أسد 
/ حمــد نبيــل طريفــيم: ، تحقيــق)هـــ 1093ت (  الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، عبــدالقادر بــن عمــر البغــدادي

  .1/160، الطبعة الأولى 1998أميل بديع اليعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت 
  ".لعمري ما لقلبي " من قصيدة  101، دار صادر بيروت، لبنان صديوان امرئ القيس   )4(
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ثيــر مــن يقــال إنــه جمــع النــائي لك: عنــه فقــد قــال الثعــالبي )1(أمــا زهيــر بــن أبــي ســلمى
أمـن أم أوفـى " المعاني في القليل من الألفـاظ وأبياتـه التـي فـي آخـر قصـيدته التـي أولهـا 

   .يشبه كلام الأنبياء وهي من أحكم حكم العرب" دمنة لم تكلم 
ــــدو فــــي هــــذه القصــــيدة الشــــاعر المصــــور بأصــــح معــــاني الكلمــــة  وقيــــل عنــــه أنــــه يب

  .)2("وأدقها
  :قوله ومن أمثلة ما تضمن إيجازاً من شعره
  فــــــــإني لــــــــو لَقيتــُــــــك واتجهنــــــــا

.

ـــــــاءُ   ـــــــلِ منكـــــــرةٍ كفَ ـــــــانَ لِكُ   )3(لكَ
يريــد لــو واجهتـُـك لكــان عنــدي مكافــأة لــك علــى كــل أمــرِ يبــدو منــك أنكــره، فقــد أورد .

يضــاح الإيجــاز مــع الإ المعنـى فــي لفــظ قليــل وبهــذا كــان يوصــف شـعرُ زهيــر، لأنــه كثيــر
  .)4(لمعانيه
  
  

                                           

أئمـة الأدب مـن يفضـله علـى شـعراء زهير ابن أبي سلمى بن رباح المزني، ، حكيم الشعراء في الجاهليـة، وفـي    )1(
بنـواحي المدينـة وكـان " مُدَنيـة " العرب كافـة، كـان أبـوه شـاعراً، وخالـه شـاعراً وأُختـه سـلمى شـاعرة وُلـد فـي بـلاد 

واستمر بنوه فيه بعـد الإسـلام كـان يـنظم القصـيدة فـي شـهر وينقحهـا ويهـذبها ) من ديار نجد ( يقيم في الحاجر 
ت . أمــن أم أوفــى دمنــة لــم تكلــم( مى الحوليــات أشــهر شــعره معلقتــه التــي مطلعهــا فــي ســنة فكانــت قصــائده تســ

، دار إحيـــاء علـــوم الـــدين، بيـــروت، لبنـــان، )هــــ 276ت ( بـــن قتيبـــة م، الشـــعر والشـــعراء عبـــداالله بـــن مســـلم609
  .44، ص1986الطبعة الثانية، 

هـ دار الرائد العربي، بيروت 429ت  إسماعيل الثعالبي الإعجاز البلاغي، أبي منصور عبدالملك بن محمد بن   )2(
  .138م، ص1897لبنان طبعة أولى  –

ــــن أبــــي ســــلمى   )3( ــــر ب ــــى . تقــــديم وشــــرح وتعليــــق د ديــــوان زهي ــــاني، ط أول   م1995محمــــد حمــــود، دار الفكــــر اللبن
  .25ص

  .مصدر سابق 318الخفاجي، ص سر الفصاحة، ابن سنان   )4(
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لــيس : " )2(الــذي قــال عنــه أبــو عمــرو بــن العــلاء )1( وكــذلك الشــاعر أوس بــن حجــر
  :من قوله )3(للعرب مطلع قصيدة في الرثاء أوجز لفظاً وأحسن معنىً 

  أيَتُهـــــا الـــــنفسُ اجمِلـــــي جَزَعَـــــا
. 

ــا  ــد وَقَعَ ــذي تَحــذَرينَ ق   )4(إن ال
. 

  -:ومن أمثاله السائرة على وجه الدهر )5(وأيضاً الشاعر طرفة
  ستبُدِي لَكَ الأيامُ ما كُنـتَ جَـاهِلاً 

. 

  )6(ويأتيكَ بالأخبارِ مَنْ لم تـُزَودِ  
أي مَـنْ لـم تكلفـه ذلـك علـى غايـة الإيجـاز وذلـك مـن " مَـنْ لـم تـزودِ " لفـظ  حيث جاء .

  -:معلقته الشهيرة التي مطلعها
  

ــــــدِ  ــــــةِ تهم ــــــةِ اطــــــلالُ ببرق   )1(تلــوحُ كبــاقِي الوشــمِ فــي ظــاهرِ اليــدِ   لخول

                                           

الأسفار وأكثر إقامته عند عمـر  بن مالك التميمي أبو شريح شاعر تميم في الجاهلية، كان كثير أوس بن حجر   )1(
هـــ وتــوفى 53ن أبــي ســلمى، ولــد عــام أشــعر مــن زهيــر ابــ أوس بــن حجــر: بــن هنــد فــي الحيــرة، قــال الأصــمعي

  .مصادر سابقة 81/ابن سلام الجمحي/ طبقات فحول الشعراء – 2/235 م، خزانة الأدب، البغدادي620نحو
ــار التميمــي المــازني البهــري أبــو عمـــرو، ويلقــب أبــوه بــالعلا، مــن أئمــة اللغــة والأدب وأحــد القـــراء    )2( زيــان بــن عم

غايــة . هـــ كــان عالمــاً بــالأدب والعربيــة والقــرآن والشــعر654بمكــة، ونشــأ بالبصــرة ومــات بالكوفــة الســبعة، ولــد 
مصــدر  1/386، الوفيــات ابـن خلكــان 1/288هـــ 883محمــد بـن محمــد الجـزري ت : النهايـة فــي طبقـات القــرآن

  .سابق
  .مصدر سابق 140/،الإعجاز والإيجاز، منصور الثعالبي   )3(
  .53م، ص3/1979محمد يوسف نجم، دار صادر بيروت، ط. ، تحقيق دديوان أوس بن حجر   )4(
بــن العبــد بــن ســفيان بــن سـعد البكــري الــوائلي أبــو عمــرو شــاعر جـاهلي مــن الطبقــة الأولــى ولــد فــي باديــة  طرفـة   )5(

جعلـه فـي ندمائـه ثـم أمـر بقتلـه لأبيـات بلـغ الملـك البحرين، وتنقل في بقاع نجد، واتصل بالملك عمرو بـن هنـد ف
 1/414 ، خزانـــة البغـــدادي49 م، الشـــعر والشـــعراء ابـــن قتيبـــة564هــــ وتـــوفى 86أن طرفـــة هجـــاه بهـــا ولـــد فـــي 

  .مصدر سابق
  .88لبنان، ص  –دار صادر بيروت . بن العبد ديوان طرفة   )6(
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وقولـــه علـــى غايـــة الإيجـــاز والاختصـــار مـــع  )2(ومـــن شـــعراء الجاهليـــة طفيـــل الغنـــوي
  -:التشبيه البليغ

ــــــا ــــــتن لن   إن النســــــاءَ كأشــــــجارٍ نب
. 

  مِنْهُن مِرٌ وبعض المُـرِ مـأكولُ  
  إن النســاءَ متــى ينهــينَ عــن خُـــلُقٍ  .

.  

ـــد   ـــه واجـــبُ لا بُ ـــولُ فإن   )3(مَفْعُ
وكـــان عـــرب الجاهليـــة يفضـــلون المعنـــى المـــوجز وينشـــدون ذلـــك فـــي أشـــعارهم حيـــث   .

  -:يجعلونه قياساً له في حمد الشعر وصحته قال ابن سنان
ــل أحــد الشــاعرين علــى صــاحبه إذا كــان قــد اشــتركا فــي معنــى "  وبِحمــدِ الإيجــاز فُض

  .)4(" ن الآخر، ولهذا قدّموا قول الشماخ بن ضرارأوجَزَ أحدُهما في ألفاظه أكثر م
  إذا مــــــا رايــــــةُ رُفعــــــت لِمجــــــدٍ 

. 

ـــــــاليَمينِ   ـــــــةُ ب ـــــــا عَرَاب   )5(تلقاهَ
. 

  -:)6(على قول بشر بن حـازم

                                           

  .88ص ديوان طرفة   )1(
طفيل بن عوف بن كعب من بني غنيّ من قيس عيلان، شاعر جاهلي فحل من الشجعان وهو أوصف العرب    )2(

عاصــر النابغــة ) المحبـر لتحســينه شـعره ( لكثـرة وصــفه لهـا ويســمى أيضــاً ) طفيــل الخيــل ( للخيـل وربمــا سُـمي 
م لـه ديـوان شـعر صــغير 610 -ق هــ 19هــرم بـن سـنان سـنة الجعـدي وزهيـر ابـن أبـي سـلمى ومـات بعـد مقتـل 

  .مصدران سابقان 3/643 خزانة الأدب، البغدادي – 173 الشعر والشعراء ابن قتيبة
  .61ص، 1/1968محمد عبدالقادر أحمد، دار الكتاب الجديد ط: ، تحقيقديوان طفيل الغنوي   )3(
والنابغــة كــان أوجــز  حرملــة بــن ســنان المــازني الــذبياني شــاعر مخضــرم وهــو مــن طبقــة لبيــد: الشــماح بــن ضــرار   )4(

  .1/526 خزانة البغدادي.م643 -هـ 22الناس على البديهة توفى في سنة 
  .336ققه وشرحه صلاح الدين الهادي، دار المعارف، مصر، صالذبياني ح ديوان الشماخ بن ضرار   )5(
بشر بن حازم هو عمرو بن عوف الأسدي أبو نوفـل شـاعر جـاهلي فحـل مـن الشـجعان مـن أهـل نجـد مـن بنـي    )6(

أسد ابن خزيمة هجا أوس ابن حارثة الطائي بخمس قصائد ثـم إذا طيئـاً فجُـرح وأسـره بنـو نهيـان الطـائيون فبـذل 
بعيــر وأخــذه مــنهم، لــه قصــائد فــي الفخــر والحماســة تــوفى قتــيلاً فــي غــزوة أغــار بهــا علــى بنــي  لهــم أوس مــأتي

  .، مصدر سابق2/262 ، خزانة الأدب، البغدادي86 م، الشعر والشعراء ابن قتيبة598صعصعةفي سنة 
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  إذا مـــا المُكرمـــاتُ رُفعِـــنَ يومـــاً 
. 

  وقَصَـــرَ مُبتغُوهَــــا عَــــنْ مــــدَاهَا 
  وضـــاقت أذرُعُ المُثـــرينَ عنهـــا .

.  

ـــا    )1(سَـــمَا أوسٌ إليهـــا فاحتَواهَ
وإن كـــان ابـــن حـــازم ســـبق الشـــماخ إلـــى المعنـــى، إلا أنـــه جـــاء فـــي بيتـــين واختصـــره   .

  .)2(ي بيت واحدالشماخ فأتى به ف
  -:ومن أمثاله السائرة في جوامع كلمه قوله في الخمر )3(ونجد الأعشى

  
  وكــــــأس شــــــربتُ علــــــى لــــــذةٍ 

. 

ـــداويت منهـــا بهـــا    )4(وأخـــرى ت
. 

  .)5(وذلك جاء بأوجز العبارة في قليل من اللفظ
  
  
  
  

                                           

  .م1997/وادري، دار مكتبة الهلال، طصلاح الدين اله. ديوان بشر بن حازم الأسدي، شرح د   )1(
  .مصدر سابق 324الخفاجي، ص سر الفصاحة، ابن سنان   )2(
ولم يسلم، قال بن سلام، كـان علمـاء  �ميمون بن قيس بن جندل بن شراحبيل الأعشى، أدرك النبي : الأعشى   )3(

وأهل الكوفة كانوا يقدمون الأعشى، توفى سنة سبع مـن الهجـرة لـه ديـوان  بن حجر البصرة يقدمون امرئ القيس
 ، تحقيـق، محـب الـدينتاريخ مدينة دمشق، أبو القاسم علي بن حسـن بـن هبـة االله الشـافعي: انظر.شعر مشهور

، طبقـــات فحـــول الشـــعراء، أبـــي ســـلام 61/331م 1995لبنـــان  –عمـــر بـــن غرامـــة العمـــري، دار الفكـــر بيـــروت 
  .، مصدر سابق2/52الجمحي جـ

  .53لبنان ص –، دار صادر بيروت ديوان الأعشى   )4(
  .مصدر سابق 143ص الإعجاز والإيجاز، لأبي منصور الثعالبي   )5(
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الــذي  )1(يجــاز فــي أشــعارهم النابغــة الــذبيانيومــن شــعراء الجاهليــة الــذين تستشــف الإ
  .)3(على سائر شعراء الجاهلية ويجعله أول الفحول )2(كان يفضله الأصمعي
  -:ومن جوامع كلمـه

  ولســــتَ بمســــتبقٍ أخــــاً لا تلمــــهُ 
. 

  )4(ال المُهــذبُ علــى شَــعَثٍ أي الرجــ
. 

اشـتمل البيــت علـى حكمــة بالغـة إذ المعنــى لا تسـتطيع أن تســتبقي أخـاً لــك دون ذلــك 
واسـتبقى أخـاه " ودون خطأ فهــذا محـال فـأوجز فـي ذلـك حيـث قـال أي الرجـال المهـذب، 

 .)5("إذا عفا عن الزلل لتبقى مودته 
  
  
  

  -:)1(ة بأوجز وأحسن من قول الشنفرىلم توصف المرأ: " وأيضاً قال الأصمعي

                                           

، زياد بن معاوية بـن خبـاب، أبـو أمامـة شـاعر جـاهلي مـن الطبقـة الأولـى كانـت تضـرب لـه قبـة النابغة الذبياني   )1(
من جلد أحمر بسوق عكاظ، فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها، وكـان أبـو عمـرو بـن العـلاء يفضـله علـى 

  .1/287 ، خزانة البغدادي38م، الشعر والشعراء 604سائر الشعراء توفي نحو
عبدالملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشـعر والبلـدان  الأصمعي   )2(

مـا رأينـا أحــداً : التطـواف بـالبوادي يقتــبس علومهـا ويتلقـى أخبارهـا قـال الأخفـش مولـده ووفاتـه بالبصـرة كـان كثيـر
ـــم بالشـــعر مـــ ـــد فـــي أعل وفيـــات / هــــ216ت  -هــــ 122ن الأصـــمعي لـــه تصـــانيف كثيـــرة منهـــا الإبـــل، الخيـــل ول

  .، مصدران سابقان10/410تاريخ بغداد  – 1/288الأعيان، ابن خلكان 
  .، مصدر سابق139ص الإعجاز والإيجاز، أبي منصور الثعالبي   )3(
م، 2/1986لبنـــان ط –، شـــرح وتقـــديم عبـــاس عبدالســـاتر، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت ديـــوان النابغـــة الـــذبياني   )4(

  .28ص
  .، مصدر سابق1/47 أساس البلاغة، الزمخشري   )5(
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ــــــــــــتْ  ــــــــــــت وأكملَ ــــــــــــدقت وجل   ف
. 

  فلو جُن إنسان مـن الحسـنِ جنـت
  .)2(أي يزيد حسنها على كل حسن كمالاً لأنه لا حسن إلا وفيه نقص سوى حسنها .

  .هوهو أغزل نظرائه وأغزل شعر  )3(بن معمر وقول جميل
  -:قولـه

  خليلــي هــل أبصــرتما أو ســمعتما
.

  )4(قتيلاً بكى مـن حـب قاتِلـه قبلـي
.   -:السائرة في جوامع كلمه قوله )5(ومن أمثال عمرو بن معد يكرب

  
  إذا لــــم تســــتطعْ شــــيئاً فَدعــــهُ 

. 

  )6(وجــــاوِزْهُ إلــــى مــــا تســــتطيعُ  
علــى غايــة الاختصــار ,ونجـــد أن أشــعار العــرب ومــا فيهــا مــن بلاغــة البيــان الرفيــع  .

أودعــــت أشــــعاراً مــــن الأوصــــاف والتشــــبهات والحكــــم مــــا أحاطــــت بــــه " والإيجــــاز البــــديع 

                                           

عمـــرو بـــن مالـــك الأزدي، شـــاعر جـــاهلي يمـــاني، مـــن فحـــول الطبقـــة الثانيـــة، كـــان مـــن فتـــاك العـــرب : الشـــنفري  )1(
  : م، وهو صاحب لامية العرب التي أولها525نحو  وعدائيهم، توفى

  قيمـــــــــوا بنـــــــــي أمـــــــــي صـــــــــدور مطـــــــــيكمأ
. 

  فـــــــــــإني إلـــــــــــى قـــــــــــوم ســـــــــــواكم لأميـــــــــــل 
  .مصدر سابق 3/320 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي .

  .مصدر سابق 10/193الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني    )2(
عبداالله بن معمر أبو عمر، شاعر من عشاق العرب أكثر شعره في النسـيب والفخـر رحـل إلـى مصـر بن  جميل   )3(

  .م701قاصداً عبدالعزيز بن مروان فأكرمه وأمر له بمنزل فأقام قليلاً ومات فيه عام 
  .1/191 ، خزانة البغدادي166، الشعر والشعراء 1/115وفيات الأعيان 

  .99بثينة، دار صادر بيروت ص لديوان جمي   )4(
هــ فـي عشـرة مـن بنـي 9بن ربيعة بن عبداالله الزبيدي، فارس اليمن وفـد علـى المدينـة سـنة  عمرو بن معد يكرب   )5(

الشـام فشـهد ارتـد عمـرو فـي الـيمن ثـم رجـع إلـى الإسـلام فبعثـه أبـو بكـر إلـى  �زبيد فأسـلموا، ولمـا تـوفى النبـي 
  .1/425 خزانة البغدادي: اليرموك وذهبت فيها إحدى عينيه وبعثه عمر إلى العراق فشهد القادسية

  .29لبنان ص –، دار صادر بيروت ديوان عمرو بن معد يكرب   )6(
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وسـقوفهم  معرفتها، وأدركه عيانها، ومرت بـه تجاربهـا، وهـم أهـل وبـر صُـحُونهم البـوادي،
فإذا تأملت أشـعارها وفتشـت جميـع , السماء، فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منهما وفيهما

وجـــدتها علـــى ضـــروب مختلفـــة تنـــدرج أنواعهـــا، فبعضـــها أحســـن مـــن بعـــض , تشـــبيهاتها
  .)1("وبعضها ألطف من بعض 
وفيها وصـف ناقتـه في معلقته التي حوت ثمانية وثمانين بيتاً  وذلك ما نجده عند لبيد

دَبـرهُ تـدبيراً " وصفاً جميلاً على غاية الإيجاز، فإذا أراد الشاعر هذه الصناعة فـي شـعره 
يسـكنُ لـه معـه القـول، ويطــردُ فيـه المعنـى، فيبنـي شــعره علـى وزن يحتمـل أن يُحشـى بمــا 
يحتاجُ إلى اقتصاصه، بزيـادة مـن الكـلام يُخلـط بـه أو نقـصٍ يحـذف منـه، وتكـون الزيـادة 
والنقصــان يســيرين غيــر مُخــدجين، لمــا يســتعان فيــه بهمــا، وتكــون الألفــاظ المزيــدة غيــر 

  .)2("خارجة من جنس ما يقتضيه بل تكون مؤيدة له وزائدة في رونقه وحسنه 
  -:مع ناقته )3(ومن ذلك ما نجده عند لبيد

  أفتلـــــــك أم وحشـــــــيةُ مســـــــبوعةُ 
. 

ـــةُ  ـــذَلت وهادِي ـــوَارِ  )4(خَ ـــا )5(الص   )1(قِوامُه
. 

                                           

عبــدالعزيز بــن ناصــر المــانع، . تحقيــق د/ هـــ322ت  عيـار الشــعر، الحســن محمــد بــن أحمــد بــن طباطبـا العلــوي   )1(
  .16مكتبة الخانجي القاهرة، مطبعة المدني ص

  .73المصدر السابق ص   )2(
أبو عقيل العامري، أحـد الشـعراء الفرسـان الأشـراف فـي الجاهليـة، مـن أهـل نجـد، أدرك : بن ربيعة بن مالك لبيد   )3(

، ويعــد مــن الصــحابة، ومــن المؤلفــة قلــوبهم وتــرك الشــعر فلــم يقــل فــي الإســلام إلا �نبــي الإســلام، ووفــد علــى ال
  -:بيتاً واحداً قيل هـو

ـــــــــرء الكـــــــــريم كنفســـــــــهِ  ـــــــــا عاتـــــــــب الم   م
. 

ــــــــــيس الصــــــــــالح    والمــــــــــرء يصــــــــــلحهُ الجل
  .مصدر سابق 1/337 البغدادي/ م، خزانة الأدب661 -هـ 41وكان كريماً ت سنة  .

  .المتقدمـة: اديةوه   )4(
  .القطيع من بقر الوحش: الصوار   )5(
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أي " مسـبوعة " فنجـد فـي تفاصيـل هذا الوصف إيجـازاً جامعـاً إذ يصـف ناقتـه  بأنهـا 
تكشـفت بهـا معـانٍ كثيـرة " مسـبوعة " قد أصابها السبع بافتراس ولدها وجاء بلفظه واحدة 

قتي تشــبه تلــك الأتــان أو هــذه نــا" حيـث صــور لنــا الشــاعر بإيجــاز فــي هــذه اللفظـة يقــول 
البقرة التي خـذلت ولـدها وذهبـت ترعـى مـع صـواحبها وجعلـت هاديـة الصـوار قـوام أمرهـا 

حتــى قــال وصــور غفلتهــا  )2("فافترسَــت الســباع ولــدها فأســرعت فــي الســير طالبــة لولــده 
  -:عن وليدها في إيجاز بليغ حيث قال

  ســـــــهامُها )4(يـــــــا لا تطـــــــيشُ فأصَـــــــبنَها     إن المنا )3(صـــــــادَفنَ مِنهـــــــا غِـــــــرةً 
  

أي لا . إن المــوت لا تطــيش ســهامه: ثــم قــال, أي وجــدها غافلــة عــن ولــدها فافترســته
مخلص من هجومـه، واسـتعار لـه سـهاماً واسـتعار للأخطـاء لفـظ الطـيش، لأن السـهم إذا 

  .)5(فقد طاش عنهأخطأ الهدف 
وهـي غفلتهـا عـن وليـدها عنـدما كانـت " غِـرة " وأجمل الشاعر هذا التفصيل في قوله 

  .وجعلت هداية القطيع شاغلها الذي انشغلت به عن ولدها, ترعى مع صواحبها
  :وفي قولـه

  حتــى إذا انحَسَــرَ الظــلامُ وأســفَرَت
. 

  تَــزِلُ عَــنِ الثــرَى أزْلامُهــا بَكَــرتْ  
. 

                                           

هــ 486ت(قوام الشيء ما يقوم به، شرح المعلقات السبع للإمـام أبـي عبـداالله الحسـين بـن أحمـد الزوزنـي : قوامها   )1(
  م،2004هــــــــــ، 1424، تحقيـــــــــق وشـــــــــرح عبـــــــــدالقادر الفاضـــــــــلي، المكتبـــــــــة العصـــــــــرية، صـــــــــيدا، بيـــــــــروت، ط)

  .148ص
  .، مصدر سابق148ات السبع، الإمام أبو عبداالله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني، صشرح المعلق   )2(
  .الغفلـة: الغِرة   )3(
  .الانحراف والعدول: الطيش   )4(
  .150المصدر السابق ص   )5(
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فتـــزل , بكـــرت البقـــرة مـــن مأواهـــا, أي حتـــى إذا انكشـــف وانجلـــى ظـــلام الليـــل وأضـــاء
، ونــرى كيــف صــور لنــا )1("قوائمهــا عــن التــراب النــدي لكثــرة المطــر الــذي أصــابه لــيلاً 

وهــي تتســتر مــن المطــر وذلــك فــي , وهــي تقضــي ليلــة بــاردة بالأمطــار, الشــاعر الأتــان
ومــا أن انقشــع الظــلام وانحسَــر خرجــت تبحــث عــن وليــدها وصــور ,الظــلام الحالــك جــوف

  -:لنا أيضاً حالها من الخوف والتوجس والترقب بقوله
  فَتَوَجسّــــــتْ رِز الأنــــــيس فَرَاعَهــــــا

. 
  عــن ظهــرِ غيــبٍ والأنــيسُ سُــقَامُها

. 
وإنما سمعته عن ظهر غيـب، أي ,الناس فأفزعها ذلك  فتسمعت البقرة صوت: ويقول

والناس سقام الوحش وداؤها لأنهـم يصـيدونها وينقصـون منهـا نقـص : لم تر الأنيسَ وقال
هــذا " والأنــيس ســقامها " ، وقــد أجمــل الشــاعر ذلــك كلــه فــي قولــه )2("الســقم مــن الجســد

ة حتى يخرج المعنى علـى الإجمال والتصوير البديع يستعمل الشاعر عبارة وألفاظاً موجز 
غاية الإيجاز والاختصار حتى حـوت أبياتــه سـبكاً مثبتـاً،و تشـابيه لطيفـة، ووصـفاً رائعـاً، 

  .)3(وحماسة جميلة 
وهنـــــاك صــــــورة أخـــــرى مــــــن صــــــور الإيجـــــاز وهــــــي الأمثــــــال التـــــي مــــــدحها العلمــــــاء 

فصاحة العرب العرَبـاء،  هي قصارى: " واستحسنوها ومن ذلك ما قاله الإمام الزمخشري
وجوامع كلمها، ونوادر حكمها، وبيضة منطقها وزبدة حوارها، وبلاغتها التي أعربـت بهـا 

والركن البديع إلى زرابة اللسان، وغرابة اللسن، حيث أوجـزت اللفـظ ,عن القرائح السليمة 

                                           

  .152المصدر السابق، ص   )1(
  .152المصدر نفسه ص   )2(
  .152المصدر نفسه    )3(
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فأشـــبعت المعنـــى، وقصـــرت العبـــارة، وأطالـــت المغـــزي، ولوحـــت فأغرقـــت فـــي التصـــريح 
  .)1(ت فأغنت عن الإفصاحوكنّ 

ومــع ذلــك كانــت العــرب تمتــاز بســرعة البديهــة، فمــا يمــر علــيهم موقــف مــن المواقــف، 
أو حــدث مــن الأحــداث حتــى يصــفونه ويعبــرون عنــه بــأوجز عبــارة تجــري مجــرى المثــل، 

 أيـن أَمـك ؟ أي قصـدك: عنـدما سـأل رجـل ابـن سـهيل )2(ومن ذلك قول سهيل بن عمـرو
" أســاء ســمعاً فأســاء جابــة " ذهبــت تطحــن فقــال ســهيل : فظــن أنــه يســأله عــن أمــه فقــال

  .)3("فذهبت مثلاً للرجل يخطئ السمع فيسيء الإجابة 
وعرفـت العـرب أن الأمثــال تتصـرف فــي أكثـر وجـوه الكــلام، وتـدخل فــي جـل أســاليب 

اولها، فهـي مـن القول، لذلك أخرجوها في أقواها من الألفـاظ ليخـف اسـتعمالها ويسـهل تـد
أَجَــل الكــلام وأنبلــه وأشــرفه وأفضــله، لقلــة ألفاظهــا، وكثــرة معانيهــا، ويســير مئونتهــا علــى 

  .)4(المتكلم مع كبير عنايتها وجسيم عائدتها
وهــو مــن أشــد ملــوك -وممــا جــاء مــن أقــوال عــرب الجاهليــة قــول النعمــان بــن المنــذر

ذلك جمع من الأموال والرقيـق مـا لـم العرب نكاية  وأكثرهم رغبة في الحرب والغارات، ول

                                           

   –، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت، لبنـــــان ، أبـــــي القاســـــم جـــــار االله الزمخشـــــريالمستقصـــــي فـــــي أمثـــــال العـــــرب   )1(
  .1/3م، الطبعة الثانية 1987

بن أبي شمس بن عبـد ود القرشـي العـامري مـن مسـلمة الفـتح كـان ممـن خـرج مـع النبـي صـلى  سهيل بن عمرو   )2(
قــال لـه خطيــب قـريش وكــان ممـن أُســر ببـدر ثــم فـدي، وخطــب بمكـة بمثــل مــا االله عليـه وســلم إلـى حنــين وكـان ي

  .خطب به أبو بكر بالمدينة عند وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم وكانوا هموا أن يرتدوا فسكن الناس
  .4/250 التاريخ الكبير، الإمام البخاري. 4/232تهذيب التهذيب، الإمام ابن حجر العسقلاني 

  .1/25م، 1988هـ، 1408، دار الفكر، بيروت، لبنان جمهرة الأمثال، أبو هلال العسكري   )3(
  .، مصدر سابق1/5 جمهرة الأمثال، أبو هلال العسكري   )4(
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وبعــد مضــي ثلاثــون ســنة مــن ملكــه كــره الــدنيا فتزهــد، وتــرك الملــك لابنــه . يجمعــه ملــك
  .)1()الملك حلو الطعم مر التكاليف( ومن قوله  -المنذر واعتزل الناس إلى أن مات

بــن معاويــة بــن  ابــن عمــروهــو  وأيضــاً مــا نجــده مــن كــلام حجــر بــن عمــرو الكنــدي
  .الحارث الكندي تولى أمر العرب، مات وخلفه ابنه عمرو

يا بني أحسن الشعر أكذبه، ولا يحسن الكـذب بـالملوك، ولمـا : قال لابنه امرئ القيس
  .)2()يا بؤس السباع من أيدي الضباع ( : أحاط به بنو أسد ليقتلوه جعل يقول

ملــك الشــام وهــو ابــن عمــرو الكنــدي وأمــه ابنــة  ول الحــارث بــن أبــي شــمر الغســانيوقــ
بعد توليه على الـيمن إلـى الحيـرة فقتـل النعمـان  حسان بن تبع أرسله خاله تبُع بن حسان

( : قـال.م زمام الملك فأرسـل إليـه شـمراً ابـن أخيـه مـع جـيش جـرار فقتلـه، واستلبن المنذر
ــار  مــن اعتبــر كــلام عــدوه، فهــو أعــدى عــدو (ويقــول  )إذا التقــى الســيفان بطــل الخي

، وجــاء كلامهــم يشــتمل علــى )الفرصــة ســريعة الفــوت بطيئــة العــود ( : ويقــول )لنفســه
  .)3(الحكمة والمثل الوجيز

صور الإيجاز عند عرب الجاهلية وهي الخطابة وهـي  وأيضاً هناك صورة أخرى من
: أكثــر اتصــالاً بــالمجتمع، يعبــر الخطيــب فيهــا عــن حاجــات قبيلتــه كمــا يقــول ابــن وهــب

تستعمل في إصلاح ذات البين، وإطفـاء ثـائرة الحـرب، وحمالـة الـدماء، والتسـديد للملـك، "
إلــى االله عــز وجــل، وفــي الإشــارة بالمناقــب والتأكيــد للعهــد فــي عقــد الأمــلاك وفــي الــدعاء 

  .)4("ولكل ما أريد ذكره ونشره في الناس

                                           

  .سابق مصدر 61ص الإيجاز والإعجاز، أبي منصور الثعالبي   )1(
  .62المصدر السابق ص   )2(
  .63المصدر السابق ص   )3(
دكتـور حفنـي محمـد : البرهان في وجوه البيان، الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سـليمان بـن وهـب الكاتـب، تحقيـق   )4(

  .98شرف، مكتبة الشباب، مطبعة الرسالة، القاهرة، ص
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ـــــراً حيـــــث كـــــانوا يعلمـــــون صـــــبيانهم الأراجيـــــز  ـــــة اهتمامـــــاً كبي واهـــــتم العـــــرب بالخطاب
 )1("ويـــأمرونهم برفـــع الصـــوت، وتحقيـــق الإعـــراب، لأن ذلـــك يفتـــق اللهـــاة ويفـــتح اللســـان 

  .القول ويحبرون الأساليب الخطابية وذلك منذ نعومة أطفارهم حتى يتقنون
وكـــان الخطيـــب مـــنهم يختـــار الألفـــاظ . مـــن الخطبـــاء ذاع صـــيتهم وكـــان بيـــنهم كثيـــر

مثـالاً للإيجـاز  )2(بعناية ويحرص على الإيجاز، ولعل ما نراه من خطبة قـس بـن سـاعدة
معوا وعــوا، مــن عــاش مــات، ومــن مــات أيهــا النــاس اجتمعــوا ثــم اســ: " البليــغ وهــو يقــول

وأيـن الآبـاء والأجـداد، وأيـن , أيـن ثمـود وعـاد ’ يا معشر إياد. فات، وكل ما هو آتٍ آت
أقسم قس قسماً حقاً إن الله لـدينا هـو , المعروف الذي لم يشكر وأين الظلم الذي لم ينكر 

  . )3("أرضى عنده من دينكم 
ـــــال الجـــــاحظ ولإظهـــــاره معنـــــى , قـــــس بـــــن ســـــاعدة لاحتجاجـــــه للتوحيـــــد وفـــــق االله: وق

وكانـت خطبتـه لمحـة . )4("الإخلاص وإيمانه بالبعـث، ولـذلك كـان خطيـب العـرب قاطبـة 
  .دالة في غاية الإبداع البياني الذي يحتوي على الإيجاز والاختصار

ائـدة، حيث أورد جملاً قصيرة متعاقبة خفيفة على الآذان لكنها بعيدة المغزي كثيـرة الف
اجتمعــوا، : عظيمــة الفحــوى، واســعة المضــمون، واســتهل قولــه اســتهلالاً جمــيلاً حيــث قــال

ولــــم يوضــــح عــــلام يجتمعــــون، ويــــدعوهم إلــــى الســــماع والــــوعي، ولــــم يــــذكر مــــا يــــدعوهم 

                                           

  .مصدر سابق 1/147جـ البيان والتبيين، الجاحظ   )1(
بن حذافة الإيادي، البليغ الخطيب المشهور، مات قبل البعثة، عاش ثلاثمائة وثمانين سنة، وقد  قس بن ساعدة   )2(

حكمتـــــه وهــــو أول مـــــن آمـــــن بالبعـــــث مــــن أهـــــل الجاهليـــــة، وأول مـــــن توكــــأ علـــــى عصـــــا فـــــي  �ســــمع النبـــــي 
: ، وتحقيـقأبو الفضـل العسـقلاني الشـافعي مد بن علي بن حجرالإصابة في تمييز الصحابة، أح:انظر.الخطبة

  .5/551م الطبعة الأولى جـ1992 -هـ 1412علي محمد البجاوي، دار الجبل، بيروت 
  .1/163جـ البيان والتبيين، الجاحظ   )3(
  .1/43ـج البيان والتبيين، الجاحظ   )4(
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لسماعه ووعيه وهذه الألفاظ المحذوفة فيهـا مـن التشـويق جـاءت علـى غايـة الإيجـاز، ثـم 
  .لتي تحوي معاني كثيرةأعقب كلامه بالحكم والمواعظ ا

  :مكانة ا-يجاز في ا-س�م: المطلب الثاني

يعد الإيجاز من أبرز مظاهر إعجاز القرآن، وأنه يحتوى على المعنىالغزير فـي قليـل 
من اللفـظ، وتلـك سـمة مـن سـمات القـرآن الكـريم تبـدو واضـحة فـي آياتـه الكريمـة، وأيضـاً 

الـــذي أدى دوره فـــي رســـالة الإســـلام مـــن ســـمات حـــديث الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام 
العظمـــى، وكانـــت البلاغـــة النبويـــة النمـــوذج الأمثـــل للبلاغـــة التـــي يمكـــن أن تصـــدر عـــن 

ســمة مــن  �بشــر، وإن االله ســبحانه وتعــالى قــد آتــاه جوامــع الكلــم، حيــث كانــت بلاغتــه 
حتـى أنـه يرســل اللفـظ القليــل ,حيـث خصـه االله تعــالى بموهبـة البيــان,سـمات ذلـك العصــر 

عليـه الصـلاة والسـلام  –ذي يحمل المعاني الكثيرة فـي بلاغـة وإشـراق يشـهد لهـذا قولـه ال
، ولا شــك فــي ذلــك فهــو نبــي عربــي، ومــن خيــر )1("بُعثــت بجوامــع الكلــم " عــن نفســه  –

تـذى بـه العرب قبيلة، ومن أعلاهم نسباً، ومن أعظمهم بيتاً، وهو فـي الفصـاحة مثـالاً يح
  .وأيضاً مثالاً يحتذى به في مكارم الأخلاق, بين قوم يعظمون البيان

أحد خصوم الرسول عليـه الصـلاة والسـلام الألـداء أنـه  )2(يروي عن الوليد بن المغيرة
واالله لقد سمعت من محمد كلاماً، ما هو مـن كـلام : " فقال" استمع إليه وهو يتلو القرآن 

                                           

نصـرت بالرعـب مسـيرة  �رضي االله عنه، كتاب الجهاد والسير بـاب قـول النبـي  عن أبي هريرة أخرجه البخاري   )1(
  .3/1087شهر جـ

عــرب فــي الجاهليــة، ومــن بــن عبــد االله بــن عمــرو بــن مخــزوم، أبــو عبــد شــمس، مــن قضــاة ال الوليــد بــن المغيــرة   )2(
لأنه كـان عـدل قـريش كلهـا كانـت قـريش تكسـو البيـت جميعهـا، والوليـد يكسـوه ) العدل ( يقال له , زعماء قريش 

وحده، وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية وضرب ابنه هشام على شربها، أدرك الإسلام وهو شيخ هرم، وهلك 
الكامــل فــي التــاريخ، بــن : د ســيف االله خالــد بــن الوليــد،انظربعــد الهجــرة بثلاثــة أشــهر ودفــن بــالحجون، وهــو والــ

  .مصدر سابق 1/592، الأثيرالشيباني
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الإنـــس ولا مـــن كـــلام الجـــن، وإن لـــه لحـــلاوة وإن عليـــه لطـــلاوة، وإن أعـــلاه لمُثمـــر، وإن 
  .)1("أسفله لمُغدق 

فقــد كــان لــه مكانـــة عظمــى ومرتبــة  )2(وبمــا أنــه قــد عــد الــبعض البلاغـــة هــي الإيجــاز
رفيعــة فــي أشــعار، وأقــوال، وخطــب العــرب، ومــن حــذا حــذوهم، كمــا قــال أميــر المــؤمنين 

رضــي االله عنــه مــا رأيــت بليغــاً قــط إلا ولــه فــي القــول إيجــاز وفــي  لـــبعلــي بــن أبــي طا
  .)3("المعاني إطالة 

ينبغـــي أن يســـتعمل فـــي مخاطبـــة الخاصـــة وذوي الأفهـــام الشـــافية "  وقـــال ابـــن وهـــب
ظ والســـنن، وفـــي المـــواع, وبجملـــه عـــن تفســـيره, الـــذين يجتزئـــون بيســـير القـــول عـــن كثيـــره

والأئمــة  �والوصــايا التــي يــراد حفظهــا ونقلهــا، ولــذلك لا تــرى فــي الحــديث عــن الرســول 
  .)4("من بعده شيئاً يطول، وإنما يأتي على غاية الاقتصار والاختصار 

ونجـد مــن الأقــوال التـي كانــت العــرب تمتـدح بهــا الإيجــاز وتفضـله علــى ســائر الكــلام 
  .)1("عليكم بالإيجاز فإن له إفهاماً وللإطالة استبهاماً "  )5(قول محمد الأمين

                                           

  ، مصدر سابق،2/550النيسابوري  المستدرك على الصحيحين، أبو عبداالله الحاكم   )1(
وصـحار العبـدي هـو بـن شـراحيل . قـال الإيجـازقال صحار العبدي عندما سأله معاوية ما تعدون البلاغة فـيكم    )2(

بـــن منقـــذ العبـــدي مـــن بنـــي عبـــد القـــيس، خطيـــب مفـــوه، كـــان مـــن الشـــيعة لـــه صـــحبة وأخبـــار حســـنة، وهـــو أحـــد 
مـع معاويـة " صـفين " النسابين، وكان ممن شهدوا فتح مصر، ولمـا قتـل عثمـان قـام صـحار يطالـب بدمـه شـهد 

  .م660 -هـ 40وسكن البصرة ومات فيها نحو 
  .، مصدر سابق5/494، الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، جـ1/45 البيان والتبيين، الجاحظ

  .، مصدر سابق1/174جـ الصناعتين الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري   )3(
  .مصدر سابق 97ص البرهان في وجوه البيان، ابن وهب   )4(
، جعلــه أبــوه ولــي هــو الخليفــة، أبــو عبــداالله محمــد بــن الرشــيد هــارون الهاشــمي، العباســي البغــدادي محمـد الأمــين   )5(

عهده، وله خمس سنين، وتسلم الأمر بعد موت أبيه ببغداد، ودار خـلاف بينـه وبـين أخيـه المـأمون وقتـل بسـببه 
م 1996دائرة المعرف النظامية، : ، تحقيقابن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: هـ، لسان الميزان198نحو

  .5/365الطبعة الثالثة، جـ
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  .)3("غير شاف  القليل الكافي خير من كثير: " )2(وقول شبيب بن شيبة
افنـــا، اللهـــم ارحمنـــا وع: " لـــو دعـــوت االله لنـــا بـــدعوات فقـــال وقيـــل لعبـــد االله بـــن عمـــر

  .)4("نعوذ باالله من الإسهاب : فقال نلو زدتنا يا أبا عبد الرحم: فقال رجل" وارزقنا 
وكان الشعراء يمدحون الشـعر الـذي يجـئ علـى غايـة الإيجـاز ويفضـلونه علـى غيـره، 

 .)5(قال ثابت بن قطنة. ومما قالوا في الإيجاز وبلوغ المعاني بالألفاظ اليسيرة
  

  جـيشُ بـهما زِلتُ بعـدكَ فـي هـم ي
. 

  صـــدري وفـــي نصـــبٍ قـــد كـــان يُبلينـــي
. 

ـــو شـــهدتُهُم ـــى ل ـــذكرتُ قَتْلَ ـــي ت   إن
.  

  في غمرة المـوت لـم يصـلوا بهـا دونـي
.  

  لا أُكثـُر القـولَ فيمــا يهضـبون بــه
.  

ـــــي ـــــه يكفين ـــــلٌ من   )6(مـــــن الكـــــلامِ قلي
.  

                                           

  .المصدر السابق 173، صالصناعتين، أبو هلال العسكري   )1(
الأهتمي أبو معمر أديب الملوك، وجليس الفقراء وأخو المساكين، من  شبيب بن شبةبن عبداالله التميمي المنقري   )2(

أهل البصرة، كـان يقـال لـه الخطيـب لفصـاحته وكـان شـريفاً مـن الـدهاة، ينـادم خلفـاء بنـي أميـة، ويفـزع إليـه أهـل 
ـــــده فـــــي حـــــوائجهم ت  ـــــو الفـــــرج: انظر،صـــــفوة الصـــــفوة.786-هــــــ170بل ـــــن محمـــــد أب ـــــن علـــــي ب   عبـــــدالرحمن ب

م، الطبعــة 1979-1399محمــود فــاخوري، دكتــور رواس قلعــة، دار المعرفــة، بيــروت : تحقيــق، )هـــ 597ت ( 
  .3/363الثانية، جـ

  .1/74البيان والتبيين جـ   )3(
  .، مصدر سابق1/67البيان والتبيين جـ   )4(
عـض ثابت بن كعب أخو بني أسد بن الحارث بن العتيك ويعرف بثابـت قطنـة لأنـه أصـابه سـهم فـي عينـه فـي ب   )5(

حـــروب التـــرك فـــذهبت فجعـــل موضـــعها قطنـــة وهـــو شـــاعر شـــجاع وكـــان فـــي صـــحابة يزيـــد بـــن المهلـــب، فـــوات 
  .، مصدر سابق1/275الوفيات جـ

  .1/93جـ البيان والتبيين، الجاحظ   )6(
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اجتمع ثلاثـة مـن الـرواة فقـال لهـم قائـل أيُ نصـفِ بيـتِ  )1(وقال أبو عمرو بن العلاء
  :)2(شعرٍ أحكم وأوجز، فقال أحدهم حميد بن ثور الهلالي

  
  )3(تَســـلماوَحَسْـــبُكَ داءً أن تصـــحَ وَ 

. 

 

  
  .)4(هذا البيت من الإيجاز الحَسَنَ  وقال ابن سنان
  .)5(يريد أن الصحة والسلامة تؤديه إلى الهرم: " وقال الثعالبي

يمدحونـه بأبيـات مـن الشـعر ومنـه  �وأيضاً في هـذا العصـر كـان مـادحوا رسـول االله 
فـي تلــك القصـيدة التــي تعـد مــن روائـع الشــعر  �لرســول االله  )1(اعتذاريـة كعـب بــن زهيـر

  :العربي يقول فيها

                                           

مـن أئمـة اللغـة  أبو عمرو بن العلا هو زيان بن عمار التميمي المازني البصري أبو عمرو، ويلقب أبـوه بـالعلاء   )1(
والأدب، وأحـــد القـــراء الســـبعة، ولـــد بمكـــة ونشـــأ بالبصـــرة، ومـــات بالكوفـــة، كـــان عالمـــا بـــالأدب والعربيـــة والقـــرآن 

  .، مصدر سابق1/386، وفيات ابن خِلكان 1/288غاية النهاية، محمد بن محمد الجزري : انظر,والشعر
العـامري أبـو المثنـى شـاعر مخضـرم عـاش زمنـاً فـي الجاهليـة وشـهد حنينـاً مـع المشـركين  حميد بن ثور الهلالي   )2(

" لــه ديــوان شــعر " ومــات فــي خلافــة عثمــان وقيــل أدرك زمـــن عبــدالملك بــن مــروان  �وأســلم ووفــد علــى النبــي 
  .146، ابن قتيبة: الشعر والشعراء:انظر.م650 -هـ 30توفى نحو 

  :البيت   )3(
  أرى بصــــــــري قــــــــد خــــــــانني بعــــــــد صــــــــحة

. 

  وحســـــــــــــــبك داءً أن تصـــــــــــــــح وتســـــــــــــــلما 
. 

  .2/7وديوانه تحقيق الأستاذ عبدالعزيز الميمني، دار الكتب المصرية، القاهرة 
  .، مصدر سابق320الخفاجي، ص  سر الفصاحة، ابن سنان   )4(
  .صدر سابق، م7، صالإعجاز والإيجاز، الثعالبي   )5(
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  أنبئـــــت أن رســـــول االله أوعَـــــدَني
. 

  والعفـــوُ عنـــد رســـول االله مـــأمُولُ 
. 

ــة ــداك الــذي أعطــاك نافل   مهــلاً هَ
.  

  القـــرآن فيهـــا مـــواعيظ وتفصـــيلُ 
.  

  لا تَأْخـــذني بـــأقوالِ الوشـــاةِ ولــــم
.  

ــلُ    )2(أذِنــب وان كثــرت فــيّ الأقاوي
.  

وإن كثـــرت فـــيّ : حيـــث احتـــوت الأبيـــات علـــى الإيجـــاز البـــديع حيـــث جـــاء فـــي قولـــه
الوشـــاية بأكملهـــا فأوجزهـــا واختصـــرها  فجمـــع فـــي هـــذه الكلمـــات القليلـــة قصـــة. الأقاويـــل

  .بأجمل اختصار
  
  

  :)3(وأيضاً ما نجده في قول كثير
  ولمــــا قضــــينا مــــن منــــىٍ كــــل حَاجـــــةٍ 

.
  ومَسَـــــح بالأركـــــان مـــــن هـــــو ماسِـــــحُ 

.                                            

شـاعر عـالي الطبقـة مـن أهـل نجـد لـه ديـوان شـعر كـان : المـازني، أبـو المضّـرب بـن أبـي سـلمى كعب بن زهيـر   )1(
دمــه فجــاءه كعــب مســتأمناً، وقــد  �، فهــدر النبــي �ممــن اشــتهر فــي الجاهليــة، ولمــا ظهــر الإســلام هجــا النبــي 

وخلــع عليــه  �فعفــا عنــه النبــي " بانــت ســعاد فقلبــي اليــوم متبــول " لاميتــه المشــهورة التــي مطلعهــا  أســلم وانشــده
  .12، 11، 4 خزانة الأدب، البغدادي.م645 -هـ 26بردته ت سنة 

  .، مصدر سابق1جـ  البيان والتبيين، الجاحظ   )2(
من بن الأسود بن عامر الخزاعي، أبو ضحى شاعر متيم مشهور من أهل المدينة أكثر إقامة بن عبدالرح كثير   )3(

وكثيــر عــزه، والملحــى " ابــن أبــي جمعــة " بمصــر، كــان مفــرط القصــر دميمــاً مشــهورا، مــن أهــل المدينــة يقــال لــه 
-هــ105ينـة نحـو كـان عفيفـاً فـي حبـه لعـزه تـوفى بالمد. نسبه إلى بني مليح ، كـان شـاعر الحجـاز فـي الإسـلام

  .م723
إحســـان : جمعـــه وشـــرحه، دكتـــور: انظـــر، ديوانـــه. 2/381 ، خزانـــة الأدب، البغـــدادي8/419تهـــذيب التهـــذيب 

  .م1/1971لبنان، الطبعة  –عباس، دار الثقافة بيروت 
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ـــمِ المهـــارى   ولــــم ينظــــرِ الغــــادي الــــذي هــــو رائــــحُ   رحالُنـــا )1(وشُـــدت علـــى دُهُ
  أخــــــــذنا بــــــــأطراف الأحاديــــــــثِ بيننــــــــا

.  
 3(الأبــاطحُ  )2(وســالت بأعنــاق المطــي(  

راجــع فكرتــك واشــحذ بصــيرتك " علــى هــذه الأبيــات بقولــه  وتحــدث الإمــام عبــدالقاهر  .
ودع عنــك التجــوز فــي الــرأي، ثــم انظــر هــل تجــد لاستحســانهم وحمــدهم . أحســن التأمــلو 

وثنائهم ومدحهم منصرفاً إلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير المفيد والفضل الذي هـو 
  .)4("كالزيادة في التحديد 

وســلامة الكــلام مــن الحشــو لا تكــون، إلا بإيجــاز المعنــى البليــغ إذ نجــده فــي محاســن 
  :بيتهذا ال

  ولمّــا قَضَــيْنَا مِــنْ مِنــىً كُــل حاجــةٍ 
 

 

فعبر عن قضاء المناسـك بأجمعهـا والخـروج مـن فروضـها وسـننها، مـن طريـق أمكنـه 
الأطـــراف علـــى الصـــفة التـــي  ةثـــم دل بلفظـــ ,أن يقصـــر معـــه اللفـــظ وهـــو طريقـــة العمـــوم 

ا هـو يختص بها الرفاق في السفر من التصرف فـي فنـون القـول، وشـجون الحـديث أو مـ
، وفي ذلك أجمل كـل مـا يصـنع )5(عادة المتطرفين من الإشارة، والتلويح والرمز والإيماء

  .الناس في الحج بكلمة واحدة إيجازاً واقتصاراً 

                                           

ومهـارى، لسـان العـرب، ابـن إبل مهرية منسوبة إليهم، والجمع مهـاري ومهـار : جماعة الإبل يقال: دهم المهاري   )1(
  .، مصدر سابق5/186، منظور

  .مصدر سابق,286|15لسان العرب:انظر,الإبل: المطي   )2(
  .، مصدر سابق236، مسيل واسع في دقاق الحصى والجمع الأباطح، مختار الصحاح، الرازي: الأبطح   )3(
  م،1979، شــــرح عبــــدالمنعم خفــــاجي الطبعــــة الثالثــــة، مكتبــــة القــــاهرة، الجرجــــاني أســــرار البلاغــــة، عبــــدالقاهر   )4(

1/16.  
  .1/17المصدر نفسه    )5(
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أمــا مــا نجــده فــي هــذا العصــر مــن الخطابــة فقــد شــهد تطــوراً ملحوظــاً فكــان أســلوب 
ه فـي تصـحيح أقـوالهم وتحبيـر القرآن الذي يتلقون آياته ويعجزهم أسلوبُه حتماً لا نظيـر لـ

  .أساليبهم فقد حيرتهم  صياغته الموجزة وسرده المعجز
  :)1(وقال أبو دؤاد بن جرير الإيادي

قــد جـــرى شــيءٌ مـــن ذكــر الخطـــب وتحبيـــر الكــلام واقتضـــابه وصــعوبة ذلـــك المقـــام " 
الغريب عجز، والتشادق مـن غيـر أهـل تخليص المعاني رفق، والاستعانة ب: وأهواله،فقال

ومس اللحية هلك، والخروج ممـا بنـى عليـه , البادية بغض، والنظر في عيون الناس عي
, وجناحاهـــا روايــــة الكــــلام, وعمودهـــا الدربــــة, أول الكـــلام إســــهاب، رأس الخطابـــة الطبــــع

  .)2(والمحبة مقرونة بقلة الاستكراه , وبهاؤها تخير اللفظ, وحُليها الإعراب
  -:، ومما جاء فيها)3(مما يعكس ذلك من الإيجاز خطبة زياد بن أبي سفيانو 
العميـاء، والغـي المـوفي بأهلـه علـى النـار،  ةأما بعد فإن الجهالة الجهلاء، والضـلال" 

مـــا فيـــه ســـفهاؤكم، ويشـــتمل عليـــه حلمـــاؤكم مـــن الأمـــور العظـــام ينبـــت فيهـــا الصـــغير ولا 
ا الكبيــر، كــأنكم لــم تقــرأوا كتــاب االله، ولــم تســمعوا مــا أعــد االله مــن الثـــواب يتحاشــى عنهــ

                                           

أبو دؤاد الإيادي هو جارية بن الحجاج الإيادي، المعروف بأبي دؤاد، شاعر جاهلي، وفـارس كـان مـن وصـاف    )1(
الإكمــال فــي رفــع الارتيــاب عــن المختلــف : أنظــر. و مــن حــي مــن إيــاد يقــال لهــم بنــو يقــدمالخيــل المجيــدين وهــ

، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، )هـــ 475ت ( علــي بــن هبــة االله بــن أبــي نصــر : والمؤتلــف فــي الأســماء والكنــى
  .3/336هـ، الطبعة الأولى 1411

  .سابق، مصدر 1/38جـ البيان والتبيين، الجاحظ   )2(
، يقال له زياد بن سمية، وسـمية أمـه، وكانـت كنيتـه أبـو المغيـرة، كـان بعضـهم يقـول لـه زيـاد زياد بن أبي سفيان   )3(

بن أبيه، وُلى البصرة لمعاوية بن أبي سفيان وضم إليه الكوفة، ولم يكن من القراء ولا الفقهاء، وكان كاتباً لأبي 
  .، توفى سنة ثلاث وخمسينموسى الأشعري

كتــاب المجــروحين مــن المحــدثين والضــعفاء والمتــروكين، . ، مصــدر ســابق7/199الطبقــات الكبــرى لابــن ســعد 
هـــ، الطبعــة الأولــى، 1336حلــب  –الإمــام محمــد بــن حبــان البســتي، تحقيــق محمــود إبــراهيم زائــد، دار الــوعي 

  .1/305جـ
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الكريم لأهل طاعته، والعذاب الألـيم لأهـل معصـيته فـي الـزمن السـرمدي، الـذي لا يـزول 
أتكونون كمن طرفت عينيه الدنيا، وسدت مسامعه الشهوات واختار الفانيـة علـى الباقيـة، 

ســلام الحــدث الــذي لــم تســبقوا إليــه مــن تــرككم الضــعيف ولا تــُذكرون أنكــم أحــدثتم فــي الإ
يقهــر ويؤخــذ مالــه، مــا هــذه المــواخير المنصــوبة والضــعيفة المســلوبة فــي النهــار المبصــر 
والعــدد غيــر قليــل، ألــم تكــن مــنكم نهــاة تمنــع الغــواة عــن دلــج الليــل، وغــارة النهــار قــربتم 

لمخــتلس، كــل امــرئ مـــنكم القرابــة وباعــدتم الــدين تعتــذرون بغيــر العـــذر وتغضــون عــن ا
  . )1("يذب عن سفيهه صنيع من لا يخاف عاقبة ولا يرجو معاداً 

إنها أمـور عظـام، ومثـل : ففي هذه الخطبة أجمل فيها كثيراً من الألفاظ في مثل قوله
ثواب االله فـي كلمـة واحـدة واصـفاً إيـاه بأنـه كـريم، وأجمـل العـذاب الألـيم أيضـاً فـي إيجـاز 

هل المعصية، فاشتمل كلامه علـى وعـدٍ عظـيم، ووعيـد ألـيم فـي قليـل واضح ناسباً إياه لأ
  .من اللفظ، وقِصر في العبارات

  -:رضي االله عنه ومنها وأيضاً ما نجده في خطبة لأبي بكر الصديق

أوصيكم بتقوى االله والاعتصام بأمرِ االله الذي شَرعَ لكم وهداكم به فإن جوامع هَـدي " 
ســـلام بعـــد كلمـــة الإخـــلاص الســـمعُ الطاعـــةُ، لمـــن ولاه االله أمـــركم، فإنـــه مـــن يُطـــع االله الإ

وأولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر فقـد أفلـح وأدى الـذي عليـه مـن الحـق، وإيـاكم 
واتباع الهوى، وإياكم والفخر وما فخر من خُلق من تـراب ثـم إلـى التـراب يعـود، ثـم يأكلـهُ 

حــيٌ وغــداً ميــتُ فأســلموا يومــاً بيــوم، وســاعة بســاعة، وتوقــوا دُعــاءَ  الــدودُ، ثــم هــو اليــوم
المظلــوم، وعُــدوا أنفســكم فــي المــوتى واصــبروا فــإن العمــل كلــه بالصــبر، واحــذروا والحــذر 

ا مــا حـذركم االله مــن عذابــه وسـارعوا فيمــا وعــدكم االله و ينفـع، واعملــوا والعمــلُ يُقبـل، واحــذر 
وا، وتوقــوا فــإن االله قــد بــين لكــم مــا أهلــك بــه مــن كــان مــن رحمتِــه وافهمــوا وتفهمــوا، واتقــ

                                           

  .1/243جـ البيان والتبيين، الجاحظ   )1(
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وما نجى به من نجى قبلكم، قد بين لكم في كتابـه حلالـه وحرامـه، ومـا يحـبُ مـن . قبلكم
  .)1(الأعمال، وما يكره، فإني لا آلوكم ونفسي واالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا باالله

مَـنْ حُفـظ مـن : " ل فـي قولـهوالإيجاز في هـذه الخطبـة واضـح، مـن ذلـك حـذف الفاعـ
وفــي ". مَــنْ خُلــق مــن تــراب ثــم إلــى التــراب يعــود " وفــي قولــه . الهــوى والطمــع والغضــب

، فقد بنى الفعل في هذه الجمل لما لـم يُسـم فاعلـه، والفاعـل هـو االله "والعمل يُقبل " قوله 
العظـيم، فكان في الحذف تعظيم له، وتشويق للسامعين إلـى فضـله  –سبحانه وتعالى  –

  .ذلك الفضل الذي تذهب النفس فيه كل مذهب
وفي الخطبة أيضاً حذف للمفعول الـذي يفيـد التعمـيم الحـاثُ علـى العمـل والإخـلاص 

وأجمــل " وتوقــوا  –واتقــوا  –وتفهمــوا  –وافهمــوا  –واعملــوا  –واحــذروا : " وذلــك فــي قولــه
ان قــبلكم، ومــا نجــى بــه مَــنْ إن االله قــد بــين لكــم مــا أُهلــك بــه مِــنْ كــ: " ذلــك كلــه فــي قولــه

ففي أفعال الأمر يمكـن أن تقـدر مفعـولات كثيـرة جـداً مـن المـأثورات الشـرعية مـن " قبلكم 
أعمــال الخيــر، وشــعب الإيمــان، وكــذلك يقــدر فيهــا الكثيــر مــن المهلكــات مــن محرمــات 

  .ومنهيات
ولــيس  ولــيس أدل علــى الإيجــاز والاختصــار مــن الألفــاظ قليلــة البنيــة، كثيــرة المعــاني

بهـــا تكلـــف ولا صـــنعة، تطـــرب لهـــا الآذان، وتنشـــرح بهـــا القلـــوب التـــي فـــي الصـــدور مـــن 
الجامعة المانعة ومـن ذلـك خطبـة حجـة الـوداع، التـي جمـع فيهـا أصـول  �خطب النبي 

وممـا مـا جـاء فـي . الدين وطرق الهداية وسبل الرشاد، ووسائل الفـلاح فـي الـدنيا والآخـرة
ــ” :خطبــة حجــة الــوداع ــم أيهــا الن ــيهن حــق، لك ــم عل ــاً، ولك ــيكم حق اس إن لنســائكم عل

ولا يــدخلن أحــداً تكرهونــه بيــوتكم إلا بــإذنكم، ولا  علــيهن أن لا يــوطئن فرشــكم غيــركم،

                                           

هــــ، تحقيـــق محمـــد محـــي الـــدين عبدالحميـــد، دار 911، ت تـــاريخ الخلفـــاء، عبـــدالرحمن بـــن أبـــي بكـــر الســـيوطي   )1(
  .1/101م، الطبعة الأولى، جـ1952-هـ1371مطبعة السعادة مصر 
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لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضـاجع  يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن االله قد أذن
وتضـــربوهن ضـــرباً غيـــر مبـــرح، فـــإن انتهـــين وأطعـــنكم فعلـــيكم رزقهـــن وكســــوتهن 
بالمعروف، وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً أخـذتموهن بأمانـة االله، 
 واســتحللتم فــروجهن بكلمــة االله، فــاتقوا االله فــي النســاء واستوصــوا بهــن خيــراً ألا هــل

  .)1(“بلغت اللهم فاشهد 
وأيضـاً مـا جـاء مـن الخطـب القصـيرة والرسـائل المـوجزة والألفـاظ المختصـرة قولـه بعــد 

أيها الناسُ كأن الموتَ على غيرنا كُتب وكأن الحـقَ فيهـا علـى ” :حمد االله والثناء عليه
ســفرٌ عمّــا قليــل إلينــا راجعــون، نبــوئُهم  غيرنــا وجــب، وكــأن الــذي نتبــع مــن الأمــوات

أجداثهم، ونأكل من تراثهم كأننا مخلدون بعدهم ونسينـا كل واعظة، وأمنا كل جائحـة، 
طــوبى لمــن شــغله عيبــه عــن عيــوب النــاس طــوبى لمــن أنفــق مــالاً اكتســبه مــن غيــر 

وجــالس أهــل الفقــه والحكمــة، وخــالط أهــل الــذل والمســكنة، طــوبى لمــن زكــت معصــية 
وحسنت خليقتـه، وطابـت سـريرته، وعـزل عـن النـاس شـره، طـوبي لمـن أنفـق الفضـل 

  .)2(“من ماله، وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم تستهوه البدعة
فحســب، بــل إن كــلام النبــي صــلى االله عليــه وســلم ليســت حلاوتــه وحســنه فــي إيجــازه 

وفي حكمته ومعانيه الرامية القاصدة، التي تقشـعر لهـا الأبـدان وتـدمع لهـا الأعـين، ويُعـد 
البيــــان فيهــــا أرقــــى بيــــان بشــــري، وأوضــــح دلالــــة علــــى المعــــاني، وأســــمى بلاغــــة، وفــــي 
ـــالاً يحتـــذى فـــي مكـــارم  ـــالاً يحتـــذى بـــين قـــوم يقدســـون البيـــان، كمـــا كـــان مث الفصـــاحة مث

                                           

  .890|2أخرجه مسلم كتاب الحج باب حجة الوداع  )1(
حمــدي عبدالمجيــد الســلفي، دار مكتبــة الرشــد، : أبــو القاســم، تحقيــق ن محمــد الــرازيتمــام بــ: أخرجــه فــي الفوائــد   )2(

وفـــي مســـند الشـــهاب، لمحمـــد بـــن ســـلامة بـــن جعفـــر أبـــو عبـــداالله . 1/208هــــ، الطبعـــة الأولـــى 1412الريـــاض 
  بنـــــانحمـــــدي بـــــن عبدالمجيـــــد الســـــلفي، دار مؤسســـــة الرســـــالة، بيـــــروت، ل: ، تحقيـــــق)هــــــ 454ت ( القضـــــاعي

  .1/358م، الطبعة الثانية 1986هـ، 1407
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مـن كـلام رسـول رب  صـلوات والسـلام، وهـذا مـا وصـفه الجـاحظالأخلاق، عليه أفضل ال
ـــابعين الـــذي كـــانوا مصـــابيح الظـــلام، وقـــادة  العـــالمين والســـلف المتقـــدمين والجلـــة مـــن الت
الأنــام، وملــح الأرض وحلــى الــدنيا، والنجــوم التــي لا يضــل معهــا الســاري، والمنــار الــذي 

الله بــه القليــل، وأعــز بــه الــذليل، وزاد الكثيــر فــي إليــه يرجــع البــاغي، والحــزب الــذي كثــر ا
ـــة، وشـــحذوا  ـــذين جلـــو بكلامهـــم الأبصـــار العليل عـــدده، والعزيـــز فـــي ارتفـــاع قـــدره وهـــم ال
بمنطقتهم الأذهان الكليلة، فنبهوا القلـوب مـن رقـدتها، ونقلوهـا مـن سـوء عاداتهـا، وشـفوها 

  .)1(ونهجوا الطريق الواضحمن داء القسوة، وعبادة الغفلة، ودواء من العي الفاضح 
  

                                           

  .، مصدر سابق1/265 البيان والتبيين، الجاحظ   )1(
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  الفصل الثالث

  إيجــــــــــــاز القصـــــــــــر

تعريفـه وأقسامــه وع"قته بأصول علم 
  البيان وتطبيقاته في صحيح البخاري
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  المبحث ا
وّل
  تعريفه لغة واصط�حا وأقسامه

  
، لتعــرف بهــا فضـــل مــا بـــين ولـــي كتــاب جمعــتُ فيـــه آيــاً مــن القـــرآن: " قــال الجــاحظ

فــــإذا قرأتهــــا رأيــــت فضــــلها فــــي الإيجــــاز، والجمــــع للمعــــاني الكثيــــرة  الإيجــــاز والحــــذف ،
علـــى مـــا ) الإيجـــاز ( ، ويظهـــر مـــن ذلـــك أن الجـــاحظ، أطلـــق كلمـــة )1("بالألفـــاظ القليلـــة 

  .سماه العلماء من بعده إيجاز القِصر، وبعضهم سماه الإيجاز بدون حذف
لـــم يعـــرف الإيجـــاز لا بالحـــذف ولا بـــدون حـــذف ولكنـــه  ن جعفـــرأيضـــاً نجـــد قدامـــة بـــ

واعتبرهــا نوعــاً مــن " الإشــارة " اســتخدم كلمــة أخــرى، يــدل بهــا علــى المعنــى نفســه وهــي 
وهـــو أن يكـــون اللفـــظ القليـــل مشـــتملاً علـــى معـــانٍ : " أنــواع ائـــتلاف اللفـــظ والمعنـــى وقـــال

  .الة تدل عليهاكثيرة بإيماء إليها أو لمحة د
  .)2(وذلك مثل قول امرئ القيس

  خالا أو تَبَــدل          فسيــرى إن فــي غَسانَ  )3(فإن تَهلَـك شنوءَةُ  
  لِعـــــــــــزهم عَـــــــــــزَزت وإن يَـــــــــــذلوا

.  

ــــــالا  ــــــكِ مــــــا أنَ ــــــذُلهُمُ أنال   )4(فَ
.    

  

                                           

  .مصدر سابق 1/86جـ الجاحظ/ الحيوان   )1(
  .65ترجمته ص تر سبقبن حُج القيس ؤامر    )2(
زد هـــو عبــداالله بــن كعــب بــن عبــداالله بــن كعــب بــن مالــك بــن نصــر أبــي الأزد، اللبــاب فــي نسبـــة إلــى أ: شنـــوءة  )3(

  .1/46، دار صادر بيروت تهذيب الأنساب، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني
  .113م، ص1984المعارف، الطبعة الرابعة محمد أبو الفضل إبراهيم، دار : ، تحقيقديوان امرئ القيس   )4(
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فبنيــة هــذا الشــعر علــى أن ألفاظــه مــع قصــرها قــد أشــير بهــا : " قــال قدامــة بــن جعفــر
إن فـي غسـان خـالاً، ومنـه : تهلـك أو تبـدل، ومنـه قولـه: إلى معانٍ طـوال فمـن ذلـك قولـه

قد جمع بهـا الشـاعر شـتى " لكَ ما أنَالا  أَنَا: ما تحته معانٍ كثيرة وشرح طويل وهو قوله
  .)1( صنوف الهوان الذي يحل بمخاطبه إذا ترك عون قومه واستغنى عنهم

علـى هـذا اللــون "  الإشـارة" هـو أول مــن أطلـق اسـم  وبـذلك نـرى أن قدامـة بـن جعفـر
ز القِصــر فهــو صــاحب التســمية دون وأطلــق عليــه إيجــا البلاغــي، إلــى أن جــاء الرمــاني

إن كــان الإيجــاز معروفــاً عنــد : " حيــث قــال غيــره وقــد أصــاب فــي هــذا الــرأي ابــن ســنان
وكـــان أبـــو  الســـابقين فـــإن إيجـــاز القِصـــر قـــد انفـــرد بـــذكره الرمـــاني ووضـــع لـــه التعريـــف ،

ى الكـــلام وهـــو إســـقاط كلمـــة لدلالـــة فحـــو  -الحســـن علـــي بـــن عيســـى يســـمى هـــذا الجـــنس
بالحــذف، ويســمى بنيــة الكــلام علــى تقليــل اللفــظ وتكثيــر المعنــى مــن غيــر حــذف  -عليــه

  .)2("بالقصر 
وقــد وافــق  )3("إنــه أغمــض مــن الحــذف " إيجــاز القصــر حيــث قــال  ووصــف الرمــاني

يمـا ذهـب إليـه مـن تقسـيم الإيجـاز إلــى الرمـاني ف والبـاقلاني كـل مـن أبـي هـلال العسـكري
إنــه تقليــل الألفــاظ وتكثيــر المعــاني وأن : " إيجــاز القصــر وإيجــاز الحــذف وقــال العســكري

  .)4("يكون اللفظ مشاراً به إلى معانٍ كثيرة بإيماء إليها ولمحة دالة 

                                           

هــ، تحقيـق كمـال مصـطفى، مكتبـة الخـانجي، 337بن قدامة بن زياد، ت  أبو الفرج قدامة بن جعفر/ نقد الشعر   )1(
  .174، ص1963مصر، مكتبة المنى، بغداد، ط

  .ر سابقالخفاجي، ص   مصد ابن سنان/ سر الفصاحة   )2(
  .، مصدر سابق86، النكت في إعجاز القرآن، الرماني   )3(
  .مصدر سابق 174/ الصناعتين أبو هلال الحسن بن عبداالله بن سهل العسكري   )4(
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مال اللفـظ القليـل علـى وهـو اشـت" الإشـارة " ومما يعدونه من البـديع : " وقال الباقلاني
  .)1("المعاني الكثيرة

  ".بالإشارة " اتفقا على تسمية إيجاز القصر  والباقلاني قد وبذلك نجد العسكري
الإشــارة مــن غرائــب الشــعر وملامحــه وبلاغتــه " معرفــاً الإشــارة  وقــال صــاحب العمــدة

المرمــــى، وفـــرط المقـــدرة، ولـــيس يــــأتي بهـــا إلا الشـــاعر المبـــرز الحــــاذق تـــدل علـــى بعـــد 
الماهر، وهي في كل نوع من الكلام لمحة دالة واختصار وتلويح يُعـرف مجمـلاً، ومعنـاه 

  .)2("بعيد عن ظاهر لفظه 
لـم يتعــرض لتقســيم الإيجـاز ولكنــه وقـف عنــد تعريفـه وبيــان معنــاه  أمـا ابــن سـنان فإنــه

أن يكون اللفظ القليل يدل على المعنى الكثير دلالة واضحة ظاهرة لا أن تكـون : " قالو 
الألفاظ لفرط إيجازها قد ألبست المعنى وأغمضـته حتـى يحتـاج فـي اسـتنباطه إلـى طـرف 

  .)3("من التأمل ودقيق الفكر فإن هذا عيب في الكلام ونقص
لإشـارة واللمحـة، والإشـارة إنه لفـظ مـوجز يـدل علـى معنـى طويـل علـى وجـه ا: " وقال

أن يكـــون المعنـــى زائـــداً علـــى اللفـــظ، أي إنـــه لفـــظ مـــوجز وهـــي مـــن دلالـــة اللفـــظ علـــى 
المعنـى، وتصـلح لمخاطبـة الملــوك، والخلفـاء، ومـن يقتضــي حسـن الأدب عنـده التخفيــف 

  .)4("في خطابه، وتجنب الإطالة فيما يتكلف سماعه 
ا عـد الإشـارة مـن إضـافة الـدلالات علـى المعـاني وأيضـاً عنـدم وهذا مـا ذكـره الجـاحظ

ورأينــــا االله تبــــارك وتعــــالى إذا خاطــــب العــــرب : " ربــــط الإشــــارة بــــالوحي، والحــــذف وقــــال

                                           

يد أحمـد صـقر، دار المعـارف، السـ: ، تحقيـق)هــ 403ت (  أبو بكر محمد بـن الطيـب البـاقلاني: إعجاز القرآن   )1(
  .م، الطبعة الخامسة1119القاهرة، 

  .مصدر سابق 1/513العمدة في محاسن الشعر وآدابه، أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني،    )2(
  .مصدر سابق 174الخفاجي، ص سر الفصاحة، ابن سنان   )3(
  .، مصدر سابق174خفاجي، صال سر الفصاحة، ابن سنان   )4(
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والأعراب أخـرج الكـلام مخـرج الإشـارة، والـوحي، والحـذف، وإذا خاطـب بنـي إسـرائيل، أو 
  . )1("حكـى عنهم، جعله مبسوطـاً وزاد فـي الكلام 

المســـاواة نوعـــاً مـــن أنـــواع ائـــتلاف اللفـــظ مـــع المعنـــى  جعـــل قدامـــة بـــن جعفـــر وأيضـــاً 
المســـاواة وهـــو أن يكـــون اللفـــظ مســـاوياً للمعنـــى حتـــى لا يزيـــد عليـــه ولا يـــنقص، : " وقـــال

كانــت ألفاظــه قوالــب : " وهــذه هــي البلاغــة التــي وصــف بهــا  بعــضُ الكتــاب رجــلاً فقــال
  .)2("وية لها لا يفضل أحدها على الآخر لمعانيه أي هي مسا

إنه العبارة عن الغـرض بأقـل مـا يمكـن مـن الحـروف مـن غيـر إخـلال : " وقال الرازي
" مـا لا يحـذف منـه شـيء " من اللذين اطلقـوا علـى إيجـاز القصـر  أما ابن الأثيرفهو )3("

ومـا زاد معنـاه علـى لفظـه وسـماه  التقديروسماه  وجعل له ضربين، ما ساوى لفظه معناه
إن التنبه له عَسِر لأنه يحتاج إلى فضل تأمل، وطول فكـرة فـي ممارسـة : " وقال القِصَر

  .)4("علم البيان، وصار له خليقه وملكه 
وأطلق اسم إيجاز القِصَر علـى القسـم الآخـر مـن الإيجـاز الـذي لا يحـذف منـه شـيء 

ما دل لفظه على محتملات متعددة، وهذا يمكـن التعبيـر عنـه " وأيضاً قسمه إلى قسمين 
بمثـل ألفاظـه وفـي عــدتها، ومـا يـدل لفظــه علـى محـتملات متعــددة ولا يمكـن التعبيـر عنــه 
بمثــل ألفاظــه وفــي عــدتها بــل يســتحيل ذلــك وهــو أعلــى طبقــات الإيجــاز مكانــاً وأعوزهــا 

  .)5("نادراً إمكاناً وإذا وجد في كلام البلغاء فإنما يوجد شاذاً و 

                                           

  .مصدر سابق 1/94جـ الحيوان، الجاحظ   )1(
  .مصدر سابق 174ص نقد الشعر، قدامة بن جعفر   )2(
ور بكـري ، تحقيق دكتـ)هـ 606ت (  نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي   )3(

  .347م، الطبعة الأولى، ص1985شيخ أمين، دار العلم للملايين، بيروت، لبنا، 
  .مصدر سابق 2/333، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين ابن الأثير   )4(
  .334المصدر السابق ص   )5(
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فهـو عنـد جمهـور البلاغيـين قسـم يسـمونه المسـاواة  أما التقـدير الـذي ذكـره ابـن الأثيـر
ممــا يــدخل فــي هـذا البــاب المســاواة وهــو أن تكــون المعــاني : " وقـال صــاحب الصــناعتين

سـط بقدر الألفاظ، والألفاظ بقـدر المعـاني لا يزيـد بعضـها عـن بعـض وهـو المـذهب المتو 
حيـــث عـــرف المســـاواة  واتفـــق مـــع هـــذا التعريـــف ابـــن ســـنان )1("بـــين الإيجـــاز والإطنـــاب 

ومـــن دلالــة اللفـــظ علــى المعنـــى المســاواة، وهـــو أن يكــون المعنـــى مســاوياً للفـــظ : " وقــال
  .)2(والمساواة تصلح للوسط بين الطرفين اللذين هما الملوك وعوام الناس

دلالـــة الألفـــاظ علــــى المعـــاني ثلاثـــة أقســـام، أحـــدهما المســــاواة،  وقـــد قســـموا: " وقـــال
والثــاني التــذييل، والثالــث الإشــارة، وفرقــت بــين المســاواة والتــذييل، وفرقــتُ بــين المســـاواة 

  .)3("والإيجاز 
المسـاواة لا تكــون : " بـين الإيجـاز والمسـاواة حيـث قـال وأيضـاً فـرق ابـن أبـي الأصـبع

 فـي المعنــى المفــرد يُعبــر عنــه بلفــظ مسـاوٍ لــه لا يزيــد عليــه ولا يقصــر عنــه، والإيجــاز إلا
، ولكــن رأي )4("يكــون فــي ذكــر القصــص والأخبــار التــي تضــمنت معــاني شــتى متعــددة 

إن دلالـة اللفـظ فـي الإيجـاز : " ابن أبي الأصبع جاء على خلاف مـا ذكـره العلمـاء وقـال
 أمــا ابــن مالــك )5("الإشــارة إمــا تضــمين أو دلالــة التــزام  دلالــة مطابقــة، ودلالــة اللفــظ فــي

وقــد وافــق أســامة ابــن  )6("التضــييق " كــان لــه اســم آخــر علــى إيجــاز التقــدير وهــو إيجــاز 

                                           

  .مصدر سابق 1/179، الصناعتين، أبو هلال العسكري   )1(
  .مرجع سابق 309، صابن سنان/ سر الفصاحة   )2(
  .309/ المصدر السابق   )3(
هــ، تحقيـق 654المصـري، ت  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيـان إعجـاز القـرآن، ابـن أبـي الاصـبع   )4(

  .2/466جـ -هـ 1383ة حفني محمد شرف ط القاهر . د
  .2/466المصدر السابق جـ   )5(
  .74حسن عبد الجليل، مكتبة الآداب، القاهرة، ص. د: تحقيق .هـ686بن مالك الأندلسي ت ، االمصباح   )6(
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والتضــييق هــو أن يضــيق اللفــظ علــى المعنــى لكــون : " فيمــا ذهــب إليــه حيــث قــال منقــذ
  .)1(" المعنى أكثر من اللفظ

  :)2(مثل قول امرئ القيس
  على هيكلٍ يُعطيـك قَبـلَ سُـؤالِهِ 

.
  )4(وَلا وَانِ  )3(أفـــانِينَ جَـــريٍ غَيـــرَ كـــزٍ 

. يراً، وأضـاف  كث )5(ما لو عُدَ كان" أفانين جريٍ : " لأنه جمع بقوله: " وقال ابن سنان
أفــانين جَريــه ولا " قبــل ســؤاله " إنــه يعطــي : إلــى ذلــك أوصــاف الجــودة مــن الفــرس بقولــه

أن تكــون معــه الكــزارةُ مــن قبــل " غيــر كــزٍ ولا وانِ : " يحتــاج إلــى حــثٍ، ونَفــي عنــهُ بقولــه
الجِمَــاح والمنازعــة، والــونى مــن قبــل الاســترخاء والفتــرة، فكــان فــي هــذا البيــت جملــه مــن 

  .)6("الفرس قد عُبَر بها عن معانٍ كثيرة وصفِ 
فيمــا ذهــب إليــه مــن تقســيم الإيجــاز بــدون حــذف إلــى  يتــابع ابــن الأثيــر ونجــد العلــوي

اعلـــم أن مــن الإيجـــاز مـــا لا يكــون فيـــه حـــذف يقــدر مـــن مفـــرد ولا جملـــة :" قســمين وقـــال
يســاوي لفظـــه معنـــاه مـــن غيـــر زيـــادة، ويســـمى  ويقــال لـــه إيجـــاز البلاغـــة وينقســـم إلـــى مـــا

وقـال أيضـاً كمـا قـال ابـن  )7("التقدير، وإلى ما لا يزيد معناه علـى لفظـه ويسـمى القِصـر 

                                           

هــ، تحقيـق عبـد علـي مهنـا، 584أسامة بن مرشد بن علي بن نصر بن منقذ الكنـاني ت / البديـع في نقـد الشعر   )1(
  .225م، ص1/1997لبنان ط –علمية، بيروت دار الكتب ال

  .65سبق ترجمته، ص   )2(
من الكـزازة والكزوزة بالضـم هو اليبس والانقباض، القاموس المحيط محمد بن يعقوب، الفيروز آبادي، دار : كـزٍ    )3(

  .1/672النشر مؤسسة الرسالة، بيروت جـ
  .1/1732هو من التعب والفترة، المصدر السابق جـ: وان   )4(
  .32، دار صادر بيروت، صديوان امرئ القيس   )5(
  .مصدر سابق 318الخفاجي، ص سر الفصاحة، ابن سنان   )6(
  .مصدر سابق 2/170، جـالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، العلوي   )7(
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وهــذا النــوع هــو أعلــى طبقــات الفصــاحة مكانــاً، وأعوذهــا : " الأثيــر واصــفاً إيجــاز القصــر
  .)1("إمكاناً 

أحـــدهما إيجـــاز : " م يـــزد علـــى أن جعـــل الإيجـــاز ضـــربينلـــ أمـــا الخطيـــب القزوينـــي
عنـدما جعـل إيجـاز القِصـر هـو  وقد اتفق مع ابن الأثير )2("القِصر وهو ما ليس بحذف 

 ".التقــدير " الضـرب الآخـر مـن الإيجـاز الـذي لا يحـذف منــه شـيء ولكنـه لـم يـذكر لفـظ 
ين فـــي تقســـيمهم للإيجـــاز بـــدون حـــذف، وأيضـــاً خـــالف صـــاحب التبيـــان جمهـــور البلاغيـــ

  -:وجعله على ثلاثة ضروب
  :الضـــــــــــــــــــــرب الأول

  
إيجـــاز قصـــر، وهـــو أن يقصـــر اللفـــظ علـــى المعنـــى كمـــا 

 ".كانت ألفاظه قوالب لمعانيه "  وُصِفَ 

ــــــــــاني   :الضــــــــــرب الث
.  

 .إيجاز التقدير، وهو أن يقدر معنى زائداً على المنطوق

ــــــــــث   :الضــــــــــرب الثال
.  

حتــــــــوي اللفــــــــظ علــــــــى معــــــــانٍ إيجــــــــاز جــــــــامع وهــــــــو أن ي
 .)3("متعددة

ونلاحظ أن الألفاظ لا تكون قوالب للمعاني إلا إذا كانت مساوية لها وهـذا هـو معنـى 
  .المساواة

  

                                           

  .مصدر سابق 2/334، جـثيرالمثل السائر، ابن الأ   )1(
  .، مصدر سابق107، ص الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني   )2(
، مصـــدر 154-152التبيـــان فـــي علـــم المعـــاني والبـــديع والبيـــان، شـــرف الـــدين حســـين بـــن محمـــد الطيبـــي، ص    )3(

  .سابق
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إن إيجـاز التقـدير هـو أن يقـدر معنـاً زائـداً " حيـث أضـاف  وذهب إلى ذلـك السـيوطي
مــا صــار لفظــه أضــيق مــن قــدر علــى المنطــوق يســمى التضــييق لأنــه نقــص مــن الكــلام، 

  .)1("معناه، وإن إيجاز القِصر هو الوجيز بلفظه 
الإشــارة أن : " وقــال ومـن العلمــاء اللــذين أدخلــوا فـي هــذا الفــن أمثلــة الكنايـة ابــن القــيم

، وقسـم "تطلق لفظاً جلياً تريد به معناً خفياً وذلك من ملح الكـلام وجـواهر النثـر والنظـام 
  -:شارة إلى أربعة أقسامالإ

  :الأول
.  

 .ما عرف به

  :الثــــــاني
.  

  .أن يكون اللفظ القليل مشتملاً على المعنى الكبير

  :الثالـــــث
.  

  .المعييات والألغاز

  :الرابع
.  

  .التوريـة

  .)2("ن الإشارة في الحسن والكناية في القبيح إوقال 
للكنايـة عنـدما  ع تقسـيم السـكاكيوهذا هو الفرق بين الفنين عنده وهذا التقسيم يتفق م

وكــأن الإشــارة جــزء مــن الكنايــة،  )3("هــي تعــريض وتلــويح، ورمــز، وإيمــاء وإشــارة " قــال 
كـــذلك إثباتـــك الصـــفة للشـــيء تثبتهـــا لـــه إذا لـــم تلقـــه إلـــى "  وإن كانـــت عبـــارة عبـــدالقاهر

يض، والكنايــة، والرمــز والإشــارة، وكــان لــه الســامع صــريحاً، وجئــت إليــه مــن جانــب التعــر 

                                           

هـــ، تحقيــق 911ت  از القــرآن، عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر محمــد جــلال الــدين الســيوطيمعتــرك الأقــران فــي إعجــ   )1(
  .296، 1/295محمد علي البجاوي، دار الفكر العربي 

  الفوائــــــد المشــــــوق إلــــــى علــــــوم القــــــرآن وعلــــــوم البيــــــان، شــــــمس الــــــدين ابــــــن عبــــــداالله محمــــــد بــــــن قــــــيم الجوزيــــــة   )2(
  .مصدر سابق 186، )هـ751ت ( 

  .مصدر سابق 513/ مفتاح العلوم، أبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي   )3(
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من الفضل والمزية، ومن الحسن والرونق ما لا يقل قليله، ولا يجهل موضع الفضـل فيـه 
  .)2(توحي بأن كل فن من هذه الفنون قائماً بذاته )1("

فهـو مـا أخفـى مـن : " كلاً مـن الرمـز، والـوحي، وقـال عـن الرمـز وقد عرف ابن وهب
  :كــــلام وأصــــله الصــــوت الخفــــي الــــذي لا يكــــاد يفهــــم وهــــو الــــذي عنــــاه االله عــــز وجــــلال
بـكَ كَ  � رَمْـزاً وَاذْكُـر ر ـامٍ إِلااسَ ثَلاَثـَةَ أَيمَ النتُكَل يَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلااجْعَل ل ثِيـراً قَالَ رَب

  .)3(� وَسَبحْ بِالْعَشِي وَالإِبْكَارِ 
فإنه الإبانة عما في النفس بغير المشافهة على أي معنى وقعـت : " حيوقال عن الو 

وَمَـا كَـانَ لِبَشَـرٍ أَن يُكَلمَـهُ  �: ولـذلك قـال عـز وجـل" من إيماء، وإشـارة، ورسـالة وكتابـه 
ءُ إِنــهُ عَلِــي اللــهُ إِلا وَحْيــاً أَوْ مِــن وَرَاء حِجَــابٍ أَوْ يُرْسِــلَ رَسُــولاً فَيُــوحِيَ بِإِذْنِــهِ مَــا يَشَــا

  .)4(�حَكِيمٌ 
هـذه التعريفـات كلهــا لا تخـرج عــن القـول بــأن إيجـاز القصــر هـو التعبيــر عـن المعنــى 
بألفاظ قليلة تدل عليه دلالـة واضـحة، وقـد أطلـق عليـه العلمـاء عـدة أسـماء ولكـنهم اتفقـوا 

) لقِصـر ا( على أن الإيجاز ينقسم إلى إيجاز حذف وإيجاز قِصر وقـد احتـل هـذا اللـون 
مكانــــة رفيعــــة فــــي عــــالم البلاغــــة، ومرتبــــة عليــــا فــــي دنيــــا الفصــــاحة ورنــــت إليــــه أنظــــار 

  .المبدعين، لأنه المعيار الذي تقاس به درجة فصاحتهم
  

                                           

  .مصدر سابق 306/ النحوي بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني دلائل الإعجاز عبدالقاهر   )1(
  .مصدر سابق 121ص ،ابن وهب/ البرهان في وجوه البيان   )2(
  .41آل عمران آية    )3(
  .51الشورى آية    )4(
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  المبحث الثاني
  ع�قة إيجـاز القصر بأصول علم البيـان

  
البيـان، وبـين أصـول هـذا رحمه االله في كتابه مفتاح العلوم علـم  شرح الإمام السكاكي

العلم وهي المجاز، والتشبيه، والاستعارة، والكنايـة، وأفـاض فـي ذلـك وأطنـب، ودقـق فيهـا 
  .وفرع، وعليه مبحثنا هذا سنبين إن شاء االله علاقة الإيجاز بهذه الأصول

لم تنفرد طبيعة الإيجاز في التعبير البلاغي في العلاقة بين اللفـظ والمعنـى وأغـراض 
فحســب، وإنمــا تعــدت ذلــك إلـــى التعبيــر المجــازي الــذي يعكــس صــور الإيجـــاز، المــتكلم 

ســواء كــان ذلــك عــن طريــق التشــبيه أم الاســتعارة أم الكنايــة أم المجــاز، وبمــا أن هنالــك 
علاقــة وثيقــة بــين علــوم البلاغــة فــلا بــد أن نلقــي الضــوء علــى هــذه العلاقــة متمثلــة فــي 

اً مـــن جهـــة بنيتهـــا، وتركيبهـــا بكـــل مـــن الكنايـــة الإيجـــاز وعلاقتـــه المرتبطـــة ارتباطـــاً وثيقـــ
والمجـاز فـي الاصـطلاح هـو اللفـظ المسـتعمل فـي غيـر مـا . والاستعارة والتشبيه والمجـاز

، )1(وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقـة مـع قرينـه مانعـة مـن إرادة المعنـى الوضـعي
از الشـيء يجـوزه إذا تعـداه، وإذا عـدل مـن جـ" مفعـلِ " المجاز : ( بقول وعرفه الجرجاني

باللفظ عمّا يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز علـى أنهـم جـازوا لـه موضـعه الأصـلي، 
 .)2()أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولاً 

  ع�قة إيجاز القِصر بالمجـاز: المطلـب ا�ول

مـــــن المجـــــاز الإيجـــــاز : " ارتـــــبط المجـــــاز ارتباطـــــاً وثيقـــــاً بالإيجـــــاز وقـــــال ابـــــن القـــــيم
والاختصار وهو على قسمين وجيز بلفظه فهو عند أرباب هذه الصناعة أن يكون اللفـظ 
بالتشـبيه إلــى المعنــى أقــل مــن القــدر المعهــود عــادة، وســبب حســنه أنــه يــدل علــى الــتمكن 

                                           

  .مصدر سابق 1/66، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة العلوي   )1(
  .مصدر سابق 1/342 الجرجاني أسرار البلاغة، عبدالقاهر   )2(
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فــي الفصــاحة والملكــة فــي البلاغــة، وحصــول معــاني كثيــرة دفعــة واحــدة، واللفــظ لا يخلــو 
من أن يكون مسـاوياً لمعنـاه وهـو المقـدر أو أقـل منـه وهـو المقصـور، أمـا المقـدر فكقولـه 

إِن اللّــهَ يَــأْمُرُ بِالْعَــدْلِ وَالإِحْسَــانِ وَإِيتـَـاء ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاء  �: تعــالى
  .)1(� وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلكُمْ تَذَكرُونَ 

احتوت الآيــة علــى ضــروب مــن المحاســن والقضــايا وأشــتات مــن الأوامــر النــواهي، فــ
والمــــواعظ والوصــــايا، مــــا لــــو بــــث فــــي أســــفار عديــــدة لمــــا أســــفرت عنــــه وجــــوه معانيهــــا، 

فإمــا أن يكــون مــن نقصــان لفظــه عــن : ولاحتــوت علــى أصــولها ومبانيهــا، أمــا المقصــور
ـــمْ  �: ، مثـــل قولـــهمعنـــاه لاحتمـــال لفظـــه معـــاني كثيـــرة أو لا يكـــون ذلـــك الـــذِينَ آمَنُـــواْ وَلَ

وَلَكُـمْ فِـي الْقِصَــاصِ  �أو . )2(� يَلْبِسُـواْ إِيمَـانَهُم بِظُلْـمٍ أُوْلَــئِكَ لَهُـمُ الأَمْــنُ وَهُـم مهْتـَدُونَ 
سـان وفي هذا التنكير فائدة لطيفة وهـي أن الإن. )3(� حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلكُمْ تَتقُونَ 

إذا علم أنه إذا قَتَل قُتل ارتدع بذلك عن القتل فسـلم صـاحبه فصـارت حيـاة هـذا الموهـوم 
قتلــه فــي المســتقبل مســتفادة بالقصــاص، وصــار كأنــه قــد حيــي فــي بــاقي عمــره، ولــذلك 
وجــب التنكيــر وامتنــع عــن التعريــف مــن جهــة أن التعريــف يقتضــي أن تكــون الحيــاة قــد 

وأيضاً اللفظ المشـترك الـذي لـه مجـازان . لأمر كذلككانت بالقصاص من أصلها وليس ا
أَلَمْ تَرَ أَن اللهَ يَسْجُدُ لَـهُ مَـن  �: أو حقيقة ومجاز إذا أريدت معانيه كما في قوله تعالى

 وَابــجَرُ وَالــد ــالُ وَالش ــمْسُ وَالْقَمَــرُ وَالنجُــومُ وَالْجِبَ ــمَاوَاتِ وَمَــن فِــي الأَْرْضِ وَالش فِــي الس 
كْـرِمٍ إِن اللـهَ  ـهُ فَمَـا لَـهُ مِـن معَلَيْـهِ الْعَـذَابُ وَمَـن يُهِـنِ الل ـاسِ وَكَثِيـرٌ حَـقنَ النوَكَثِيرٌ م

والسجود من الناس وضع الجبهة على الأرض، وهو حقيقة شـرعية . )4(� يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ 

                                           

  .90سورة النحل آية    )1(
  .82سورة الأنعام آية    )2(
  .179سورة البقرة آية    )3(
  .18سورة الحج آية    )4(
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د لصـنع االله تعـالى وهـو المجـاز وأيضاً الخشوع وهو حقيقة لغوية ومن غير الناس الانقيا
")1(.  

وهناك شواهد كثيرة في القرآن الكـريم تـدل علـى صـلة المجـاز بالإيجـاز وقـد بـين ذلـك 
وابــن الأثيــر وابــن رشــيق واستقصــوا الصــور المجازيــة الــواردة فيــه وقــد  )2(الإمــام الشــافعي

هـو أولـى بالاسـتعمال : " الأثيـر احتفى أيضاً علماء البلاغـة بهذا المنحى حيـث قـال ابـن
جـــداً فـــي القـــرآن الكـــريم  ومثـــل ذلـــك كثيـــر )3("مـــن الحقيقـــة فـــي بـــاب الفصـــاحة والبلاغـــة 

إِنمَــا مَثَــلُ الْحَيَــاةِ الــدنْيَا  �: ونكتفــي بــذكر بعــض الآيــات الكريمــة، وذلــك فــي قولــه تعــالى
ىَ إِذَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ ا ـا يَأْكُـلُ النـاسُ وَالأَنْعَـامُ حَتـ ـمَاءِ فَـاخْتَلَطَ بِـهِ نَبَـاتُ الأَرْضِ مِملس

ينَتْ وَظَن أَهْلُهَا أَنهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ  نَهَـاراً أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَاز
ـلُ الآيَـاتِ لِقَـوْمٍ يَتَفَكـرُونَ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَ  مْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصوقولـه . )4(� أَن ل

  :وقولـــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــالى. )5(� وَأَخْرَجَـــــــــــــــــــــــــتِ الأَْرْضُ أَثْقَالَهَـــــــــــــــــــــــــا �:تعـــــــــــــــــــــــــالى
يَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتى إِذَا أَقَلتْ سَحَاباً  � ذِي يُرْسِلُ الرثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ  وَهُوَ ال

 ونَ ميتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِـن كُـل الثمَـرَاتِ كَـذَلِكَ نُخْـرِجُ الْمـوْتَى لَعَلكُـمْ تـَذَكرُ 
ــا �: وقولــه تعــالى. )6(� ــهُ الأَمْثَ ــإِذْنِ رَبهَــا وَيَضْــرِبُ اللّ ــؤْتِي أُكُلَهَــا كُــل حِــينٍ بِ لَ لِلنــاسِ تُ

وهــذا مجــاز الإســناد أو المجــاز الإســنادي حيــث نجــد الأفعــال فــي . )7(� لَعَلهُــمْ يَتَــذَكرُونَ 
                                           

  .مصدر سابق 101الفوائد المشوق إلى علوم البلاغة وعلوم البيان، ابن قيم الجوزية، ص   )1(
محمــد عــز الــدين عبــدالعزيز بــن عبدالســلام  انظــر الإشــارة إلــى الإيجــاز فــي بعــض أنــواع المجــاز، الإمــام أبــي   )2(

  .4، دار الحديث، القاهرة، ص)هـ 660ت ( الشافعي
  .مصدر سابق 78، صالمثل السائر، ابن الأثير   )3(
  .24سورة يونس آية    )4(
  .2سورة الزلزلة آية    )5(
  .57سورة الأعراف آية    )6(
  .25آية سورة إبراهيم    )7(
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مستندة إلى غير الفاعل، لأن الآيـات لا توجـد العلـم ولا الأرض تخـرج الأثقـال، " الآيات 
  .)1("ولا النخلة تؤتي الأكل 

رِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ الشهْرُ الْحَرَامُ بِالشهْ  �: وقوله تعـالى
ــيْكُمْ وَاتقُــواْ اللّــهَ وَاعْلَمُــواْ أَن اللّــهَ مَــعَ الْمُتقِــينَ  . )2(�فَاعْتَــدُواْ عَلَيْــهِ بِمِثْــلِ مَــا اعْتَــدَى عَلَ

  .)3("سُمي جزاء الاعتداء اعتداءً لأنه مسبب عن الاعتداء 
بالإيجــاز وهــو مــن أنــواع المجــاز مــا يعــرف بتســمية المتســبب باســم وهــذا مــا يتصــل 

  ".المسبب 
وقيـل معنـاه فـي أن ) واتقـوا االله ( وسمي الجزاء على العدوان عدواناً : قال ابن عطية

  .)4("تعتدوا وقيل في أن لا تزيدوا على المثل 
تتضـــمنها وأيضـــاً نجـــد المجـــاز الـــذي يســـتخدم للدلالـــة علـــى المعـــاني الكثيـــرة التـــي لا 

إِن فِرْعَــوْنَ عَــلاَ فِــي الأَْرْضِ وَجَعَــلَ أَهْلَهَــا شِــيَعاً يَسْتَضْــعِفُ  �: الحقيقــة فــي قولــه تعــالى
نْهُمْ يُـذَبحُ أَبْنَـاءهُمْ وَيَسْـتَحْيِي نِسَـاءهُمْ إِنـهُ كَـانَ مِـنَ الْمُفْسِـدِينَ  إذ نُسـب . )5(� طَائِفَةً م

                                           

  .مصدر سابق 170ص نهاية الإعجاز في دراية الإيجاز، الرازي   )1(
  .194سورة البقرة آية    )2(
  .مصدر سابق 156، ص739، ت الإيضاح في علوم البلاغة، جلال الدين الخطيب القزويني   )3(
، )هـــ546ت ( أبــو محمـد عبــدالحق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلســي  المحـرر الــوجيز فــي تفســير الكتــاب العزيــز،   )4(

  م، الطبعــــة الأولــــى،1993 -هـــــ 1413عبدالســــلام عبدالشــــافي محمــــد، دار الكتــــب العلميــــة، لبنــــان، : تحقيــــق
1/264.  

  .4سورة القصص آية    )5(
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والمعنـــى يـــأمر فرعـــون جنـــده بـــذبح الـــذكور مـــن  )1(" الفعـــل إلـــى فرعـــون لكونـــه الآمـــر بـــه
  .)2("المولدين في بني إسرائيل 

  .ولما كان الفعل بأمر من فرعون فكأنه هو الفاعل
  الـــذي أوتيـــت الكلـــم الجوامـــع للمعـــاني، �أمـــا مـــا يـــأتي علـــى حكـــم المجـــاز فـــي قولـــه 

جُــل كلامــه جامعــة للمعــاني المقصــودة علــى إيجازهــا واختصــارها، و  �أي أن ألفاظــه " 
  :ومن ذلك قوله. )3("جارٍ هذا المجرى 

مَـنْ هـذِهِ : قـال أن النبي دَخَـل عليهـا وعنْـدَها امـرأةُ،:" ة رضي االله عنهاعن عائشـ
يُقـونَ فـوااللهِ لاَ يَمـلّ االلهُ علـيكُمْ بِمَـا تُط )5(مَـهْ ” :تـذْكر مـن صَـلاتِها قـال )4(فُلاَنَة: قالت

  .)6(“حتى تَمَلوا، وكان أحَب الدينِ إليهِ ما دَاوَمَ عليهِ صاحِبُهُ 
واللفـــظ فيـــه دلالـــة علـــى اســـتعمال المجـــاز وهـــو إطـــلاق الملـــل علـــى االله تعـــالى، وأن 
المـلال لا يجـوز علـى االله ولا يـدخل تحـت صــفاته لأنـه تـرك الشـيء اسـتثقالاً وكراهيـة لــه 

                                           

محمـد أبــو : ، تحقيـق)هـــ 764ت ( عبـداالله أبـو  البرهـان فـي علـوم القــرآن، محمـد بـن بهــادر بـن عبـداالله الزركشــي )1(
  .2/256هـ، 1391الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، 

  .مصدر سابق 1/140المحرر الوجيز، ابن عطية جـ   )2(
  .1/67جـ انظر المثل السائر، ابن الأثير   )3(
حكم أعلام الحقائق كأسامة، لأنها كناية عن كل أي الحولاء الأسدية وهي غير منصرف لأن حكمها ) فُلانه (    )4(

  .مؤنث للأناس ففيها العلمية والتأنيث
،  دار إحيــاء التــراث )هـــ 855ت (  بــدر الــدين محمــود بــن محمــد العينــي عمــدة القــارئ بشــرح صــحيح البخــاري

  .1/256العربي، بيروت، جـ
الهــاء وهــي اســم ســمي بـه الفعــل وبنيــت علــى الســكون ومعنــاه أكفــف، عمــدة القــارئ، بفــتح المــيم وســكون ) مـه (    )5(

  .1/256جـ العيني
  .1/24، كتاب الإيمان، باب حسن إسلام المرء جـصحيح البخاري   )6(
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وقيــل أن االله لا يتنــاهى حقــه علــيكم  ص ومحبــة فيــه وهــو مــن صــفات المخلــوق ،بعــد حــر 
  .)1("فلا تتكلفوا ما لا تطيقون من العمل. في الطاعة حتى يتناهى جهدكم قبل ذلك

أن االله لا "  الموجز على معاني كثيرة كمـا قـال الإمـام ابـن عبـد البـر �ويشتمل لفظ 
علــيكم إلا  هلعطــاء علــى العمــل حتــى تملــوا أنــتم، ولا يســأم مــن أفضــاليمــل مــن التــواب وا

بســـآمتكم علـــى العمـــل لـــه، وأنـــتم متـــى تكلفـــتم مـــن العبـــادة مـــا لا تطيقـــون لحقكـــم الملـــل 
  .)2("وأدرككم الضعف والسآمة، وانقطع عملكم فانقطع عنكم الثواب لانقطاع العمل 

بينمـا هُـو جـالِسُ فـي المسـجدِ والنـاس  �إنّ رسـولُ االله :قـال عن ابن واقـدٍ الليثـي
فوقفـا علـى : وذهـبَ واحـدٌ قـال �فأقبـلُ اثنـانِ إلـى رسـولِ االله  معهُ إذ أقبـلَ ثلاثـةُ نفـرٍ 

فـي الحلقَـةِ فجلـسَ فيهـا وأمـا الآخـرُ فجلـسَ  )3(فأما أحدَهُما فـرأى فُرجـةً  �رسولِ االله 
ــا فــرغَ رســولُ االله  خلفَهُــم وأمــا الثالــثُ فــأدبرَ ذاهبــاً  ألا أخبِــركُم عــن النفــر :" قــال �فلم

فاسـتحيا االلهُ منـه وأمـا  الثلاثةِ أما أحدُهُم فأوى إلى االله فآواهُ االله وأما الآخـرُ فاسـتحيا
  .)4("ضَ فأعرضَ االله عنه الآخرُ فأعر 

  -:وبيانها كما يلـي �في هذا الحديث أنواع من المجاز تدل على بلاغته 

                                           

  .1/257ادومه   ، كتاب الإيمان، باب أحب الدين إلى االلهعمدة القاريء، العيني   )1(
، )هــ463ت ( أبـو عمـر يوسـف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر النمـري : التمهيد لما في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد   )2(

، محمد عبدالكبير البكري، وزارة عموم الأوقـاف والشـئون الإسـلامية، المغـرب مصطفى بن أحمد العلوي: تحقيق
  .1/194-هـ1387

  .2/32كان وفسحة،عمدة القارئ، مصدر سابق جـم: فرجة   )3(
  .1/36، كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس جـصحيح البخاري   )4(
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فذلك مجاز لأن الإيواء هو الإنزال عندك، وهو لا يتصور فـي . � فآواه االله �: قوله
حق االله تعالى فيكون مجـازاً عـن لازمـه وهـو إرادة إيصـال الخيـر ونحـوه فيكـون مـن ذكـر 

  .)1(ادة اللازم ويقال معناه فآواه االله إلى جنتهالملزوم وإر 
أي جــازاه بمثــل فعلــه بــأن رحمــه ولــم يعاقبــه ،وذلــك لأن ) فاســتحى االله منــه : ( قولــه

الحيــاء تغيــر وانكســار يعتــري الإنســان مــن قبــل مــا يــذم بــه، وهــذا محــال علــى االله تعــالى 
كـــر الملـــزوم وإرادة فيكـــون مجـــازاً عـــن تـــرك العقـــاب للاســـتحياء، فيكـــون هـــذا مـــن قبيـــل ذ

  .)2(اللازم
أي جــازاه بـأن ســخط عليــه، وذلـك لأن الإعــراض هــو الالتفــات ) فـأعرض االله عنــه ( 

. إلى جهة أخرى وذلـك لا يليـق فـي حـق االله تعـالى، فيكـون مجـازاً عـن السـخط والغضـب
والقاعدة في مثل هذه الإطلاقات التي لا يمكن حملها على ظواهرهـا أن يـراد بـه غاياتهـا 

وازمهــا، والعلاقــة بــين المعنــى الحقيقــي والمعنــى المجــازي اللــزوم والقرينــة الصــارفة عــن ول
  .)3("إرادة الحقيقة هو العقل إذ لا يتصور العقل صدور هذه الأشياء من االله تعالى 

  ع�قة إيجـاز القصِر بالكنايــة: المطلب الثاني

، وتـــأتي بتاليــه وجـــوداً والكنايــة هـــي أن تريــد إثبـــات معنــى فتتـــرك اللفــظ الموضـــوع لــه
وأشاد علمـاء البلاغـة بالكنايـة، ووصـفوها . )4(لتومئ به إليه وتجعله شاهداً له دليلاً عليه

إن الكنايـة : " باللفظ الحسن وتـارة بـالبليغ وتـارة بإخفـاء القبـيح مـن اللفـظ، وقـال ابـن القـيم

                                           

، كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلـس فيهـا عمدة القارئ، العيني   )1(
  .2/34جـ

  .2/34جـ عمدة القارئ، العيني   )2(
  .2/34المصدر السابق جـ   )3(
  .مصدر سابق 268/ الجرجاني دلائل الإعجاز، عبدالقاهر   )4(
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وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَـهُمْ وَدِيَـارَهُمْ  �: عـالىكقوله ت" هي إطلاق لفظ حسن يشير إلى معنى قبيح 
  .)1(� وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيراً 

: أراد بالأرض الثانية نساءهم اللأئي كن محل وطئهم ووجهة استمتاعهم وقـال تعـالى
لُ الطعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَْسْوَاقِ لَوْلاَ أنُزِلَ إِلَيْهِ مَلَـكٌ فَيَكُـونَ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرسُولِ يَأْكُ  �

ـــذِيراً  ـــهُ نَ يريـــدون أن يتغـــوط فكنـــوا عـــن التغـــوط بأكـــل الطعـــام لأنـــه ســـببه وقـــال . )2(� مَعَ
. )3(� اقَ يَعْقـُوبَ وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَـةٌ فَضَـحِكَتْ فَبَشـرْنَاهَا بِإِسْـحَاقَ وَمِـن وَرَاء إِسْـحَ  �: تعالى

  .)4(أي حاضت
وبـــذلك أخفـــت الكنايـــة تلـــك المعـــاني وأظهرتهـــا بلفـــظ حســـن جـــاء علـــى غايـــة الإبـــداع 

الكنايـة عـن الشـيء الدلالـة عليـه مـن غيـر تصـريح باسـمه : " البلاغي كما قال الزركشي
ذكره بــــاللفظ وهــــو عنــــد أهــــل البيــــان أن يريــــد المــــتكلم إثبــــات معنــــى مــــن المعــــاني فــــلا يــــ

الموضوع له من اللغة، ولكن يجيء إلى المعنـى هـو تاليـه ورديفـه فـي الوجـود فيـومئ بـه 
  .)5("إليه ويجعله دليلاً عليه 

والكناية قصد للاختصار وهي تلويح وتعريف وتعريض، أمـا التعـريض فهـو الدلالـة " 
م مــن عــرض علــى المعنــى مــن طريــق المفهــوم، وســمى تعريفــاً لأن المعنــى باعتبــاره يفهــ

ـــويح لأن المـــتكلم يلـــوح منـــه للســـامع مـــا يريـــده كقولـــه  اللفـــظ أي مـــن جانبـــه، ويســـمى التل
لأنــه عرضــه . )6(� قَــالَ بَــلْ فَعَلَــهُ كَبِيــرُهُمْ هَــذَا فَاسْــأَلُوهُمْ إِن كَــانُوا يَنطِقـُـونَ  �: تعــالى

                                           

  .27سورة الأحزاب آية    )1(
  .7سورة الفرقان آية    )2(
  .71سورة هود آية    )3(
  .مصدر سابق 186الجوزية، ص المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، ابن القيم الفوائد   )4(
  .مصدر سابق 2/306، البرهان في علوم القرآن، الزركشي   )5(
  .63سورة الأنبياء آية    )6(
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ض لهـم بـه مـن على سبيل الاستهذاء وإقامة الحجـة علـيهم بمـا عـرّ  � فَاسْأَلُوهُمْ  �: بقوله
  .)1("عجز كبير الأصنام عن العقل 

وأن الإيجــاز  )2(وبمــا أن الكنايــة تتفــاوت إلــى تعــريض وتلــويح ورمــز، وإيمــاء، وإشــارة
   )3("أن يكون اللفظ مشاراً به إلى معانٍ كثيرة بإيماء إليها ولمحة دالة " هو 

  
  .)4("اشتمال اللفظ القليل على المعاني الكثيرة : " وأيضاً الإشارة

مــن : " مــن ذلــك يتضــح لنــا علاقــة الكنايــة بالإيجــاز والاختصــار كمــا ذكــر الزركشــي
كقولـه " فعـل " وجـاء ذلـك عـن أفعـال متعـددة بلفـظ  )5("أغراض الكناية قصد الاختصـار 

ا النـاسُ وَالْحِجَـارَةُ أُعِـدتْ فَإِن لمْ تَفْعَلـُواْ وَلَـن تَفْعَلـُواْ فَـاتقُواْ النـارَ التِـي وَقُودُهَـ �: تعالى
ولن لنفي التأبيد في المستقبل أي ولـن تفعلـوا ذلـك أبـداً وهـذه معجـزة وهـو . )6(� لِلْكَافِرِينَ 

أنه أخبر خبراً، جازماً، قاطعاً، مقدماً غير خائف ولا مشـفقٍ، وإن هـذا القـرآن لا يعـارض 
ر لم يعارض من لدنه إلى زماننـا هـذا بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين، وكذلك وقع الأم

  .)7("ولا يمكن، وأنى يتأتى ذلك لأحد والقرآن كلام االله خالق كل شيء 
  .)8(�قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ  �: وقوله تعالى

                                           

  .2/311المصدر السابق جـ   )1(
  .مصدر سابق 513يّ، صد بن علي السّكاكمفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن محم   )2(
  .174ص الصناعتين، أبو هلال العسكري   )3(
  .، مصدر سابق90، صإعجاز القرآن، الباقلاني   )4(
  .، مصدر سابق2/309، البرهـان في علوم القرآن، الزركشي   )5(
  .24سورة البقرة آية    )6(
ــــو الفــــداء الدمشــــقي ت  تفســــير القــــرآن العظــــيم، إســــماعيل بــــن عمــــر بــــن كثيــــر   )7(   هـــــ دار الفكــــر، بيــــروت774أب

  .1/61هـ، ج1401
  .62سورة الأنبياء آية    )8(
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لــم يكتــف بالمحاجــة باللســان بــل كســر أصــنامهم فِعــل واثــق بــاالله تعــالى مــوطن نفســه 
ــ وحرمــة االله لأكيــدن أصــنامكم أي : " وقــال ى مقاســاة المكــروه فــي الــذبِ عــن الــدين ،عل

  .)1("لأمكرن بها 
ـــتَ  �وجـــاء لفـــظ  إشـــارة إلـــى تحطـــيم وتكســـير الأصـــنام والكيـــد بهـــا علـــى غايـــة  � فَعَلْ

  .الإيجاز والإختصار
أي . )2(� مَـا كَـانُواْ يَفْعَلـُونَ كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن منكَرٍ فَعَلـُوهُ لَبِـئْسَ  �: وقال تعالى

ذمٌ لتـركهم النهــي وكـذا مـن بعــدهم  � لَبِــئْسَ مَـا كَــانُواْ يَفْعَلـُونَ  �لا ينهـى بعضـهم بعضـاً 
  .)3("يذم من فعل فعلهم

فـــي هـــذه الآيـــات وغيرهـــا مـــن النســـق القرآنـــي الكـــريم اختصـــرت الكنايـــة فيهـــا أفعـــالاً 
لإيجاز والاختصار على أسلوب السياق القرآني وأبرز ا" فعل " متعددة يدل عليها الفعل 

  .الكريم في ضوء الكناية التي هي غاية في الحسن وأبلغ من الإفصاح بالذكر
عـن سـعد رضـي االله عنـه أن رسـول " على سبيل الكناية  �أما ما ورد عن النبي 

قلـتُ رجـلاً هـو أعجَـبهُم إلـيّ ف �وسعدُ جالِسُ فتـرك رسـول االله  )4(أعطى رَهطاً  �االله 
يا رسولَ االله مالـكَ عـن فـُلانٍ فـوااللهِ إنـي لأراهُ مؤمنـاً فقـال أو مسـلماً فسـكتُ قلـيلاً ثـم 
غَلبني ما أعلمُ منهُ فعُدتُ لمقالتي فقلتُ، مالكَ عنْ فـلانٍ فـوااللهِ إنـي لأراهُ مؤمنـاً فقـال 

إني لأراه أو مسلماً ثم غلبني ما أعلمُ منه فعدت لِمقالتي فقلتُ ما لك عن فُلان فواالله 
ثـم  �مؤمناً فقال أو مسلماً ثـم غلبنـي مـا أعلـم منـه فعـدت لمقـالتي وعـاد رسـول االله 

                                           

، دار الشــعب، القــاهرة، )هـــ 684ت  ( الجــامع لأحكــام القــرآن، أبــو عبــداالله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي   )1(
  .11/297جـ

  .79سورة المائدة آية    )2(
  .، مصدر سابق6/253الجامع لأحكام القرآن    )3(
  .1/193، جـعدد جمع من ثلاثة إلى عشرة وقيل من سبعة إلى عشرة، عمدة القارئ، العيني: الرهط   )4(
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االلهُ فـي النـار  )1(خشية أن يَكُبهُ  يا سعدُ إني لأعطي الرجُلَ وغيرهُُ أحبُ إليّ مِنهُ ” :قال
“)2(.  

من باب الكناية، لأن الكب في النار لازم الكفر فـأطلق ) ة أن يكبه االله خشي( فقوله 
اللازم وأراد الملزوم وهو كناية، لأن المراد من الكب كب مخصوص لا يكون إلا للكـافر 

خشــية أن يكبــه االله فــي : ( وإلا فــلا تصــح الكنايــة وإن الكــب مخصــوص لأن معنــى قولــه
ى كـــب االله إيـــاه فـــي النـــار والضـــمير فـــي يكبـــه مخافـــة مـــن كفـــره الـــذي يؤديـــه إلـــ) النـــار 
  .)3(للرجل

يبــــين فــــي هــــذا الحــــديث أن عطــــاءه للنــــاس لا ينبنــــي علــــى مجــــرد  �إن رســــول االله 
عاطفة الحب والرضـا، بـل أحيانـاً يعطـى رجـلاً وإن كـان أقـل حبـاً لـه مـن الآخـرين، وهـذا 

، خلافـــاً لمـــا التوجـــه النبـــوي الشـــريف مؤيـــد بـــالوحي، مســـدد بـــالحرص علـــى أمـــة الإســـلام
ينظر به أفراد الناس، حيث لا تتعـدى نظـرتهم الواقـع القريـب، فـإن سـعداً رضـي االله عنـه 

 �يعطــي غيـره، فلمـا أكثـر مراجعتــه فـي ذلـك أوجـز النبــي  �يحـرص علـى رجـل والنبـي 
إنـي لأعطـي الرجـل وغيـره أحـب إلـي منـه خشـية أن ( مسلكه ذلك في عبارة بديعة بليغـة 

وهـــذا فيـــه إيثـــار مـــا يقتضـــي العقـــل الســـليم رجحانـــه وإن كـــان علـــى ) ار يكبـــه االله فـــي النـــ
خلاف هوى النفس، فكيف إذا كان هذا العقل يسنده ويرشـده الـوحي، بـل وكيـف إذا كـان 

لا تعتريه أهواء البشر ونواقصهم المرتبطـة بـالحرص علـى الـدنيا، لخـص النبـي  �النبي 
ويؤلـف  �هذا الرجـل إن لـم يعطـه النبـي  فإن) يكبه االله في النار(وسيلته وغايته في  �

قلبــــه، ربمــــا يدفعــــه ذلــــك إلــــى التخــــبط ممــــا يقــــوده إلــــى مســــالك تضــــاد منــــاهج المــــؤمنين 

                                           

  .1/193جـ ، العينييلقيه منكوساً، عمدة القارئ: يكبـه   )1(
  .1/18إن الإيمان هو العمل : كتاب الإيمان، باب من قال أخرجه البخاري   )2(
، كتـاب الإيمـان، بـاب إذا لـم يكـن الإسـلام علـى الحقيقـة وكـان علـى الاستسـلام أو الخـوف عمدة القارئ، العيني   )3(

  .1/191من القتل، جـ
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ومســالكهم، وهــذا يفضــي بــه إلــى غضــب االله ســبحانه وتعــالى الــذي مآلــه إلــى نــار جهــنم، 
  .والعياذ باالله

 أحـدكُم فليجعَـل فـي أنفِـهِ ثـم لِينثـُرإذا توضـأ ” :قـال �أن الرسول  وعن أبي هريرة
ومن اسـتجمَرَ فليـوتِر وإذا اسـتيقظَ أحـدكُمْ مـن نومِـه فليغسِـل يَـدَهُ قبـلَ أن يُـدخِلهَا فـي 

  .)1("وضوئِهِ فإن أحَدكُم لا يدرِي أين باتت يدُهُ 
جــاء علـى سـبيل الكنايـة فــي المواضـع التـي فيهــا " يـده أيــن باتـت : " الشـاهد فـي قولـه
ولـم يقـل فلعـل " فإنه لا يدري أين باتت يده " عليه الصلاة والسلام : استهجان ولهذا قال

وهـذا  �وإن كـان هـذا معنـى قولـه . يده وقعت علـى دُبـرِه أو ذَكَـرِه، أو نجاسـة ونحـو ذلـك
م يكـــن كـــذلك فـــلا بـــد مـــن التصـــريح إذا علـــم أن الســـامع يفهـــم بالكنايـــة المقصـــود، فـــإن لـــ

لينتفــي اللــبس والوقــوع فــي خــلاف المطلــوب وعلــى هــذا يحمــل مــا جــاء مــن ذلــك مصــرحاً 
  .)2("به 

  ع�قة إيجـاز القصـر با$ستعـارة: المطلب الثالث

الاســتعارة نقــل العبــارة عــن موضــع اســتعمالها فــي أصــل : " قــال صــاحب الصــناعتين
ض إما أن يكون شرح المعنـى وفضـل الإبانـة عنـه أو اللغة إلى غيره بغرض، وذلك الغر 

تأكيــده والمبالغــة فيــه أو الإشــارة إليــه بالقليــل مــن اللفــظ أو تحســين المعــرض الــذي يبــرز 
  .)3("فيه 

الاستعارة نوع من التخييل لقصد المبالغة فـي التخييـل والتشـبيه مـع : " وقال الزركشي
  .)4("عني به الشجاع الإيجاز، نحو لقيت أسداً، وت

                                           

  .1/72في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الإستجمار وتراً  أخرجه البخاري  )1(
  .3/16، كتاب الوضوء، باب الإستجمار وتراً جـعمدة القاري، العيني  )2(
  .مصدر سابق 268ص الصناعتين، أبو هلال العسكري   )3(
  .مصدر سابق 3/433جـ لوم القرآن، الزركشيالبرهان في ع   )4(
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فَاصْـدَعْ �:ومن ذلك تتضح صلة الاسـتعارة بالإيجـاز وأيضـاً مـا نجـده فـي قولـه تعـالى
، وذلـك يتجلـى فـي صـيغة الأمـر الـذي هـو أمـر )1(� بِمَا تـُؤْمَرُ وَأَعْـرِضْ عَـنِ الْمُشْـرِكِينَ 

بما بعثـت  فاصدع معناه فانفد وصرح: ، وقال ابن عطية�بتبليغ الدعوة، يتلقاه الرسول 
به، والصدع التفريق بين ملتـئم كصـدع الزجاجـة ونحـوه، فكـأن المصـرح بقـول يرجـع إليـه 

  .)2("يصدع به ما سواه مما يضاده، والصديع الصبح لأنه يصدع الليل 
لقد احتوى اللفظ علـى صـفات كثيـرة، ونابـت الاسـتعارة منـاب كـلام طويـل عـن طريـق 

  .المعاني الكثيرةالإيجاز والاختصار لما انطوت عليه من 
ـــه ـــورُ  �: وقول ـــيَ تَفُ ـــهِيقاً وَهِ ـــا شَ ـــمِعُوا لَهَ ـــا سَ ـــوا فِيهَ أبـــو هـــلال : قـــال. )3(� إِذَا ألُْقُ
حقيقــة الشــهيق هنــا الصــوت الفظيــع وهمــا لفظتــان والشــهيق لفظــة واحــدة فهــو "  العسـكري

مـن غيـر تبـاين، والاسـتعارة أبلـغ  أوجز على ما فيه من زيادة البيان وتميـز حقيقتـه تنشـق
لأن التمييز فـي الشـيء هـو أن يكـون كـل نـوع منـه مباينـاً لغيـره وصـائراً علـى حدتـه وهـو 
أبلــغ مــن الانشــقاق لأن الانشــقاق قــد يحصــل فــي الشــيء مــن غيــر تبــاين والغــيظ حقيقتــه 
شـــدة الغليــــان، وإنمـــا ذكــــر الغــــيظ لأن مقـــدار شــــدته علــــى الـــنفس مــــدرك محســــوس ولأن 

نتقــام ممــا يقــع علــى قــدره، ففيــه بيــان عجيــب وزجــر شــديد لا تقــوم مقامــه الحقيقــة البتــة الا
")4(.  

صــوت فظيــع كشــهيق البــاكي والاســتعارة أبلــغ : " موضــحاً لفــظ الشــهيق وقــال الرمــاني
  .وهذا غاية ما نجد من الإيجاز والاختصار المراد من الترهيب )5("منه وأوجز 

                                           

  .94: سورة الحجر، آية   )1(
  .، مصدر سابق3/375المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية الأندلسي،    )2(
  .7: سورة الملك، آية   )3(
  .ابقمصدر س 272، صالصناعتين، أبو هلال العسكري   )4(
  .مصدر سابق 87، صثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الرماني   )5(
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ــرَ  وعــن عبــدِ االله ــا  بــنِ عُمَ ــدِمَ رجُــلان مــنَ المشــرِقِ فَخَطَب رضــي االله عنهمــا أنــهُ قَ
  .)1(“ إن مِنَ البيانِ لَسِحرا” :�فَعَجِبَ الناسُ لِبَيانِهِما فقال رسولُ االله 

لاسـتمالة، وكـل مـن اسـتمالك فقـد سـحرك تشبيه البيان بالسحر مدح، لأن معنـى السـحر ا
أعــرف النــاس بفضــل البلاغــة لبلاغتــه، فأعجبــه ذلــك القــول واستحســنه  �وكــان رســول االله 

فلــذلك شــبهه بالســحر ويقــال أحســن مــا يقــال فــي هــذا الحــديث إنــه لــيس بــذم للبيــان كلــه ولا 
  .)2(بمدح له كله، ألا ترى أن فيه كلمة من للتبعيض

  الــذي جــاء علــى غايــة الإيجــاز والاختصــار) لبيــان لســحرا إن مــن ا(  �وفــي قولــه 
فيــه دليــل علــى مــدح البيــان وفضــل البلاغــة والتعجــب بمــا يســمع مــن فصــاحة أحــدهم " 

وفيه المجاز والاستعارة الحسنة، لأن البيان ليس بسـحر علـى الحقيقـة، وفيـه الإفـراط فـي 
وقد ذهـب القـول … لسحر المدح لأنه لا شيء في الإعجاب والأخذ بالقلوب يبلغ مبلغ ا

مثلاً سائراً في الناس إذا سمعوا كلاماً يعجبهم قـالوا إن مـن البيـان لسـحرا  � الرسول من
")3(.  

علـــى ســـبيل الاســـتعارة علـــى غايـــة الإيجـــاز والاختصـــار فـــي  �ومـــا ورد عـــن النبـــي 
قالت الرحمُ هذا مقامُ العائِذِ بِكَ مـن  إن االله خَلَقَ الخلقَ حتى إذا فرغَ من خَلقِهِ ” :قولـه

نعمَ أما ترضينَ أن أصلَ من وصَلَكِ وأقطـعَ مـن قطعـكِ قالـت بلـى يـا رب : القطيعةِ قال
فَهَـل عَسَـيتُم إن تـوليتُم أن تفسِـدوا ( فأقرأوا إن شِئتِمُ : �قال رسولُ االله . قال فَهو لكِ 

  .)4()وا أرحامكم في الأرضِ وتقطعُ 

                                           

  .5/1976في صحيحه، كتاب النكاح، باب الخطبة  أخرجه البخاري   )1(
  .21/286 عمدة القاري، العيني   )2(
  .مصدر سابق 5/174التمهيد لابن عبد البر،    )3(
  .4/1828جـ �، كتاب التفسير، باب تفسير سورة محمد جه البخاريأخر    )4(
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يحتمـــل أن يكـــون هـــذا القـــول بعـــد خلـــق الســـموات " قالـــت الـــرحم : " الشـــاهد فـــي قولـــه
عنـد . والأرض أو بعد خلقها كتباً فـي اللـوح المحفـوظ أو بعـد انتهـاء خلـق أرواح بنـي آدم

يـتَهُمْ وَأَشْـهَدَ  �: قوله كَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرهُمْ عَلَـى أَنفُسِـهِمْ أَلَسْـتُ وَإِذْ أَخَذَ رَب
ــافِلِينَ  ــذَا غَ ــنْ هَ ــا عَ ــا كُن ــةِ إِن ــوْمَ الْقِيَامَ ــواْ يَ ــهِدْنَا أَن تَقُولُ ــى شَ ــالُواْ بَلَ ــرَبكُمْ قَ كمــا . )1(� بِ

أخرجهم من صلب آدم عليه السلام، ثـم إسـناد القـول إلـى الـرحم يحتمـل أن يكـون بلسـان 
مقــال تــتكلم كمــا هــي، أو بخلــق االله لهــا عنــد كلامهــا الحــال، ويحتمــل أن يكــون بلســان ال

حيــاة وعقــلاً، وقيــل هــو فــي الحقيقــة ضــرب مثــل واســتعارة، إذ الــرحم معنــى وهــو إيصــال 
وهــي اســتعارة تمثيليــة وهــي التــي الوجــه فيهــا منتــزع مــن أمــور . القربــى بــين أهــل النســب

لـك أنـه شـبهت حالـة متوهمة للمشبه المعقول، مما كانت تابعة للمشـبه بـه المحسـوس، وذ
الـرحم ومـا هـي عليـه مــن الافتقـار إلـى الصـلة والـذب عنهــا مـن القطيعـة، بحـال مســتجير 
يأخذ بذيل المستجار به وحقو إزاره، ثـم أدخـل صـورة حـال المشـبه فـي جـنس المشـبه بـه، 
واســتعمل فــي حــال المشــبه مــا كــان مســتعملاً فــي المشــبه بــه مــن الألفــاظ بــدلائل قــرائن 

ز أن يكـون اسـتعارة مكنيـة، بـأن يشـبه الـرحم بإنسـان يسـتجير بمـن يحميـه الأحوال، ويجـو 
ويذب عنه ما يؤذيه، ثم انعقد على سـبيل الاسـتعارة التخيليـة مـا هـو لازم المشـبه بـه مـن 

  .)2("القيام ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة، ثم رشحت الاستعارة بأخذ القول 
الــرحم التــي توصــل وتقطــع، إنمــا هــي معنــى مــن المعــاني، : )3(قــال القاضــي عيــاض

ليســت بجســم وإنمــا هــي قرابــة ونســب، يجمعــه رحــم والــده ويتصــل بعضــه بــبعض، فســمي 

                                           

  .172سورة الأعراف آية    )1(
  .22/92، كتاب الأدب، باب من وصل االله وصله جـعمدة القارئ، العيني   )2(
الحـديث فـي وقتـه كـان مـن هــ عـالم المغـرب وإمـام أهـل 476عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل، ولد فـي    )3(

هـ من 544أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم ولي قضاء سبتة، ثم قضاء غرناطة، وتوفي بمراكش مسموماً في 
== 
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ذلــك الاتصــال رحمــاً، والمعــاني لا يتــأتى منهــا القيــام ولا الكــلام، فيكــون ذكــر قيامهــا هنــا 
فـــي اســـتعمال ذلـــك  وتعلقهـــا بـــالعرض ضـــرب مثـــل، وحســـن اســـتعارة علـــى عـــادة العـــرب

وتعظيم شأنها، وفضيلة واصـلها، وعظـم إثـم قاطعهـا بعقوبـة، ولهـذا سـمي العقـوق قطعـاً، 
ويجـــوز أن يكـــون المـــراد قيـــام ملـــك مـــن . والعـــق الشـــق كأنـــه قطـــع ذلـــك الســـبب المتصـــل

فيمـا يرويـه  �الملائكة وتعلقه بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر االله عز وجـل، قولـه 
الوصـل مـن االله تعـالى كنايـة عـن عظـيم إحسـانه . )1(� ن أصل من وصـلكأ �: عن ربه

  .)2(والقطع منه كناية عن حرمانه الإحسان
  :على سبيل الاستعارة �وفي قوله 

هــذا فُــلانُ لأميــر : فقــال عــن أبيــه أن رجــلاً جــاء إلــى سَــهلِ بــن ســعدٍ  عــن أبــي حــازمٍ 
فيقـُولُ مـاذا قـال يَقـولُ لـهُ أبـو تـُرابٍ فضـحِكَ قـال : دعو علياً عِندَ المنبـر قـالالمدينةِ ي

 إليـهِ مِنـهُ فاسـتطعمتُ الحـديثَ  �واالله ما سماهُ إلا النبي وما كـانَ واالله لـهُ اسـمُ أحـب
عَ فـي ثم خرجَ فاضطجَ  دخلَ عَلَيّ على فاطمة: سهلاً وقلتُ يا أبا عباسٍ كيف ذلك قال

المسـجِدِ فخـرجَ إليـهِ فوجَـدَ رِداءهُ قـد  أين ابنُ عمكِ قالت في” :�المسجِدِ فقال النبيُ 
التــرابُ إلــى ظهــرهِ فجعــلَ يمســحُ التــرابَ عــن ظهــرهِ فيقــولُ  )3(ســقط عــن ظهــرهِ وخلــصَ 
  .)4("اجلس يا أبا تُرابٍ مرتين 

                                           

ــــــــــن خلكــــــــــان/ تصــــــــــانيفه، الشــــــــــفاء بتعريــــــــــف المصــــــــــطفى، وشــــــــــرح صــــــــــحيح مســــــــــلم ــــــــــات الأعيــــــــــان، اب   وفي
  .، مصدر سابق1/392

  .3/1358في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب  أخرجه البخاري   )1(
  .22/93، كتاب الأدب، باب من وصل االله وصله، جـعمدة القارئ، العيني   )2(
  93|22.أي وصل إلى ظهره، المصدر السابق: خلص التراب إلى ظهره   )3(
  .3/1358ائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب جـ، كتاب، فضأخرجه البخاري   )4(
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أي ســـألت مـــن ســـهلٍ الحـــديث " طعمت الحـــديث ســـهلاً فاســـت"  �الشـــاهد فـــي قولـــه 
وإتمـــام القصـــة وفيـــه اســـتعارة الاســـتطعام للتحـــدث والجـــامع بينهمـــا حصـــول الـــذوق، فمـــن 

  .)1("الطعام الذوق الحسي ومن التحدث الذوق المعنوي 
  ع�قة إيجـاز القِصر بالتشبيـه: المطلـب الرابع

هو العقد على أن الشيئين يسد الأول مسد الآخر فـي : " إن التشبيه كما قال الرماني
وهناك تشبيهات قرآنية ذات صلة قويـة بإيجـاز القِصـر وذلـك فـي مثـل . )2("حس أو عقل

يَحْسَـبُهُ الظمْـآنُ مَـاء حَتـى إِذَا  )4(بِقِيعَـةٍ  )3(وَالـذِينَ كَفَـرُوا أَعْمَـالُهُمْ كَسَـرَابٍ �:قوله تعالى
  .)5(� جِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَ عِندَهُ فَوَفاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ جَاءهُ لَمْ يَ 

شــبه مــا يعملــه مَــنْ لا يعتمــد الإيمــان، ولا يتبــع الحــق مــن الأعمــال الصــالحة، التــي " 
يحســبها تنفعــه عنــد االله وتنجيــه مــن عذابــه، ثــم يخيــب فــي العاقبــة أملــه ويلقــي خــلاف مــا 

رابِ يـراه الكـافر بالسـاهرة، وقـد غلبـه العطـش يـوم القيامـة فيحسـبه مـاء فيأتيـه فـلا قدر بس
وهـو تشـبيه مـا لا . )6("يجد ما رجاه، ويجـد زبانيـة االله عنـده يأخذونـه فيعتلونـه إلـى جهـنم 

  .تقع عليه الحاسة بما تقع عليه

                                           

  .16/217، كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب جـعمدة القارئ، العيني   )1(
  .مصدر سابق 80، صالنكت في إعجاز القرآن، الرماني   )2(
لظهيرة يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري، الكشـاف، ما يرى في الفلاة من ضوء الشمس وقت ا: السراب   )3(

  .3/248جـ الزمخشري
  .3/248جـ الكشاف الزمخشري: بمعنى القاع أو جمع قاع وهو المنبسط المستوى من الأرض: القيعة   )4(
  .39سورة النور آية    )5(
  .مصدر سابق 3/249جـ، الكشاف، الزمخشري   )6(
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ــــذي : " وقــــال صــــاحب الصــــناعتين فــــأخرج مــــا لا يُحَــــس إلــــى مــــا يُحَــــس والمعنــــى ال
يجمعهمــا بطــلان المتــوهم مــن شــدة الحاجــة وعظــم الفاقــة ولــو قــال يحســبه الرائــي مــاء لــم 

  .)1("أشد فاقة إليه وأعظم حرصاً عليه  الظمْآنُ لأن  � الظمْآنُ  �يقع موقع قوله 
وبمـــــا أن الآيـــــة شـــــبهت أعمـــــال الكفـــــار بالســـــراب فإنـــــا التمســـــنا فـــــي التشـــــبيه إيجـــــازاً 

  .تصرته الآية في لفظهاواختصاراً، ووجه الشبه ما اخ
التشـبيه نـوع مـن أشـرف أنـواع البلاغـة وأعلاهـا وهـو الكشـف عـن : " السيوطي: وقال

  .)2("المعنى المقصود مع الاختصار 
  .)3(� وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ  �: وفي قوله تعالى
والجـــامع بـــين الســـفن : قـــال الســـيوطي )4("كـــالأعلام أي كالجبـــال "  :قـــال الزمخشـــري

البيــان عــن القــدرة فــي تســخير ,هــو العظــم وفائدتــه " التــي تجــري فــي البحــر وبــين الجبــال
ومــا فــي ذلــك مــن انتفــاع الخلــق بحمــل , الأجســام العظــام فــي أعظــم مــا يكــون مــن المــاء

ومـا يـلازم ذلـك مـن تسـخير الريـاح , ي المسـافة القريبـةالأثقال وقطعهـا الأقطـار البعيـدة فـ
  .)5("فتضمنت ذلك نبأً عظيماً من الفخر وتعداد النعم , للإنسان

  .فاختص التشبيه في الآية بالإيجاز والاختصار
ما رضي االله عنه اسفمن ذلك حديث ابن عب  �وأما ما ورد من حديث رسول االله 

أيها الناسُ فإن الناسَ يكثـرونَ وتَقِـلُ الأنصـارُ حتـى يكونُـوا ” :�قال رسول االله : قال

                                           

  .مصدر سابق 240، صالصناعتين، أبو هلال العسكري   )1(
  .مصدر سابق 2/114جـ الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي   )2(
  .24سورة الرحمن آية    )3(
  .بقمصدر سا 4/231جـ الكشاف، الزمخشري   )4(
  .مصدر سابق 1/273جـ معترك الأقران، السيوطي   )5(
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هِم ، فمن ولي منكم أمراً يضر فيهِ أحـداً أو ينفعـهُ فليقبـل مـن مُحسِـنِ كالمِلح في الطعامِ 
  .)1(ويتجاوز عن مُسِيئِهم
يعنــي مــن القلــة ووجــه التشــبيه ) حتــى يكونــوا كــالملح فــي الطعــام ( الشــاهد فــي قولــه 

بين الأنصار والملح هو أن الملح جزء يسير من الطعام وفيه إصلاحه فكـذلك الأنصـار 
 وأولادهـــم مـــن بعـــدهم، جـــزء يســـير بالنســـبة إلـــى المهـــاجرين وأولادهـــم، الـــذين انتشـــروا فـــي

  .)2(البلاد وملكوا الأقاليم
حتــى يكونــوا كــالملح فــي (  �ولقــد التمســنا فــي التشــبيه إيجــازاً ولمحــة دالــة فــي قولــه 

دخــــول قبائــــل العــــرب والعجــــم فــــي الإســــلام وهــــم أضــــعاف " وهــــذا إشــــارة إلــــى ) الطعــــام 
أضعاف قبيلة الأنصار، فمهما فرض في الأنصـار مـن الكثـرة كالتناسـل، فـرض فـي كـل 

 .)3("أولئك، فهم أيضاً إلى غيرهم قليل طائفة من 
ــ ــن عُم ــي  روعــن اب ــا عــن النب ــال �رضــي االله عنهم ــوتِكُم مــن ” :ق ــي بُيُ ــوا ف إجعَلُ

  .)4("ولا تَتَخِذُوهَا قُبُوراً  صَلاَتِكُم
والـذي يحمـل توجيهـاً نبويـاً، وإرشـاداً ,غايـة الإيجـاز الرائـعالذي جاء على  �في قوله 

أي لا تتخــذوها خاليــة ) لا تتخــذوها قبــوراً ( وهــو , ونصــحاً لأمتــه عليــه الصــلاة والســلام
حيــث لا يصلــي فيهـا ولا يقـرأ القـرآن ويـدل علـى هـذا " من الصلاة وتلاوة القرآن كالقبور 

االله تعـــالى وأكثـــروا فيهـــا تـــلاوة القـــرآن ولا  نـــوروا بيـــوتكم بـــذكر: " �مـــا روي عـــن النبـــي 

                                           

ـــوا مـــن محســـنهم وتجـــاوزوا عـــن مســـيئهم، �، كتـــاب فضـــائل الصـــحابة، بـــاب قـــول النبـــي أخرجـــه البخـــاري   )1(   أقبل
  .3/1383جـ

  اقبلـــــوا مـــــن محســـــنهم وتجـــــاوزوا عـــــن مســـــيئهم �، كتـــــاب المناقـــــب، بـــــاب قـــــول النبـــــي عمـــــدة القـــــارئ، العينـــــي   )2(
  .16/266جـ

  .7/122فتح الباري، الإمام ابن حجر    )3(
  .1/166في صحيحه، كتاب الصلاة باب كراهية الصلاة في المقابر  أخرجه البخاري   )4(
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تتخذوها قبوراً كمـا اتخـذها اليهـود والنصـارى فـإن البيـت الـذي يقـرا فيـه القـرآن يتسـع علـى 
أهلــه ويكثــر خيــره وتحضــره الملائكــة، وتــدحض عنــه الشــياطين، وإن البيــت الــذي لا يقــرأ 

حضــر فيــه الشــياطين، فيــه القــرآن يضــيق علــى أهلــه ويقــل خيــره وتنفــر منــه الملائكــة وت
وأيضــــاً فــــإن معنــــى هــــذا علــــى التشــــبيه البليــــغ فحــــذفت منــــه أداة التشــــبيه، لأن معنــــاه لا 

 .)1("تجعلوها مثل القبور حيث لا يصلى فيها 
ــه عــن النبــي  عــن أبــي ســعيدٍ الخُــدري ــةِ ” :قــال �رضــي االله عن ــدخُلُ أهــلُ الجن ي

أخرجُوا من كان في قلبِهِ مثقالُ حبةٍ مـن : االلهُ تعالى ثمُ يقولُ , ارَ وأهلُ النارِ الن, الجنةَ 
فيَنبُتـُونَ كمـا , فَيُلقَــونَ فـي نهـرِ الحيـاةِ , فيُخرَجُونَ مِنهَـا قـد اسـوَدوا, خَردَلٍ من إيمانٍ 

 .)2("ألَم ترَ أنها تخرُجُ صفراءَ مُلتَوِيَةً , ب السَيلِ تنبُتُ الحبةُ في جانِ 
, تشـبيه متعـدد" جاء في هذا اللفـظ المـوجز " فينبتون كما تنبت الحبة "  �وفي قوله 

ومثـل مـن كـان فــي . ومـن حيـث الطـراوة والحســن, وهـو التشـبيه مـن حيـث ضــعف النبـات
كخـروج , حسـناً منبسـطاً متبختـراً  يخرج من ذلـك المـاء نضـراً , قلبه مثقال حبة من الإيمان

 .)3(هذه الحبة من جانب السيل صفراء متميلة

                                           

ذكـره ) نـوروا بيـوتكم ( ، وحـديث 4/187مقـابر ، كتاب الصلاة، بـاب كراهيـة الصـلاة فـي العمدة القاري، العيني   )1(
  .، مصدر سابق4/245القضاعي في مسند الشهاب 

  .5/2400في صحيحه، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار  أخرجه البخاري   )2(
  .1/171، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار عمدة القاري، العيني   )3(
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  المبحث الثالث
  الدراسة التطبيقية 9يجاز القصر في صحيح البخاري

  
إن الأصلين الأول والثاني اللذين بُني عليهما الإسلام، وهما القـرآن والسـنة، يحتويـان 

كــريم ذاخربهــذا الأســـلوب البلاغــي البــديع، فنجـــد ســورة الفاتحـــة علــى الإيجــاز، والقـــرآن ال
مــثلاً فيهــا مــن الإيجــاز حتــى قيــل إن جميــع القــرآن فيهــا، وهــي خمــس وعشــرون كلمــة، 
تضـــمنت جميـــع علـــوم القـــرآن، ومـــن شـــرفها، أن االله ســـبحانه وتعـــالى قســـمها بينـــه وبـــين 

ذا المعنـى صــارت أم القــرآن عبـده، ولا تصــح القربـة إلا بهــا، ولا يلحــق عمـل بثوابهــا، وبهــ
، والتــذكير، وإنهــا تشــتمل علــى الثنــاء علــى وتضــمنت التوحيــد والعبــادة، والــوعظ ,العظــيم 

االله عــــز وجــــل، بأوصــــاف كمالــــه، وجلالــــه، وعلــــى الأمــــر بالعبــــادات، والإخــــلاص فيهــــا 
والاعتــراف بــالعجز عــن القيــام بشــيء منهــا، إلا بإعانتــه تعــالى، وعلــى الابتهــال إليــه فــي 

  .)1("هداية إلى الصراط المستقيم، وكفاية أحوال الناكثين وعلى بيانه عاقبة الجاحدينال
فهــــي تشــــمل قاعــــدة " ومــــن خــــلال هــــذه المعــــاني العظيمــــة فــــي تلــــك الألفــــاظ القليلــــة 

التصـــــور الإســـــلامي، والربوبيـــــة المطلقـــــة، الشـــــاملة، التـــــي هـــــي إحـــــدى كليـــــات العقيـــــدة 
مة وحالاتها ومجالاتها، وتتكرر هنا فـي صـلب الإسلامية، وهي تستغرق كل معاني الرح

فهذه هي السورة المختارة للتكرار  ,السورة، لتوكيد السمة البارزة في تلك الربوبية الشاملة 
في كل صلاة، والتي لا تصح بدونها صلاة، وفيها علـى قِصـرها تلـك الكليـات الأساسـية 

  .)2(في ذلك التصورالمنبثقة  وريةتصفي التصور الإسلامي، وتلك التوجهات ال

                                           

  .، مصدر سابق1/112، الجامع لأحكام القرآن، أبو الحسن حازم الأنصاري القرطبي   )1(
  .26-1/25م، بيروت، جـ 1986 -هـ 1406/ دار الشرق، الطبعة الثانية/ في ظلال القرآن، سيد قطب   )2(
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الــذي يــأتي بقليــل مــن اللفــظ مــع اتســاع معنــاه  �وكــذلك الســنة نجــدها ذاخــرة بكلامــه 
حـديث عمـر  وإحكام أسلوبه في غير تعقيد ولا تكلف، وأول ما أورد في صـحيح البخـاري

  :وهو � بن الخطّاب
، فمـن كانـت لنيـات وإنمـا لِكُـل امـرئٍ مـا نـوىإنمـا الأعمـال با” :قـال  �عن النبـي 

  .)1("هجرته إلى دنيا يُصيبُهَا أو امرأةٍ ينكِحُها فهجرتُهُ إلى ما هَاجَرَ إليه 
إن المـــراد بهـــذا الحـــديث حكـــم الأعمـــال، ولـــيس المـــراد أعيـــان الأعمـــال لأن أعيانهـــا 

  .)2(صله بغير نيةحا
كأنــه  ,هــو مــن مقابلــة الجمــع بــالجمع، أي كــل عمــل بنيــة: )3(قــال الحــافظ  ابــن حجــر

بــذلك أن النيـــة تتنــوع كمـــا تتنــوع الأعمــال، كمـــن قصــد بعملـــه وجــه االله تعـــالى، أو  أشــار
  :تحصيل موعوده، أو الاتقاء لوعيده، ومفاد الإيجاز هنا في الأعمال إذ المقصود بها

  .بها أعمال المكلفين، ويخرج بذلك من لم يخاطبه الشرع بعبادهيقصد : أولاً 

                                           

بـــدء الـــوحي، بـــاب كيـــف كـــان بـــدء الـــوحي  :، محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن عبـــداالله البخـــاري، كتـــابصـــحيح البخـــاري )1(
  .1/7 �إلىرسول االله 

  .1/14 العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجرفتح الباري بشرح صحيح البخاري   )2(
يعـرف بــابن حجـر، ولــد  الكنـاني المصــري القـاهري الشــافعي العســقلاني الإمـام الحــافظ أحمـد بــن علـي بــن حجـر   )3(

هـ حفظ القرآن وهو ابن تسـع سـنين، أحـب الحـديث النبـوي فأقبـل عليـه بكليتـه وأخـذ عـن مشـائخ عصـره، 773في
العلم، بلغ مجموع شيوخه ستمائة وزيادة على أربعـين شـيخاً، من  والتقى بعدد كبير من العلماء وحمل شيئاً كثيرا

بـن علـوان التنـوخي، الشـيخ برهـان الـدين الشـامي،  نوكان منهم إبراهيم بن أحمـد بـن عبـد الواحـد بـن عبـد المـؤم
ومن تلاميذه، إبراهيم بن علي بن الشيخ بن برهان الدين بن ظهيرة المكي الشافعي، أحمد بن عثمان بـن محمـد 

، مصدر 7/270شذرات الذهب، عبدالحي بن أحمد : أنظر. هـ852، توفى سنة راهيم بن عبداالله الكرمانيبن إب
  ســــــــــــابق، والبــــــــــــدر الطـــــــــــــالع بمحاســــــــــــن مـــــــــــــن بعــــــــــــد القــــــــــــرن الســـــــــــــابع، محمــــــــــــد بـــــــــــــن علــــــــــــي الشـــــــــــــوكاني

رن التاسـع، شـمس والضوء اللامع لأهـل القـ. 1/87، بلا تحقيق، دار المعرفة، بيروت، بلا طبعة )هـ 1255ت(
  . 2/36دار مكتبة الحياة، بيروت ) هـ 902ت ( الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي
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وأيضاً تخرج أعمال الكفار، لأن المراد بالأعمال أعمال العبـادة وهـي لا تصـح  :ثانياً 
  .)1(وإن كان مخاطباً بها معاقباً على تركها, من الكافر

ة فــي الحــديث عــام يعــم جميــع الأعمــال، وجــاءت نصــوص كثيــر ) الأعمــال ( إن لفــظ 
وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُـدُوا اللـهَ  �: تؤيد احتساب الأعمال بالنيات، فاالله سبحانه وتعالى يقول

ــلاَةَ وَيُؤْتـُـوا الزكَــاةَ وَذَلِــكَ دِيــنُ الْقَيمَــةِ  ينَ حُنَفَــاء وَيُقِيمُــوا الص2(� مُخْلِصِــينَ لَــهُ الــد( ،
  .إلاّ بالنية فالعبادة شرطها الإخلاص، والإخلاص لا يكون

  .)3("إن هذا الحديث من جوامع الأحاديث للأحكام الشرعية : " وقال ابن الأثير
إن االلهَ هــو ” :فقــال �التفــتَ إلينــا رســول االلهِ : قــال � وعــن عبــداالله بــن مســعود

والصــلواتُ والطيبــاتُ، الســلامُ عليــك أيهــا  الســلامُ فــإذا صــلى أحــدكم فليقُــل التحيــاتُ اللهِ 
النبي ورحمةُ االله وبركاتُهُ السلامُ عَلينَا وعلـى عِبـادِ االلهِ الصـالِحينَ، فـإنكُم إذا قُلتُمُوهـا 

إلــهَ إلاّ االله وأشــهَدُ أن  أصــابت كُــلَ عبــدٍ لِلــهِ صــالحٍ فــي الســماءِ والأرضِ، أشــهدُ أن لاَ 
  .)4(محمداً عبدُهُ وَرَسُولُهُ 

التحيـــات جمـــع تحيـــة ومعنـــاه الســـلام وقيـــل البقـــاء وقيـــل العظمـــة وقيـــل الســـلامة مـــن 
لم يكن يُحيا إلا الملك خاصـة وكـان لكـل : )5(الآفات والنقص وقيل الملك، قال ابن قتيبة

ت فكـــان المعنـــى التحيـــات التـــي كـــانوا يســـلمون بهـــا علـــى ملـــكٍ تحيـــة تخصـــه فلهـــذا جُمعـــ

                                           

  .1/15، فتح الباري بشرح صحيح البخاري   )1(
  .5سورة البينة، آية    )2(
  .بق، مصدر سا2/110 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير   )3(
  .1/286في صحيحه كتاب صفة الصلاة، باب التشهد في الآخر  أخرجه البخاري   )4(
عبـداالله بـن قتيبـة أبـو محمـد صـاحب التصـانيف، صـدوق قليـل الروايـة، كـان ثقـة دينـا فاضـلاً لـه مـن : ابـن قتيبـة   )5(

هـ، لسان 276توفى سنة ) أدب الكاتب ( ، )مشكل القرآن  (، )غريب الحديث ( ، )غريب القرآن ( التصانيف 
  .3/357الميزان، ابن حجر 
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ولـم يكـن فـي تحيـاتهم شـيء يصـلح للثنـاء علـى  )1(وقال البغوي. الملوك كلها مستحقة الله
التحيـات الله أو أنـواع : قولـوا: االله فلهذا أبهمت ألفاظُها واستعمل منها معنى التعظيم فقال

  .)2(التعظيم له
جمعـت مـن المعـاني مـا لا يمكـن ) التحيـات( أن هـذه اللفظـة الواحـدة ومن هنـا يتبـين 

أي مـا طـاب مـن الكـلام وحسـن أن يثنـى ) الطيبـات ( أن يحد بعدد معين، ومثلهـا لفظـة 
  .)3("به على االله دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يُحَيون به 

أن تعبـد االله كأنـك ” :ما الإحسان قال �ل النبي سأ وفي حديث جرير بن عبد االله
  .)4(تراه فإن لم تكن تراه فإنهُ يراك

معنـــاه إنـــك إنمـــا تراعـــي الآداب المـــذكورة، إذا كنـــت تـــراه ويـــراك، لكونـــه يـــراك لا : أي
فــإن لــم تكــن : تــه، وإن لــم تــره، فتقــدير الحــديثلكونــك تــراه، فهــو دائمــاً يــراك فأحســن عباد

وهــذا القــدر مــن الحــديث : قــال بــن حجــر. تــراه فاســتمر علــى إحســان العبــادة فإنــه يــراك
أصـــــل عظـــــيم مـــــن أصـــــول الـــــدين، وقاعـــــدة مهمـــــة مـــــن قواعـــــد المســـــلمين، وهـــــو عمـــــدة 

تـي الصديقين، وبغية السالكين، وكنز العارفين، ودأب الصالحين وهو من جوامع الكلم ال
  .)5( �أوتيها 

مـــن جوامـــع الكلـــم لأنـــه ينـــوب منـــاب كـــلام ) تعبـــد االله كأنـــك تـــراه (  وقـــال ابـــن الأثيـــر
تعبــــد االله مخلصــــاً فــــي نيتــــك واقفــــاً عنــــد أدب الطاعــــة مــــن الخضــــوع : ، كأنــــه قــــالكثيــــر

                                           

وأبـو  شجاع بن مخلد البغـوي الفلاسـي، ولـد سـنة خمسـين ومئـة مـن أبنـاء أهـل خراسـان روي عنـه مسـلم: البغوي   )1(
  .، مصدر سابق12/381حافظ المدني هـ، تهذيب الكمال، ال235داؤود، وابن ماجة، ثقة مات سنة 

  .2/364فتح الباري، ابن حجر    )2(
  .2/365المصدر نفسه    )3(
  .1/27 �في صحيحه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل عليه السلام النبي  أخرجه البخاري   )4(
ســــؤال جبريــــل عليــــه الســــلام عــــن الإيمــــان وعلــــم  ، كتــــاب الإيمــــان، بــــابفتـــــح البــــاري بشــــرح صــــحيح البخــــاري   )5(

  .1/140الساعة،
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لاه نـاظراً إليـه استقصـى والخشوع، آخذاً أهبـة الحـذر، وأشـباه ذلـك، لأن العبـد إذا خـدم مـو 
  .)1("في آداب الخدمة بكل ما يجد إليه السبيل وما ينتهي إليه الطوق 

فوالـذي نفسـي بيـده لا ” :قـال �رضي االله عنه أن رسول االله  وعن أنس بن مالك
  .)2("من والده وولده  يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه

هــذا الحــديث مــن جوامــع الكلــم الــذي أوتيــه عليــه الصــلاة والســلام إذ : )3(قــال أبوالزنــاد
محبــة إجــلال وإعظــام كمحبــة الوالــد، ومحبــة رحمــة وإشــفاق كمحبــة : أقســام المحبــة ثلاثــة

، فجمـع عليـه السـلام ذلـك الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة النـاس بعضـهم بعضـاً 
ـــــه، وأن محبـــــة الرســـــول  ـــــات   �كل ـــــه وتـــــرك مخالفتـــــه وهـــــي مـــــن واجب إرادة فعـــــل طاعت

  .)4("الإسلام
جَلَــسَ ذات يـومٍ علــى المَنبَـر، وجَلَســنَا  �أن النبـيَ : � عـن أبـــي سـعيد الخُــدريو

 دي ما يُفْتَحُ عليكُمْ مـن زَهـرَةِ الـدُنيا وزينَتِهَـاإن مِمّا أخَاف عَلَيكُمْ من بع” :حَولَهُ، فقال
مــا : ، فقيــلَ لــه�يــا رسُــولَ االلهِ، أو يــأتي الخيــرُ بالشــرِ ؟ فســكت النبــيُ : فقــال رجــلُ " 

فمســحَ عنــه : لا يُكَلِمُــكَ ؟ فرأينــا أنــهُ ينــزلُ عليــه الــوحيُ، قــالو  �شــأنُك، تُكَلــمُ النبــيَ 

                                           

  .2/11 المثل السائر، ابن الأثير   )1(
  .1/38يتخولهم بالموعظة  �في صحيحه، كتاب العلم، باب ما كان النبي  أخرجه البخاري   )2(
بنـي أميـة روى عـن أنـس وعمـرو بـن سـلمة وسـعيد بـن المسـيب  هـو عبـداالله بـن ذكـوان المـدني مـولى: أبـو الزنـاد   )3(

، والليث بن سعد، وسنيان الثوري، وسفيان بن عيينة، ثقة ثبت مـات فـي رمضـان سـنة وروى عنه مالك بن أنس
ـــدين الـــذهبي131 ، مصـــدر 33/329، تهـــذيب الكمـــال، الحـــافظ المـــزي 1/549 هــــ، الكاشـــف، الإمـــام شـــمس ال
  .سابق

  .1/143من الإيمان  �، كتاب العلم، باب، حب النبي ، العينيعمدة القاري، شرح صحيح البخاري   )4(
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إنهُ لا يأتِي الخبرُ بالشـرِ، وإن : " وكأَنهُ حَمِدَهُ فقال" أين السائِلُ : " فقال. )1(الرُحَضَاء
  .)2("مِما يُنْبِتُ الربيعُ يقتُلُ أو يُلِمُ 

بالعبــارة الــوجيزة، الجامعــة،  ليــأتي �لعــل فــي ســكوت النبــي : قــال الحــافظ ابــن حجــر
وهــي مــن الكــلام المفــرد الــوجيز " إن ممّــا ينبــتُ الربيــعُ يقتــلُ أو يُلِــمُ " ألا وهــي " المبهمــة 

  .)3("إلى معناه، وكل من وقع شيء منه في كلامه أخذه منه  �الذي لم يسبق 
مـع الـدنيا الـذي يأخـذها هـو مثـل المفـرط فـي ج) إن مما ينبت الربيـع : ( وقال العيني

ـــتفخ  بغيـــر حـــق، وذلـــك أن الربيـــع ينبـــت أحـــرار العشـــب فتســـتكثر منهـــا الماشـــية حتـــى تن
بطونها لما تجاوزت حـد الاحتمـال فتنشـق أمعاؤهـا منهـا فتهلـك، كـذلك الـذي يجمـع الـدنيا 

  . )4("من غير حِلها ويمنع ذا الحق حقه يهلك في الآخرة بدخوله النار 
إنما الشـديدُ  )5(ليس الشديدُ بالصُرعةِ ” :قال  �أن رسول االله  �وعن أبي هريرة 

  .)6("مَنْ يَملِكُ نفسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ 
 �لأنــه , فــي الحــديث أن مجاهــدة الــنفس أشــد مــن مجاهــدة العــدو: )7(قــال ابــن بطــال

يترتب على الغضـب : قال العلماء, الناس قوة جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم
وخــروج الأفعــال عــن غيــر , كتغيــر اللــون والرعــد فــي الأطــراف, تغييــر الظــاهر والبــاطن

                                           

  .، مصدر سابق1/232ومسلم،  العرق الكثير، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري: الرُحَضاء   )1(
  .2/532في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الصدقة على اليتامى  خاريأخرجه الب   )2(
  .11/253، ابن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري   )3(
  .9/39، كتاب الزكاة، باب الصدقة على اليتامى عمدة القاري، العيني   )4(
ومسـلم، ابـن حميـد  صـراعه لشـدته، تفسـير غريـب مـا فـي الصـحيحين البخـاريالذي يصرع من حـاول : الصُرعة   )5(

  .مصدر سابق 1/275الأزدي 
  .5/2266في صحيحه، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب  أخرجه البخاري    )6(
هـــ عــالم بالحــديث مــن أهــل قرطبــة لــه شــرح 449فــي علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك أبــو الحســن ت : ابــن بطــال   )7(

  .، مصدر سابق3/283شذرات الذهب، في أخبار من ذهب، عبدالحي بن أحمد الحنبلي . البخاري
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ترتيــــب، وأمــــا البــــاطن فقبحــــه أشــــد مــــن الظــــاهر، لأنــــه يولــــد الحقــــد فــــي القلــــب والحســــد، 
والفحــش  وإضــمار الســوء علــى اخــتلاف أنواعــه، وأمــا أثــره فــي اللســان فانطلاقــة بالشــتم،

الــذي يســتحي منــه العاقــل وينــدم قائلــه عنــد ســكون الغضــب، ويظهــر أثــر الغضــب أيضــاً 
فـــي العقـــل بالضـــرب أو القتـــل، وغيـــر ذلـــك مـــن المفاســـد الكثيـــرة التـــي يتعـــذر إحصـــاؤها، 

مــن الغضــب والتنبيــه إلــى التغلــب  �والوقــوف علــى نهايتهــا فمــن هنــا كــان تحــذير النبــي 
جـاء علـى غايـة الأدب واللمحـة الدالـة علـى  �ه من الرسول عليه، وهذا التحذير، والتنبي

  .)1(الأضرار المترتبة على الغضب وأيضاً في غاية الإيجاز والاختصار
مــرَ أبــو بكــرٍ والعبــاسُ رضــي االله عنهمــا بمجلــسٍ مــن : قــال وعــن أنــس بــن مالــك

منـا فـدَخَل  �ا مجلـس النبـي ذكرنـ: مجالس الأنصار وهم يبكون فقال ما يُبكـيكُم قـالوا
 )2(وقد عَصَب علـى رأسِـهِ حاشـية بُـردٍ  �فخَرجَ النبيُ : فأخبرهُ بذلك قال �على النبي 

أوصـيكُم ”:فصعد المنبر ولم يَصعَدهُ بعد ذلك اليوم فحَمد االله وأثنـى عليـه ثـم قـال: قال
وقـد قضُـوا الـذي علـيهم وبقـىَ الـذي لَهُـم فـأقبلوا  )4(يبتـيوع )3(بالأنصار فـإنهم كرشِـي

  .)5("من مُحسِنِهم وتجاوزوا عن مُسيئِِ◌هُم

                                           

  .10/535، الإمام ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري   )1(
  .بع تلبسه الأعراب وجمعها برد، وأيضاً الشملة المخططةنوع من الثياب، وقيل كساء أسود مر : البرد   )2(
جماعتي وصحابي الذين أثق بهم وأعتمد عليهم في أموري وإضافتهم : قال �الجماعة من الناس كأنه : الكرش   )3(

  .إلى نفسه تخصيصاً لهم
يريــد أن يحفظــه،  موضــع ســره الــذي يثــق بهــم فــي كتمانــه، وذلــك الرجــل يضــع فــي عيبتــه حــر ثيابــه ومــا: العيبــة   )4(

  .مصدر سابق 1/251ومسلم، ابن حميد الأزدي  تفسير ما في الصحيحين، البخاري
أقبلـوا مـن محســنهم وتجـاوزوا عــن : �فــي صـحيحه، كتــاب فضـائل الصـحابة، بــاب قـول النبــي  أخرجـه البخـاري   )5(

  1383|3.مسيئهم
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بهمــــا فــــي إرادة اختصاصــــهم  �فضــــرب النبــــي " كرشــــي وعيبتــــي" الشــــاهد فــــي قولــــه
 شيريـد أنهـم بطـانتي وخاصـتي ومثلـه بـالكر : )1(بأمورهم الظاهرة والباطنة وقـال الخطـابي

ابـن : نه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقـاؤه، أي إنهـم موضـع سـره وأمانتـه وقـاللأ
  .)3("الموجز الذي لم يسبق إليه  �هذا من كلامه  )2(دريد

من أحدَثَ في أمرِنَـا هـذا ” :�رسول االله : قال. رضي االله عنها قالت وعن عائشة
  .)4("فيه فَهُوَ رد  ما ليس

هذا الحديث أصل عظيم مـن أصـول الإسـلام، كمـا أن كـل عمـل لا يـراد بـه وجـه االله 
تعــالى فلــيس لعاملــه فيــه ثــواب، فكــذلك كــل عمــل لا يكــون علــى أمــر االله ورســوله، فهــو 

رســوله، فلــيس مــن مــردود علــى عاملــه، وكــل مــن أحــدث فــي الــدين مــا لــم يــأذن بــه االله و 
وذلك إشارة على أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحـت أحكـام . الدين في شيء

                                           

هـــ فقيــه محــدث مــن 388هـــ وتــوفي 319حمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن الخطــاب الســبتي، ولــد فــي  :الخطــابي   )1(
بيــان إعجــاز ( فــي شــرح ســنن أبــي داؤد و ) معــالم الســنن ( ب لــه نســلزيد بــن الخطــاب، أخــي عمــر بــن الخطــا

  .وغيرها) إصلاح غلط المحدثين ( و) القرآن
عـــادل تـــويهض، دار : ، تحقيـــق)هــــ 810ت ( حمـــد بـــن حســـن بـــن علـــي بـــن الخطيـــب ابـــن العبـــاس أ: الوفيـــات

  .1/166م، الطبعة الثانية 1978الإقامة، بيروت 
هــ كـان مـن أئمـة اللغـة 321هــ وتـوفي فـي 293محمد بـن الحسـن بـن دريـد الأزدي أبـو بكـر، ولـد فـي : ابن دريد   )2(

ـــــــم الشـــــــعراء مـــــــن كتبـــــــه والأدب، ويقـــــــال عنـــــــه أشـــــــهر العلمـــــــاء و    )المقصـــــــور والممـــــــدود ) ( الاشـــــــتقاق ( أعل
لسـان الميـزان، أحمـد بـن علـي . ، مصـدر سـابقتـاريخ بغـداد، الخطيـب البغـدادي. فـي اللغـة وغيرهـا) الجمهرة ( 

  .، مصدر سابق5/132، العسقلاني ابن حجر
  .16/266أقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم  �عمدة القارئ، كتاب المناقب، باب قول النبي    )3(
  .2/959في صحيحه، كتاب الصلح، باب، إذا اصطلحوا على صُلحِ جورٍ فالصلحُ مردود  أخرجه البخاري   )4(
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الشــريعة، فمــن كــان عملــه جاريــاً تحــت أحكــام الشــريعة موافقــاً لهــا فهــو مقبــول ومــن كــان 
  .)1(خارجاً عن ذلك فهو مردود

صـريح فـي رد فإنـه  �وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسـلام وهـو مـن جوامـع كلمـه 
  .)2(كل البدع والمخترعات، وإبطال المنكرات

  .)3(كُلُ شرابٍ اسكَرَ فهُوَ حَرَامٌ ” :قال �رضي االله عنها عن النبي  وعن عائشة
لخروجـه عـن اسـم  :إن الشراب إذا كان مسكراً يكون شـربه حراماًقـال الإمـام الكرمـاني

المــاء فــي اللغــة والشــريعة، وكــذلك النبيــذ غيــر المســكر أيضــاً هــو فــي معنــى الســكر مــن 
  .)4(جهة أنه لا يقع على اسم الماء

  .)5(" �هذا من جوامع كلمه : " رحمه االله وقال الإمام النووي
ــؤمنُ بــااللهِ واليــومِ ” :قــال  � إن رســول االله: قــال � وعــن أبــي هريــرة ــنْ كــان يُ مَ

خَيراً أو لِيصمُت، ومـن كـان يـؤمنُ بـااللهِ واليـومِ الآخِـرِ فليكـرِم جَـارَهُ، ومـن  الآخِرِ فَليقُل
  .)6(كان يُؤمِنُ بااللهِ واليومِ الآخِرِ فليُكرِم ضيفهُ 

                                           

الكلــم، زيــن الــدين أبــي الفــرج عبــدالرحمن بــن رجــب جــامع العلــوم والحكــم فــي شــرح خمســين حــديثاً مــن جوامــع    )1(
هـ 1417بيروت  –شعيب الأرناؤوط إبراهيم باجتس، مؤسسة الرسالة : ، تحقيق)هـ 795ت (  الحنبلي البغدادي

  .1/60م، الطبعة السابعة 1997 -
، دار إحيـاء التـراث )هــ 686ت ( يحيـى بـن شـرف بـن مـري النـووي ، أبو زكريا على صحيح مسلم شرح النووي   )2(

  .12/16هـ، الطبعة الثانية 1392العربي، بيروت 
  .1/95في صحيحه، كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المُسْكِرِ  أخرجه البخاري   )3(
  .13/169 على صحيح مسلم شرح النووي   )4(
  .3/181عمدة القاري، الإمام ابن حجر    )5(
من كـان يـؤمنُ بـاالله واليـوم الآخـر  �في صحيحه، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان وقول النبي  أخرجه البخاري   )6(

  .5/2276فليقل خيراً أو ليصمت 
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ل الإيمان تارة تتعلق بحقوق االله كأداء الواجبـات وتـرك المحرمـات ومـن ذلـك إن أعما
قول الخير، والصمت عن غيره، وتارة تتعلق بحقوق عباده كـإكرام الضـيف وإكـرام الجـار 

فهــذه ثلاثــة أشــياء يــؤمر بهــا المــؤمن أحــدها قــول الخيــر والصــمت عمّــا , والكــف عــن أذاه
يـا رسـول االله : قلـت. د بـن أصـرم المحـاربي قـالوقد روى الطبراني من حـديث أسـو , سواه

فهـل تملـك يـدك : قـال. ما أملـك إذا لـم أملـك لسـاني: هل تملك لسانك قلت: أوصني قال
فـلا تقــل بلســانك إلا معروفـاً ولا تبســط يــدل إلاّ : قــال. ؟ قلـت فمــا أملـك إذا لــم أملــك يـدي

  .)1(إلى خير
: قـال �ما فـي المسـند عـن أنـس وقـد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان، ك

 لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يسـتقيم لسـانه” :�قال النبي 
")2(.  

فـــي  �ي الحــديث يــدل علــى أن هــذه الخصــال مـــن خصــال الإيمــان التــي بينهــا النبــ
مــع تناولــه المعــاني الكثيــرة التــي تنضــوي تحــت كلمــة الإيمــان , ألفــاظ قليلــة وإيجــاز بــديع

لعذوبــة لفظــه , وهــذا مــن جوامــع كلمــه التــي لا يخــرج منهــا شــيء عــن طالبــه ومســتنبطه
  . )3(وجزالته

ددَ مِـراراً لاَ تغضَـبْ فـر ” :أوصـني قـال  �، أن رجُـلاً قـال للنبـي � وعن أبي هريـرة
  .)4(قال لا تغضَب

                                           

: محمــد بــن عبدالواحــد بــن أحمــد الحنبلــي المقدســي، تحقيــقأخرجـــه الضــياء فــي الأحاديــث المختــارة، أبــو عبــداالله    )1(
ــــى1410عبــــدالملك بــــن عبــــداالله بــــن دهــــيش، دار مكتبــــة النهضــــة الحديثــــة، مكــــة المكرمــــة،    هـــــ، الطبعــــة الأول

  .1/281، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4/238
، دار مؤسسة قرطبة، )هـ 241ت (  أبو عبداالله الشيباني أخرجه الإمام أحمد في المسند، الإمام أحمد بن حنبل   )2(

  .3/198مصر 
  .، مصدر سابق1/133، جامع العلوم والحكم، ابن شهاب الدين البغدادي   )3(
  .5/2266في صحيحه كتاب، الأدب، باب الحذر من الغضب  رواه البخاري   )4(
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لأجــــل ان يحفظهــــا , بوصــــية وجيــــزة جامعــــة لخصــــال الخيــــر �جــــاءت كلمــــة النبــــي 
ــرّدد عليــه  �أن لا يغضــب، ثــم ردد هــذه المســألة عليــه مــراراً والنبــي  �ووصــاه النبــي  يُ

ضـــب جمـــاع الشـــر وأن التحـــرز منـــه جمـــاع الخيـــر، هـــذا الجـــواب فهـــذا يـــدل علـــى أن الغ
  :لا تغضب يحتمل أمرين �فقوله 

أن يكــــون مــــراده الأمــــر بالأســــباب التــــي توجــــب حســــن الخلــــق مــــن الكــــرم، : أحــــدهما
والسخاء، والحلم، والحيـاء، والتواضـع، والاحتمـال، وكـف الأذى، والصـفح والعفـو، وكظـم 

الحميدة الجميلة، فإن الـنفس إذا تخلقـت  الغيظ، والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق
  .بهذه الأخلاق، وصارت لها عادة، أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه

بـل جاهـد نفسـك , أن يكون المـراد لا تعمـل بمقتضـى الغضـب إذا حصـل لـك: والثاني
ر فإن الغضب إذا ملك شيئاً من بني آدم كان الآمـ, على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به

ـــا سَـــكَتَ عَـــن موسَـــى الْغَضَـــبُ أَخَـــذَ  �: ولهـــذا المعنـــى قـــال االله تعـــالى, والنـــاهي لـــه وَلَم
لْـــوَاحَ وَفِـــي نُسْـــخَتِهَا هُـــدًى وَرَحْمَـــةٌ للـــذِينَ هُـــمْ لِـــرَبهِمْ يَرْهَبُـــونَ  وإذا لـــم يمتثـــل . )1(�الأَ

الغضـــب وربمـــا الإنســان مـــا يـــأمره بـــه غضــبه وجاهـــد نفســـه علـــى ذلـــك، انــدفع عنـــه شـــر 
وإلــى هــذا المعنــى وقعــت الإشــارة , ســكت غضــبه وذهــب عــاجلاً وكأنــه حينئــذٍ لــم يغضــب

ثـْمِ وَالْفَـوَاحِشَ وَإِذَا مَـا غَضِـبُوا  �: في القرآن بقولـه عـز وجـل وَالـذِينَ يَجْتَنِبُـونَ كَبَـائِرَ الإِْ
ـــر  �: ، وقولـــه)2(�هُـــمْ يَغْفِـــرُونَ  ـــذِينَ يُنفِقُـــونَ فِـــي الساء وَالْكَـــاظِمِينَ الْغَـــيْظَ الـــر اء وَالض

  .)4)(3(�وَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ وَاللّهُ يُحِب الْمُحْسِنِينَ 

                                           

  .154سورة الأعراف، الآية    )1(
  .37سورة الشورى آية    )2(
  .134سورة آل عمران آية    )3(
  .، مصدر سابق1/144جامع العلوم والحكم    )4(
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كـن فـي ” :بمَنكبِـي فقـال �أخذ رسول االله ” :رضي االلهُ عنهما قال وعن ابن عمر
  .)1(" الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سبيل

معلماً لأصحابه ومربياً، وقد سـبق فـي تعليمـه وتربيتـه لهـم أحـدث   �كان رسول االله 
ما توصل إليه علماء التربية الحديثة من طرق ووسائل، فهـو يغتـنم الفـرص والمناسـبات، 
 ويضـــرب لهـــم الأمثـــال، وينقـــل لهـــم المعنـــى المجـــرد إلـــى محســـوس ومشـــاهد، ويتخـــولهم
بالموعظة الحسنة، ويخاطبهم لما تقتضيه حاجتهم، وتدركـه عقـولهم ويراقـب أعمـالهم مـع 
تصويب مـا كـان صـحيحاً، وتصـحيح مـا كـان خطـأ، وكـل ذلـك بالقـدوة الحسـنة، والصـبر 

  .والمصابرة
وهــــذا حــــديث شــــريف، عظــــيم القــــدر، جليــــل الفوائــــد، جــــامع لأحكــــام الخيــــر وجوامــــع 

في الدنيا، فإن المؤمن لا ينبغي له أن يتخـذ الـدنيا  المواعظ، وهو أصل في قصر الأمل
وطنــاً ومســكناً فيطمــئن فيهــا، ولكــن ينبغــي  أن يكــون فيهــا كأنــه علــى جنــاح ســفر، يهــيء 
جهــازه للرحيـــل، ويســتعد ليـــوم الوعيــد، يـــوم لا ينفــع مـــال ولا بنــون إلا مـــن أتــى االله بقلـــب 

  .سليم
أنــه قــدم رجــلانِ مــن المشــرِقِ فخَطَبــا، : ي االله عنهمــارضــ وعــن عبــداالله بــن عمــر

  .)2(" إن من البيانِ لسحراً ” :�فعجب الناس لبيانهما فقال 
أحـدهما مـا تقـع بـه الإبانـة عـن المـراد بـأي وجـه كـان، : البيان اثنان: )3(قال الخطابي

حيـــث يـــروق للســـامعين ويســـتميل قلـــوبهم وهـــو الـــذي يشـــبه والآخـــر مـــا دخلتـــه الصـــنعة ب
بالسحر إذا خلب القلب وغلب على النفس حتى يحول الشيء عـن حقيقتـه ويصـرفه عـن 

                                           

  .5/2358كن في الدنيا كأنك غريب  :�في صحيحه، كتاب الرقاق، باب، قول النبي  أخرجه البخاري   )1(
  .5/1976في صحيحه، كتاب النكاح، باب الخطبة  أخرجه البخاري   )2(
  .126 سبق ترجمته، ص الخطابي   )3(
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جهتــه، فيلــوح للنــاظر فــي معــرض غيــره، وهــذا إذا صــرف إلــى الحــق يمــدح، وإذا صــرف 
  .إلى الباطل يذم

ذا أن هـذا الحـديث لـيس ذمـاً للبيـان كلـه، ولا أحسن ما يقال في ه: )1(وقال ابن بطال
وكيــف يــذم البيــان وقــد : فــأتى بلفظــه مــن التــي للتبعــيض، قــال) مــن البيــان ( مــدحاً لقولــه

نسَانَ  �: امتن االله به على عباده حيث قال   .)2(� عَلمَهُ الْبَيَانَ  ،خَلَقَ الإِْ
يـة المعنـى الأول الـذي نبـه والـذي يظهـر أن المـراد بالبيـان فـي الآ: قال الحافظ ابن حجر

، لا خصــوص مــا نحــن فيــه وقــد اتفــق العلمــاء علــى مــدح الإيجــاز والإتيــان عليــه الخطــابي
بالمعــاني الكثيــرة بالألفــاظ اليســيرة، وعلــى مــدح الإطنــاب فــي مقــام الخطابــة بحســب المقــام، 

  .)3(وهذا كله من البيان بالمعنى الثاني
البيان اسم جـامع لكـل شـيء كشـف لـك قنـاع المعنـى وهتـك الحجـب : " وقال الجاحظ

دون الضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله كائناً ما كـان، ذلـك 
البيان ومن أي جنس كان ذلك الـدليل، لأن مـدار الأمـر والغايـة التـي إليهـا يجـري القائـل 

يلفــت الإفهــام وأوضــحت عــن المعنــى فــذلك  والســامع إنمــا هــو الفهــم والإفهــام فبــأي شــيء
  .)4("هو البيان في ذلك الموضع 
فمعــاني هــذا الكــلام أكثــر مــن ألفاظــه : " فــي هــذا الحــديث وقــال أبــو هــلال العســكري

وإذا أردت أن تعرف صحة ذلك فحلها وابنها بناءً آخر فإنـك تجـدها تجـيء فـي أضـعاف 
  .)5("هذه الألفاظ 

                                           

  .48 سبق ترجمته، ص: ابن بطال   )1(
  .4، 3سورة الرحمن آية    )2(
  .، مصدر سابق10/247باب إن من البيان لسحراً  – 51كتاب الطب  – 76فتح الباري    )3(
  .مصدر سابق 1/42 البيان والتبيين، الجاحظ   )4(
  .مرجع سابق 198، صأبو هلال العسكري/ الصناعتين   )5(



ا'يجاز في صحيح                                                           @ _

  البخاري
  

  

  

  

130 

مـا نهيـتُكُم عنـهُ ” :يقـولُ  �سمعتُ رسـولَ االلهِ :  رضي االله عنه قالعن أبي هريرةَ 
وَمَــا أمَــرتُكُم بــهِ فــأتُوا منــهُ مــا اســتطعتُم، فإنمــا أهلَــكَ الــذينَ مــن قَــبلِكُم كَثــرةُ  فــاجتَنِبوهُ،

  .)1("لى أنبيائِهِممسائلِهم واختلافَهُم ع
تكمــن أهميــة هــذا الحــديث، فيمــا يوجــه إليــه مــن التــزام شــرع االله عــز وجــل، الــذي لا 
يخلو أن يكون أمراً أو نهياً، وما ينبه إليه من ضرورة الوقـوف عنـد حـدود مـا بينـه كتـاب 

، دون إفراط أو تفريط، ودون شـطط أو تقصـير، قـال �االله تعالى، وما فصلته سنة نبيه 
رحمـه االله هـذا الحـديث مـن قواعـد الإسـلام المهمـة ومـن جوامـع الكلـم التـي  النووي الإمام

  .)2(، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام�أعطيها 
مــن النــاسِ عليــه  )3(كــل سُــلاَمَي” :�قــالَ رسُــولُ االله : قــالَ   � وعــن أبــي هريــرةَ 

 يومٍ تطلُعُ فيـهِ الشـمسُ، تعـدِلُ بـينَ اثنـينِ صـدقةٌ، وتُعـين الرجُـلَ فـي دابتِـهِ  صَدَقَةٌ، كُل
فَتَحمِلُهُ عليها أو ترفَعُ لهُ متاعَهُ صدقـةٌ، والكلمِةُ الطيبة صَـدقَةٌ، وبكُـل خَطـوَةٍ تمشِـيها 

  .)4("ذى عنِ الطريقِ صَدَقَةٌ إلى الصلاةِ صَدَقَةٌ، وتُميط الأ
هـــذا الحـــديث مـــن أعظـــم أهـــداف الإســـلام وغاياتـــه جمـــع قلـــوب المســـلمين وائتلافهـــا، 
وإقامــــة كلمــــة الحــــق بيــــنهم وتقويــــة شــــوكتهم، وظهــــورهم علــــى عــــدو االله وعــــدوهم، وهــــذه 
الأهـــداف والغايـــات لا تتحقـــق إلا بالتناصـــر والتعـــاون والتكافـــل، وهـــذا الحـــديث الشـــريف 

  :ي ذلــك بمــا يــدعو إليــه مــن القــول والعمــل، وتلتقــي أحكامــه مــع قــول االله تعــالىيســهم فــ
وَلا يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلواْ شَعَآئِرَ اللّـهِ وَلاَ الشـهْرَ الْحَـرَامَ وَلاَ الْهَـدْيَ وَلاَ الْقَلآئِـدَ  �

                                           

  .6/2658 �في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب، الإقتداء بسنن رسول االله  أخرجه البخاري   )1(
  .، مصدر سابق9/102، الإمام النووي على صحيح مسلم النوويشرح    )2(
العظام التي بين كل مفصلين مـن الأصـابع تسـمى السـلاميات وأحـدها سـلامي، تفسـير غريـب مـا فـي : السلامي   )3(

  .، مصدر سابق1/556ومسلم، ابن حميد الأزدي  الصحيحين البخاري
  .3/1090في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب ونحوه  أخرجه البخاري   )4(
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ربهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْـطَادُواْ وَلاَ يَجْـرِمَنكُمْ آمينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً من 
شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَـدوكُمْ عَـنِ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ أَن تَعْتـَدُواْ وَتَعَـاوَنُواْ عَلَـى الْبـر وَالتقْـوَى وَلاَ 

  .)1(�اللّهَ إِن اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتقُواْ 
، مثـل المــؤمنين فـي تــوادهم وتـراحمهم وتعــاطفهم مثـل الجســد الواحــد” :�وقـول النبــي 

  .)2("إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 
لـو يُعطَـى النـاسُ بِـدَعْوَاهُم لادعـى ” :قـال  �أَن رسـولَ االلهِ : �سِ بـاوعن ابنِ ع

  .)3("قومٍ ودِماءَهُم، لكِن البينةُ على المُدَعي واليَمينُ على من أنكَرَ  رجالٌ أموالَ 
امــل للحيــاة، فيــه العقيــدة الصــافية، والتشــريع الرفيــع، الــذي يضــمن الإســلام مــنهج متك

لكل ذي حق حقه، ويصون لكل فرد دمه وماله وعرضه، ولما كـان القضـاء هـو المرجـع 
والأســاس فــي فصــل المنازعــات وإنهــاء الخصــومات، والحكــم الفصــل فــي إظهــار الحقــوق 

ي تمنــــع ذوي النفــــوس وضــــمانها لأصــــحابها، وضــــع لــــه الإســــلام القواعــــد والضــــوابط التــــ
المريضــة مـــن التطــاول والتســـلط، وخيــر مثـــال هـــذا الحــديث الـــذي يشــرط ظهـــور الحجـــج 

هـذا الحـديث قاعـدة كبيـرة مـن قواعـد أحكـام الشـرع : لصحة الـدعوى، وقـال الإمـام النـووي
صـديق ففيه أنه لا يقبـل قـول الإنسـان فيمـا يدعيـه بمجـرد دعـواه بـل يحتـاج إلـى بينـة أو ت

  .)4("المدعى عليه 

                                           

  .2سورة المائدة آية    )1(
  .4/1999كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين  أخرجه مسلم   )2(
  .2/888رهن على اليهود في صحيحه كتاب الرهن، باب ال أخرجه البخاري   )3(
  .، مصدر سابق12/3 على صحيح مسلم شرح النووي   )4(
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 ولإيجاز ألفاظ هذا الحديث واشتمالها على قاعدة من مهمات الشرع ضـمه ابـن رجـب
رأيت أن أضم هـذا الحـديث لجمعـه لأحكـام القضـاء وأن أضـم : إلى الأربعين النووية قال

  .)1(إلى ذلك أحاديث أخر من جوامع الكلم 
ــي وعــن أنــس رضــي االله عنــه عــن الن ــروا ولا تُعَســروا وبشِــرُوا ولا ” :قــال �ب يَسِ

  .)2(" تنُفروا
والمعنـــى بشـــروا النـــاس أو المـــؤمنين بفضـــل االله تعـــالى وثوابـــه وجزيـــل عطائـــه وســـعة 

لتشــديد فيتــألف مــن قــرب إســلامه بتــرك ا, رحمتــه ولا تنفــروا بــذكر التخويــف وأنــواع الوعيــد
علــيهم، وكــذلك مــن قــارب البلــوغ مــن الصــبيان، ومــن بلــغ وتــاب مــن المعاصــي يتلطــف 
بجميعهم بأنواع الطاعة قليلاً قلـيلاً، كمـا كانـت أمـور الإسـلام علـى التـدريج فـي التكليـف 
شــيئاً بعــد شــيء، لأنــه متــى يســر علــى الــداخل فــي الطاعــة، المريــد للــدخول فيهــا ســهلت 

، ومتـى عُسـر عليـه أوشـك أن لا يـدخل فيهـا وإن دخـل أوشـك أن عليه، وتزايد فيها غالبـاً 
  .لا يدوم أو لا يستحملها

وهذا من جوامـع الكلـم لاشـتماله  علـى خيـري الـدنيا والآخـرة، لأن الـدنيا دار الأعمـال 
فيمــا يتعلــق بالــدنيا بالتســهيل وفيمــا يتعلــق بــالآخرة  �والآخــرة دار الجــزاء فــأمر الرســول 

  .)3(لأخبار بالسرور تحقيقاً لكونه رحمة للعالمين في الداريـنبالوعد بالخير وا
المُســلِمُ أخُــو المُســلِم لا يَظْلِمُــهُ ” :قــال �أخبــره أن رســول االله  � وعــن ابــن عمــر

 كربةً فـرجَ في حاجتِهِ ومن فَرجَ عن مسلمٍ كان االله  ولايُسلِمُهُ ومَنْ كان في حَاجَةِ أخيهِ 
  .)1(االله عنه كُربةً من كُرباتِ يومِ القيامةِ ومن سَتَرَ مُسلِماً سَتَرهُ االله يوم القيامَةِ 

                                           

  .، مصدر سابق1/7جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي،    )1(
  الموعظــــةيتخــــولهم ب �، محمــــد بــــن إســــماعيل البخــــاري، كتــــاب العلــــم، بــــاب مــــا كــــان النبــــي صــــحيح البخــــاري   )2(

  .1/38جـ
  .2/47، كتاب العلم، باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة جـ، العينيعمدة القارئ، شرح صحيح البخاري   )3(
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إن الحيــاة مــلأى بالمتاعــب والأكــدار، وكثيــراً مــا يتعــرض المســلم لمــا يوقعــه فــي غــم 
خلصوه منه ويتسـارعوا لمعونتـه، ومسـاعدته، وبهـذا وهم، مما يتوجب على المسلمين أن ي

يحقـــق المســــلم المجتمـــع الإســــلامي المتكامــــل بـــالأُخوة والمحبــــة والحـــرص علــــى إرضــــاء 
المسلم، وستره فـي الحيـاة الـدنيا، وبـذلك ينـال المسـلم الأجـر والمثوبـة، عنـد االله عـز وجـل 

ذلــك اليــوم، يخلصــه مــن يــوم القيامــة، التــي مــا أحــوج المســلم لأن يجــد عمــلاً صــالحاً فــي 
  .مخاوفه وأهواله، ويكشف له متنفساً للنجاة، وينير طريق الفوز بالجنة

هــو حــديث عظــيم، جــامع لأنــواع مــن العلــوم والقواعــد : رحمــه االله قــال الإمــام النــووي
مــــــــن آداب  والآداب، والفضــــــــائل والفوائــــــــد والأحكــــــــام، والحــــــــديث يحتــــــــوي علــــــــى كثيــــــــر

  .)2(المسلمين
مَنْ يُرِد االله بِـهِ خيـراً يُصِـبْ ” :يقول �سمعت رسول االله : قال � وعن أبي هريرة

  .)3(" منه
ــــواع الابــــتلاء مختلفــــة فيجــــب  إن طبيعــــة الحيــــاة فيهــــا مــــن المصــــائب والابــــتلاء، وأن

بر ويصــبر حتــى يصــل إلــى المنزلــة التــي أرادهــا االله عــز وجــل، وقــال علىالمســلم أن يصــا
ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كـل عُضـو "  �رسول االله 

  .)4("مني وإن االله يعطي كل عضو قسطه من الأجر 

                                           

  .2/862في صحيحه، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه  أخرجه البخاري   )1(
  .مصدر سابق. 12/289 دة القاريء، العينيعم   )2(
مَـن يَعْمَــلْ  �: فـي صـحيحه، كتــاب المرضـى، بـاب مـا جــاء فـي كفـارة المـرض وقــول االله تعـالى أخرجـه البخـاري   )3(

  .5/2137 �سُوءاً يُجْزَ بِهِ 
  -هــــ 1409محمـــد فـــؤاد عبـــدالباقي، دار البشـــائر الإســـلامية، بيـــروت : ، تحقيـــقالأدب المفـــرد، للإمـــام البخـــاري   )4(

  .1/177م، الطبعة الثالثة، كتاب المرض والكفارات 1989
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بشــارة عظيمــة لكــل مــؤمن، لأن الآدمــي لا ينفــك غالبــاً مــن ألــم بســبب " وفــي الصــبر 
و هــم، أو نحــو ذلــك وأن الأمــراض والأوجــاع والآلام بدنيــة كانــت أو قلبيــة تكفــر مــرض أ

  .ذنوب من تقع له
أراد االله بـه  إشـارة إلـى أن كـل مسـلم" من يرد االله به خيـراً يُصَـبْ منـه "  �وفي قوله 

بهـا مــا  خيـراً فـي حياتـه، وبعـد مماتـه، امتحنـه واختبــره بالمصـائب ليثيبـه عليهـا ويكفـر االله
شــاء مــن الــذنوب، لأن المصــيبة إذا قارنهــا الصــبر وعــدم الجــزع رفــع االله بهــا الــدرجات، 
وحطّ السيئات، والحديث فيه إيجاز في عباراته لكنـه يحمـل معـانٍ كثيـرة، وإشـارات لطيفـة 

  .على غاية البلاغة
إلــى  )1(دِحيــةُ  الــذي بَعــثَ بِــهِ  �ثــم دَعَــا بكتــابِ رســول االلهِ …  وفــي حــديث هرقــل

ــ ــهُ إلــى هِرق لَ فقــراهُ فــإذا فيــه بســمِ االلهِ الــرحمن الــرحيمِ مــن مُحمــد عظــيم بُصــرى فًدَفَعَ
أمــا بَعــدُ فــإني . ل عظــيم الــرُومِ ســلامُ علــى مــن أتبــعَ الهُــدىعبــدااللهِ وَرَسُــولِه إلــى هِرقــ

االله أجـرَكَ مـرتين فـإن توليـت فـإن عليـكَ إثـمَ  تسـلَم يؤتـكَ أدعوكَ بدعايةِ الإسلامِ أسـلِمْ 
  .)3("…  )2(الإِريسيين

(  �فيه استحباب البلاغة والإيجاز، وتحـري الألفـاظ الجزلـة فـي المكاتبـة، فـإن قولـه 
الإيجاز والبلاغة، وجمع المعاني مـع مـا فيـه مـن  في نهاية الاختصار وغاية) أسلِم تسلَم

  .)4(بديع التجنيس

                                           

النهاية في غريب الحديث والأثـر، لأبـي . دحية بن خليفة الكلبي أحد الصحابة كان جميلاً حسن الصورة: دحية   )1(
  .ر سابق، مصد2/107السعادات المبارك بن محمد الجزري، 

  .1/38هم الخدم ، يعني لصده إياهم عن الدين، المصدر السابق : الإريسيين   )2(
  .1/9 �في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان الوحي إلى رسول االله  أخرجه البخاري   )3(
  .1/100 عمدة القاري، العيني   )4(
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جـــاءتني امـــرأةٌ معهـــا ابنتـــانِ : " حدثتـــه قالـــت  �زوج رســـول االله  وعـــن عائشـــة
تسألني فلم تجِد عِندي غير تَمرةٍ واحـدةٍ، فأعطيتُهـا، فقَسـمتها بـين ابنَيْتَهَـا، ثـم قامـت 

 من يَلى من هذه البنـات شـيئاً فأحسـن إلـيهن ” :ثتُه فقالفحد  �فَخَرجَت، فدخل النبي 
  .)1("كن له سِتراً من النارِ 

إن الــدين الإســلامي كــرم المــرأة فــي كــل مرحلــة مــن مراحــل حياتهــا، كرمهــا بنتــاً فحــرم 
وَإِذَا بُشـرَ أَحَـدُهُمْ  �: قـال تعـالى. جاهليـةدفنها حيةوهذه العادة كانت فـي بعـض عـرب ال

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُـوءِ مَـا بُشـرَ بِـهِ أَيُمْسِـكُهُ ، بِالأُنثَى ظَل وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ 
ــهُ فِــي التــرَابِ أَلاَ سَــاء مَــا يَحْكُمُــونَ  الإحســان وكرمهــا زوجــةً ب. )2(�عَلَــى هُــونٍ أَمْ يَدُس

: وكرمها أُمـاً، فقـال تعـالى. )3("استوصوا بالنساء خيراً :"إليها، فقال عليه الصلاة والسلام
نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمهُ وَهْنـاً عَلَـى وَهْـنٍ وَفِصَـالُهُ فِـي عَـامَيْنِ أَنِ اشْـكُرْ  � يْنَا الإِْ وَوَص

  .)4(�لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَي الْمَصِيرُ 
مــن يلــي مــن هــذه البنــات شــيئاً : وفــي قــول رســولنا الكــريم صــلوات االله عليــه وســلامه

وهــذا الإحســان يجمــع ,يبــين لنــا الإحســان إلــيهن" فأحســن إلــيهن كــن لــه ســتراً مــن النــار 
معاني كثيرة منها تـربيتهن ورعـايتهن، إطعـامهن، وسـقاهُنّ، وعلمهـنّ، ومعـاملتهنّ معاملـة 

ير ذلـك مـن الأمـور التـي تتعلـق بحيـاتهن، التـي تكـون لـه سـتراً حسنة وتزويجهنّ، وإلى غ
من النار وحجاباً لما صـبر عليـه مـن كفـالتهن بـالمعروف، وكـل هـذه الأوصـاف تنضـوي 

الذي أوتي جوامـع الكلـم فـاللفظ واحـد  �تحت لفظ الإحسان وهذا يدل على بلاغة النبي 
  .ولكنه يشمل معاني كثيرة

                                           

  .2/514في صحيحه، كتاب الزكاة، باب اتقوا االله ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة  أخرجه البخاري   )1(
  .59، 58سورة النحل آية    )2(
  1987|5باب قول النبي صلى االله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم,كتاب فضائل الصحابة,أخرجه البخاري   )3(
  .14سورة لقمان آية    )4(
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لا يُلــدَغُ المــؤمِنُ مــن جُحــرٍ واحــدٍ ” :أنــه قــال  �عــن النبــي  � وعــن أبــي هريــرة
  .)1(" مرتينِ 

يشــير فــي هــذا الهــدي النبــوي الكــريم علــى أن ينبغــي للمــؤمن أن يكــون  �إن النبــي 
ليــه وهــذا الكــلام لــم يســبق إليــه فطنــاً كيســاً، فــإذا اعتــراه ســوء مــن وجــه ينبغــي ألا يعــود إ

، وكـان شـاعراً أسـر ببـدرٍ فشـكى عالـةً وفقـراً، ، وأول مـا قالـه لأبـي عـزة الجمحـي�النبي 
مُــن علـــيّ، وذكـــر فقـــره : وأطلقــه بغيـــر فـــداء فظفـــر بــه بأحـــد، فقـــال  �فمــنّ عليـــه النبـــي 

وأمــر ". ســخرت بمحمــدٍ مــرتين : للا تمســح عارضــيك بمكــة تقــو ” :�وعيالــه فقــال النبــي 
لا يلــدغ المــؤمن مــن : " قــال حينئــذٍ   �بــه فقتــل، وقيــل عــن ســعيد بــن المســيب أن النبــي 

  .)2("جحر مرتين 
ـــا بلاغـــة النبـــي عليـــه صـــلوات االله  وفـــي هـــذا الأســـلوب البـــديع نـــرى كيـــف تكشـــفت لن

  �وتنبيهــه وســلامه وكيــف أتــى لنــا بلفــظٍ قليــل لكنــه شــامل لمعــاني كثيــرة وحكــم مفيــدة، 
  :أمتــــه كيــــف يحــــذرون ممــــا يخــــافون ســــوء عاقبتــــه وصــــدق االله العظــــيم القائــــل فــــي نبيــــه

�  ونَ إِلاــل ــا يُضِ ــلوكَ وَمَ ــنْهُمْ أَن يُضِ ــةٌ م ــت طآئِفَ ــهُ لَهَم ــكَ وَرَحْمَتُ ــهِ عَلَيْ ــوْلاَ فَضْــلُ اللّ وَلَ
ونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللّهُ  مَـكَ مَـا لَـمْ تَكُـنْ  أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرعَلَيْكَ الْكِتـَابَ وَالْحِكْمَـةَ وَعَل

  ..)3(�تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً 
يـا رسُـولَ االله مـا القتـالُ فـي : فقـال �جـاء رجُـلُ إلـى النبـي : قال وعن أبي موسى

قاتِلُ حَميَةً فَرفعَ إليه رأسَهُ قال وما رَفَعَ إليه رأسَـهُ سبيلِ االلهِ فإن أحدَنَا يُقاتِلُ غَضَباً ويُ 

                                           

  .5/2271في صحيحه، كتاب الأدب، باب لا يلدغ المؤمن من حجر واحدٍ مرتين  أخرجه البخاري   )1(
 -هـــ 1410أخرجــه البيهقــي فــي الســنن، تحقيــق، دكتــور محمــد ضــياء الــرحمن الأعظمــي، دار المدينــة المنــورة،    )2(

  .9/65م، الطبعة الأولى، جماع أبواب السير، باب ما يفعله بالرجال البالغين 1989
  .113ورة النساء آية س   )3(
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مَنْ قاتَلَ لِتكونَ كلِمةُ االلهِ هـي العُليَـا فهـو فـي سـبيلِ االلهِ عـز ” :إلا أنهُ كان قائماً فقال
  .)1(" وجَلَ 
إن الأعمــال إنمــا تحســب بالنيــات الصــالحة فيــه، وإن الإخــلاص شــرط " ي الحــديث فــ

في العبادة فمن كان له الباعث الدنيوي فلا شك في بطلان عمله وأن الفضـل الـذي ورد 
 �فــي المجاهــدين يخــتص بمــن قاتــل لإعــلاء كلمــة االله تعــالى، وأيضــاً مــا أعطــى النبــي 

ه أجــاب الســائل بجــواب جــامع لمعنــى ســؤاله لا مــن الفصــاحة والبلاغــة وجوامــع الكلــم لأنــ
بلفظــه مــن أجــل أن الغضــب والحميــة قــد يكــون الله عــز وجــل وقــد يكــون لغــرض الــدنيا، 
فأجابــه عليــه الصــلاة والســلام بــالمعنى مختصــراً إذ لــو ذهــب يقســم وجــوه الغضــب لطــال 

  .)2("ذلك ولخشى أن يلبس عليه 
في مجلـسٍ يحـدث القـومَ  �بَينمَا النبي  –قال  – عنه رضي االله – عن أبي هريرة
: فقـال بَعـضُ القـومِ . يُحـدثُ  �متـى السـاعةُ ؟ فَمضَـى رسـول االلهِ : جاءهُ أعرابيٌ فقال

: " حتـى إذا قَضَـى حديثـهُ قـال,بَـل لـم يَسْـمَعْ : سمع ما قال فكرهِ ما قال، وقال بعضُهُم
فـإذا ضُـيعت الأمَانـةُ ” :هَا أنا يا رَسُول االلهِ، قال: قال" أينَ أُراهُ السَائِلُ عن الساعَةِ ؟ 

إذا وُســد الأمــرُ إلــى غَيــرِ أهلِــهِ فــانتظِر : " كيــف إضــاعَتُها قــال: قــال"  فـانتظِر الســاعَةَ 
  .)3("الساعةَ 

ــد الأمــرُ إلــى غيــر أهلــه، فــ"  �فــي قولــه  نجــد إيجــاز القِصْــرَ " انتظر الســاعة إذا وس
جمـع معـاني كثيـرة، " الأمـر " فـي هـذه الكلمـة الواحـدة  �في ذلك واضـحاً، فـإن الرسـول 

  ,وضروباً مختلفة، من ألوان العيش، والحياة، والمعاد، وما يدور في فلكها 

                                           

  .1/58في صحيحه، كتاب العلم، باب من سأل وهو قائمُ عالماً جالساً  أخرجه البخاري   )1(
  .2/198، كتاب العلم، باب من سأل وهو قائمُ عالماً جالساً العيني: عمدة القارئ شرح صحيح البخاري   )2(
  .1/33في صحيحه، كتاب العلم، باب من سأل علماً وهو مشتغل في حديثه  البخاريأخرجه   )3(
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اء، جـنس الأمـور التـي تتعلـق بالـدين، كالخلافـة والأمـارة والقضـ) الأمرُ ( والمراد من 
  .)1("والإفتاء، وغير ذلك 

بل نجد الحافظ ابن حجر، التفت إلى معنى آخر، هو الأصل في كل ما ذكـر سـابقاً 
لهــذا الحــديث فــي كتــاب  فإنــه يبــين وجــه التناســب يــن إيــراد الإمــام البخــاري) العلــم(وهــو 
مناسـبة هـذا المـتن : " لإلى الأذهان ألا تناسب بينهمـا يقـو  الرغم مما يتبادر على ,العلم 

كتــاب العلــم أن إســناد الأمــر إلــى غيــر أهلــه، إنمــا يكــون عنــد غلبــة الجهــل، ورفــع العلــم، 
وذلـــك مـــن جملـــة الأشـــراط، ومقتضـــاه أن العلـــم مـــا دام قائمـــاً ففـــي الأمـــر فســـحة، وكـــأن 
المصــنف أشــار إلــى أن العلــم، إنمــا يؤخــذ عــن الأكــابر، تلميحــاً لمــا روى عــن أبــي أميــة 

مـــن أشـــراط الســـاعة، أن يلـــتمس العلـــم عنـــد الأصـــاغر :" قـــال �أن رســـول االله  يالجُمحـــ
امتـد فهمهـا وشـرحها عنـد الأئمـة، مـن ممارسـة ) الأمـرُ ( ومن هنا نرى هذه الكلمة . )2("

  .)3("الحياة اليومية، إلى أشراط الساعة وقيامها 
يــا أيهــا النــاس تعلمــوا، إنمــا العلــمُ ” :�قــال رســول االله : قــال � وعــن أبــي هريــرة

  .)4("، ومن يُرِد االله بهِ خيراً يُفقهه في الدين بالتعلُمِ 
نـتُمْ فِـي بُـرُوجٍ أَيْنَمَـا تَكُونُـواْ يُـدْرِككمُ الْمَـوْتُ وَلَـوْ كُ  �: الفقه هو الفهـم، قـال االله تعـالى

هَــذِهِ مِـنْ  مشَيدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيئَةٌ يَقُولُواْ 

                                           

  .1/341، ابن حجر العسقلاني فتح الباري بشرح صحيح البخاري   )1(
  رانـــيحـــديث ابـــن الجمحـــي أخرجـــه الإمـــام الطبرانـــي فـــي المعجـــم الأوســـط ، أبـــو القاســـم ســـليمان بـــن أحمـــد الطب   )2(

  طـــــارق بـــــن عـــــوض االله بـــــن محمـــــد بـــــن إبـــــراهيم الحســـــيني، دار الحـــــرمين، القـــــاهرة: ، تحقيـــــق)هــــــ360ت ( 
  .هـ1415

  .1/173فتح الباري، ابن حجر    )3(
  ، محمـــد بـــن إســـماعيل البخــــاري، كتـــاب العلـــم، بـــاب، مـــن يــــرد االله بـــه خيـــراً يفقـــه فـــي الــــدينصـــحيح البخـــاري   )4(

  .1/39جـ
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ــنْ عِنــدِ اللّــهِ فَمَــا لِهَـــؤُلاء الْقَــوْمِ لاَ يَكَــادُونَ يَفْقَهُــونَ حَــدِيثاً  م أي لا. )1(�عِنــدِكَ قُــلْ كُــل 
يفهمون، والمراد الفهم في الأحكـام الشـرعية، ومفهـوم الحـديث أن مـن لـم يتفقـه فـي الـدين 

فقــد حــرم الخيــر، لأن مــن لــم  -أي يــتعلم قواعــد الإســلام ومــا يتصــل بهــا مــن الفــروع –
يعــرف أمــور دينــه لا يكــون فقيهــاً، ولا طالــب فقــه، فيصــح أن يُوصــف بأنــه مــا أريــد بــه 

فضل العلماء على سائر الناس، ولفضـل التفقـه فـي الـدين الخير، وفي ذلك بيان ظاهر ل
إذ أتـى بـاللفظ القليـل الـذي يـدل  �وهذا الحديث من جوامـع كلمـه  )2("على سائر العلوم 

  .على المعاني الكثيرة المتمثلة في الأحكام الشرعية الجمة
سـبابُ المُسـلمِ ” :�ول االله قـال رسـ: رضي االله عنه قـال وعن عبد االله بن مسعود

  .)3(" فُسُوقٌ وقِتالُهُ كُفرٌ 
فــي الحـديث تعظــيم حـق المسـلم والحكــم علـى مَــنْ سـبه بغيــر  :قـال الحـافظ ابــن حجـر

روح عُبـر عنـه حق بالفسق، ولمـا كـان القتـال أشـد مـن السـباب لأنـه مفـضٍ إلـى إزهـاق الـ
وهـو الكفـر ولـم يـرد حقيقـة الكفـر التـي هـي الخـروج عـن الملـة , بلفظٍ أشد من لفظ الفسـق

معتمداً على ما تقرر من القواعد إن مثـل ذلـك , بل أطلق عليه الكفر مبالغةً في التحذير
شْـرَكَ إِن اللّـهَ لاَ يَغْفِـرُ أَن يُ  �: لا يخرج عن الملة مثل حديث الشفاعة ومثل قوله تعالى

أو . )4(� بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِـكَ لِمَـن يَشَـاءُ وَمَـن يُشْـرِكْ بِاللّـهِ فَقَـدِ افْتـَرَى إِثْمـاً عَظِيمـاً 
أطلــق عليــه الكفــر لشــبهه بــه لأن قتــال المــؤمن مــن شــأن الكــافر، وقيــل المــراد هنــا الكفــر 

                                           

  .78ورة النساء س   )1(
  .بتصرف 1/308، ابن حجر العسقلاني جـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري   )2(
  .1/26في صحيحه، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحيط عمله وهو لا يشعر  أخرجه البخاري   )3(
  .48سورة النساء آية    )4(
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أذاه فلمــا قاتلــه كــان اللغــوي لأن حــق المســلم علــى المســلم أن يعينــه وينصــره ويكــف عنــه 
  .)1(�كأنه غطى على هذا الحق وهذا الحديث من جوامع كلمه 

المســلمُ مــن سَــلِم ” :قــال  �رضــي االله عنهمــا عــن النبــي  وعــن عبــداالله بــن عمــر
  .)2("هاجرُ من هجرَ ما نهى االلهُ عنهُ والم المسلِمونَ من لسانِهِ ويدِهِ 

هــذا الهــدى الكــريم يبــين علامــة المســلم التــي يســتدل بهــا علــى إســلامه وهــي ســلامة 
المسلمين من لسانه ويده، ويحتمـل أن يكـون المـراد بـذلك الإشـارة إلـى الحـث علـى حسـن 

 ,بـــه معاملـــة العبـــد مـــع ربـــه، لأنـــه إذا أحســـن معاملـــة إخوانـــه فـــأولى أن يحســـن معاملـــة ر 
, وخـص اللســان بالــذكر لأنــه المعبــر عمّــا فـي الــنفس، وهكــذا اليــد لأن أكثــر الأفعــال بهــا 

ظــــاهرة، وباطنــــة، : هــــو بمعنــــى الهــــاجر، وهــــذه الهجــــرة ضــــربان" والمهــــاجر"وفــــي قولــــه 
فالباطنة ترك ما تدعو إليه الـنفس الأمـارة بالسـوء والشـيطان، والظـاهرة الفـرار بالـدين مـن 

الهجـرة تحصـل لمـن هجـر مـا نهـى االله عنـه، فاشـتملت هاتـان الجملتـان الفتن، بل حقيقـة 
  .)3("على جوامع من معاني الحكم والأحكام 

  .)4("هذا من جوامع كلامه عليه الصلاة والسلام وفصيحه: " وقال القاضي عياض
ــتْ النــارُ بالشــهَوَات” :�قــال رســولَ االله : قــال � وعــن أبــي هريــرةَ  ــتْ  حُجِبَ وَحُجِبَ

  .)5(بالمكارهِِ  الجنةُ 
المراد بالمكاره هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعـلاً وتركـاً كالإتيـان بالعبـادات 
علـــى وجههـــا والمحافظـــة عليهـــا، واجتنـــاب المنهيـــات قـــولاً وفعـــلاً، وأطلـــق عليهـــا المكـــاره 

                                           

  .1/227فتح الباري    )1(
  .1/13في صحيحه، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  أخرجه البخاري   )2(
  .1/54فتح الباري، ابن حجر    )3(
  .1/132 عمدة القاري، العيني   )4(
  .5/2379رُ بالشهوات في صحيحه، كتاب الرقاق، باب حُجبت النا أخرجه البخاري   )5(
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ها على العامل وصعوبتها عليه، ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم لأمـر لمشقت
والمــراد بالشــهوات مــا يســتلذ مــن أمــور الــدنيا ممــا منــع الشــرع مــن تعاطيــه إمــا . االله فيهــا

بالأصـــالة، وإمـــا لكـــون فعلـــه يســـتلزم تـــرك شـــيء مـــن المـــأمورات ويلتحـــق بـــذلك الشـــبهات 
لا يوصـــل إلـــى الجنـــة إلا : فـــي المحـــرم، فكأنـــه قـــال والإكثـــار ممـــا أُبـــيح خشـــية أن يوقـــع

بارتكاب المشـقات المعبـر عنهـا بالمكروهـات، ولا إلـى النـار إلا بتعـاطي الشـهوات، وهمـا 
وبــديع بلاغتــه فــي ذم   �محجوبتــان فمــن هتــك الحجــاب اقــتحم، وهــو مــن جوامــع كلمــه 

لنفـــوس وشـــق الشــهوات وإن مالـــت إليهـــا النفـــوس، والحـــض علــى الطاعـــات وإن كرهتهـــا ا
  .)1(عليها

إنّمـا مَثَلـي ومَثـَلُ ” :يقـول � رضي االله عنـه أنّـهُ سـمع رسُـول االلهِ وعن أبي هريرةَ 
اشُ وَهَذهِ الـدوابُ التـي فلمّا أضاءَت ما حولَهُ جَعَلَ الفر  الناس، كَمثلِ رجُلٍ استوقَدَ ناراً،

 )2(تقعُ في النارِ يَقعْن فيهـا، فجعـلَ ينـزعُِهُن وَيَغلبْنَـهُ فيقـتَحِمنَ فيهـا فأنـا آخـذُ بِحُجَـزِكُم
  .)3("عن النارِ وأنتم تقتحمون فيها

المخـالفين لـه بـالفراش وتسـاقطهم فـي نـار الآخـرة  �في هذا الهدي الكريم شبه النبي 
دنيا مــع حرصــهم علــى الوقــوع فــي ذلــك ومنعــه إيــاهم والجــامع بتســاقط الفــراش فــي نــار الــ

بينهما اتباع الهوى وضعف التمييز، وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسـها، وهـذا 
المعاني والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار علـى قصـد الهلكـة،  مثل كثير

                                           

  .11/320فتح الباري، ابن حجر    )1(
أي مشــد الإزار وتجمــع علــى حجــز، النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر، أبــو الســعادات المبــارك بــن : بحجــزكم   )2(

  .1/324محمد الجدري 
  .5/2379لو تعلمون  �في صحيحه، كتاب الرقاق، باب قول النبي  أخرجه البخاري   )3(
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لشـهوة كمـا أن الفـراش يقـتحم النـار لا ليهلـك فيهـا وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتبـاع ا
  .)1(بل لما يصحيه من الضياء

وهــذا تمثيــل مــن أوجــز الكــلام وأبلغــه وأشــده اختصــاراً : وقــال أبــو الحســن الرامهرمــزي
")2(.  

عليـــه قـــال النبـــي صـــلى االله : رضـــي االله عنهمـــا قـــال وعـــن جـــابر بـــن عبـــداالله
  .)3(الحربُ خَدْعَهُ ”:وسلم

قولـــه خدعـــة بفـــتح المعجمـــة وبضـــمها مـــع ســـكون المهملـــة، : قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر
اتفقــوا علــى أن الأولــى الأفصــح حتــى قــال : وبضــم أولــه وفــتح ثانيــه، قــال الإمــام النــووي

الله عليـــه وســـلم، أراد أن النبـــي صـــلى االله بلغنـــا أنهـــا لغـــة النبـــي صـــلى ا: )4(الإمـــام ثعلـــب
عليه وسلم كان يستعمل هذه البنية كثيراً لوجازة لفظهـا، ومعناهـا الأمـر باسـتعمال الحيلـة 

معناهـا أنهـا : مهما أمكن ولو مـرة، فكانـت مـع اختصـارها كثيـرة المعـاني، وقـال الخطـابي
تـــه، وقيـــل الإتيـــان بالتـــاء للدلالـــة علـــى مـــرة واحـــدة أي إذا خـــدع مـــرة واحـــدة لـــم تقـــل عثر 

ـهم علـى ذلـك ولـو مـرة واحـدة، وإن كـان  الوحدة، فإن الخـداع إن كـان مـن المسـلمين حض
من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدة، فلا ينبغي التعاون بهـم لمـا ينشـأ 

علـى أخـذ  عنهم من المفسدة، وأصل الخدع إظهار أمـر وإضـمار خلافـه وفيـه التحـريض

                                           

  .16/17لو تعلمون  �، كتاب الرقاق، باب قول النبي عمدة القاري، العيني   )1(
: ، تحقيــق)هـــ 360ت (  ، أبــو الحســن عبــدالرحمن بــن خــلاد الرامهرمــزي �أمثــال الحــديث المرويــة عــن النبــي    )2(

  .1/27هـ الطبعة الأولى 1409يروت أحمد عبدالفتاح تمام، دار مؤسسة الكتب الثقافي، ب
  .3/1102في صحيحه كتاب الجهاد والسير، باب الحربُ خدعةُ  أخرجه البخاري   )3(
مــولاهم النحــوي اللغــوي إمــام الكــوفيين فــي النحــو واللغــة والفقــه  أحمــد بــن يحيــى بــن يســار أبــو العبــاس الشــيباني   )4(

نة مــائتين ومــات لــثلاث عشــرة ليلــة مــن جمــادى الأولــى ســنة إحــدى وتســعين ومــائتين فــي خلافــة والديانــة ولــد ســ
  .2/58معجم الأدباء، ابن ياقوت الحموي، : انظر. المكتفى بن المعتضد وقد بلغ ستين سنة
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الحــذر فــي الحــرب، والنــدب إلــى خــداع الكفــار وإن لــم يتــيقظ لــذلك لــم يــأمن أن يــنعكس 
  .)1("بكسر أوله مع الإسكان : لغة ثالثة) خدعة ( الأمر عليه، وفي 

الدينُ النصيحةُ لِلِهِ ولرسولِهِ ولأئمـةِ المسـلمينَ ” :وقال النبي صلى االله عليه وسلم
  .)2(" وَعَامَتِهِم

أصـــل " " الـــدينُ النصـــيحةُ : " " فـــي قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم: قـــال الإمـــام العينـــي
النصيحة مأخوذ مـن نصـح الرجـل ثوبـه إذ خاطـه بالمنصـح وهـي الإبـرة والمعنـى أنـه يلـم 

التوبــة النصــوح كــأن الــذنب يمــزق الــدين  شــعث أخيــه بالنصــح كمــا تلــم المنصــحة، ومنــه
  .)3("والتوبة تخيطه 

النصـــيحة كلمـــة جامعـــة معناهـــا حيـــازة الحـــظ للمنصـــوح لـــه، : وقـــال الإمـــام الخطـــابي
ويقــال هــو مــن وجيــز الأســماء، ومختصــر الكــلام، ولــيس فــي كــلام العــرب كلمــة مفــردة 

قــالوا فــي الفــلاح لــيس فــي كــلام العــرب تســتوفي بهــا العبــارة عــن معنــى هــذه الكلمــة، كمــا 
كلمـــة مفـــردة تســـتوفي بهـــا العبـــارة عـــن معنـــى مـــا جمعـــت مـــن خيـــري الـــدنيا والآخـــرة، أمـــا 
النصيحة الله تعالى، فمعناها يرجع إلى الإيمان به، ونفي الشرك عنه، وتـرك الإلحـاد فـي 

بطاعتـه،  صفاته، ووصفه بصفات الجلال والكمال، وتنزيهه تعالى عن النقائص، والقيام
واجتناب  معصيته، وموالاة مـن أطاعـه، ومعـاداة مـن عصـاه، والاعتـراف بنعمتـه وشـكره 

                                           

  .6/158 فتح الباري، الإمام بن حجر   )1(
الـدين النصـيحة : ي صحيحه تعليقاً، كتاب الإيمان، باب قول النبـي صـلى االله عليـه وسـلمف ذكره الإمام البخاري   )2(

الـدين النصـيحةُ قلنـا لمـن قـال الله : عن تميم الـداري أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال ونصه في مسلم 1/30
  .1/74أن الدين النصيحة  كتاب الإيمان باب بيان" ولكتابهِ ولرسولِهِ ولأئمة المسلمين وعامتهم 

  .1/321 عمدة القاري، الإمام العيني   )3(
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وحقيقــة هــذه الإضــافة راجعــة إلــى العبــد فــي : قــال. عليهــا، والإخــلاص فــي جميــع الأمــور
  .)1("نصيحة نفسه فإنه تعالى غني عن نصح الناصح وعن العالمين

جـاء بـاللفظ القليـل الـذي يحـوي معـاني "  الـدين النصـيحة" قوله صلى االله عليه وسلم 
  .كثيرة على غاية الإيجاز والاختصار وهو من جوامع كلمه صلى االله عليه وسلم

                                           

  .1/322المصدر السابق    )1(
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  الفصل الرابع

إيجاز الحذف ـ تعريفه ـ أسبابه ـ أدلته ـ 
  شروطه ـ أقسامه ـ ع"قته بالمجاز
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  المبحث ا
ول
  تعريف  إيجاز الحذف

  
ميات مــــن قبــــل الســــابقين مــــن النحــــاة، والبلاغيــــين، حظــــي إيجــــاز الحــــذف بعــــدة تســــ

وامتدحه الشعراء، وجعلوه وصفاً للكلام بالدقة، وحذف الفضل فيـه، وقـد سـماه أبـو عبيـدة 
  .)2("والكلام المحذوف " " الإيجاز المحذوف "  وسماه الجاحظ )1("مجاز المختصر " 

  :)3(ياديالإومن ذلك قول الشاعر أبي دؤاد 
  يرمـــون بالخطـــب الطـــوالِ وتـــارةً 

. 

  وَحَــى الملاحــظ خيفــة الرُقبــاء 
فـذكر المبسـوط فـي موضـعه، والمحـذوف فــي : " علـى هـذا البيـت قــائلاً  علـق الجـاحظ .

  .)4("موضعه
فــإن العــرب تســتعمله للإيجــاز والاختصــار والاكتفــاء بيســير : ".. الفقــ أمــا ابــن وهــب

وَإِذَا قِيـلَ لَهُـمُ اتقـُوا  �: القول، إذا كان المخاطب عالماً بمرادها فيـه، وذلـك كقولـه تعـالى
وسـكت عـن تمـام الكـلام لعلـم المخاطـب . )5(� مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلكُمْ تُرْحَمُـونَ 

وإذا قيـــل لهـــم اتقـــوا مـــا بـــين أيـــديكم ومـــا خلفكـــم اســـتكبروا وعتـــوا : بـــه، وكـــان تقـــدير ذلـــك
  .)6("وتمادوا 

                                           

مكتبــة  1962هـــ، تحقيــق محمــود فــؤاد ط 209أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى البصــري النحــوي ت : مجــاز القــرآن   )1(
  .2/2الخانجي، القاهرة جـ 

  .مصدر سابق 2/146جـ  البيان والتبيين، الجاحظ   )2(
  .77 تقدمت ترجمته، ص: ياديالإ   )3(
  .مصدر سابق 1/26جـ  البيان والتبيين، الجاحظ   )4(
  .45سورة يس آية    )5(
  .مصدر سابق 121البرهان في وجوه البيان، الحسين بن وهب، ص   )6(
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الحذف أبلغ من الذكر، لأن النفس تذهب كـل مـذهب فـي القصـد " أن  وذكر الرماني
جــزاء عنهــا بدلالــة غيرهــا مــن الحــال أو فحــوى لإوالحــذف إســقاط كلمــة ل… مــن الجــواب 

  .)1("وهو الإسقاط للتخفيف … م الكلا
  . )2("حذف الفضول : ما الإيجاز ؟ قال: قيل لبعضهم: " وقال العسكري
الحـذف فـي الكـلام مـع الدلالـة علـى المـراد : " فجعل للحذف فائدة فقال أما ابن سنان

د ظـاهراً فـي الكـلام لاقتصـر فائدة، لأن النفس تذهب فيه كل مذهب، مـع الدلالـة ولـو ور 
  .)3("به على البيان الذي تضمنه فكان حذف الجواب أبلغ لهذه العلة 

هـو بـاب دقيـق : " للحـذف مرتبـة عليـا ومقامـاً أسـمى، حيـث قـال وقد وضع الجرجاني
المســلك، لطيــف المأخــذ، عجيــب الأمــر، شــبيه بالســحر فإنــك تــرى بــه تــرك الــذكر أفصــح 

ر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لـم تنطـق، وأتـم من الذك
  .)4("ما تكون بياناً إذا لم تبن 

الإيجـــاز بالحــذف، وهــو مــا يحـــذف منــه المفــرد، والجملــة لدلالـــة : " وقــال ابــن الأثيــر
ظــه، وهــذا نــوع مــن فحــوى الكــلام علــى المحــذوف، ولا يكــون إلا فيمــا زاد معنــاه علــى لف

الكلام شريف لا يتعلق به إلا فرسان البلاغة، من سبق إلى غايتهـا ومـا صـلى، وضـرب 
 إن : وقـــال )5("مـــن أعلـــى درجاتهـــا بالقـــدح المُعلـــى، ولـــذلك لعلـــو مكانـــه، وتعـــذر إمكانـــه 

اظ لأنـا نـرى اللفـظ يـدل علـى معنـى لـم ـى زيادة المعـاني علـى الألفــالحذف أقوى دليلاً عل

                                           

  .مصدر سابق 2ص ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الرماني   )1(
  .مصدر سابق 193ص الصناعتين، أبو هلال العسكري   )2(
  .مصدر سابق 313الخفاجي ص سر الفصاحة، ابن سنان   )3(
وقد نقل عبارة الجرجاني هذه بنصها الإمام ابـن . قمصدر ساب 146ص الجرجاني ردلائل الإعجاز، عبد القاه   )4(

  .، مصدر سابق2/77في المثل السائر  الأثير
  .2/77، جـ المثل السائر، ابن الأثير   )5(
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منه، وفهم ذلك المعنى ضرورة لا بد منه، فعلمنـا حينئـذٍ أن ذلـك المعنـى الزائـد علـى يتض
  .)1("عليه  اللفظ مفهوم من دلالته

 )2(واحتفـــاؤه بالحـــذف، بـــل هنـــاك مـــن علمـــاء ومـــن هنـــا يتبـــين لنـــا إشـــادة ابـــن الأثيـــر
باباً كـاملاً أفـرده  ن جنيالبلاغة من يسمونه شجاعة العربية وتحت هذا المسمى، عقد اب

مـا مـن اسـم حُـذف فـي الحالـة التـي ينبغـي : " وقال الشـيخ الجرجـاني. للكلام عن الحذف
ولا شــك أن الحــذف يجعــل الكــلام ســائغاً  )3("أن يحــذف فيهــا إلا وحذفــه أحســن مــن ذكــره 

م عـن علـو بلاغتـه وكـان مـبطلاً لمـا لنزل قـدر الكـلا" مقبولاً حتى أن المحذوف لو ظهر 
  .)4("يظهر على الكلام من الطلاوة والحسن والدقة 

ورب صـمت أفصَـح مـن فصـيح الكـلام، وغمـز تقصـر عنـه أنيـاب : " وقال الزملكـاني
  .)5("السهام وحد الحسام، وكم من إشارة هي قلادة الجيد وكناية هي قاعدة التجويد 

  

                                           

  .2/75المصدر نفسه    )1(
لبنـان  –تحقيـق محمـد علـي النجـار، دار الهـدى، بيـروت  هــ،392، ت الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني   )2(

  .2/360جـ 
  . مصدر سابق 153ص الجرجاني ردلائل الإعجاز، عبد القاه  )3(
لبنـان  –روت ، دار الكتـب العلميـة، بيـ)هــ 709ت ( اليمنـي الطراز، يحيى بن حمد بـن علـي بـن إبـراهيم العلـوي   )4(

  .، مصدر سابق2/2جـ 
  .مصدر سابق 128، صالتبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن، الزملكاني   )5(
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  نـــيالمبحـث الثا
  أسبــــــــــاب الحــــــــــــذف

أمـــا أســـباب الحـــذف فقـــد ذكـــر علمـــاء البلاغـــة جملـــةً منهـــا، وفصـــلوها تفصـــيلاً دقيقـــاً 
  :من أسباب الحذف: حيث قال ومنهم الزركشي

" الهــلال واالله " مجــرد الاختصــار والاحتــراز عــن العبــث بنــاءً علــى الظــاهر نحــو  -1
تدأ استغناءً عنه بقرينة شهادة الحال،إذ لو ذكـره مـع ذلـك لكـان عبثـاً أي هذا، فحذف المب

 .من القول
 

التنبيـــه علــــى أن الزمــــان يتقاصــــر عـــن الإتيــــان بالمحــــذوف وأن الاشــــتغال بــــذكره  -2
وبيــان الإغــراء " إيــاك والشــر " يفضــي إلــى تفويــت المهــم وهــذه هــي فائــدة التحــذير نحــو 

فَقَـالَ لَهُـمْ رَسُـولُ اللـهِ نَاقَـةَ اللـهِ  �: ولـه تعـالىوهو لزوم أمر يحمد به وقد اجتمعا في ق
 .أي احذروا ناقة االله فلا تقربوها، وسقياها إغراء بتقدير الزموا ناقة االله. )1(� وَسُقْيَاهَا
وَسِيقَ الذِينَ اتقَـوْا  �: التفخيم والإعظام، ومنه قوله تعالى في وصف أهل الجنة -3

 هُمْ إِلَى الْجَنـى إِذَا جَاؤُوهَـا وَفُتِحَـتْ أَبْوَابُهَـا وَقَـالَ لَهُـمْ خَزَنَتُهَـا سَـلاَمٌ عَلَـيْكُمْ رَبةِ زُمَـراً حَت
فحــذف الجــواب، إذ كــان وصــف مــا يجدونــه ويلقونــه عنــد . )2(� طِبْــتُمْ فَادْخُلُوهَــا خَالِــدِينَ 

ه، ذلـــك لا يتنـــاهى، فجعـــل الحـــذف دلـــيلاً علـــى ضـــيق الكـــلام عـــن وصـــف مـــا يشـــاهدون
ـــه عليـــه الصـــلاة  ـــغ مـــع ذلـــك كنـــه مـــا هنالـــك لقول وتركـــت النفـــوس تقـــدر مـــا شـــأنه ولا يبل

 .)3(" لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر: " والسلام

                                           

  .13سورة الشمس آية    )1(
  .73سورة الزمر آية    )2(
  .3/1185كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة جـ : أخرجه البخاري   )3(
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يُوسُــفُ  �: التخفيــف لكثــرة دورانــه فــي الكــلام كمــا فــي حــذف حــرف النــداء نحــو -4
 .)1(�هَـذَا  أَعْرِضْ عَنْ 

. )3(� وَالليْــلِ إِذَا يَسْــرِ  � )2(� وَدعَــكَ رَبــكَ وَمَــا قَلَــى مَــا �: رعايــة الفاصــلة نحــو -5
إنمــا حــذفت اليــاء فــي الفواصــل لأنهــا علــى نيــة الوقــف، وهــي فــي ذلــك " )4(وقــال الرمــاني

 .)5("كالقوافي التي لا يوقف عليها بغير ياء 
ــ �: أن يحــذف صــيانة لــه كقولــه تعــالى -6 ــوْنُ وَمَ ــالَ فِرْعَ ــالَمِينَ قَ إلــى  )6(� ا رَب الْعَ
حـذف المبتـدأ فـي  )7(� قَالَ رَب الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَـا إِن كُنـتُمْ تَعْقِلـُونَ  �: قوله

قبل ذكـر الـرب أي هـو رب السـموات، واالله ربكـم، واالله رب المشـرق، لأن : ثلاثة مواضع
مــه علــى الســؤال تهيبــاً وتفخيمــاً، فاقتصــر موســى عليــه الســلام اســتعظم حــال فرعــون وإقدا

علــى مــا يســتدل بــه مــن أفعالــه الخاصــة بــه ليعرفــه أنــه لــيس كمثلــه شــيء وهــو الســميع 
أي  )8(�صُـم بُكْـمٌ عُمْـيٌ فَهُـمْ لاَ يَرْجِعُـونَ  �: البصير، وصيانة اللسان عنـه كقولـه تعـالى

  .)9(هم

                                           

  .29سورة يوسف، آية    )1(
  .3سورة الضحى آية    )2(
  .4سورة الفجر آية    )3(
  .مصدر سابق 81ص ثلاث رسائل في المجاز القرآني، الرماني   )4(
  . مصدر سابق 3/107، جـ البرهان في علوم القرآن، الزركشي )5(
  .23سورة الشعراء آية    )6(
  .28سورة الشعراء آية    )7(
  .18سورة البقرة آية    )8(
  .مصدر سابق 3/108، جـ البرهان في علوم القرآن، الزركشي   )9(
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  المبحـث الثالـث
  ذفأدلـــــــــة الحــــــــــــــ

  

ــا كــان الحــذف لا يجــوز إلا لــدليل احتــيج إلــى ذكــر دليلــه  والــدليل تــارة يــدل علــى " ولم
  .)1("محذوف مطلق وتارة على محذوف معين 

ـــــة وأورد كـــــل مـــــن الســـــيوطي ـــــق علمـــــاء البلاغـــــة علـــــى هـــــذه الأدل والشـــــافعي  )2(واتف
  -:هذه الأدلة وأشاروا على )3(والزركشي

  :حذفــــه والمقصــــود الأظهــــر علــــى تعينــــه نحــــو قولــــه تعــــالى أن يــــدل العقــــل علــــى -1
وْقـُوذَةُ حُرمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِل لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَ  �

كيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَـى النصُـبِ وَأَن تَسْتَقْسِـمُواْ وَالْمُتَرَديَةُ وَالنطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السبُعُ إِلا مَا ذَ 
بِــالأَزْلاَمِ ذَلِكُــمْ فِسْــقٌ الْيَــوْمَ يَــئِسَ الــذِينَ كَفَــرُواْ مِــن دِيــنِكُمْ فَــلاَ تَخْشَــوْهُمْ وَاخْشَــوْنِ الْيَــوْمَ 

كُــمُ الإِسْــلاَمَ دِينــاً فَمَــنِ اضْــطُر فِــي أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِيــنَكُمْ وَأَتْمَمْــتُ عَلَــيْكُمْ نِعْمَتِــي وَرَضِــيتُ لَ 
ثـْمٍ فَـإِن اللّـهَ غَفـُورٌ رحِـيمٌ  ِفـإن العقـل يـدل علـى الحـذف . )4(� مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَـانِفٍ لإ

 .والمقصود الأظهر يرشد إلى أن التقدير حرم عليكم أكل الميتة
  بــــكَ وَالْمَلَــــكُ صَــــفّاً وَجَــــاء رَ  �: مـــا يــــدل عليـــه العقــــل بمجـــرده نحــــو قولـــه تعــــالى -2
 .تقديره وجاء أمر ربك )5(� صَفّاً 

                                           

  .مصدر سابق 3/108جـ  البرهان في علوم القرآن، الزركشي )1(
  .مصدر سابق 312، 1/311، جـ معترك الأقران في إعجاز القرآن، جلال الدين السيوطي )2(
  .مصدر سابق 110 – 3/108جـ  البرهان في علوم القرآن، الزركشي   )3(
  .3سورة المائدة آية    )4(
  .22سورة الفجر آية    )5(
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وَمَـا أَفَـاء اللـهُ عَلَـى رَسُـولِهِ مِـنْهُمْ فَمَـا  �: ما يـدل عليـه الوقـوع نحـو قولـه تعـالى -3
هُ عَلَـى كُـل أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلَكِن اللهَ يُسَلطُ رُسُلَهُ عَلَى مَـن يَشَـاءُ وَاللـ

 .تقديره فما أوجفتم على أخذه أو على حيازته )1(�شَيْءٍ قَدِيرٌ 
ما يـدل العقـل علـى حذفـه والعـادة علـى تعيينـه نحـو قولـه تعـالى حكايـة عـن امـرأة  -4

هُ عَــن نفْسِـهِ فَاسَتَعْصَــمَ  �: العزيـز وَلَـئِن لــمْ قَالَـتْ فَــذَلِكُن الـذِي لُمْتنُنِــي فِيـهِ وَلَقَــدْ رَاوَدتـ
ــاغِرِينَ  ــنَ الص وَلَيَكُونــاً م دل العقــل فيــه علــى الحــذف لأن  )2(� يَفْعَــلْ مَــا آمُــرهُُ لَيُسْــجَنَن

اللــوم علــى الأعيــان لا يصــح وإنمــا يــلام الإنســان علــى كســبه وفضــله، فيحتمــل أن يكــون 
دِينَـةِ امْـرَأَةُ الْعَزِيـزِ تـُرَاوِدُ فَتَاهَـا وَقَالَ نِسْـوَةٌ فِـي الْمَ  �: في مراودته لقولهن لُمْتنُنِيالمقدر 

بِـينٍ  عَن نفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً إِنا لَنَرَاهَا فِي ضَلاَلٍ  نِـيويحتمـل أن يكـون  )3(� مُفـي  لُمْتن
شـــأنه وأمـــره فيـــدخل فيـــه المـــراودة والحـــب، والعـــادة دالـــة علـــى تعيـــين المـــراودة لأن الحـــب 

سـان عليـه فـي العـادة لقهـره وغلبتـه، وإنمـا يـلام علـى المـراودة الداخلـة المفرط لا يـلام الإن
تحت كسبه التي يقدر الإنسان أن يدفعها عن نفسه بخلاف المحبة لذلك لا يقـدر الشـأن 

 .)4("والأمر لأنه لو قدر لدخلت فيه المحبة 
نَـافَقُواْ وَقِيـلَ وَلْـيَعْلَمَ الـذِينَ  �: ما تدل العادة على حذفه وتعيينه نحو قولـه تعـالى -5

كُفْـرِ يَوْمَئِـذٍ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاتبَعْنَاكُمْ هُـمْ لِلْ 
 )5(� عْلَـمُ بِمَـا يَكْتُمُـونَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَ 

 .مع أنهم كانوا أخبر الناس بالقتال، فلا بد من حذف قدره مجاهد لو نعرف مكان قتال

                                           

  .6سورة الحشر آية    )1(
  .32سورة يوسف آية    )2(
  .30سورة يوسف آية    )3(
  .مصدر سابق 9 - 6، ص بعض أنواع المجاز، عز الدين الشافعي الإشارة إلى الإيجاز في   )4(
  .167سورة آل عمران آية    )5(
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ــرَابِ  �: مــا يــدل عليــه الســياق مثــل قولــه تعــالى -6 ــنَ الأَْعْ ــونَ مِ ــكَ الْمُخَلفُ ــيَقُولُ لَ سَ
ــا لَــيْسَ فِــي قُلُــوبِهِمْ قُــلْ فَمَــن شَــغَلَتْنَا أَمْوَالُنَــا وَأَهْلُونَــا فَاسْــتَغْفِرْ لَنَــا يَقُ  ولُــونَ بِأَلْسِــنَتِهِم م

ـنَ اللـهِ شَـيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُـمْ ضَـراًّ أَوْ أَرَادَ بِكُـمْ نَفْعـاً بَـلْ كَـانَ اللـهُ بِمَـا تَعْمَلـُ ونَ يَمْلِكُ لَكُـم م
 .أي فمن يملك لكم من دفع مراد االله شيئاً  )1(�خَبِيراً 
لاَ يَنْهَــاكُمُ اللــهُ عَــنِ  �: ل علــى حذفــه والشــرع علــى تعيينــه نحــو قولــهمــا دل العقــ -7

 وهُمْ وَتُقْسِـطُوا إِلَـيْهِمْ إِن ـن دِيَـارِكُمْ أَن تَبَـرينِ وَلَـمْ يُخْرِجُـوكُم مذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِـي الـدال 
عَـنِ الـذِينَ قَـاتَلُوكُمْ فِـي الـدينِ وَأَخْرَجُـوكُم مـن  إِنمَـا يَنْهَـاكُمُ اللـهُ  ،اللهَ يُحِـب الْمُقْسِـطِينَ 

دل  )2(� دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْـرَاجِكُمْ أَن تَوَلـوْهُمْ وَمَـن يَتـَوَلهُمْ فَأُوْلَئِـكَ هُـمُ الظـالِمُونَ 
 �ه العقل على الحذف فيه إذ لا يصح النهي عن الأعيان ودل الشرع على الصلة لقولـ

فكـان التقـدير لا  )3("صـلي أمـك : " فقـال: لأسماء لما سألته عن صلة أمها وهي مشركة
ينهاكم االله عن صلة الذين لم يقاتلوكم في الدين إنما ينهاكم االله عن صـلة الـذين قـاتلوكم 

 .في الدين أو عن بر الذين لم يقاتلوكم في الدين
يَــا أَيهَــا الــذِينَ آمَنُــواْ لاَ  �: الىمــا دل الشــرع علــى حذفــه وتعيينــه ومثالــه قولــه تعــ -8

ــلاَةَ وَأَنــتُمْ سُــكَارَى حَتــىَ تَعْلَمُــواْ مَــا تَقُولُــونَ وَلاَ جُنُبــاً إِلا عَــابِرِي سَــبِيلٍ حَتــىَ  تَقْرَبُــواْ الص
ــآ ــن الْغَ ــنكُم م ــدٌ م ــاء أَحَ ــفَرٍ أَوْ جَ ــى سَ ــتُم مرْضَــى أَوْ عَلَ ــلُواْ وَإِن كُن ــتُمُ تَغْتَسِ ئِطِ أَوْ لاَمَسْ

النسَاء فَلَـمْ تَجِـدُواْ مَـاء فَتَيَممُـواْ صَـعِيداً طَيبـاً فَامْسَـحُواْ بِوُجُـوهِكُمْ وَأَيْـدِيكُمْ إِن اللّـهَ كَـانَ 
 .أي لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى وهذا عند من رأي ذلك )4(� عَفُوّاً غَفُوراً 

                                           

  .11سورة الفتح آية    )1(
  .9، 8سورة الممتحنة آية    )2(
  .2/924، كتاب الهبة باب الهدية للمشركين، أخرجه البخاري   )3(
  .43ة سورة النساء آي   )4(
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من جملة الأدلة على الحذف، أن لا يستقيم الكلام بدونـه ولا يصـح : " وقال الشافعي
وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَن بِالذِي أَوْحَيْنَـا إِلَيْـكَ ثـُم لاَ تَجِـدُ لَـكَ  �: المعنى إلا به مثل قوله تعالى

ــيلاً  ــا وَكِ ــهِ عَلَيْنَ لاً لــم يســتقم فإنــك لــو لــم تقــدر ثــم لا تجــد لــك بــرده إليــك علينــا وكــي )1(�بِ
  .)2("الكلام 

: منهـا الشـروع فـي الفعـل كقولـه المـؤمن: " على أدلـة الحـذف وقـال وأضاف القزويني
بالرفــاء ( ومنهــا اقتــران الكــلام بالفعــل كقولــه لمــن أعــرس  � بِسْــمِ االلهِ الــرحْمنِ الــرحِيمِ  �

  .)3("أي بالرفاء والبنين أعرست ) والبنين 
العلماء اشترطوا للحذف شرطاً يؤدي مـن خلالـه وهـو أن تكـون فـي المـذكور وبما أن 

دلالــة علــى المحــذوف فــلا بــد أن يــتم هــذا الشــرط وإلا ســيكون مــن الحــذف القبــيح الــذي 
ينقلـــب الغـــرض فيـــه إلـــى ضـــده وعكـــس المـــراد منـــه وهـــو مـــا يعـــرف عنـــد علمـــاء البلاغـــة 

  .)4("ى أن يترك من اللفظ ما به يتم المعن" بالإخلال وهو 
  :)5(حيث قال ومن ذلك أمثلة منها قول عُبيد االله بن عبداالله بن عتبة

ـــــاذِلَ عاجـــــلُ مـــــا اشـــــتَهِي   أعَ
 

  أحــــــب مِــــــن الأكثــــــر الرائــــــب 
لأنــه أراد عاجــل مــا اشــتهى مــع القلــة أحــب إليــه مــن الأكثــر المبطــئ فتــرك مــع القلــة،  .

  .)1(ىوبه تمام المعن
                                           

  .86سورة الإسراء آية    )1(
  .مصدر سابق 60، صالإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، عز الدين عبدالعزيز الشافعي   )2(
  .مصدر سابق 113ص الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني   )3(
  .، مصدر سابق245بن قدامة، ص ن جعفرنقد الشعر، أبو الفرج قدامة ب   )4(
عبيــد االله بــن عبــداالله بــن عتبــة بــن مســعود الهزلــي، يكنــى أبــا عبــداالله كــان أحــد وجــوه الفقهــاء الســبعة مــن أهــل    )5(

المدينـة، وكــان ضــريراً، وكــان عبــداالله بـن عبــاس رضــي االله عنهمــا يقدمــه ويـؤثره، كمــا كــان عمــر بــن عبــدالعزيز 
  هـــــ، الأغــــاني98الحــــديث، واســــع العلــــم بالشــــعر، ت  يقــــدره حــــق قــــدره، كــــان عالمــــاً ناســــكاً، فقيهــــاً، ثقــــة، كثيــــر

  .، مصدر سابق9/139
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  لمبحـث الرابعا
  شــــــــــــروط الحـــــــــــذف

  
اشترط العلماء للحذف شروطاً يؤدى من خلالها، وذلك إذا كان المحـذوف عمـدة فـي 

وتكـون فـي المـذكور : " الكلام، أما إذا كان فضلة فلا يشترط لحذفه دليل، قال الزركشي
سـياقه، وإلا لـم يـتمكن مـن معرفتـه ،فيصـير اللفـظ  دلالة على المحذوف إما مـن لفظـه أو

مخــلاً بــالفهم ولــئلا يصــير الكــلام لغــزاً فــيهجن فــي الفصــاحة، وهــو معنــى قــولهم لا بــد أن 
فالمقالية قد تحصل مـن . يكون فيما أبقى دليل على ما ألقى، وتلك الدلالة مقالية وحالية

بــد لــه مــن ناصــب وإذا لــم يكــن إعــراب اللفــظ وذلــك كمــا إذا كــان منصــوباً فــيعلم أنــه لا 
أي وجــدت أهــلاً وســلكت " أهــلاً وســهلاً " ظــاهراً، لــم يكــن بــد مــن أن يكــون مقــدراً نحــو 

  .سهلاً 
والحالية قد تحصـل مـن النظـر إلـى المعنـى كمـا فـي قولـه فـلان يحـل ويـربط أي يحـل 

  .الأمور ويربطها أي ذو تصرف
إن  )2(� لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ  �: وقد تدل الصناعة النحوية على التقدير كقولهم في

  .)3("التقدير لأنا أقسم لأن فعل الحال لا يقسم عليه 
أن للحـــذف شـــروطاً لا يـــتم الحـــذف إلا بهـــا  وقـــد ذكـــر الإمـــام جـــلال الـــدين الســـيوطي

  -:وتلك الشروط هي
رُسُــــلُنَا إِبْــــرَاهِيمَ وَلَقَــــدْ جَــــاءتْ  �: نحــــو قولــــه تعــــالى" حــــالي " وجــــود دليــــل إمــــا  -1

أي سـلمنا سـلاماً أو  )1(� بِالْبُـشْرَى قَالُواْ سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَـاء بِعِجْـلٍ حَنِيـذٍ 

                                           

  .مصدر سابق 322الخفاجي، ص سر الفصاحة، ابن سنان   )1(
  .1سورة القيامة آية    )2(
  .، مصدر سابق3/112 البرهان في علوم القرآن، الزركشي   )3(
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وَقِيـلَ لِلـذِينَ اتقَـوْاْ مَـاذَا أَنـزَلَ رَبكُـمْ قَـالُواْ خَيْـراً للـذِينَ أَحْسَـنُواْ  �: مقالى نحو قوله تعالى
 .أي أنزل خيراً  )2(� هَذِهِ الدنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتقِينَ فِي 
ألا يكـــون المحـــذوف كـــالجزء، ومـــن ثـــم لـــم يحـــذف الفاعـــل ولا نائبـــه ولا اســـم كـــان  -2

 .وأخواتها
ألا يكـــون مؤكـــداً، لأن الحـــذف منـــاف لتأكيـــد إذ الحـــذف مبنـــي علـــى الاختصـــار  -3
 .يد مبني على الطولوالتأك
ألا يــؤدي الحــذف إلــى اختصــار المختصــر، ومــن ثــم لــم يحــذف اســم الفاعــل لأنــه  -4

 .اختصار للفعل
ألا يكـــون عــــاملاً ضــــعيفاً، فــــلا يحــــذف الجــــار والناصــــب للفعــــل والجــــازم إلا فــــي  -5

 .مواضع قويت فيها الدلالة، وكثر فيها استعمال تلك العوامل
" إن حرف النداء عوضاً مـن: ل ابن مالكألا يكون عوضاً عن شيء، ومن ثم قا -6
 �: ، لإجــازة العــرب حذفــه، ولــذا أيضــاً لــم تحــذف التــاء مــن إقامــة واســتقامة وأمـــا"أدعــو

ـلاَةِ وَإِيتـَاء ا ةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَـا وَأَوْحَيْنَـا إِلَـيْهِمْ فِعْـلَ الْخَيْـرَاتِ وَإِقَـامَ الصكَـاةِ لوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمز
فـــلا يقـــاس عليـــه ولا خيـــر كــان لأنـــه عـــوض أو كـــالعوض مـــن  )3(� وَكَـــانُوا لَنَـــا عَابِـــدِينَ 

 .مصدرها
ألا يـــؤدي حذفـــه إلـــى تهيئـــة العامـــل للعمـــل وقطعـــه عنـــه، ولا إلـــى إعمـــال العامـــل  -7

 .)4(الضعيف مع إمكان إعمال العمال القوي

                                           

  .69سورة هود آية    )1(
  .30سورة النحل آية    )2(
  .73سورة الأنبياء آية    )3(
  .، ومصدر سابق، وبعدها1/311جـ  معترك الأقران، جلال الدين السيوطي   )4(
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  المبحـث الخامـس
  ـــذفأقســـــــــــــــام الحــــــــــ

  
  :)1(للحذف عدة أقسام في البرهان ذكر الزركشي

درس المنــــا : " الاقتطـــاع وهـــو ذكـــر حـــرف مـــن الكلمـــة وإســـقاط البـــاقي كقولـــه:الأول
ورود هـذا النــوع مـن القــرآن الكـريم ولــيس  وأنكـر ابــن الأثيـر" فأبـان أي المنــازل  )2(بمتـالع

ه بعضــهم فــواتح الســور، لأن كــل حــرف منهــا يــدل علــى اســم مــن كمــا قــال وقــد جعــل منــ
 �معنــاه أنــا االله أعلــم وأرى، و  )3(� الــم �: اسكمــا روى عــن ابــن عبــ: أســماء االله تعــالى

  .أنا االله أعلم وأفصل )4(�المص 
لازم وارتبــاط فيكتفـــي الاكتفــاء وهـــو أن يقتضــي المقــام ذكـــر شــيئين بينهمــا تـــ: الثــاني

بأحــــدهما عــــن الآخــــر ويخــــتص بالارتبــــاط العطفــــي غالبــــاً، فــــإن الارتبــــاط خمســــة أنــــواع 
وجــودي، ولزومــي، وخبــري، وجــوابي، وعطفــي، ثــم لــيس المــراد بالاكتفــاء بأحــدهما كيــف 

ـنَ الْ  �:اتفق مثل قوله تعـالى ـا خَلَـقَ ظِـلاَلاً وَجَعَـلَ لَكُـم م مجِبَـالِ أَكْنَانـاً وَاللّـهُ جَعَـلَ لَكُـم م
 ــيْكُمْ لَعَل كُــمْ وَجَعَــلَ لَكُــمْ سَــرَابِيلَ تَقِــيكُمُ الْحَــر وَسَــرَابِيلَ تَقِــيكُم بَأْسَــكُمْ كَــذَلِكَ يُــتِم نِعْمَتَــهُ عَلَ

أي والبرد هكذا قدروه، وأوردوا عليه سؤلاً مـا الحكمـة مـن تخصـيص الحـر  )5(� تُسْلِمُونَ 
ب للعــرب وبلادهــم حــارة والوقايــة عنــدهم مــن الحــر أهــم لأنــه بالــذكر وأجــابوا بــأن الخطــا

  .أشد من البرد عندهم

                                           

  ).مصدر سابق ( ها بتصرف ، وبعد3/117 البرهان في علوم القرآن، الزركشي   )1(
  .8/37بضم الميم اسم جبل، انظر لسان العرب : المتالع   )2(
  .1سورة البقرة آية    )3(
  .1سورة الأعراف آية    )4(
  .81سورة النحل آية    )5(
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وأعنـي بالضـمير أن : مـن هـذا القسـم يسـمى الضـمير والتمثيـل، قـال الزركشـي:الثالـث
فإنـه " النبيـذ مسـكر فهـو حـرام " يضمر من القول المجاور لبيان أحد جزأيـه كقـول الفقيـه 

ـنَ  �: حرام ويكون في القياس الاسـتثنائي كقولـه تعـالىأضمر وكل مسكر  فَبِمَـا رَحْمَـةٍ م
واْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُـمْ  اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَض

ــلْ عَلَــى ا لِينَ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الأَمْــرِ فَــإِذَا عَزَمْــتَ فَتَوَكالْمُتَــوَك اللّــهَ يُحِــب وقــد  )1( �للّــهِ إِن
أنــه فــظ  �شــهد الحــس والعيــان وأنهــم مــا انفضــوا مــن حولــه وهــي المضــمرة وانتفــى عنــه 

  .غليظ القلب
ـــع أن يســـتدل بالفعـــل لشـــيئين وهـــو فـــي الحقيقـــة لأحـــدهما فيضـــمر للآخـــر فعـــلاً :الراب

دِيَارهِِمْ بِغَيْرِ حَق إِلا أَن يَقُولـُوا رَبنَـا اللـهُ وَلَـوْلاَ  الذِينَ أُخْرِجُوا مِن �:يناسبه كقوله تعـالى
دَفْــعُ اللــهِ النــاسَ بَعْضَــهُم بِــبَعْضٍ لهُــدمَتْ صَــوَامِعُ وَبِيَــعٌ وَصَــلَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُــذْكَرُ فِيهَــا 

 هُ مَن يَنصُرهُُ إِنالل هِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنعَزِيزٌ  اسْمُ الل هَ لَقَوِي2(�الل(.  
  .والصلوات لا تهدم فالتقدير ولتركت صلوات

أن يقتضـــي الكـــلام شـــيئين فيقتصـــر علـــى أحـــدهما لأنـــه المقصـــود كقولـــه  :الخـــامس
بكُمَا يَا مُوسَى  �: تعالى حكاية عن فرعون ولم يقل وهارون لأن موسـى  )3(�قَالَ فَمَن ر

  .ةالمقصود المتحمل أعباء الرسال
 �: أن يُذكر شيئان ثم يعود الضمير إلى أحدهما دون الآخر كقولـه تعـالى :السادس

وا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ منَ اللهْوِ  وَمِنَ  وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَض

                                           

  .159سورة آل عمران آية    )1(
  .40سورة الحج آية    )2(
  .49سورة طه آية    )3(
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أي إذا رأوا تجــارة انفضــوا إليهـــا أو لهــواً انفضــوا إليـــه  )1(�التجَــارَةِ وَاللـــهُ خَيْــرُ الـــرازِقِينَ 
  .فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه

الحذف المقابلي وهو أن يجتمع في الكلام متقـابلان فيحـذف مـن واحـد منهمـا :السابع
ـــهُ فَ  �: مقابلـــة لدلالـــة الآخـــر عليـــه كقولــــه تعالــــى ـــلْ إِنِ افْتَرَيْتُ ـــرَاهُ قُ ـــونَ افْتَ ـــي أَمْ يَقُولُ عَلَ

ـا تُجْرَمُـونَ  مإجرامـي وأنـتم بـراء منـه  )2(�إِجْرَامِي وَأَنَاْ بَرِيءٌ م الأصـل فـإن افتريتـه فعلـي
وعلــيكم إجــرامكم وأنــا بــرئ ممــا تجرمــون فنســبة قولــه تعــالى إجرامــي وهــو الأول إلــى قولــه 

لــه وعلــيكم وعلــيكم إجــرامكم وهــو الثالــث كنســبة قولــه وأنــتم بــراء منــه وهــو الثــاني إلــى قو 
وَأَنَــاْ  �: إجــرامكم وهــو الثالــث كنســبه قولــه وأنــتم بــراء منــه وهــو الثــاني إلــى قولــه تعــالى

  .وهو الرابع واكتفي من كل متناسبين بأحدهما � بَرِيءٌ مما تُجْرَمُونَ 
وهــو الافتعــال مــن خزلــه قطــع وســطه ثــم نقــل فــي الاصــطلاح إلــى : الاختــزال:الثــامن

  .)3(إما اسم أو فعل أو حرف حذفه كلمة أو أكثر وهي

                                           

  .11سورة الجمعة آية    )1(
  .35رة هود آية سو    )2(
  .وبعدها مصدر سابق 3/134البرهان في علوم القرآن    )3(
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  المبحث السادس
  ع�قـة إيجـاز الحـذف بالمجـاز

  
هنالــك علاقــة وطيــدة تجمــع بــين إيجــاز الحــذف والمجــاز، وذلــك مــا أشــار إليــه الإمــام 

فـي "  :فـي كتابـه أسـرار البلاغـة وقـد عقـد لـه فصـلاً كـاملاً عنوانـه الجرجـاني عبد القـاهر
ـــادة هـــل همـــا مـــن المجـــاز أم لا وقـــال فيـــه ـــم أن الكلمـــة كمـــا توصَـــف : الحـــذف والزي إعل

فقــد توصــف بــه لنقلهــا عــن حكــم كــان لهــا إلــى حكــم  بالمجــاز لنقلــكِ إياهــا عــن معناهــا ،
: ومثـال ذلـك أن المضـاف إليـه يكتسـي إعـراب المضـاف فـي نحـو ،ليس هو بحقيقة فيهـا

فالحكم الذي يجب للقريـة فـي الأصـل . والأصل واَسأل أهل القرية. )1(� وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ  �
. بنـو فـلان تطـؤهم الطريـق: وعلى الحقيقة هو الجـر، والنصـب فيهـا مجـاز، وهكـذا قـولهم

يريدون أهل الطريق، الرفع في الطريـق مجـاز لأنـه منقـول إليـه عـن المضـاف المحـذوف 
  .)2(الذي هو الأهل والذي يستحقه في أصله هو الجر

متــى تغيــر إعــراب : حيــث قــال ، الإمــام القزوينــيســار علــى نهــج الإمــام عبــد القــاهرو 
وَاسْــأَلِ الْقَرْيَــةَ التِــي كُنــا فِيهَــا وَالْعِيْــرَ التِــي  �: الكلمــة بحــذف أو زيــادة فهــو مجــاز نحــو

فـــإن كـــان الحـــذف والزيـــادة لا يوجـــب تغييـــر : " قـــالو . )3(� أَقْبَلْنَـــا فِيهَـــا وَإِنـــا لَصَـــادِقُونَ 
أَوْ كَصَيبٍ منَ السمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي  �: الإعراب نحـو

ــيطٌ بِالْكــافِرِينَ  ــهُ مُحِ ــوْتِ واللّ ــذَرَ الْمَ ــوَاعِقِ حَ ــنَ الص فــلا توصــف الكلمــة . )4(� آذَانِهِــم م
  .)5(لمجازبا

                                           

  .82سورة يوسف آية    )1(
  .، مصدر سابق298، الجرجاني أسرار البلاغة، عبد القاهر   )2(
  .82سورة يوسف آية    )3(
  .19سورة البقرة آية    )4(
  .مصدر سابق 181، ص غة، القزوينيالإيضاح في علوم البلا   )5(
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فإن الحـذف إذا تجـرد عـن : " أن ليس كل حذف مجازاً وقال ويرى الإمام عبد القاهر
زيــدٌ : " ألا تــرى أنــك تقــول. تغييــر حكــم مــن أحكــام مــا بقــي عنــد الحــذف لــم يســم مجــازاً 

فتحــذف الخبــر ثــم لا توصــف جملــة الكــلام مــن أجــل ذلــك بأنــه مجــاز، " منطلــق وعمــرو 
نـه لـم يـؤد إلـى تغييـر حكـم فيمـا بقـي مـن الكـلام ويزيـده تقريـراً أن المجـاز إذا كـان وذلك أ

معنــاه أن تجــوز بالشــيء موضــعه وأصــله فالحــذف بمجــرده لا يســتحق الوصــف بــه لأن 
تــرك الــذكر وإســقاط الكلمــة مــن الكــلام لا يكــون نقــلاً لهــا عــن أصــلها إنمــا يتصــور النقــل 

  .)1("فيما دخل تحت النطق 
ي لا يوصف بالمجاز مما صار فيه حـذف إلا مـا دخـل تحـت النطـق، مثـل وذلك يعن

أن يتغير حكم إعراب كلمة بحذف لفظ أو زيادة لفظ، فينتصب مثلاً مـا حقـه الجـر، كمـا 
فــالحكم "والســؤال لــيس للقريــة نفســها وإنمــا لأهلهــا  )2(� َ◌اسْــأَلِ الْقَرْيَــةَ  �:فــي قولــه تعــالى

وكـذلك . )3("لحقيقـة هـو الجـر، والنصـب فيهـا مجـازالذي يجب للقرية في الأصل وعلى ا
يْنَا الذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِياكُمْ أَنِ اتقُواْ اللّهَ  �: قوله تعالى 4(� وَلَقَدْ وَص(.  

ولقد وصينا الذين : " انتصب فيه ما حقه الجر، والتقدير: ويقول الإمام عزالدين
توا علم الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا معصية االله أو عقوبة االله بفعل الواجبات أو 

  ".وترك المحرمات 

                                           

  .298، أسرار البلاغة، الجرجاني   )1(
  .82سورة يوسف آية    )2(
  .مصدر سابق 298، أسرار البلاغة، الجرجاني   )3(
  .131سورة النساء آية    )4(
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 )1(� أَمْ حَسِـبْتَ أَن أَصْـحَابَ الْكَهْـفِ وَالـرقِيمِ كَـانُوا مِـنْ آيَاتِنَـا عَجَبـاً  �: وقوله تعالى
لفــظ أصــحاب وحقــه فانتصــب " أم حســبت أن واقعــة أصــحاب الكهــف والــرقيم : " تقــديره
  .)2("الجر 

: قـــد عــرف المجـــاز وأوضـــح كيــف يكـــون بزيــادة ونقصـــان وقـــال أمــا الإمـــام الزنجــاني
هُــوَ الــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَــق  �: المجــاز قــد يكــون بزيــادة كقولــه تعــالى

وَاسْــأَلِ الْقَرْيَــةَ  �: أو نقصــان كقولــه. )3(� للــهِ شَــهِيداً لِيُظْهِــرَهُ عَلَــى الــدينِ كُلــهِ وَكَفَــى بِا
وإنمـا يكـون كـل واحـد منهمـا  )4(� التِي كُنا فِيهَا وَالْعِيْرَ التِـي أَقْبَلْنَـا فِيهَـا وَإِنـا لَصَـادِقُونَ 
 زيد منطلق وعمرو فتحذف الخبـر: مجازاً إذا تغير بسببه الحكم، فأما إذا لم يتغير كقوله
  .)5(ولا يكون مجازاً، إذ لم يتغير حكم ما بقي من الكلام

الاختصار أن تحـذف بعـض الاسـم فهـذا مجـاز، وإن كـان : " ويقول ابن أبي الإصبع
فـــإن الإيجـــاز … يتغيـــر لفـــظ المعنـــى بوجـــه مـــن وجـــوه التغييـــر كـــان مـــن أنـــواع المجـــاز 

مــا كــان فيــه حقيقيــاًَ◌ بقــي عليــه اســم الإيجــاز، إيجــازان، إيجــاز مجــازي وإيجــاز حقيقــي، ف
اسماً يخصه ويناسب اشتقاقه، فإن المجـاز إيجـاز  هوما كان مجازياً وضعوا لكل قسم من

وَاسْــأَلِ الْقَرْيَــةَ التِــي كُنــا فِيهَــا  �: فهــو حــذف بعــض الكــلام لدلالــة البــاقي عليــه كقولــه
 تِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِن6(� ا لَصَادِقُونَ وَالْعِيْرَ ال(.  

                                           

  .9سورة الكهف آية    )1(
  .وبعدها 135، ص جاز، الإمام عز الدين الشافعيالإشارة إلى الإي   )2(
  .28سورة الفتح آية    )3(
  .82سورة يوسف آية    )4(
  ،660، ت معيـــار النظـــار فـــي علـــوم الأشـــعار، عبـــد الوهـــاب بـــن إبـــراهيم بـــن عبـــد الوهـــاب الخزرجـــي الزنجـــاني   )5(

  .2/12فجي، دار المعارف محمد علي رزق الخا. د: تحقيق
  .82سورة يوسف آية    )6(
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المجاز اللغوي هو اسـتعمال اللفـظ فـي غيـر مـا وضـع لـه أولاً : " )1(قال أما السيوطي
،وله أنواع أحـدهما الحـذف الـذي هـو نـوع مـن أنـواع الإيجـاز، والمشـهور أن الحـذف مـن 

  .)2("المجاز 
  

                                           

  .، مصدر سابق642المصري، ص  تحرير التحبير، ابن أبي الأصبع   )1(
  .، مصدر سابق1/264 معترك الأقران، جلال الدين السيوطي   )2(
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  الفصل الخامس

صحيح الدراسة التطبيقية �يجاز الحذف في 
  البخاري
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  المبحـث ا
ول
  حـــــــــذف الحــــــــــــرف

  
 .)1(اتفـــق العلمـــاء علـــى أن الحـــذف يكـــون بحـــذف الكلمـــة والجملـــة وأكثـــر مـــن جملـــة،

 – )2(أخبرنـــا أبـــو علـــي: " حيـــث قـــال ولكـــن اختلفـــوا فـــي حـــذف الحـــرف ومـــنهم ابـــن جنـــي
حـروف لـيس بالقيـاس قـال وذلـك أن الحـروف حـذف ال )3(قـال أبـو بكـر: قـال –رحمه االله 

إنمــا دخلــت الكــلام لضــرب مــن الاختصــار، فلــو ذهبــت تحــذفها لكنــت مختصــراً لهــا هــي 
  .)4("أيضاً واختصار المختصر إجحاف به 

وتفسير قوله إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار هـو أنـك إذا : " وقال ابن جني
وهــي جملــة فعــل وفاعــل وإذا قلــت قــام ) أنفــي ( عــن ) مــا (  قلــت مــا قــام زيــد فقــد أغنــت
وهــي فعــل وفاعــل، وإذا قلــت قــام زيــد ) اســتثنى ( عــن ) إلا ( القــوم إلا زيــداً فقــد نابــت 

عــن ) ليـت ( وإذا قلـت ليـت لـي مــالاً فقـد نابـت ) أعطـف ( وعمـرو فقـد نابـت الـواو عــن 
وإذا قلـت أكلـت مــن ) البتـة ( و  )حقـاً ( أتمنـى، وإذا قلـت لـيس زيـد بقـائم فقـد نابــت عـن 

  ".عن البعض وكذلك بقية ما لم نسمه ) من ( الطعام فقد نابت 

                                           

  .2/109 ، الطراز، العلوي1/244معترك الأقران : انظر   )1(
المشـــهور فـــي العـــالم اســـمه، : الحســـن بـــن أحمـــد بـــن عبـــدالغفار قـــال عنـــه يـــاقوت الحمـــوي: أبـــو علـــي الفارســـي   )2(

المعروف تصنيفه ورسمه، واحد زمانه في عالم العربية مات ببغداد سنة سبع وسبعين وثلاثمائة أخذ النحـو عـن 
  .أبي بكر بن السراججماعة من أعيان أهل هذا الشأن كأبي إسحق الزجاج و 

  .، مصدر سابق2/415ياقوت الحموي / معجم الأدباء
محمــد بــن الســري أبــو بكــر النحــوي المعــروف بــابن الســراج كــان أحــد العلمــاء المــذكورين بــالأدب وعلــم العربيــة    )3(

ســنة ســت عشــرة  وأخــذ عنــه العلــم، مــات فــي يــوم الأحــد لــثلاث بقــين مــن ذي الحجــة صــحب أبــا العبــاس المبــرد
  .، مصدر سابق5/319 تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي.وثلاثمائة 

  .، مصدر سابق2/274 الخصائص، ابن جني   )4(
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فــإذا كانــت هــذه الحــروف نوائــب عمّــا هــو أكثــر منهــا مــن الجمــل وغيرهــا لــم : " وقــال
  .)1(يجز من بعد ذا أن تتخرق عليها فتنتهكها وتجحف بها
رد فيهــا حــذف الحــرف حيــث كانــت ولكــن هــذا لا يتفــق مــع واقــع اللغــة العربيــة التــي و 

وقــال . )2("شــبعت خبــزاً ولحمــاً، ورويــت لبنــاً ومــاءً، وتعرضــت معــروفهم " العــرب تقــول 
ولمــا كانــت أحــرف المعــاني كثيــرة الــدور والاستعمـــال مــن الكـــلام توسعـــوا فــي : " العلــوي

  .)3("الإيجاز بحذفها 
لاغتـه،ذاخراً بحـذف الحـرف فـي مواضـع كثيـرة، وأيضاً نجد القرآن الكريم بفصاحته وب

وما من أسلوب في القرآن الكريم إلا وهو معجز، بل هو الكمال اللغوي الذي وقـف أمـام 
العـــرب دون معارضـــته، ومـــا مـــن حـــذف فـــي لغـــة القـــرآن إلا لقـــوة الدلالـــة عليـــه كمـــا قـــال 

  .)4("لالة عليه جاز حذف الحرف في بعض الأحوال لقوة الد: " الزركشي
يَـا أَيهَـا النـاسُ اتقـُواْ رَبكُـمُ الـذِي خَلَقَكُـم مـن نفْـسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلَـقَ  �وفي قوله تعالى 

 ذِي تَسَـاءلُونَ بِـهِ وَالأَرْحَـامَ إِنقُواْ اللّهَ المِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَات مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَث 
  .)6("أن يسأل بعضكم بعضاً باالله وبالرحم" ، ويكون معناها )5(�هَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً اللّ 

لاَةَ وَآتَوُا الزكَاةَ وَأَمَرُوا بِـالْمَعْرُوفِ  �: وقوله اهُمْ فِي الأَْرْضِ أَقَامُوا الصنكذِينَ إِن مال
  .)2(أي مكنا لهم )1(� مُورِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلهِ عَاقِبَةُ الأُْ 

                                           

  .2/274المصدر نفسه   )1(
بدالحميــد، مكتبــة الســعادة، محمــد محــي الــدين ع: بــن قتيبــة، تحقيــق أدب الكاتــب، لأبــي محمــد عبــداالله بــن مســلم   )2(

  .1/420م، 1963مصر، الطبعة الرابعة، 
  .، مصدر سابق2/109 الطراز، العلوي   )3(
  .، مصدر سابق3/210 البرهان في علوم القرآن، الزركشي   )4(
  .1سورة النساء آية    )5(
م، 1952محمــد فــؤاد، شــركين، الخــانجي، طبعــة : ، تحقيــق)هـــ 208ت ( مجــاز القــرآن، أبــو عبيــدة بــن المثنــى    )6(

  .، مصدر سابق1/13
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قَــالُواْ تــَـاالله تَفْتــَـأُ تــَـذْكُرُ يُوسُـــفَ حَتـــى تَكُـــونَ حَرَضـــاً أَوْ تَكُـــونَ مِـــنَ  �: وقولــه تعلـــى
أي لا تــزال وقــد تحــذف لا مــن الكــلام وهــي مــرادة، وقــد جــاء حــذفها زوال  )3(� الْهَــالِكِينَ 

، وقد حذفت )4(يؤكد دل على إرادة النفي لتفتأن، فلمّا لم: اللبس فيه إذ أريد الإثبات لقال
  .إيجازاً 

لقَدْ كَفَرَ الذِينَ قَالُواْ إِن اللّهَ ثاَلِثُ ثَلاَثـَةٍ وَمَـا مِـنْ إِلَــهٍ إِلا إِلَــهٌ وَاحِـدٌ  �: وقوله تعـالى
ــ ــرُواْ مِنْهُ ــذِينَ كَفَ ال ــن ــونَ لَيَمَس ــا يَقُولُ ــواْ عَم ــمْ يَنتَهُ ــذَ ـوَإِن ل ــيمٌ مْ عَ حــذفت لام  )5(� ابٌ أَلِ

  .)6(ولئن لم ينتهـوا: التوطئة، أي
ــا رَزَقْنَــاهُمْ سِــراًّ  �: وقولـه تعــالى ــلاَةَ وَيُنفِقُــواْ مِم ــذِينَ آمَنُــواْ يُقِيمُــواْ الصعِبَــادِيَ القُــل ل

ــلاَلٌ  ــهِ وَلاَ خِ ــعٌ فِي ــوْمٌ لا بَيْ ــأْتِيَ يَ ــلِ أَن يَ ــن قَبْ ــةً م حــذفت لام الأمــر، وأيضــاً  )7(� وَعَلانِيَ
  .)9(أي لقد ويحسن مع طول الكلام )8(� قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكاهَا �: حذفت لام لقد كقوله
ــأْلُونَكُمْ   �: وفــي قولــه تعــالى ــمْ لاَ يَ ــن دُونِكُ ــةً م ــواْ لاَ تَتخِــذُواْ بِطَانَ ــا أَيهَــا الــذِينَ آمَنُ يَ

بَـدَتِ الْبَغْضَـاء مِـنْ أَفْـوَاهِهِمْ وَمَـا تُخْفِـي صُـدُورُهُمْ أَكْبَـرُ قَـدْ بَينـا  خَبَالاً وَدواْ مَا عَنِتمْ قَـدْ 
وحـذفت . )2("وتقـديره ولا يـألونكم خبـالاً "  قال الزركشي. )1(�لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ 

                                           

  .41سورة الحج آية    )1(
  .3/211، البرهان، الزركشي   )2(
  .85سورة يوسف آية    )3(
  .مصدر سابق 193، الأكسير في علم التفسير، عبدالكريم البغدادي   )4(
  .73آية  سورة المائدة   )5(
  .مصدر سابق 1/249 معترك الأقران، السيوطي   )6(
  .31سورة إبراهيم آية    )7(
  .9سورة الشمس آية    )8(
  .مصدر السابق 1/249 معترك الأقران، السيوطي   )9(
  .118سورة آل عمران    )1(
  .، مصدر سابق3/210، البرهان في علوم القرآن، الزركشي   )2(
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ــيْكُمْ إِذَا حَضَــرَ  �:الفــاء فــي قولــه تعــالى ــبَ عَلَ ــيةُ كُتِ ــراً الْوَصِ ــرَكَ خَيْ ــوْتُ إِن تَ ــدَكُمُ الْمَ أَحَ
  .)2(أي فالوصية )1(�ى الْمُتقِينَ ـلِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَ 

ـــهَ   �: وقـــال حـــذفت الفـــاء فـــي العطـــف كقولـــه تعـــالى وَإِذْ قَـــالَ مُوسَـــى لِقَوْمِـــهِ إِن اللّ
 )3(�حُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتخِذُنَا هُـزُواً قَـالَ أَعُـوذُ بِاللّـهِ أَنْ أَكُـونَ مِـنَ الْجَـاهِلِينَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَ 

  .)4(تقديره فقال أعوذ باالله
يُوسُـــفُ أَعْـــرِضْ عَـــنْ هَــــذَا وَاسْـــتَغْفِرِي لِـــذَنبِكِ إِنـــكِ كُنـــتِ مِـــنَ  �: وفـــي قولـــه تعـــالى

ـــاطِئِينَ  : " فـــي القـــرآن العظـــيم، وقـــال الكرمـــاني ء وهـــو كثيـــرحـــذف حـــرف النـــدا )5(�الْخَ
  .)6(في القرآن من الرب، تنزيهاً وتعظيماً، لأن في النداء طرفاً من الأمر" يا " حذف 

ل إِلَـهٍ مَا اتخَذَ اللهُ مِن وَلَدٍ وَمَـا كَـانَ مَعَـهُ مِـنْ إِلَـهٍ إِذاً لـذَهَبَ كُـ �: وفي قوله تعـالى
وتقديره لو كـان معـه  )7(�بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَما يَصِفُونَ 

  .)1(إله لذهب كل إله بما خلق
  

ـــونَ  �: وفـــي قولـــه تعـــالى ـــكَ الأَْرْذَلُ ـــكَ وَاتبَعَ ـــؤْمِنُ لَ ـــالُوا أَنُ أي وقـــد اتبعـــك لأن  )2(�قَ
  .)3(الحال إلا وقد معه ظاهره أو مقدره الماضي لا يقع موقع

                                           

  .180سورة البقرة آية    )1(
  .3/212المصدر السابق    )2(
  .67سورة البقرة آية    )3(
  .3/213المصدر السابق جـ   )4(
  .29سورة يوسف آية  )5(
  .1/249 معترك الأقران، السيوطي )6(
  .91سورة المؤمنون آية    )7(
  .3/214 لزركشيالبرهان في علوم القرآن، ا   )1(
  .111سورة الشعراء آية    )2(
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ــاءً  �: وقولــه تعــالى ــمَاءِ مَ ــنَ الس لُ مِ ــز ــاً وَيُنَ ــاً وَطَمَع ــرْقَ خَوْف ــرِيكُمُ الْبَ ــهِ يُ ــنْ آيَاتِ وَمِ
ـــونَ  ـــوْمٍ يَعْقِلُ ـــاتٍ لقَ ـــكَ لآَيَ ـــي ذَلِ ـــا إِن فِ ـــدَ مَوْتِهَ ـــهِ الأَْرْضَ بَعْ ـــي بِ والمعنـــى أن  )2(�فَيُحْيِ

  .)3(يريكم
ـا أَفَـلَ قَـالَ لا  �: وفي قوله تعالى ـي فَلَميْـلُ رَأَى كَوْكَبـاً قَـالَ هَــذَا رَبعَلَيْهِ الل ا جَنفَلَم

  .)5(أي أهذا ربي فحذفت همزة الاستفهام )4(�أُحِب الآفِلِينَ 
نشـير  في اللغة العربية ونكتفـي بهـذا القـدر حتـى يتسـنى لنـا أن وحذف الحروف كثير

  .إليه في دراستنا التطبيقية في الحديث النبوي الشريف
  حــــذف الفـــاء: المطلب ا�ول

ــا مــع رســول االله :  رضــي االله عنهــا قالــتعــن عائشــةَ  ــوداعِ  �خَرَجْنَ فــي حَجــة ال
رةِ ثـم لا من كان معه هَدْيٌ فَليُهِلـلِ بـالحَج مـع العُمـ �فأهْلَلْنَا بعُمرةٍ ثم قال رسول االله 

يَحلِ حتى يَحلِ منهُما جميعاً فقدمتُ معـه مكـةَ وأنـا حـائضٌ ولـم أطُـف بالبيـتِ ولا بـين 
ــى رســول االله  ــي ” :فقــال �الصَــفَا والمــروةِ فشــكوتُ إل أنفُضِــي رأســكِ وامتَشــطِي وأهلِ

مـع عبـدالرحمن  �ففعلـتُ فلمـا قَضَـينَا الحـجَ أرسـلنَي رسـول االله  بالحجَ ودَعِي العُمـرَةَ 
فطــافَ : هــذه مَكــانَ عُمرتِــك قالــت: بــن أبــي بكــر الصــديق إلــى التنعِــيم فــاعتَمرتُ فقــال

الذين أهلُوا بالعُمرةِ بالبَيتِ وبينَ الصفَا والمروةِ، ثم حَلُوا ثـم طـافُوا طَوَافـاً آخـر بعـد أن 
  .)1("أما الذينَ جَمَعُوا الحجَ والعمرةَ فإنمَا طافُوا طوافاً واحداً رجَعُوا من مِنىً، و 

                                           

  .3/214المصدر السابق    )1(
  .24سورة الروم آية    )2(
  .3/215المصدر السابق    )3(
  .76سورة الأنعام آية    )4(
  .، مصدر سابق3/213البرهان في علوم القرآن،    )5(
  .4/1596المغازي، باب حجة الوداع في صحيحه، كتاب  أخرجه البخاري   )1(
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الوحيــدة المعروفــة بحجــة الــوداع قــام عليهــا فقــه عظــيم حــول  �إن حجــة رســول االله 
مناســك الحــج، ومــن ذلــك التيســير علــى الأمــة، ويتجلــى ذلــك فــي منــاحٍ عديــدة منهــا قولــه 

" ومنهـا حـديثنا هـذا فـي أحكـام  )1()حـرج  افعلـوا ولا( ، وهو يسأل عن بعض الشعائر �
عــن نفســها رضــي االله  بســبب مــا حكتــه الســيدة عائشــة �التــي بينهــا الرســول " الحــائض 

عنها وعن أبيها، هذه السـيدة التـي يُسـر علـى الأمـة بـبعض مـا جـرى لهـا حتـى قـال فـيهم 
  .)3()ما هو بأول بركتكم يا آل أبي بكر ( بن الحضير  )2(أسيد

" فإنما طـافوا طوافـاً واحـداً "  �في شرحه لقوله  وأما شاهدنا البلاغي فقد قال العيني
: فـي فإنمـا طـافوا وقـال) الفـاء ( وبـدون ) فإنمـا ( من النسخ طافوا بـدون لفـظ  وفي كثير

  .)4("هذا دليل جواز حذف الفاء في جواب أما 
مكتـوبٌ بـين : فذكرُوا الدجال أنهُ قال: س رضي االله تعالى عنهما قالوعن ابن عبّا

أمـا مُوسـى كـأني أنظُـرُ إليـه إذا ” :اس لـم اسـمعَهُ ولكنـهُ قـالعينيهِ كافرٌ فقال ابنُ عبّـ
  .)1("يُلَبي  إنحَدَرَ في الوادي

                                           

  .3/233، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف سنن الترمذي   )1(
أسيد بن حضير بن سماك الأشهلي من سادات الأنصار ممن شهد العقبتـين وبـدراً وجوامـع المشـاهد، كنيتـه أبـو    )2(

في خلافة عمر بن الخطاب سنة عشـرين وصـلى عليـه عمـر يحيى وقد قيل أبو عتيق، ويقال أبو حضير مات 
مشــاهير علمــاء الأمصــار، محمــد بــن حبــان بــن محمــد أبــو حــاتم التميمــي : انظــر. بــن الخطــاب ودفــن بــالبقيع

  .1/13، 1959فلايشهمر، دار الكتب العلمية، بيروت، . م: ، تحقيق)هـ 354ت ( البستي 
  .1/127 � فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء �: لتيمم، باب قول االله تعالى، كتاب اصحيح البخاري   )3(
  :ووردت الرواية بحذف الفاء فـي 9/181، كتاب الحج، باب طواف القارن عمدة القاري، العيني   )4(

  .4/225صحيح ابن خزيمة، باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر  ـ أ 
 .1/120ناسك المنتقى لابن الجارود، باب الم ـ ب 
  .5/106سنن البيهقي، باب المفرد والقارن  ـ ج 

  .2/563في صحيحه، كتاب الحج، باب التلبية إذا الخدر في الوادي  أخرجه البخاري   )1(
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هــذا الحــديث فيــه مــن دلائــل النبــوة والإعجــاز مــا يزيــد المــؤمنين إيمانــاً، ولكــن قــد يــرد 
كيــف يحـج موســى عليـه السـلام، وهــو فـي قبــره ؟ قـال الحــافظ : علـى بعـض النــاس سـؤال

  :على أوجه) كأني أنظر ( اختلف أهل التحقيق في معنى قوله : ابن حجر
بياء أحياء عند ربهـم يرزقـون، فـلا مـانع أن يحجـوا فـي هو على الحقيقة، والأن: الأول

هذا الحال، لكـن تمـام هـذا التوجيـه أن يقـال إن المنظـور إليـه فـي أرواحهـم، فلعلهـا مثلـت 
  .له في الدنيا، كما مثلت له ليلة الإسراء، وأما أجسادهم فهي في القبور

ــاني ــ :الث ف تعبــدوا، وكيــف كأنــه مثلــت لــه أحــوالهم التــي كانــت فــي الحيــاة الــدنيا، كي
  ).كأني : ( حجوا، وكيف لبوا، ولهذا قال

  ).كأني أنظر إليه : ( كأنّه أخبر بالوحي عن ذلك، فلشدة قطعه به قال :الثالث
كأنهـــا رؤيـــا منـــام تقـــدمت لـــه فـــأخبر عنهـــا لمـــا حـــج عنـــدما تـــذكر ذلـــك ورؤى : الرابـــع

  .)1("وهذا هو المعتمد عندي : الأنبياء وحي، قال الحافظ
جـواب أمـا، والفـاء ) كأني أنظـر إليـه ( في قوله  -في شاهدنا البلاغي -العيني وقال

ويجــوز حــذف الفــاء فــي جــواب أمــا مــع أن ) فكــأني أنظــر إليــه ( فيــه محذوفــة والأصــل 
النحــاة صــرحوا بلــزوم ذكــره إلا فــي ضــرورة الشــعر، وقــال بعضــهم لا يجــوز حــذف الفــاء 

يَــوْمَ تَبْــيَض وُجُــوهٌ وَتَسْــوَد  �: ع القــول كمــا فــي قولــه تعــالىمســتقلاً لكــن يجــوز حــذفها مــ
رُونَ وُجُوهٌ فَأَما الذِينَ اسْوَدتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَـذَابَ بِمَـا كُنْـتُمْ تَكْفـُ

أمـــا "  �ك هــــذا الحـــديث كقولـــه إذ التقـــدير فـــالقول لهـــم هـــذا الكـــلام، وقـــال ابـــن مالــــ )1(�
  .)2("موسى كأني أنظر إليه 

                                           

  .3/415فتح الباري، ابن حجر    )1(
  .106سورة آل عمران آية    )1(
  .9/181، باب التلبية إذا انحدر في الوادي ، كتاب الحجعمدة القاري، العيني   )2(
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يقــولُ إذا التَقَــى المســلمانِ بِســيفَهِمَا ” :�ســمعتُ رســول االله : وعــن أبــي بكــرة قــال
إنـه : القاتـلُ فمـا بـالُ المقتـولِ قـاليـا رسـولَ االله هـذا : والمقتولُ في النارِ قلـت فالقاتِلُ 

  .)1("كان حريصاً على قتل صاحِبِه 
إن أعمــال القلــوب ممّــا ناقشــه علمــاء الأمــة، وقــد بيّنــوا مــا نؤاخــذ عليــه ومــا هــو معفــو 

الهـاجس لا يؤاخـذ بـه : عنه، وقد استندوا على جملـة أدلـة منهـا حـديثنا هـذا، قـال السـبكي
لهــاجس، وحــديث الــنفس لا يؤاخــذ بهــا، والهــم وهــو إجماعــاً، والخــاطر وهــو جريــان ذلــك ا

قصــد فعــل المعصــية مــع التــردد لا يؤاخــذ بــه، والعــزم وهــو قــوة ذلــك القصــد أو الجــزم بــه 
هــم : يؤاخــذ بــه، وقــال بعضــهم لا واحــتج بقــول أهــل اللغــة: ورفــع التــردد، قــال المحققــون

  ان بســيفهما، وفيــهحــديث إذا التقــى المســلم: ومــن أدلــة الأول: بالشــيء عــزم عليــه، قــال
فعلـل بـالحرص، واحـتج بعضـهم بأعمـال القلـوب ) إنه كـان حريصـاً علـى قتـل صـاحبه ( 

أحــدهما لا يتعلــق بفعــل خــارجي، ولــيس البحــث فيــه، : ولا حجــة معــه لأنهــا علــى قســمين
والثــاني يتعلــق بــالملتقيين عــزم كــل منهمــا علــى قتــل صــاحبه، واقتــرن بعزمــه، فعــل بعــض 

الســلاح وإشــارته بــه إلــى الآخــر، فهــذا الفعــل يؤاخــذ بــه ســواء  مــا عــزم عليــه وهــو شــهر
  ).حصل القتل أم لا 

ولا يلــزم مــن قولــه فالقاتــل والمقتــول فــي النــار، أن يكونــا فــي : قــال الحــافظ ابــن حجــر
  .)2("درجة واحدة من العذاب 

لفـاء لأنـه جـواب فالقاتـل با) فالقاتـل والمقتـول فـي النـار ( والشاهد البلاغي فـي جملـة 
يروى بـدون الفـاء وهـو دليـل علـى جـواز حـذف الفـاء مـن جـواب : قال إذا وذكر الكرماني

  .)1("الشرط 
                                           

  .1/20" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا " في صحيحه، كتاب الإيمان،  أخرجه البخاري   )1(
  .11/328فتح الباري، ابن حجر    )2(
  .24/37 عمدة القاري، العيني   )1(
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  حـذف ھمـزة ا$ستفھـام: المطلب الثاني

قال أعطَانِي أبـي عطيـةً فقالـت عَمـرةُ  –رضي االله عنهما  – عن النعمان بن بشير
إنـــي : فقـــال �فـــأتَى رسُـــولَ االله  �لا أرضَـــى حتـــى تُشْـــهِدَ رسُـــولَ االلهِ : نـــتُ رواحَـــةَ بِ 

: عطيــةً فــأمَرتني أن أشــهدَكَ يــا رسُــول االله قــال أعطَيــتُ ابنــي مــن عَمــرةَ بِنــتِ رَوَاحَــةَ 
ــدكَ مِثــلَ هـــذا ؟ قـــال ــتَ سَــائرَ وَلَ ــاتَقُوا االلهَ وأعــدِلُوا بــين ” :�فقــال النبــي . لاَ : أعطَيْ فَ

  .)1(فَرَجَعَ فَرد عَطيتَهُ : قال"  أولادكم
هــذا الهــدي النبــوي يــدعو إلــى التعــاون والمحبــة بــين الإخــوة وتــرك مــا يوقــع بيــنهم مــن 

مربياً اجتماعيـاً عظيمـاً بـأمره حكيماً و  �الشحناء وما يوقع عقوقاً للآباء فكان رسول االله 
الآبــاء أن يتقــوا االله ويعــدلوا بــين أولادهــم، لأن فــي ذلــك إطفــاء لــروح الفتنــة بــين الأبنــاء، 

  .وتجسيداً لروح المحبة والإخوة والمساواة وحفظ الحقوق
هذا الأسلوب فيه إيجاز بحذف همزة " أعطيت سائر ولدك مثل هذا "   �وفي قوله 

  .أعطيت سائر ولدك مثل هذاالاستفهام والأصل أ
فقـال لـه  رَأى عِيسَـى بـن مَـريمَ رجُـلاً يَسـرقُ ” :قـال � عَـنْ النبـي وعن أبـي هريـرةَ 

  .)2("فقال عِيسَى آمَنْتُ بااللهِ وكَذبْتُ عَينِي" كلا واالله الذي لا إله إلا هو : سَرَقتَ قال
إن الأدب العالي مع المولى عز وجل يتجلى في هذا الحديث في أعلـى صـوره، فـإن 

وعنـــدما أنكـــر ذلـــك، مؤيــداً إنكـــاره بالقســـم بـــاالله .. عيســى عليـــه الســـلام رأى الرجـــل يســرق
سبحانه، رجع عيسى عليه السـلام عـن المشـاهدة وهـي أعلـى اليقـين، فكيـف يكـذب عينـه 

  ويصدق قول المدعي ؟
  -:لماء ذلك بأجوبة عديدة منهاتناول الع

                                           

  .2/914في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها، باب الأشهاد في الهبة  أخرجه البخاري   )1(
  .3/1271 �وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ  �كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى  أخرجه البخاري   )2(
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يحتمــل أن يكــون رآه مــد يــده إلــى الشــيء فظــن أنــه تناولــه، فلمّــا حلــف لــه رجــع عــن 
  .ظنه

والحق أن االله كـان فـي قلبـه أجـل مـن أن يحلـف بـه أحـد كاذبـاً، : قال الإمام ابن القيم
بصـره، كمـا ظـن آدم صـدق  فدار الأمر بين تهمة الحالف، وتهمة بصره فـرد التهمـة إلـى

  .)1("إبليس لما حلف له أنه له ناصح 
رضي االله عنهما، إذ كان من حاله أنـه إذا اشـتد  وهذا يذكرنا بمسلك عبداالله بن عمر

نــافع وكــان رقيقــه قــد عرفــوا ذلــك منــه : عجبــه بشــيء مــن مالــه قربــه لربــه عــز وجــل قــال
رضــي االله تعــالى عنــه علــى تلــك  لمســجد فــإذا رآه ابــن عمــرفلربمــا شــمر أحــدهم فيلــزم ا

الحالـة الحســنة أعتقـه فيقــول لـه أصــحابه يــا أبـا عبــدالرحمن واالله مـا بهــم إلا أن يخــدعوك 
  .)2("فيقول ابن عمر فمن خدعنا باالله عز وجل تخدعنا له 

ه خبــر جــازم عمّــا فعــل الرجــل مــن ظــاهر هــذا أنــ قــال القرطبــي) ســرقت ( وفــي قولــه 
الســرقة لأنــه رآه أخــذ مــالاً مــن حــرزٍ فــي خفيــة، وقيــل يحتمــل أن يكــون مســتفهماً لــه عــن 

  .)3()أسرقت ( والتقدير ) سرقت ( تحقيق ذلك، فحذف همزة الاستفهام في قوله 
  حـذف التــاء: المطلب الثالث

مـن الـزرع  )1(مثـل المـؤمن كمثـل الخامـة” ::قـال �عـن النبـي  � عن أبي هريرة
، صــمّاء )2(مــن حيــث أتتهــا الــريحُ كفأتهــا، فــإذا اعتــدلت تكفــأ بــالبلاء والفــاجرُ كــالأرزة

  .)3("معتدلـة حتـى يقصمها االله إذا شاء 
                                           

  .6/489فتح الباري، ابن حجر،    )1(
  .، مصدر سابق1/294حلية الأولياء    )2(
، كتـاب أحاديـث 3/1271 �وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَـرْيَمَ إِذِ انتَبَـذَتْ مِـنْ أَهْلِهَـا  �باب قول االله تعـالى . مدة القاريع   )3(

  .16/37الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
علــى الــزرع أول مــا ينبــت : وقــال الخليــل. بالخــاء المعجمــة وتحقيــق المــيم هــي الطريــة اللينــة أو الغضــة: الخامــة   )1(

  .10/106ساق واحد، فتح الباري 
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ر، لحال المـؤمن، وحـال الكـاف �اشتمل هذا الحديث على تشبيه رائع من المصطفى 
والفــــاجر فــــي مصــــائب الــــدنيا ونوائــــب الــــدهر، إذ أن الأول مبتلــــى وممــــتحن فــــي دنيــــاه، 

أن المــؤمن حيــث جــاءه أمــر االله . والآخــر يمــد لــه الــرحمن مــداً، نقــل الحــافظ عــن المهلــب
أطـاع لـه، فـإن وقـع لـه خيـر فـرح بــه وشـكر، وإن وقـع لـه مكـروه صـبر ورجـا فيـه الخيــر، 

شـــاكراً، والكـــافر لا يتفقـــده االله باختيـــاره بـــل يحصـــل لـــه والأجـــر، فـــإذا انـــدفع عنـــه اعتـــدل 
التيســـير فـــي الـــدنيا، ليتعســـر عليـــه الحـــال فـــي المعـــاد، حتـــى إذا أراد االله إهلاكـــه قصـــمه 

المعنـى أن المـؤمن : فيكون موته أشد عذاباً عليه وأكثر ألمـاً فـي خـروج نفسـه وقـال غيـره
فهـو كأوائـل الـزرع شـديد المـيلان يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظـه مـن الـدنيا، 

  .)3("لضعف ساقه، والكافر بخلاف ذلك، وهذا في الغالب حال الاثنين 
أصــله تتكفــأ فحُــذفت إحــدى التــاءين مــن بــاب ) تكفــأ (  �والشــاهد البلاغــي فــي قولــه 

وحُ فِيهَــا بِــإِذْنِ رَب  �الإيجـاز بالحــذف كمثــل قولــه تعــالى  لُ الْمَلاَئِكَــةُ وَالــر تَنَــز ــن كُــل هِــم م
  .)2("والأصل تتنزل الملائكة  )1(� أَمْرٍ 

إيمــانُ بــاالله ” :أي العمــل أفضــل ؟ قــال: �ســألتُ النبــي ” :قــال � وعــن أبــي ذر
. لاهـا ثمنـاً، وأنفَسُـها عنـد أهلهـاأع: ؟ قـال وجهادُ في سبيله، قلتُ فأي الرقاب أفضـلُ 

                                           

لـــيس هـــو مـــن نبـــات أرض العـــرب : بفـــتح الهمـــزة وقيـــل بكســـرها وســـكون الـــراء بعـــدها زاي قـــال الـــدينوري: الأرزة   )1(
الأرز العرعــر وقيــل شــجر بالشــام يقــال التمــرة الصــنوبر وقــال : وأخبرنــي الخبيــر أنــه الصــنوبر، وقــال ابــن ســيدة

  .10/107فتح الباري . هو شجر الصنوبر: الخطابي
  .10/107في صحيحه، كتاب المرضى، باب، ما جاء في كفارة المرض  أخرجه البخاري   )2(
  .10/107فتح الباري، ابن حجر    )3(
  .4سورة القدر آية    )1(
  .21/210عمدة القاري، كتاب المرخص، باب ما جاء في كفارة المرضى    )2(
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: قـال. فـإن لـم أفعـل: قـال. )1(تعين ضائعاً أو تصـنع لأخـرق: فإن لم أفعل ؟ قال: قلت
  .)2("تدعُ الناس من الشـر فإنهـا تصدق تصرف بها على نفسك 

فــي أمــور   �كــانوا يســتفتون الرســول  �يبـين هــذا الهــدي النبــوي كيــف أن الصـحابة 
أن كــف الأذى عــن  �راجعونــه وكــان يصــبر علــيهم، وبــين النبــي ديــنهم، وكيــف كــانوا ي

. )3("المسـلم مـن سَـلِم المسـلمون مـن لسـانه ويـده " الناس صدقة من الصدقات حين قـال 
النــاس  إلــىوأيضــاً يبــين لنــا ثــواب الصــدقة العظــيم طالمــا أن الإنســان يتصــدق ويمــد يــده 

  .بالبر والإحسان وكف الأذى عنهم
وأصــل الفعــل تتصــدق فحــذفت إحــدى التــائين، وبالأســلوب ) ق تصــد (  �وفــي قولــه 

وحُ فِيهَــا بِــإِذْنِ  �إيجــاز بالحــذف وهــو نســق قرآنــي نحــو قولــه تعــالى  لُ الْمَلاَئِكَــةُ وَالــر تَنَــز
  .والأصل تتنزل )4(�رَبهِم من كُل أَمْرٍ 

  حـذف اليـاء: المطلب الرابع

اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن ” :لخـلاء قـالإذا دخـل ا �كان النبـي : قال �عن أنس 
  .)1(" الخبث والخبائثِ 

الرســـول الكـــريم عليـــه الصـــلاة والســـلام هـــو المعلـــم الـــذي يريـــد بأمتـــه خيـــراً فـــي كـــل 
حركاتهـا وســكناتها ولــم تقتصــر تعاليمـه القيمــة علــى أحــد أو جماعـة بعينهــا مــع أن الأمــة 

سلامية تتفاوت فـي إيمانهـا وأعمالهـا ومـا هـذا إلا مـن حسـن خلقـه وحرصـه علـى أمتـه الإ

                                           

  .10/75أي جاهل بما يجب أن يعمله، ولم يكن في يديه صنعة تكتسب بها، لسان العرب : أخرق   )1(
  .5/176في صحيحه، كتاب العتق، باب، أي الرقاب أفضل  أخرجه البخاري   )2(
  .1/13ن لسانه ويده كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون م أخرجه البخاري   )3(
  .4سورة القدر آية    )4(
  .1/292في صحيحه، كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء  أخرجه البخاري   )1(
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ولا يوجـد فعــل مـن أفعــال البشـرية إلا ووجــه الأمـة إلــى الطريـق الصــواب ومـن ذلــك آداب 
  .دخول الخلاء وكيفية الاستعاذة باالله والتحصن بذكره حتى يأمن المسلم الشر

وهــذا مجــاز الحــذف " يــا " ء محــذوف وهــو منــادى بحــرف نــدا" اللهـــم "  �وفــي قولــه 
دون أخواتهــا مــن أحــرف " اليــاء " وهــو ســمة مــن ســمات العربيــة وهــذا الحــذف خــاص لـــ 

يُوسُفُ أَعْـرِضْ عَـنْ هَــذَا وَاسْـتَغْفِرِي لِـذَنبِكِ إِنـكِ  �: النداء وهو نسق قرآني كقوله تعـالى
  .أي يا يوسف )1(� كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ 

الخبث جماعة الخبيث والخبائث جمع الخبيثـة يريـد ذكـران الشـياطين : ابيوقال الخط
  .)2(أصله يا االله" اللهـم "   �وإناثهم وقوله 

كـان إذا أتـى مريضـاً أو أتـى بـه  �أن رسـول االله : " رضي االله عنهـا وعن عائشة
، لا النـاس، أشـف وأنـت الشـافي أذهـب البـأس رب” :إليه، قال عليـه الصـلاة والسـلام

  .)3("شفاءَ إلا شِفَاؤك شفاءً لا يغادر سقماً 
، وهــو تفقــد حــال أصــحابه فــي �فــي حــديثنا هــذا يتجلــى جانــب مــن حيــاة رســول االله 

إِلا رَحْمَـــةً  وَمَـــا أَرْسَـــلْنَاكَ  �رحمـــة وشـــفقة كيـــف وقـــد قـــال المـــولى عـــز وجـــل فـــي وصـــفه 
ــنْ أَنفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنِــتمْ حَــرِيصٌ  �: وقــال )1(� للْعَــالَمِينَ  لَقَــدْ جَــاءكُمْ رَسُــولٌ م

فنجده هنا يعود المريض مـن أصـحابه، أو يسـتقبلهم  )2(� عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رحِيمٌ 
م بالشفاء وإرجاع الأمرِ كله إليـه سـبحانه سـقماً في منازله، مع دعاء المولى عز وجل له

                                           

  .29سورة يوسف آية    )1(
  .2/270، كتاب الوضوء باب ما يقال عند الخلاء عمدة القاري بشرح صحيح البخاري   )2(
  .5/2147في صحيحه، كتاب المرض، باب دعاء العائد للمريض  البخاري أخرجه  )3(
  .107سورة الأنبياء آية    )1(
  .128سورة التوبة آية    )2(
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"  �وشفاءً، غارسـاً فـي نفـوس الرعيـة مبـدأ التوكـل التـام علـى االله والتسـليم لـه وفـي قولـه 
  ".يا رب الناس " إيجاز بحذف حرف النداء والتقدير " رب الناس 

رَ رضـي االله بينمـا أنـا أمشـي مـع ابـنِ عمـ: " قـال وعن صفوانَ بـن مُحـرزٍ المـازني
يقول فـي النّجـوى  �كيف سَمِعتَ رسولَ االله : آخِذُ بيدِهِ إذ عَرَضَ رَجُل فقال –عنهما 
. )2(فيضـعُ عليـهِ كَنفَـهُ  )1(إن االله يُـدْني المـؤمن” :يقـولُ  �سَمِعتَ رسـول االله : ؟ فقال

نَعَـمْ أيْ رَب حتـى إذا قـرّرهُ : ويستِرهُُ فيقولُ أتعرِفُ ذنبَ كذا ؟ أتعرِفُ ذنب كذا ؟ فيقـُولُ 
سَتَرتُها عليكَ في الدنيا، وأنا أغفرُهـا لـكَ اليـوم، : بذُنُوبِهِ، ورأى في نفسهِ أنه هلك قال

هـؤلاء الـذينَ كـذبُوا "  )3(ولُ الأشـهادُ فيقـُ قوأمـا الكـافِرُ والمنـاف فيُعْطى كتـابَ حسـناتِه ،
  .)4("على ربهم، أَلاَ لَعنةُ االله على الظالمين 
موقف العبـد المـؤمن مـن ربـه يـوم القيامـة، كمـا  �في هذا الهدي النبوي بين الرسول 

بين موقف المنافق والكافر، فيقرب االله إليه العبد المؤمن ويستره ويحفظه ويسر إليه كمـا 
ــم  �نوبــه وعــن النعــيم الــذي يــنعم بــه ويتقلــب فيــه كمــا تشــير الآيــة الكريمــة يســأله عــن ذ ثُ

إنما هو سـؤال تقريـر وتوقيـف لـه علـى "  وكما قال العيني. )1(�لَتُسْأَلُن يَوْمَئِذٍ عَنِ النعِيمِ 
يغفرهـا لـه نعمه التي أنعم بها عليه ألا ترى أن االله يوقفه عن ذنوبه التي عصـاه فيهـا ثـم 

                                           

  .12/287عمدة القاري جـ. بضم الياء من الإدناء وهو التقريب الرتبي لا المكاني: يدني   )1(
كنفــت الرجــل إلــى : الكنــف الجانــب والســاتر والعــون يقــال قــال الكرمــاني .بفــتح النــون والفــاء: فيضــع عليــه كنفــه   )2(

  .12/287المصدر السابق جـ. صنته وحطته وأعنته
يشـهدون علـى النـاس ويقولـون هـؤلاء الـذي  �هم الرسل وقيل الملائكـة وقيـل النبيّـون وقيـل أمـة محمـد : الأشهاد   )3(

  .12/287شريكاً وولداً ألا لعنة االله على الظالمين، عمدة القاري  كذبوا على ربهم إلى زعموا أن له
  .2/862 �أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظالِمِينَ  �: في صحيحه، كتاب المظالم، باب قول االله تعالى أخرجه البخاري   )4(
  .8سورة التكاثر آية    )1(
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وإذا كــان كــذلك فســؤاله عبــاده عــن النعــيم الحــلال أولــى أن يكــون ســؤال تقريــر لا ســؤال 
  .)1("حساب وانتقام 
منــادى مضــافِ إلــى يــاء المــتكلم المحذوفــة وهــذا " رَب " " نَعَــمْ أي رَب " وفــي قولــه 
  .إيجاز بالحذف

ى نَسـيبةَ الأنصـاريةَ بشـاةٍ فأرسَــلَتْ بُعـثَ إلـ: رضـي االله عنهـا قالـت وعـن أم عطيـة
عِنـدَكُم شـيءُ فقًلـتُ لا إلا مـا ” :�ةَ رضي االله تعالى عنها مِنها فقال النبي إلى عائِش

  .)2(" أرسلَتْ به نُسيبةُ من تلكَ الشاةِ فقال هاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحلهَا
وآل بيتــه والتعليــل  �فــي هــذا الهــدي الكــريم إشــارة إلــى أن الصــدقة حــرام علــى النبــي 

لا يأكـــل الصـــدقة لأنهـــا أوســـاخ النـــاس، ولأن أخـــذ  �كـــان النبـــي : لكمـــا قـــال ابـــن بطّـــا
كـان كمـا وصـفه االله سـبحانه  �والأنبيـاء منزهـون عـن ذلـك، لأنـه  الصدقة منزلـة ضـعة،

والصدقة لا تحل للأغنياء، وهذا بخلاف الهدية فـإن  )3(�وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى �وتعالى 
  .)4("العادة جارية بالإثابة عليها، وكذلك كان شأنه 

فيها بالهدية لصـحة أي أنها لما تصدقت : قال الحافظ" فقد بلغت محلها " وفي قوله 
 �ملكهـــا لهـــا، انتقلـــت عـــن حكـــم الصـــدقة فحلـــت محـــل الهديـــة وكانـــت تحـــل لرســـول االله 

  .)1("بخلاف الصدقة 
أصــله هــاتي لأنــه أمــر للمؤنــث ولكــن حــذفت اليــاء ) هــات (  �أمــا الشــاهد فــي قولــه 

  .)2(منه تخفيفاً 

                                           

  .12/287، 18هود  �أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظالِمِينَ  �: ول االله تعالىعمدة القاري كتاب المظالم، باب ق   )1(
  .2/524في صحيحه كتاب، الزكاة، باب، قدركم يعطي من الزكاة  أخرج البخاري   )2(
  .8سورة الضحى آية    )3(
  .5/204فتح الباري، ابن حجر    )4(
  .3/357المصدر السابق    )1(
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والتقـــدير " م عندكــــ" وأيضـــاً حـــذفت همـــزة الاســـتفهام فـــي قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم 
  .أعندكم شيء

  حـذف مـــن: المطلب الخامس

ــال ــداالله رضــي االله عنــه ق ــال: عــن عب ــي : ق ــلا يَتَنــاجَى ” :�النب ــةً ف إذا كُنْــتُم ثلاث
  .)2("حتى تختلِطُوا بالناسِ أجلَ أن ذلك يُحزنه  رجُلانِ دُونَ الآخر،

يبـــين هـــذا الهـــدي الكـــريم والأدب الرفيـــع كيـــف نبعـــد الشـــكوك عـــن صـــفوف الجماعـــة 
المسلمين، ويحذرهم من التناجي أي التحدث سراً عن الجماعة  �المسلمة، فيأمر النبي 

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُـوا  �المؤمنة، فهو الذي نهى عنه االله سبحانه وتعالى في محكم تنزيلـه 
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِر وَالتقْـوَى وَاتقـُوا إِذَا تَنَاجَ  يْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالإِْ

إِنمَــا النجْــوَى مِــنَ الشــيْطَانِ لِيَحْــزُنَ الــذِينَ آمَنُــوا وَلَــيْسَ  ،اللــهَ الــذِي إِلَيْــهِ تُحْشَــرُونَ 
  .)3(� ئاً إِلا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكلِ الْمُؤْمِنُونَ بِضَارهِمْ شَيْ 

ونــرى أن الإســلام نهــى عــن التنــاجي فــي الحــالات التــي توقــع الريبــة، وتزعــزع الثقــة 
وهـذا إشــارة إلـى روح التعــاون والجماعـة المســلمة، والتـرابط والإخــوة والمحبـة فــي االله وفــي 

  .الإسلام
وبالأســـلوب " مــن " أي مـــن أجــل ذلــك بحــذف " أجــل أن ذلــك يحزنــه  " �فــي قولــه 

  .)1(إيجاز بحذف من

                                           

  .8/313ة القاري، كتاب الزكاة، باب قدرُكم يعطي من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة عمد   )1(
  .5/2318في صحيحه، كتاب الاستئذان باب، لا يتناجى اثنان دون الثالث  أخرجه البخاري  )2(
  .9،10سورة المجادلة الآية    )3(
  .22/268ثنان دون الثالث عمدة القاري، كتاب الاستئذان، باب لا يتناجى ا   )1(
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  المبحث الثاني
  حـــــــــذف الفعـــــــــل

  

يحــذف الفعــل مــن الســياق القرآنــي ويــراد إثباتــه، حيــث تــدل الدلالــة عليــه، فــإن دلــت 
اً نحـــو عليـــه دلالـــة كـــان فـــي حكـــم الملفـــوظ بـــه، ومـــن ذلـــك أن تـــرى رجـــلاً قـــد ســـدد ســـهم

ــــــول  ــــــم أرســــــله فتســــــمع صــــــوتاً فتق   أي أصــــــاب القرطــــــاس" القرطــــــاس واالله " الغــــــرض ث
فــي حكــم الملفــوظ بــه، وإن لــم يوجــد فــي اللفــظ، غيــر أن دلالــة الحــال عليــه " أصــاب " و 

  .)1("نابت مناب اللفظ به 
فتقـول " مـن قـرأ " كما إذا قيل لك " فإذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله 

  .)2("قرأ زيد " التقدير " زيد " 
  :في ذكر الديار والمنازل )3(في حذف الفعل كقول الشاعر وقال سيبويه

ــــيُ مُســــاعِفِةُ  ـــرَبُ   ديــــارَ ميــــة إذ مَ ـــمُ ولا عَ ـــرى مثلهـــا عُجْ   )4(ولا يَ
كر أذكـرُ لكثـرة ذلـك فـي كلامهـم، واســتعمالهم اذكُـرُ ديـارَ ميـة، ولكنـه لا يــذ: كـأن قـال

  .)5("إياه، ومن العرب من يرفع الديارَ كأنه يقول تلك ديارُ مية 

                                           

  .1/284الخصائص بن جني    )1(
محمــد : ، تحقيــق)هـــ 799ت ( شــرح بــن عقيــل، أبــو محمــد عبــداالله بــن عبــدالرحمن الشــهير بــابن عقيــل النحــوي    )2(

  .2/86م، 1974دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة السادسة عشرة، . محيي الدين عبدالحميد
راجــز مــن الفصــحاء المشــهورين مــن مخضــرمي  العجــاح بــن رؤبــة التميمــي الســعدي اللهرؤبــة بــن عبــد ا: الشــاعر   )3(

الدولتين الأموية والعباسية، كان أكثر مقامة في البصرة أخذ عنه أعيـان أهـل اللغـة، وكـانوا يحتجـون بشـعره ولـه 
. توفى سنة خمـس وأربعـين ومائـة الخليل بن أحمد، دفنا الشعر واللغة والفصاحة،: ديوان رجز وعندما مات قال

  .1/211ا. 1/211تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني 
  .43لبنان ص –ديوان رؤبة، دار صادر بيروت    )4(
  .1/271م، 1988هارون الطبعة الثالثة، مكتبة المدني  م، تحقيق عبد السلا)هـ 180ت (  الكتاب، سيبويه   )5(
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أحــدهما يظهــر بدلالــة المفعــول عليــه : حــذف الفعــل إلــى قســمين وقــد قســم ابــن الأثيــر
ــكَ والليــلَ " كقــولهم فــي المثــل  علــى محــذوف ناصــب يــدل " أهلــكَ والليــلَ " فنصــب " أهلَ

  .)1(الحق أهلك وبادر الليلَ، وهذا مثل يضرب في التحذير" تقديره 
أمــا القســم الثــاني فهــو الــذي لا يظهــر فيــه قســم الفعــل لأنــه لا يكــون هنــاك منصــوب 

وَعُرِضُــوا عَلَــى  �: يــدل عليــه وإنمــا يظهــر بــالنظر فــي ملاءمــة الكــلام، ومنــه قولــه تعــالى
لَ مَــرةٍ بَــلْ زَعَمْــتُمْ أَلــن نجْعَــلَ لَكُــم موْعِــداً رَبــكَ صَــفّاً لقَــدْ جِئْ  2(� تُمُونَــا كَمَــا خَلَقْنَــاكُمْ أَو( ،

ـــا �: فقولـــه ـــدْ جِئْتُمُونَ إضـــمار فعـــل أي فقيـــل لهـــم جئتمونـــا، أو فقلنـــا " يحتـــاج إلـــى  � لقَ
  .)3("لهم

علــى شــيئين إيقــاع الفعــل " وقــد جعــل العلمــاء مــن حــذف الفعــل قســماً يطلقــون عليــه 
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَـأَ نُـوحٍ إِذْ قَـالَ لِقَوْمِـهِ يَـا قَـوْمِ إِن  �: ومن ذلك قوله تعالى" وهو لأحدهما 

مْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُ 
وهـو لأمـركم وحـده، وإنمـا . )4(� كُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمةً ثمُ اقْضُواْ إِلَي وَلاَ تنُظِرُونِ ثمُ لاَ يَ 

المراد أجمعوا أمركم، وادعوا شركاءكم لأن معنى أجمعوا مـن أجمـع الأمـر إذا نـواه وعـزم 
  .)5(عليه

اجمعـوا " لأمـر حتـى يصـلح الفعـل ولا يجوز عطف الشركاء على ا"  وقال ابن الأثير
  .)6("إذا نواه وعزم عليه " أجمعوا من أجمع الأمر " لهما وذلك لأن معنى " 

                                           

  .، مصدر سابق2/285 بن الأثيرالمثل السائر، ا   )1(
  .48سورة الكهف آية    )2(
  .2/285المصدر السابق    )3(
  .71سورة يونس آية    )4(
  .2/89 المثل السائر، ابن الأثير   )5(
  .2/288المصدر نفسه،    )6(
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حــذف الفعــل علــى ضــربين، أحــدهما أن تحذفــه والفاعــل فيــه، فــإذا "  وجعــل ابــن جنــي
أن أردت ضــربت زيــداً، والآخــر " زيــداً ضــربته " وقــع ذلــك فهــو حــذف جملــة وذلــك نحــو 

" أزيــدُ قــام " تحــذف الفعــل وحــده، وذلــك أن يكــون الفاعــل مفصــولاً عنــه مرفوعــاً بــه نحــو 
فزيــــد مرفــــوع بفعــــل مضــــمر محــــذوف، خــــال مَــــنْ الفاعــــل، لأنــــك تريــــد، أقــــام زيــــد، فلمــــا 

  .)1("أضمرته، فسرته بقولك قام 
، لمصـدر مقـام الفعـلبـاب إقامـة اومن حذف الفعل بابٌ يسـمى، : " وقال ابن الأثير

فَــإِذا لَقِيــتُمُ الــذِينَ كَفَــرُوا  �: وإنمــا يفعــل ذلــك لضــرب مــن المبالغــة والتوكيــد كقولــه تعــالى
ـا فِـدَاء حَتـى تَضَـعَ  ـا مَنّـاً بَعْـدُ وَإِم وا الْوَثـَاقَ فَإِمى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُـدقَابِ حَتفَضَرْبَ الر

ذَلِـكَ وَلَـوْ يَشَـاءُ اللـهُ لاَنتَصَـرَ مِـنْهُمْ وَلَكِـن ليَبْلـُوَ بَعْضَـكُم بِـبَعْضٍ وَالـذِينَ  الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
أصــله فأضــربوا " فضــرب الرقــاب " قولــه )2(�قُتِلُــوا فِــي سَــبِيلِ اللــهِ فَلَــن يُضِــل أَعْمَــالَهُمْ 

مـع إعطـاء معنـى  الرقاب ضرباً، فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه، وفي ذلك اختصـار
  .)3("التوكيد المصدري 

هذا بعض ما ذكره العلمـاء مـن شـواهد وتطبيقـات علـى حـذف الفعـل ونراهـا كلهـا مـن 
هنـاك نصـوص  القرآن الكريم، أما من الحديث الشـريف ففـي النظـر فـي صـحيح البخـاري

  :وشواهد منها
يـا رسـول االلهِ أخْبرنـي عـن : قـالعن أبي سعيد الخُدري رضـي االله عنـه أن أَعرَابيـاً 

فَهَـل : قـال. ، فهل لك من إبلٍ ؟ فقـال نعـمإن شأنَ الهجرةِ شديدُ  وَيْحَكَ ” :فقال. الهجرةِ 

                                           

  .مصدر سابق 2/380 الخصائص، ابن جني   )1(
  .4: سورة محمد، آية   )2(
  .2/54 المثل السائر، ابن الأثير   ) 3(
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فاعمَل من وراءِ البحارِ، فإن االلهَ لن يتركَ مـن عَمَلِـكَ : قال. نعم: تُؤدِي صَدقَتَها ؟ قال
  .)1("شيئاً 

كثيــراً مــا يســألون عــن أمــور ديــنهم، وعمّــا يــنفعهم فــي دنيــاهم، فهــا  �كــان الصــحابة 
الهجــرة التــرك : عــن الهجــرة، والهجــرة كمــا قــال العينــي �هــو ذا أعرابــي يســأل رســول االله 

والمـراد بهـا هنــا تـرك الــوطن والانتقـال إلــى غيـره، وهـي فــي الشـرع مفارقــة دار الكفـر إلــى 
سلام خوف الفتنة، وطلب إقامـة الـدين، وفـي الحقيقـة مفارقـة مـا يكرهـه االله تعـالى دار الإ

إلى ما يحبه، ومن ذلك سمي الذين تركوا توطن مكة وتحولوا إلـى المدينـة مـن الصـحابة 
وبمــا أن الرســول الكــريم عليــه أفضــل الصــلوات والتســليم، وكــان الموجــه . )2(بالمهــاجرين

حــول دعوتــه، ويبــذلون أرواحهــم رخيصــة مــن أجــل إعــلاء الأول لأصــحابه الــذين التفــوا 
كلمة االله، نجده يبين لهم أن المـرء عليـه أن يـؤدي دوره بالنسـبة لدينـه فـي أي مكـان وأي 
" موقـــع علـــى ظهـــر هـــذه الأرض، فيقـــول لهـــذا الأعرابـــي الـــذي جـــاء يســـأله عـــن الهجـــرة 

  ".ويحك أن شأن الهجرة شديد 
موعظــة والكراهـــة وهــي منصـــوبة بفعــل محـــذوف كلمــة تقـــال عنــد الزجـــر وال" وويحــك 
  .وعلى هذا ففي الأسلوب إيجاز بالحذف )3("ألزمه االله وحياً : " وجوباً تقديره

فهــل تخــرج : نعــم قــال لــه: فهــل مــن إبــل تقــوم علــى رعايتهــا ؟ قــال لــه: " وفــي قولــه
إلـى مـا زكاتها وتؤدي حـق االله فيهـا فتخرجـه للفقـراء والمسـاكين والمحتـاجين وبهـذا أرشـده 

  .في معنى الهجرة من العمل الصالح
  

                                           

  .5/2282، كتاب الأدب، باب ما جاء في قول الرجل ويلك أخرجه البخاري   )1(
  .1/24عمدة القاري    )2(
  .9/14المصدر السابق    )3(
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المنبـرِ ورسـولُ االله  )1(وفي الحديث أن رجلاً دخل يومَ الجُمعـةِ مـن بـابٍ كـان وجـاهَ 
قــائمُ يخطُــبُ فاســتقبلَ رســولَ االله قائمــاً فقــال يــا رســولَ االله هلكــتِ المواشــي وانقطعــتِ 

اللهـم اسـقِنا اللهـم اسـقِنا ”:هِ فقـاليديـ �فرفعَ رسـولُ االله : السُبلُ فادعُ االله يُغيثنُا قال
ولا شـيئاً  )2(ولا واالله مـا نَـرى فـي السـماءِ مـن سـحابٍ ولا قزعـةٍ : قال انـسُ  اللهُم اسقنا

 قـال فطلعَـتْ مِـنْ وَرَائِـهِ سـحَابة مثـل التـُرسِ . مـن بيـتٍ ولا دار )3(وما بَينَنَـا وبـينَ سـلعٍ 
  .)4("فلمّا توسطتِ السماءَ انتشرتْ ثم أمطرت

هـذا الحــديث يبعـث فــي القلـوب يقينــاً يزيـد المــؤمن إيمانـاً علــى إيمانـه، وذلــك بمـا نجــد 
، إذ هرعـوا إليـه، طلبـاً للغـوث، �فيه من ثقة الصحابة رضوان االله عليهم في رسول االله 

وأنـــه يريـــه  �ة النبـــي ثقـــ -بـــل أعلـــى منهـــا بمـــا لا يـــدرك كنهـــه -وكـــان كـــفء هـــذه الثقـــة
العميـــــق فـــــي ، وكـــــان الوصـــــف الـــــدقيق المصـــــطفى، المجتبـــــى الـــــذي لا تـــــرد لـــــه دعـــــوة 

ب والقحـط دفـإذا أبـواب رحمـة العبـاد مفتحـة ترفـع الجـ ،وبكلمـات قلـيلات ،يديـه"رفـع"همكان
  .�وهذه شفاعة صغرى والمسلم في انتظار شفاعته الكبرى لمّا يغادر مكانه،  �وهو 

حــذفٌ، تقــديره فــلا نــرى واالله فحــذف الفعــل منــه لدلالــة المــذكور ) الله لا وا( فــي قولــه 
  .، وفي ذلك إيجاز بحذف الفعل)5(عليه

قُلنَـا السـلامُ  �كنا إذا صَلينَا خَلـفَ النبـي : قال عبداالله: قال وعن شقيق بن سلمة
إن ” :إلينَـا رسـول االله فقـال على جبريلَ، وميكائيلَ، السلامُ على فلانٍ وفـُلانٍ، فالتفـتَ 

ــل االلهَ هــو الســلامُ  ــإذا صــلى أحــدكم فليقُ ــاتُ، الســلامُ : ف ــاتُ اللهِ والصــلواتُ والطيب التحي

                                           

  .2/502ري وجاه المنبر، أي مواجهة المنبر، فتح البا   )1(
  .2/503بفتح القاف والذي بعدها مهملة أي سحاب متفرق، الفتح : قزعة   )2(
  .2/503جبل معروف المدينة، الفتح : سلع   )3(
  .1/343في صحيحه، كتاب الاستسقاء ، باب الاستسقاء في المسجد  أخرجه البخاري   )4(
  .7/39اب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد، الجامع ، كتعمدة القاري، العيني   )5(
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السـلامُ علينَـا وعَلَـى عبـادِ االلهِ الصـالحينَ فـإنكُم . عليكَ أيهَا النبي ورحمـةُ االلهِ وبركاتـُهُ 
صَــابَتْ كٌــلّ عبــدٍ لِلــهِ صَــالحٍ فــي الســماءِ والأرضِ أشــهدُ أنْ لا إلَــهَ إلا االله إذا قُلْتُمُوهَــا أ

  .)1("وأشهدُ أن محمداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 
وحلــم كبيــر،  هـو المعلــم الحكـيم يعلــم صـحابته أمــور ديـنهم بصــبر جميـل �كـان النبــي 

وكفـي بـين كفيـه كمـا يعلمنـي السـورة  التشـهد  �علمنـي رسـول االله : " كما قال ابن مسعود
أخـذت : " وقال أيضـاً . ، وذلك يبين لنا فضل الصلاة وفضل التشهد وبركته)2("من القرآن 

  .)3("التشهد من في رسول االله ولقنني كلمة كلمة 
أصــــل ســــلام االله عليــــك ســــلمت ســــلاماً عليــــك ثــــم حــــذف الفعــــل وأقــــيم : قــــال الطيبــــي

إلــــى الرفــــع للابتــــداء للدلالــــة علــــى ثبــــوت المعنــــى  المصــــدر مقامــــه وعــــدل عــــن النصــــب
أي سَــلمت مــن المكــاره وقيــل معنــاه اســم ) الــدعاء ( واســتقراره، ومعنــى قــول الســلام عليــك

  .)4("السلام عليك كأنه يتبرك عليه باسم االله عز وجل 

                                           

  .1/286في صحيحه، كتاب صفة الصلاة، باب التشهد في الآخرة  أخرجه البخاري   )1(
  .1/302في صحيحه، كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة  أخرجه مسلم   )2(
محمــد : تحقيــق) هـــ 321ت ( ثــار، أحمــد بــن محمــد أبــو جعفــر الطحــاوي أخرجــه الطحــاوي فــي شــرح معــاني الآ   )3(

  .زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى
  .6/111، كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة عمدة القاري، العيني   )4(
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  المبحث الثالث
  حـــــــذف الفاعـــــــــل

  
ولكـن بعـض النحـاة يـرون أن الفاعـل يحذف الفاعـل ويكـون فـي حذفـه دلالـة بلاغيـة، 

لا يحـــذف لأنـــه كـــالجزء بالنســـبة للفعـــل، وكـــذلك نائـــب الفاعـــل، واســـم كـــان، ويـــرون أنهـــا 
حذف الفاعـل فـي القسـم  وأورد ابن الأثير )1(تستر ولا تحذف وإنما يقع حذفها مع أفعالها

حــــذف الفاعــــل : " وقـــالالثـــاني المشــــتمل علـــى حــــذف المفــــردات وجعلـــه الضــــرب الأول 
وهـم يريـدون جـاء المطـر " أرْسَـلتْ " والاكتفاء في الدلالة عليه بذكر الفعل كقـول العـرب 

  .ولا يذكرون السماء
  :)2(ومنه قول الشاعـر

  أمــاوِيّ مــا يُغنــى الثــراءُ عــن الفتــى
.

  إذا حشــرجت يومــاً وضــاق بهــا الصــدر
. ، كَـلا إِذَا بَلَغَـتْ الترَاقِـيَ  �: ريد النفس ولم يجر لها ذكر، وعلـى هـذا ورد قولـه تعـالىي

وقــد : " وقـال )4("للـنفس ولـم يجــر لهـا ذكـر "  بَلَغَـتْ " والضـمير فــي . )3(� وَقِيـلَ مَـنْ رَاقٍ 
الفاعــل، وهــذه  علـى عــدم الجــواز فــي حــذف-رحمــه االله تعــالى -عثمــان بــن جنــي )5(نـص

الآيــة وهــذا البيــت الشــعري، وهــذه الكلمــة الــواردة عــن العــرب علــى خــلاف مــا ذهــب إليــه، 
إلا أن حــذف الفاعــل لا يجــوز علــى الإطــلاق، بــل يجــوز فيمــا هــذا ســبيله، وذاك أنــه لا 

                                           

مـازن المبـارك، محمـد علـي حمـد : ، تحقيـقمغني اللبيب عن كتب الأعاريـب، جمـال الـدين بـن هشـام الأنصـاري   )1(
، مصــدر 2/361 الخصــائص ابــن جنــي: انظــر. 1/792م، الطبعــة السادســة، 1985االله، دار الفكــر، دمشــق، 

  .سابق
  .27والبيت في ديوانه، ص: حاتم الطائي: الشاعر   )2(
  .27-26سورة القيامة آية    )3(
  .مصدر سابق 2/86جـ المثل السائر، ابن الأثير   )4(
  .مصدر سابق 2/361جـ الخصائص، ابن جني   )5(
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يكون إلا فيما دل عليه الكلام، ألا ترى أن التي تبلغ التراقـي إنمـا هـي الـنفس وذلـك عنـد 
لم حينئذٍ أن النفس هي المرادة، وإن كان الكلام خالياً عن ذكرها، وكذلك قول الموت، فع

فإن الحشرجة إنما تكون عند الموت، وأما قول العرب أرسـلت وهـم " حشرجت " الشاعر 
يريــدون أرســلت الســماء فــإن هــذا يقولونــه نظــراً إلــى الحــال، وقــد شــاع فيمــا بيــنهم أن هــذه 

تــرد فــي شــيء مــن أشــعارهم ولا فــي كلامهــم المنثــور كلمــة تقــال عنــد مجــئ المطــر، ولــم 
حشــرجت وبــين بلغــت " وإنمــا يقولهــا بعضــهم لــبعض إذا جــاء المطــر والفــرق بينهــا وبــين 

يفهـــم منهـــا أن الـــنفس التـــي " التراقـــي " وبلغـــت " حشـــرجت " ظـــاهر وذاك أن " التراقـــي 
لم يجـز أن تكـون حشرجت، وإنها هي التي بلغت التراقي، وأما أرسلت فلولا شاهد الحال 

إنـا خرجنـا نسـأل االله فلـم نـزل : دالة على مجـيء المطـر ولـو قيـل فـي معـرض الاستسـقاء
حتى أرسلت لفهم من ذلك أن التي أرسلت هي السماء ولا بد مـن دليـل علـى المحـذوف، 

  .)1("وإلا كان لغواً 
يجوز حذف الفاعل إما للجهل به أو لغـرض لفظـي أو معنـوي، فـالأول كقولـك : وقال

سُــرق المتــاع، وروى عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إذا لــم يعلــم الســارق والــراوي، 
مَنْ طابت سريرته حمدت سيرته فإنـه لـو قيـل حمـد النـاس سـيرته اختلـت : والثاني كقولهم

مَجَالِسِ يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسحُوا فِي الْ  �: السجعة، والثالث كقوله تعالى
فحذف الفاعل في ذلك كلـه لأنـه  )2(� فَانشُزُوا فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا

  .)3("لم يتعلق غرض بذكره 

                                           

  .2/86جـ المثل السائر، ابن الأثير   )1(
  .11سورة المجادلة، آية    )2(
  .، مصدر سابق1/188 الندى، ابن هشامقطر شرح    )3(
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إن الفاعــل يحــذف فــي بــاب المصــدر، والصــواب أن يقــال يضــمر "  وقــال ابــن ميمــون
لا يجــوز حــذف الفاعــل إلا : " كمــا قــال الســيوطي )1("ولا يحــذف لأنــه عمــده فــي الكــلام 

نسَـانُ مِـن دُعَـاء الْخَيْـرِ وَإِن مسـهُ الشـر فَيَـؤُوسٌ  �:في فاعل المصدر نحو لاَ يَسْأَمُ الإِْ
  .)3("أي دعائه الخير  )2(� قَنُوطٌ 

  -:مواقع حذف الفاعل هـي وقال ابن هشام
والتقـدير ) ما قامَـت إلا هِنْـدُ ( في حالة المستثنى منه، كمثل الجملة المتقدمة  :الأول

  .بدل من أحد: ما قام أحَدُ إلا هندُ، أحد فاعل، هند
ــاني ــغَبَةٍ  �: فاعــل المصــدر كقولــه تعــالى :الث ــوْمٍ ذِي مَسْ ــي يَ ــامٌ فِ ــاً ذَا  ،أَوْ إِطْعَ يَتِيم

  .)4(� مَقْرَبَةٍ 
  .إطعامه يتمياً : تقديره

ــث ــمَاء أَقْلِعِــي  �: فــي بــاب النيابــة، نحــو :الثال ــا سَ ــي مَــاءكِ وَيَ ــا أَرْضُ ابْلَعِ وَقِيــلَ يَ
  .)5(� وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْداً للْقَوْمِ الظالِمِينَ 

  .وقضى االله الأمر: تقديره
أَسْـمِعْ بِهِـمْ  �: إذا دَلّ عليـه مُقَـدَمُ مِثلـُهُ كقولـه تعـالى فاعِـل أفْعِـل فـي التعجـب :الرابع

  .)6(� وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلاَلٍ مبِينٍ 

                                           

كـان بارعـاً فـي النحـو مشـهوراً بـالأدب، ولـه مـن التصـانيف : أبو بكر النحوي ون الأندلس القرطبيمحمد بن ميم   )1(
  .، مصدر سابق5/452معجم الأدباء، جـ" شرح الجمل في النحو وشرح مقامات الحريري وغير ذلك 

  .49سورة فصلت آية    )2(
  .مصدر سابق 1/326 معترك الأقران، جلال الدين السيوطي   )3(
  .15، 14سورة البلد آية    )4(
  .44سورة هود آية    )5(
  .38سورة مريم آية    )6(



ا'يجاز في صحيح                                                           @ _

  البخاري
  

  

  

  

190 

مـن الثـاني لدلالـة الأول عليـه وهـو فـي موضـع " بهـم " وأبصـر بهـم، فحـذف : التقدير
  .)1(رفعٍ على الفاعلية

  :بيق ما سبق ذكره في الحديث الشريف فقد أخرج البخاريأما عن تط
ــيَ الإســلامُ علــى ” :�قــال رســول االله ” :رضــي االله عنهمــا قــال عــن ابــن عمــر بُنِ

تـَاءِ الزكـاةِ، شَهَادة أنْ لا إلَهَ إِلا االله، وأن مُحَمداً رسول االلهِ، وإقامِ الصـلاةِ، وإي: خمسٍ 
  .)2("والحَج وَصَومِ رَمضَانَ 

ــه االله   �بمــا أن النبــي  مثــالُ يحتــذى بــه فــي البلاغــة والفصــاحة، وكيــف لا وقــد خص
بموهبـة البيـان، فإنــه يوضـح وجــوه معـالم الــدين، وبيـان كمــال الإسـلام وتمامــه فـي أفصــح 

إنمـا طـوى ذكـر ": بني الإسلام على خمـسٍ : " �في قوله  لفظ وأبلغ تشبيه، قال العيني
الفاعل لشهرته، وفيه الاستعارة بالكناية لأنه شبه الإسلام بمبنى له دعائم، وأيضـاً يجـوز 
أن يكون استعارة تمثيلية بأن تمثل حالة الإسلام مع أركانه الخمسة، بحالـة خبـاء أقيمـت 

دة أن لا إله إلا االله، وبقيـة على خمسة أعمدة، وقطبها الذي تدور عليه الأركان هو شها
  .)3(شعب الإيمان كالأوتاد للخباء

  
  

                                           

: ، تحقيـق)هــ 507ت (  أبـو محمـد جمـال الـدين الأنصـاري ابـن هشـام شرح قطـر النـدى وبـل الصـدى، عبـد االله   )1(
  .1/184لطبعة الحادية عشرة ، ا1383محمد محيي الدين عبدالحميد، القاهرة، 

  .1/12بني الإسلام على خمسٍ  �في كتابه الإيمان، باب الإيمان وقول النبي  أخرجه البخاري   )2(
  .1/120 �عمدة القاري كتاب الإيمان باب قول النبي    )3(
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إن الــدينَ يُســرٌ، وَلَــنْ يُشــاد ” :قــال �رضــي االله عنــه عــن النبــي  وعــن أبــي هريــرة
وحـةِ ، )1(إلا غًلبهُ، فسددُوا وقَارِبوا وَأبْشِرُوا واسـتَعِينُوا بالغُـدوةِ  حَدُ الدينَ أ وشـيءٍ  )2(والر

  .)4(")3(من الدٌلجةِ 
يتعهــد أصــحابه بالرعايــة والتوجيــه، وفــي هــذا الهــدي الكــريم يبــين لهــم  �كــان النبــي 

لأعمـال الدينيـة ويتـرك الرفـق إلا لا يتعمـق أحـد فـي ا: يسر الدين العظيم، قال ابن حجـر
عجـــز وانقطـــع فيغلـــب، ولـــيس المـــراد منـــع طلـــب الأكمـــل فـــي العيـــادة، فإنـــه مـــن الأمـــور 
المحمــودة، بــل منــع الإفــراط المــؤدي إلــى المــلال، أو المبالغــة فــي التطــوع المفضــي إلــى 

  .)5("ترك الأفضل، أو إخراج الفرض عن وقته 
وهما وقتـا " استعينوا بالغدوة والروحة : " قال ،�ونجد الرفق واضحاً في تعبير النبي 

 �نشاط وحركة للإنسان من اليسير عليه، أن يفردهما للطاعـة والعبـادة، فـذكرهما النبـي 
  إذ لــــــو قــــــال) شــــــيء مــــــن ( دون تبعــــــيض، لكنــــــه عنــــــد ذكــــــر آخــــــر الليــــــل قــــــال فيــــــه 

سـلم مـا لا عطفاً على مـا سـبق لكـان فيـه مـن الرهـق والعنـاء والشـدة علـى الم) والدلجة ( 
  .�يحبه له المصطفى 

                                           

  .1/237 عمدة القاري، العيني: أول النهار: الغدوة   )1(
  المحكـم والمحـيط الأعظـم، أبـو الحسـن: العشـي وقيـل مـن لـدن زوال الشـخس إلـى الليـل، انظـر: الرواح: الروحة   )2(

عبدالحميـد هنـداوي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، : ، تحقيـق)هــ 458ت ( علي بن إسماعيل بـن سـيدة المرسـي 
  . 3/511م، 2000الطبعة الأولى 

  .1/237 العيني آخر الليل، عمدة القاريء،: الدُلجة   )3(
  .1/23في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدين يسر  أخرجه البخاري   )4(
  .1/94فتح الباري، الإمام ابن حجر    )5(
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مــن المشــادة وهــي المغالبــة مــن الشــدة ويقــال شــاده يشــاده ) لــن يُشــاد الــدين : ( وقولــه
ولـن ( مشادة إذا غالبه وقاواه، وأصل لن يشـاد يشـادد أدغمـت الـدال الأولـى فـي الثانيـة، 

  .)1(فيه حذف الفاعل للعلم به) يشاد 
يَكْفـُرنَ  اءُ أُرِيتُ النارَ فإذا أكثَرُ أهلِهَـا النسـ” :�قال النبي  ”: قالوعن ابن عباسٍ 

لــى إحــداهُن قِيــلَ، أيكفُــرنَ بــااللهِ قــال يكفُــرنَ العشِــيرَ ويكفُــرنَ الإحسَــانَ، لــو أحسَــنْتَ إ
  .)2("ما رأيتُ مِنكِ خيراً قَط : الدهْرَ ثمُّ رأت مِنكَ شيئاً، قالت

أخلص النصيحة لأمتـه، لـم يفـرق فـي ذلـك بـين رجالهـا ونسـائها، وفـي  �إن الرسول 
حديثنا هذا بين للنساء أن كفران الـزوج ونكـران الإحسـان، وفـي روايـة أخـرى وكثـرة اللعـن 

وهـذا  حسـنات دافعـة لهـذا كلـه، إذ أمـرهن بالصـدقة ، �ثم بين من أسباب دخول النار، 
للوفــاء بــالعهود،  �وإن ورد فــي معــرض ذكــر النســاء غيــر أنــه توجيــه عــام لأفــراد أمتــه 

  .والقيام على المواثيق، وإن وقع خلل فاتباع السيئة الحسنة طلباً للكفارة والغفران
إذ ) أُريـت(  �شهرته وهو في قولـه والبيان فيه حذف الفاعل لكونه متعيناً للفعل أو ل

  .)3(أصله أراني االله النار
يَخرُجُ من النـارِ مـن قـال لا إلـهَ إلا ”  :قال �وعن أنسٍ رضي االله عنه عن النبي 

لاَ إلَـهَ إلا االله وفـي قَلبِـهِ وفي قلبهِ وَزْنُ شَعيرةٍ من خَيرٍ، ويخرُجُ من النارِ مَنْ قال  االله
وَزْنُ برةٍ من خيرٍ،ويخرُجُ من النارِ مَنْ قال لاَ إلهَ إلا االله وفي قَلبِهِ وَزْنُ ذَرةٍ مـن خَيـرٍ 

")4(.  

                                           

  . 1/236عمدة القاري، كتاب الإيمان باب الدين يسر    )1(
  .1/19، باب كفران العشير في صحيحه كتاب الإيمان أخرجه البخاري   )2(
  .1/203عمدة القاري، كتاب الإيمان باب كفران العشير وكفرٌ بعد كفرٍ    )3(
  .1/24في صحيحه كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه  أخرجه البخاري   )4(

  .1/260لقاري والذرة ، واحدة الذر وهي أصغر النمل، عمدة ا.واحدة البر وهي القمح –البرة 
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هــذا، يبعــث الرجــاء قويــاً فــي قلــوب العصــاة المــذنبين فضــلاً عــن  �حــديث الرســول 
ثـم لا  ، قلـوبهم واسـتيقنتهاإن قالوهـا  وعمدتهم في ذلـك كلمـة التوحيـد، الأتقياء العابدين ،

ذرة،  يضــيرهم بعــد ذلــك أي مقــدار مــن الخيــر عنــدهم، حتــى يتنــاهى هــذا الخيــر إلــى وزن
للعلمــاء والــدعاة بــألا يضــيقوا واســعاً علــى  �وهــذا لعمــر االله توجيــه مــن الرســول الكــريم 

  .أمته، وأخذهم بالرفق واللين ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم
فيــه طــيء ذكــر الفاعــل لشــهرته لأنــه مــن المعلــوم أن أحــداً لا ) يخــرج (  يقــال العينــ

  .)1(يخرجه من النار إلا االله تعالى
 أُمـرتُ أن أُقاتـلَ النـاسَ حتـى يَقُولـُوا” :�قـال رسـول االله . قال وعن أنس بن مالك

لا إلَهَ إلا االله فإذا قَالُوها، وصَلوا صَـلاَتَنَا واسـتَقْبَلُوا قِبلَتَنَـا وذَبَحُـوا ذبيحَتَنَـا فقـد حَرُمَـتْ 
  .)2("عليْنَا دماؤُهُمْ وأموَالُهم إلا بِحَقهَا وحِسابُهُم على االلهِ 

أو حــريصٌ علــى أمتــه، فــي حــالهم ومــآلهم مــا تــرك شــيئاً مــن قــول  �إن رســول االله 
عمل يقرب إلى ا لجنة ويباعد من النار إلا أمـر بـه، ورغـب فيـه، وعكسـه إذا كـان مقربـاً 

وأمــا فــي حالنــا وأمــر معاشــنا،  إلــى النــار ومباعــداً مــن الجنــة إلا نهــى عنــه وحــذر منــه ،
حرام دمه وماله ويوكل ما فـي قلبـه فبين أن كل من أظهر شعائر الإسلام والتزمها، فهو 

  .ه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورالله سبحانه، فإن
ــــــي قولــــــه  ــــــي االله تعــــــالى وإنمــــــا طــــــوى ذكــــــر الفاعــــــل لشــــــهرته ) أُمــــــرت ( ف أي أمرن

  .)3(ولتعظيمه
  

                                           

  .1/260عمدة القاري    )1(
  .1/153في صحيحه كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة  أخرجه البخاري   )2(
  .5/81عمدة القاري كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه    )3(
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  المبحث الرابع
  حـــذف المفعـــــــول بـــه

  
أشــاد علمــاء البلاغــة بحــذف المفعــول بــه وإظهــار مــا فيــه مــن الحســن، وعلــل الإمــام 

فـإن الحاجـة إليـه أمـس، واللطـائف كأنهـا فيـه أكثـر، وممـا يظهـر : " ذلك بقوله عبدالقاهر
  .)1("بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر 

فـلان يَحُـل ويَعقِـد، ويـأمر : كقولنـا: إن اللطائف فيه أكثـر وأعجـب: " وقال ابن الأثير
  .)2("وينهي، ويضُر وينفَع 
ذلــك عنــدما جعــل حــذف المفعــول لإثبــات معنــى الفعــل أولاً، وذلــك  وأوضــح الجرجــاني

فـــلان يَحُـــل ويعقـــد، ويـــأمر وينهـــي ويضـــر : بغـــض النظـــر عـــن ذكـــر المفعـــولين كقـــولهم
المعنى في ذلك على إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلـى : " قال. وينفع

صـــار إليـــه الحـــل : " عـــول، حتـــى كأنـــك قلـــتالجملـــة، مـــن غيـــر أن يُتعـــرِض لحـــديث المف
  .)3("والعقد، وصار بحيث يكون من حل وعقدُ، وأمرُ ونهي، وضرّ ونَفع

  . )4(� وَأَنهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ،وَأَنهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى �: وعلى ذلك قوله تعالى
ـــى �: وقولـــه ـــى وَأَقْنَ ـــوَ أَغْنَ ـــهُ هُ الـــذي منـــه الإحيـــاء والإماتـــة والمعنـــى هـــو . )5(� وَأَن

وهكــذا كــل موضــع كــان القصــدُ فيــه أن تثُبــتَ المعنــى فــي نفســه فعــلاً . والإغنــاء والإقنــاء

                                           

  .مصدر سابق 153ص الجرجاني ردلائل الإعجاز، عبد القاه   )1(
  .مصدر سابق 1/91جـ المثل السائر، ابن الأثير   )2(
  .مصدر سابق 154دلائل الإعجاز، ص   )3(
  .44، 43سورة النجم آية    )4(
  .48سورة النجم آية    )5(
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للشــيء، وأن تُخبــر بــأن مــن شــأنه أن يكــون منــه، أو لا يكــونُ منــه، فــإن الفعــل لا يُعــدى 
  .)1("هناك، لأن تعديته تَنقُص الغرض وتغيّر المعنى 

أن يكـون لـه مفعـول مقصـود قصـدهُ معلـومُ، إلاّ أنـه يُحـذف مـن وهو : وهناك قسم ثان
فمثــال . اللفــظ لــدليل الحــال عليــه وينقســم إلــى جَلِــيٍ لا صــنعة فيــه، وخَفِــيّ تدخلــه الصــنعة

" والمعنــى " أغضــيتَ عليــه " و " أذنــي " ، وهــم يريــدون "أصــغيت إليــه : " الجَلــي قــولهم
  .)2("جفني 

فيتفنن ويتنوع، فنوع منـه أن تـذكر الفعـل وفـي نفسـك  وأما الخفيُ الذي تدخله الصنعةُ 
لـــه مفعـــول مخصـــوصُ قـــد عُلِـــم مكانـــه، إمـــا بِجـــري ذِكـــر، أو دليـــل حـــال، إلا أنـــك تنُســـيه 
نفســك وتُخفيــه، وتــُوهم أنــك لــم تــذكر ذلــك الفعــل إلا لأن تثُبــت نفــس معنــاه، مــن غيــر أن 

  .تعديه إلى شيء، أو تعرِض فيه لمفعولٍ 
  :)3(حتـريومثاله قولُ الب

ــــدَاهُ  ــــيظُ عِ   شَــــجْوُ حُســــادِهِ وغَ
. 

  )4(أن يَـــرى مُبصِـــرُ ويَســــمَعَ وَاعِ  
أن يـــرى مبصـــر محاســـنَه، ويســـمع واعٍ أخبـــاره وأوصـــافَه، ولكنـــك : المعنـــى لا محالـــة .

ويرفع صوته على وَهمِه، ليحصل لـه تعلم على ذلك أنه كأنه يسرق عِلمِ ذلك من نفسه، 
وذاك أنــه يمــدح خليفــة وهــو المعتــز ويعــرِض بخليفــةٍ وهــو . معنــى شــريف وغــرضُ خــاصُ 

                                           

  .155المصدر السابق    )1(
  .155المصدر السابق    )2(
أبــو عبــادة الطــائي البحتــري مــن أهــل منــبج ولــد بهــا ســنة ســت ومــأتين ونشــأ بهــا  هــو الوليــد بــن عبيــد: البحتــري   )3(

وتــأدب وخــرج منهــا إلــى العــراق فمــدح جعفــر المتوكــل علــى االله وخلقــاً كثيــراً مــن الأكــابر والرؤســاء أقــام ببغــداد 
  .طويلاً ثم عاد إلى بلده فمات بحلب في أول سنة خمس وثمانين ومأتين

  .3/280لبنان جـ –، دار الكتب العلمية، بيروت ي أبو بكر الخطيب البغداديتاريخ بغداد، أحمد بن عل
  .في مدح المعتز 2/244ديوان البحتري، جـ   )4(



ا'يجاز في صحيح                                                           @ _

  البخاري
  

  

  

  

196 

إن محاسـن المعتـز وفضـائله، المحاسـنُ والفضـائلُ يكفـي فيهـا : المستعين، فأراد أن يقـول
لوحيــد الــذي أن يقــع عليهــا بصــرُ ويَعِيهــا سَــمعُ حتــى يُعلــم أنــه المســتحقُ للخلافــة، والفــرد ا

لــيس لأحــدٍ أن ينازعــه مرتبتهــا، فأنــت تــرى حســادَه ولــيس شــيء أشــجى لهــم وأغــيظ مــن 
مبصراً يرى وسامعاً يعي، حتـى ليتمنـون أن لا يكـون فـي الـدنيا مـن لـه  اعلمهم بأن هاهن

عينُ يُبصر بها، وأذنُ يَعي معها، كي لا يخفـي مكـانُ اسـتحقاقِه لشـرف الأمامـة، فيجـدوا 
ومن ذلك قول رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فـي مـا . )1(إلى منازعته إياها بذلك سبيلاً 

  :رواه
بَينَـا أنـا نـائمُ ” :يقـول �سمعتُ رسـول االله  : قال –رضي االله عنهما  – ابن عمر
يَ يخـرُجُ مـن أظفـارِي  ثـُم أعطيـتُ فَضـلى لبنٍ فشـربتُ حتـى إنـي لأرَى الـر  أُوتيتُ بِقَدحٍ 

 لتَهُ يا رسُولُ االله قال: ابِ، قالواعُمَرَ بن الخط 2("العِلمَ : " فما أو(.  
رضـــي االله  فضـــل العلـــم، وفضـــيلة أميـــر المـــؤمنين عمـــر بـــن الخطّـــاب �يبـــين النبـــي 

اللـبن بـالعلم لكونهمـا مشـتركين فـي  �اه التي رآها وشبه النبي عنه، وذلك في تأويل رؤي
كثرة النفع بهمـا ، فـاللبن غـداء الإنسـان وسـبب صـلاحه، والعلـم سـبباً للصـلاح فـي الـدنيا 

فيـــه إيجـــاز " فشـــربت "  �وفـــي الحـــديث صـــور بيانيـــة رائعـــة ومنهـــا فـــي قولـــه . والآخـــرة
حتـى رَوي، ثـم أعطـي فضـله لعمـر  بحذف المفعول به أي فشربت اللبن يعني شرب منه

� )3(.  
وَقَـفَ فـي حجـةِ الـوداعِ بمنـىً  �أن رَسُولَ االله  وعن عبدااللهِ بن عَمرو بن العاصِ 

إَذْبَــح ولا ”:فقــال. لــم أشــعُرْ فحلقــتُ قبــل أنْ أذْبَــح: للنــاسِ يســألُونَهُ، فجَــاءَهُ رجــلُ فقــال

                                           

  .مصدر سابق 156/ الجرجاني ردلائل الإعجاز، عبد القاه   )1(
  .1/43كتاب العلم، باب فضل العلم  ،أخرجه البخاري   )2(
  .2/87عمدة القاري كتاب العلم، باب فضل العلم    )3(
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فمـا سُـئِلَ . إرمِ ولا حـرج:فقـال. لم أشـعُرْ فنحـرتُ قبـلَ أنْ أَرمِـي: فَجاءَ آخرُ فقال .حَرَجَ 
  .)1("إفعَلْ ولا حَرَجَ :عن شيءٍ قُدمَ ولا أُخِرَ إلا قال �النبي 

هــذا الحــديث مــن أبــرز الأدلــة وأوضــحها فــي بيــان أن هــذا الــدين مبنــي علــى اليســر 
ر وأن القواعد الأصولية والفقهية مرجعها إلى هذا الحديث وما كـان فـي وليس على العس

وعليـه ) أن المشـقة تجلـب التيسـير ( و ) أن الضرر يـزال : ( منواله من قرآن وسنة مثل
وضــع منهاجــاً فــي التخفيــف عــن الأمــة ورفــع الإصــر عنهــا يمشــي  �نجــد أن الرســول 

  .عليها الدعاة والعلماء
فيـــه " ارم " أن أرمــي " " فنحــرت " و " أذبــح " و " أن أذبـــح " " فحلقــت " وفــي قولــه 

  .)2("إيجاز بحذف المفاعيل للعلم بها بقرينة المقام
ى أد  مَـنْ أخَـذَ أمـوَالَ النـاسِ يُريـدُ أدَاءَهَـا” :قـال �عـن النبـي  � وعن أبي هريرة

  .)3("االله عَنْه، ومَنْ أَخَذَ أموال الناس يُريدُ اتْلاَفَهَا أتلفَهُ االله 
يبــين النبــي الكــريم عليــه أفضــل الصــلوات والتســليم، وجهــاً مــن وجــوه المعــاملات بــين 
الناس وهو المداينة، وحثّ على حسن التأدية وحسن النيـة وعنـد ذلـك يكـن لـه جـزاءً عنـد 

 عنــه إمــا بــأن يفــتح عليــه فــي الــدنيا وإمــا بــأن يتكفــل عنــه يــؤدى االله: " االله قــال ابــن حجــر
  ".في الآخرة 

ظــاهره أن الإتــلاف يقــع لــه فــي الــدنيا وذلــك فــي معاشــه أو فــي " أتلفــه االله " أمــا قولــه 
  .)4("نفسه 

                                           

  .1/43كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا  أخرجه البخاري   )1(
  .2/89عمدة القاري كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الراية وغيرها    )2(
  .2/841في صحيحه، كتاب الإستقراض، باب من أخذ أموال الناس يريد إتلافها  أخرجه البخاري   )3(
  .5/54فتح الباري ابن حجر    )4(
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ومـــن : " فيـــه إيجـــاز بحـــذف المفعـــول لـــدليل يـــدل عليـــه والتقـــدير" ومـــن أخـــذ " وقولـــه 
  ".أخذها 

  .أدّاها االله عنه: ،فيه إيجاز بحذف المفعول وتقديره"ى االله عنه أد" وأيضاً في قوله 
بـايَعُونِي علـى أن لا تُشـركوا ” :قـال �أن رسـولَ االله  � وعن عبادَة بـن الصـامتِ 

ــوا،  بــااللهِ شــيئاً، ــينَ ولا تَســرِقُوا، ولا تزنُ ــهُ بَ ــانٍ تفتَرُونَ ــأتُوا بَبُهت ــم، ولا تَ ــوا أولاَدَكُ ولاَ تَقتلُ
أيديِكُم وأرجُلِكُم، ولا تعصُوا في مَعْرُوفٍ، فمن وَفَي مِنْكُم فـأجرهُُ علـى االله، ومـن أصَـابَ 
من ذلك شيئاً ثمُ سَتَرهُ االلهُ فَهُو إلى االلهِ، إن شاءَ عَفَا عَنـه وإن شـاءَ عاقَبَـهُ، فبايعنـاهُ 

  .)1("لى ذلك ع
 �أمتــه ممثلــةً فــي أصــحاب البيعــة بخمــسٍ مفصــلةٍ، ثــم بمــا أوتيــه  �أمــر رســول االله 

ثــم فــي ) ولا تعصــوا فــي معــروف ( مــن جوامــع الكلــم أجمــل كــل مرغــوب مطلــوب بقولــه 
  حـــال مـــن تلـــبس شـــيء مـــن تلـــك المنهيـــات فهـــو بـــين �لفتـــة بيانيـــة رائعـــة ذكـــر النبـــي 

ــ) الســتر ( و ) العقوبــة (  ممّــا ) ثــم ( بـــ ) الســتر ( و ) الفــاء ( ه قــرن العقوبــة بـــغيــر أن
وتراخـي السـتر علـى المعاصـي التـي قـد يتبعهـا عفـوٌ، يشعر المسلم بقرب العقوبة ودنوهـا 

  .لا أو
  .)2(فيه إيجاز بحذف المفعول ليدل على العموم" لا تسرقوا : " وقوله

 :خطيبـاً يقًـولُ  سـمعتُ مُعاويـةَ : عبـدِ الـرحمنِ  قـال حُمَيـدُ بـنُ : قـال وعن ابنِ شـهابٍ 
مَنْ يُردِ االله بهِ خيراً يُفقِهـهُ فـي الـدينِ، وإنمـا أنـا قاسِـمُ، وااللهُ ” :يقول �سَمِعتُ النبي 

 يُعطي، وَلَن تَزَالَ هذه الأمةُ قائمةً عَلَى أمرِ االلهِ لا يضُرهُم من خَـالَفُهم حتـى يَـأتِي أمْـرُ 
  .)3("االلهِ 

                                           

  .1/15في صحيحه، كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار  أخرجه البخاري   )1(
  .1/156عمدة القاري    )2(
  .1/39في صحيحه، كتاب العلم، باب من يرد االله به خيراً يفقه في الدين  أخرجه البخاري   )3(
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مـن أراد االله بـه خيـراً، يوفقـه ويزيـد لـه فـي فهمـه فـي أمـور الشـرع، : يعني: قال العيني
ولا يتعرض لأمر ليس على وفق خاطره، إذ الأمر كله الله وهو الذي يعطي ويمنـع، وهـو 

قاســم ولــيس بمعــط حتــى ينســب إليــه الزيــادة والنقصــان،  �الــذي يزيــد ويــنقص، والنبــي 
، أي مـــن قســـمت لـــه كثيـــراً )واالله يعطـــى ( وعـــن هـــذا فُســـر قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام 

فبقدر االله تعالى وما سبق له في الكتاب ،وكذا من قسمت لـه قلـيلاً، فـلا يـزداد لأحـد فـي 
دليــل علــى أنــه إنمــا ) إنمــا أنــا قاســم واالله يعطــي ( رزقــه كمــا لا يــزداد فــي أجلــه، وقولــه 

إن شـــأن أمتـــه القيـــام علـــى أمـــر االله إلـــى يـــوم :فـــي آخـــر كلامـــهيعطـــي بـــالوحي، ثـــم قـــال 
القيامــة، وهــم الــذين أراد االله بهــم خيــراً حتــى فقهــوا فــي الــدين، ونصــروا الحــق ولــم يخــافوا 

  .)1("ممن خالفهم، ولا أكثر ثوابهم أولئك حزب االله ألا إن حزب االله هم المفلحون 
ول يعطـــي لأنـــه جعلـــه كـــاللازم فيـــه حـــذف المفعـــول، مفعـــ) واالله يعطـــي ( وفـــي قولـــه 

إعلامـاً بـأن المقصــود منـه بيــان اتخـاذ هـذه الحقيقــة أي حقيقـة الإعطــاء لا بيـان المفعــول 
  .)2(أي المعطي

  

                                           

  .2/51عمدة القاري    )1(
   2/52المصدر السابق    )2(
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  المبحث الخامس
  حــــذف المبتـدأ والخبــــــر

  
كـذا هـل لـك فـي " حذف المبتدأ مظهراً قيمته البلاغية فمثل لـه بقولـه  تناول ابن جني

ــوا  �: وكــذلك قولــه عــز وجــل" أي هــل لــك فيــه حاجــة أو أرب "  ــا صَــبَرَ أُوْلُ فَاصْــبِرْ كَمَ
مـن الْعَزْمِ مِنَ الرسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِل لهُمْ كَأَنهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَـاعَةً 

 هَارٍ بَلاَغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلا2(أي ذلك أو هذا بلاغ )1(�الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ن(.  
ويحـــذف المبتـــدأ لأغـــراض بلاغيـــة، وهكـــذا شـــأن كـــل اســـم حـــذف مـــن الكـــلام وكـــان 

فمـا مـن اسـمٍ أو فعـلٍ تجـده قـد حـذف، ثـُمّ : " الحذف فيه أولى من الـذكر، قـال الجرجـاني
حـذف فيهــا إلا وأنـت تجـدُ حذَفَـهُ هنــاك أصـيب بـه موضـعِهُ وحُـذِف فــي الحـال ينبغـي أن يُ 

  .)3("أحسنَ من ذكره، وترى إضمارَه في النفس أولى وأنسب من النُطق به 
  .)4(ومن ذلك قول جميل

  غَـــــــراءُ مِبْسَـــــــامٌ، كـــــــأن حـــــــديثَهَا
. 

ـــــــــــورُ دُر تَحَـــــــــــدر نَ  ـــــــــــهُ مَنْثُ   ظْمُ
. 

  طُوطَــةُ المتنــين، مُضْــمَرةُ الحَشَــامَخْ 
  

وَادِف، خَلْقُهـــا مَمْكُـــورُ  ـــا الـــر 5(رَي(  
فتأمـل الآن هـذه الأبيـات : " في هذه الأبيات التي تحوي حـذف المبتـدأ قال الجرجاني  

ا تجـــده مـــن اللطـــف والظـــرف إذ أنـــت مـــررت نظـــر إلـــى موقعهـــا فـــي نفســـك، وإلـــى مـــاو  ،
ثـــم . ت الـــنفس عمّـــا تجـــد، وألطفـــت النظـــر فيمـــا تُحـــس بـــهبـــلقبموضـــع الحـــذف منهـــا، ثـــم 

                                           

  .35سورة الأحقاف آية    )1(
  .، مصدر سابق2/362 الخصائص، ابن جني   )2(
  .، مصدر سابق153 الجرجاني دلائل الإعجاز، عبدالقاهر   )3(
  .71 سبقت ترجمته، ص: بثينة جميل   )4(
  .1/49: بثينة ديوان جميل   )5(
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تكلف أن ترد ما حذف الشاعر، وأن تخرجـه إلـى لفظـك، وتُوقِعـه فـي سـمعك، فإنـك تعلـم 
  .)1("أن الذي قلتُ كما قلتُ وأن رُب حذف هو قِلادةُ الجيد، وقاعدة التجويد 

أمـــا حـــذف : " فقـــد استحســـن حـــذف الخبـــر علـــى حـــذف المبتـــدأ وقـــال أمـــا ابـــن الأثيـــر
المبتــدأ فــلا يكــون إلا مفــرداً والأحســن هــو حــذف الخبــر لأن منــه مــا يــأتي جملــة كقولـــه 

ئِــي يَئِسْــنَ مِــنَ الْمَحِــيضِ مِــن نسَــائِكُمْ إِنِ ارْتَبْــتُمْ فَعِــدتُ  �:  تعــالى ثَلاَثَــةُ أَشْــهُرٍ وَاللا هُن
قِ اللـهَ يَجْعَـل لـهُ  ئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الأَْحْمَالِ أَجَلُهُن أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن وَمَـن يَتـ وَاللا

ــرهِِ يُسْــراً  وههنــا قــد حــذف خبــر المبتــدأ وهــو جملــة مــن مبتــدأ وخبــر وتقــديرها  )2(�مِــنْ أَمْ
  .)3(ثلاثة أشهرواللائي لم يحضن فعدتهن 

قـــد يحســـن حـــذف المبتـــدأ حيـــثُ : " فقـــد استحســـن حـــذف المبتـــدأ، وقـــال أمـــا الزنجـــاني
يكـــون الغـــرض أنـــه بلـــغ فـــي اســـتحقاق الوصـــف ممـــا جُعـــل وصـــفاً لـــه، إلـــى حيـــث يعلـــم 
بالضــرورة أن ذلــك الوصــف لــيس إلا لــه، ســواء كــان فــي نفســه كــذلك، أو بحســب دعــوى 

  :المبالغــة، فــذكره يبطــل هــذا الغــرض ولهــذا قــال الإمــام عبــدالقاهرالشــاعر علــى طريــق 
  .)4("ما من اسم حُذف في حالِهِ التي ينبغي أن يُحذف إلا وحذفه أحسن من ذكره " 

  :ويحذف الخبر في أربعة مواضع
موجــود  لـولا زيـد: لـولا زيـد لأتيتـك التقـدير: أن يكـون خبـراً لمبتـدأ بعـد لـولا نحـو :الأول

  .لأتيتك

                                           

  .151، صدلائل الإعجاز، الجرجاني   )1(
  .4سورة الطلاق آية    )2(
  .، مصدر سابق2/103 المثل السائر ابن الأثير   )3(
. د: ، تحقيــق)هـــ 660ت (  معيـار النظــار فـي علــوم الأشـعار، عبــدالوهاب بـن إبــراهيم بـن عبــدالوهاب الزنجـاني   )4(

  .2/59محمد علي رزق الخفاجي، دار المعارف 
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والتقـــدير لعمـــرك "  نأن يكـــون المبتـــدأ نصـــاً فـــي اليمـــين، نحـــو لعمـــرك لأفعلـــ: الثـــاني
  .قسمي فعمرك مبتدأ وقسمي خبره ولا يجوز التصريح به

أن يقــع بعــد المبتــدأ واو وهــي نــص فــي المعيــة نحــو كــل رجــل وضــيعته فكــل  :الثالــث
كــل رجــل وضــيعته : تقــديرمبتــدأ وقولــه وضــيعته معطــوف علــى كــل والخبــر محــذوف وال

  .مقترنان ويقدر الخبر بعد واو المعية
أن يكــون المبتــدأ مصــدراً وبعــده حــال ســدت مســد الخبــر وهــي لا تصــلح أن  :الرابــع

تكـــون خبـــراً فيحـــذف الخبـــر وجوبـــاً لســـد الحـــال مســـده وذلـــك نحـــو ضـــربي العبـــد مســـيئاً 
خبــر محــذوف وجوبــاً فضــربي مبتــدأ والعبــد معمــول لــه ومســيئاً حــال ســد مســد الخبــر، وال

إذا أردت الاسـتقبال، وإن أردت المضـي فالتقـدير " والتقدير ضـربي العبـد إذا كـان مسـيئاً 
  مســـــــيئاً حـــــــال مـــــــن الضـــــــمير المســـــــتتر فـــــــي" ضـــــــربي العبـــــــد إذا كـــــــان مســـــــيئاً،  فــــــــ " 
  .)1("ظرف زمان نائب عن الخبر " إذا كان " المفسر بالعبد و "كان " 

 )2(أبـو هريـرة رضـي االله عنـه :عليـه وسـلم فيمـا رواه ومن ذلك قول النبي صلى االله 

ــي  ــاتِ ” :�عــن النب ــبعَ المُوبِق ــوا السَ ــا رسُــولَ االلهِ . )3(اجتِنبُ ــالوا ي ــال: ق ــن ؟ ق : ومــا هُ
، وأكــلُ مــال الشِـركُ بــااللهِ، والسِــحرُ، وقتــلُ الــنفسِ التــي حَـرم االله إلا بــالحقِ، وأكــلُ الربِــا

   .)4("اليتيمِ والتولي يومَ الزحفِ، وقذفُ المُحصَنَاتِ المُومِنَاتِ الغَافِلاتِ 

                                           

  .مصدر سابقبتصرف،  254-1/253، عبداالله بن عقيل العقيلي شرح ابن عقيل   )1(
  .5/460) إِن الذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً ( ، كتاب الوصايا، باب أخرجه البخاري   )2(
  .أي المهلكات وهو جمع موبقة: الموبقات   )3(
  .14/62اري كناية عن البريئات، لأن البري غافل عمّا بُعث به في الزنا، عمدة الق: الغافلات   )4(
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أي ابتعــــدوا، مــــن ) اجتنبــــوا ( فــــي النهــــي عــــن هــــذه الســــبع بصــــيغة  �عبــــر النبــــي 
ونحــو ذلــك قولــه . الاجتنــاب مــن بــاب الافتعــال مــن الجنــب وهــو أبلــغ مــن أبعــدوا واحــذروا

  .)1("لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة  �واْ وَلاَ تَقْرَبُ  �تعالى 
على هذه الكبائر السبع خاصة وإن كان هناك من الذنوب مـا يعـد   �وقد نبّه النبي 

رضـــــي االله عنهمـــــا أوصـــــلها إلـــــى الســـــبعين، والتحقيـــــق أن  منهـــــا، حتـــــى ان ابـــــن عبـــــاس
يـين السـبع هنـا فلاحتمـال أن يكـون التنصيص على عدد لا ينافي أكثر من ذلك، وأمـا تع

أعلــم الشــارع بهــا مــن ذلــك الوقــت، ثــم أوحــى إليــه بعــد ذلــك غيرهــا، أو يكــون الســبع هــي 
  .)2()دعت إليها الحاجة في ذلك الوقت ( التي 

  خبـــــر لمبتـــــدأ محـــــذوف والتقـــــدير كمـــــا قـــــال العينـــــي" الشـــــرك باللــــــه "  �وفـــــي قولـــــه 
  .وفي ذلك إيجاز بحذف المبتدأ )3()أحدهما الشرك باالله (  

ن تجعلَ اللهِ نداً وهو ” :وعن عبدااللهِ قال قلت يا رسول االله، أي الذنب أعظمُ ؟ قال
أن : ثـم أي ؟ قـال: قـال. أن تَقتِـلَ وَلَـدَكَ خشـية أن يأكـل معـك: قلـت ثـم أي قـال خَلَقكَ 

   .)4("جَارِكَ  تزانِي حَلَيلةَ 
أعظـم الـذنب أن يعتقـد الإنسـان أن الله شـريكاً فـي  �هذا الهدي النبـوي يبـين الرسـول 

ثْلُكُمْ يُوحَى إِلَي أَنمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَـن كَـانَ  �ملكه قال االله تعالى  مَا أَنَا بَشَرٌ مقُلْ إِن
  .)5(�  صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبهِ أَحَداً يَرْجُو لِقَاء رَبهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً 

                                           

  .14/61عمدة القاري    )1(
  .14/62المصدر السابق    )2(
إِن الذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنمَا يَـأْكُلُونَ فِـي  �المصدر السابق، كتاب الوصايا، باب قول االله تعـالى    )3(

  .14/62 �بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً 
  .8/13 �فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً  �، كتاب التفسير باب قول االله تعالى أخرجه البخاري   )4(
  .110سورة الكهف آية    )5(
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يُوصِـــيكُمُ اللّـــهُ فِـــي أَوْلاَدِكُـــمْ لِلـــذكَرِ مِثْـــلُ حَـــظ  �وبمـــا أن االله تعـــالى قـــال فـــي تنزيلـــه 
دَةً فَلَهَـا النصْـفُ الأُنثيََيْنِ فَإِن كُن نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُـن ثلُُثـَا مَـا تـَرَكَ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـ

نْهُمَا السدُسُ مِما تَرَكَ إِن كَانَ لَـهُ وَلَـدٌ فَـإِن لـمْ يَكُـن لـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثـَ وَاحِدٍ م هُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُل
هِ الثلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمهِ السدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيةٍ يُوصِـ ي بِهَـا أَوْ دَيْـنٍ أَبَوَاهُ فَلأُم

ــنَ اللّــهِ إِن اللّــهَ كَــانَ عَلِيمــا  هُــمْ أَقْــرَبُ لَكُــمْ نَفْعــاً فَرِيضَــةً مآبَـآؤُكُمْ وَأَبنــاؤُكُمْ لاَ تــَدْرُونَ أَي
ــاً  ــتْلَهُمْ  �، )1(� حَكِيم ــاكُم إن قَ ــرْزُقُهُمْ وَإِي ــنُ نَ ــلاقٍ نحْ ــيَةَ إِمْ ــمْ خَشْ ــواْ أَوْلادَكُ ــانَ  وَلاَ تَقْتُلُ كَ

فــإن قتــل الولــد خشــية إطعامــه وشــرابه يعــد مــن أعظــم الــذنوب عنــد االله  )2(� خِــطْءاً كَبِيــراً 
وإن كـان -إن الزنا بزوجة الجار يُعد من أكبر أنـواع الـذنوب  �تعالى، ثم أوضح النبي 

تنبيهـــا لحرمـــة الجوار،وأنـــه بحكـــم المداخلة،والإلفـــة قـــد يقـــع  -الزنـــا فـــي حـــد نفســـه جريمـــة
هادي الأمة يعالج النفس البشرية وينيـر لهـا الطريـق  �في المحظورات، فالنبي الانسان 

  .حتى لا يقع المسلم في براثن الضلال
ومـــا " أن " فـــي الأســـلوب إيجـــاز بالحـــذف، فــــ " أن تجعـــل الله نـــداً "  �وفـــي قولـــه " 

أعظـم الـذنب اعتقـادك الله : " دخلت عليه في تأويل مصدر خبر لمبتدأ محـذوف والتقـدير
  ".داً ن

أن ومــا دخلــت عليــه فــي تأويــل مصــدر خبــر لمبتــدأ " أن تقتــل " وأيضـاً فــي الأســلوب 
وأعظم الذنب بعد الشرك باالله قتلك ولـدك خشـية أن : محذوف دل عليه ما قبله، والتقدير

  .يطعم معك

                                           

  .11سورة النساء آية    )1(
  .31سورة الإسراء آية    )2(
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وأيضاً أن تزني بحليلة جارك خبر لمبتـدأ محـذوف تقـديره أعظـم الـذنوب زنـاك بحليلـة 
  .)1("جارك

كُـل  ألاَ أُخبـركم بأهـل الجنـة ؟” :قـال �الخُزاعـي عـن النبـي  حارثة بن وهـب وعن
 2(ضــعيف متضـــاعفٍ لَـــو أقسَــمَ علـــى االله لأبَـــرهُ، ألا أُخبـــرُكم بأهــلِ النـــارِ ؟ كـــل عُتُـــل( 

  .)4("مستكبر  )3(جَوّاظٍ 
بهديه العظيم ،أن من رواد وأهـل الجنـة كـل ضـعيف متضـاعف، يبين الرسول الكريم 

والمـــراد بالضـــعيف ضـــعيف الحـــال لا ضـــعيف البـــدن والمتضـــاعف بمعنـــى المتواضـــع " 
والكــل يرجــع إلــى معنــى واحــد هــو الــذي يستضــعفه النــاس ويحتقرونــه لضــعف حالــه فــي 

 )5("لـــو دعـــاه لأجابـــه الـــدنيا، ولـــو أقســـم يمينـــاً طمعـــاً فـــي كـــرم االله بـــإبراره لأبـــره االله وقيـــل 
مــا نقصــت صــدقةُ مــن مــالٍ، ومــا زاد االله عبــداً بعفــو إلا " القائــل  �وصــدق رســول االله 

ومن شأن المسلم أن يتواضع في غير ذلة ولا  )6("عِزّاً، وما تواضع أحدُ الله إلا رَفَعه االله 
  .)7(�مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتبَعَكَ  �مهانة وقال تعالى لرسوله الكريم 

                                           

ينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهـاً آخَـرَ وَلاَ يَقْتُلـُونَ الـنفْسَ التِـي وَالذِ  �، كتاب التفسير باب قوله عمدة القاري، العيني   )1(
  .68/، الفرقان19/96 �حَرمَ اللهُ إِلا بِالْحَق وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثاَماً 

  140|22عمدة القاري .هو الغليظ الشديد العنف: عتلُ    )2(
  .22/140المختال في مشيته، عمدة القاري  :الجواظ   )3(
  .5/2255في صحيحه، كتاب الأدب، باب الكبر  أخرجه البخاري   )4(
فِــي الــدنْيَا وَالآخِــرَةِ وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْيَتــَامَى قُــلْ  �قــول االله تعــالى : ، كتــاب الوصــايا، بــابعمـدة القــاري، العينــي   )5(

هُ لأعْنَتَكُمْ إِن اللّهَ عَزِيزٌ إِصْلاَحٌ لهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّ 
  .220، سورة البقرة آية 22/140، �حَكِيمٌ 

  .4/1999ة باب استحباب العفو والتواضع في صحيحه كتاب البر والصل أخرجه مسلم   )6(
  .215سورة الشعراء آية    )7(
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وأمـــا رواد أهـــل النـــار، كـــل عُتُـــلٍ جـــواظٍ مســـتكبر وهـــذه ألفـــاظ قرآنيـــة ورد بعضـــها فـــي 
فٍ مهِينٍ  �القرآن العظيم، نحو قوله تعـالى  حَلا ـاء بِنَمِـيمٍ  ،وَلاَ تُطِعْ كُلشازٍ مـاعٍ  ،هَممَن

 فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مجْـرِمِينَ  �وقال تعـالى  )1(�كَ زَنِيمٍ عُتُل بَعْدَ ذَلِ  ،للْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيم
وهــؤلاء هــم أهــل النــار وهــم غــلاظ الأكبــاد الــذين يتكبــرون فــي الــدنيا ويتعــالون علــى  )2(�

  .الناس ويختالون في مشيتهم
ـــه  مرفـــوع علـــى أنـــه خيـــر لمبتـــدأ محـــذوف أي هـــو كـــل " كـــلُ ضـــعيف "  �وفـــي قول
  ".عف ضعيف متضا

 لن يُدخل أحداً عملُهُ الجنـة” :يقول �سمعت رسول االله : قال � وعن أبي هريرة
لا ولا أنـــا إلا أن يتغمــدني االله بفضـــل ورحمـــة، : ولا أنـــت يــا رســـول االله ؟ قــال: قــالوا

وت، إمــا محســناً فلعلــهُ أن يــزداد خيــراً، وإمــا وقــاربوا، ولا يتمنــين أحــدكم المــ )3(فســددُوا
  .)4("مسيئاً فلعله أن يَسْتعتِبَ 

فــي هــذا الحــديث يســد بــاب العجــب والغــرور فــي نفــوس العابــدين،  �إن المصــطفى 
ويــــذكرها لهــــم جليــــة واضــــحة، إن كــــل مــــا تعملونــــه مــــن عمــــل إن لــــم يظلــــل برحمــــة االله 

فــي شــأنه هــذا أن جعــل نفســه وإيــاهم  ســبحانه، فــلا ســبيل إلــى جنتــه، ويبلــغ قمــة الوضــوح
فعلى المؤمن أن يعمل ويشمر عن سـاعد الاجتهـاد وينتظـر الفضـل مـن  في ذلك سواء ،

االله، وأن يعلم أن عبادته هذه ما هي إلا نعمة من نعم االله عليه، إذ أن هنـاك مـن البشـر 
                                           

  .13-10سورة القلم الآية    )1(
  .75، وسورة يونس آية 133سورة الأعراف آية    )2(
  .10/132، كتاب المرض باب تمنى المريض الموت أخرجه البخاري   )3(
وهــو التوفيـق للصــواب وهــو السـداد والقصــد مـن القــول والعمـل ويقــال معنــى مــن التسـديد بالســين المهملـة : سـددوا   )4(

  .سددوا ألزموا السداد أي الصواب من غير تفريط ولا إفراط
قاربوا لا تبلغوا النهاية بل تقربوا منها وقيل إما أن يكون معناه قاربوا في العبادة ولا تباعدوا فيهـا، عمـدة القـاريء 

1/237.  
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معنــى قــول فــيهم مــن ألحــد وأشــرك بــاالله ســبحانه، فــإن علــم ذلــك تــيقن  د االله بــلبــمـن لا يع
ــهِ لاَ تُحْصُــوهَا   �:االله تعــالى ــتَ اللّ يؤيــد هــذا المعنــى مــا رواه الإمــام  )1(�وَإِن تَعُــدواْ نِعْمَ

خـرج علينـا النبـي : ( رضـي االله عنهمـا قـال عـن جـابر بـن عبـداالله" فـي المسـتدرك الحاكم
يــا محمــد والــذي بعثــك بــالحق إن الله : نفــاً فقــالخــرج مــن عنــدي خليلــي جبريــل آ: فقــال �

: عبداً من عبيده، عبداالله خمسمائة سنة على رأس جبـل فـي البحـر  وذكـر الحـديث وفيـه
يـــا رب بـــل بعملـــي، فيقـــول االله عـــز وجـــل : ادخلـــوا عبـــدي الجنـــة برحمتـــي، فيقـــول: فيقـــول

عبــادة خمســمائة للملائكـة قايســوا بنعمتـي عليــه وبعملـه، فتوجــد نعمــة البصـر قــد أحاطـت ب
فيجـر إلـى النـار : ادخلـوا عبـدي النـار، قـال: سنة، وبقيت نعمة الجسد فضلاً عليه فيقول

  .)2("فينادي، رب برحمتك ادخلني الجنة 
مبتــــدأ، والخبــــر " أنــــا " فيــــه إيجــــاز بحــــذف خبــــر المبتــــدأ و " ولا أنــــا "  �وفــــي قولــــه 

لن يُـدخل أحـداً : " والتقديرمحذوف، والجملة من المبتدأ والخبر معطوف على محذوف، 
  ".عملُه الجنة، ولا أنا يدخلني عملي الجنة 

اعـرفِ ” :فقـال )3(سـألهُ رجـلُ عَـنِ اللُقطَـةِ  �أن النبـي  وعن زيد بـن خالـد الجٌهنـي
اســتمتع بهــا، فــإن . ســنةً ثــم ، ثــم عَرِفهــا)6(أو عِفاصَــهَا)5(وعَاءهَــا: أو قــال )4(وكاءَهــا

احْمـرُ : فضالةُ الأبل ؟ فَغَضِبَ حتى احمَرتْ وجنتاه أو قـال: قال" جاءَ رَبُها فأدّها إليه 

                                           

  .18وسورة النحل آية . 34آية  سورة إبراهيم   )1(
  .14/287" مختصراً " في المستدرك على الصحيحين، كتاب التوبة والإنابة  أخرجه الحاكم   )2(
  .بضم اللام وفتح القاف الشيء الملقوط: اللقطة   )3(
ه الخــيط الــذي يشــد بــه بكســر الــواو وبالمــد هــو الــذي تشــد بــه رأس الصــرة والكــيس ونحوهمــا ويقــال لــ: وكاءهــا   )4(

  .الوعاء
  .بكسر الواو وهو الظرف: وعاءها   )5(
  .بكسر العين المهملة، والعفاص الوعاء الذي يكون فيه النفقة إن كان جلداً أو خرقة أو غير ذلك: عفاصها   )6(
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تَردُ الماءَ وترعَى الشجَرَ، فَذَرْها  )2(وحذاؤها )1(وما لكَ لها ؟ مَعَها سِقاؤُها: وجهُهُ فقال
  .)3("لك أو لأخيك أو للذِئب: " ؟ قال فضالَة الغنم: قال". حَتى يَلْقَاهَا رَبها 

على هذا الرجل عندما سأله عن ضالة الإبـل غضـباً شـديداً حتـى  �غضب الرسول 
: " قـــال الحـــافظ. ولـــم يغضـــب عنـــدما ســـأله عـــن اللقطـــة وضـــالة الغـــنم احمـــرت وجنتـــاه ،

غضــب إمــا لأنــه كــان نهــى قبــل ذلــك عــن التقاطهــا، وإمــا لأن الســائل قصــر فــي فهمــه 
  .)4("ين التقاطه على ما لا يتعين عيتفقاس ما 

فيـه إيجـاز بحـذف خبـر المبتـدأ، فضـالة الإبـل مبتـدأ وخبـره ) فضالة الإبل ( في قوله 
مبتــــدأ خبــــره ) فضــــالة الغــــنم ( محــــذوف أي مــــا حكمهــــا أكــــذلك أم لا، وأيضــــاً فــــي قولــــه 

  .)5("محذوف والتقدير أي ما حكمها أهي مثل ضالة الإبل أم لا 
وا بجنــازةٍ فــأثنوا عليهــا خيــراً فقــال النبــي مَــ: �وعــن أنــس  وا ” :�ر وَجَبَــتْ ثــم مــر

وجَبَــتْ فقيــل يــا رســولَ االلهِ، قُلــتَ لهــذا وجَبَــتْ ولهــذا : فــأثْنوا عليهــا شــراً فقــال بــأخرى
  .)6("شهادةُ القومِ، المؤمِنُونَ شُهداءُ االلهِ في الأرضِ : وجَبَتْ قال

حـــديثنا هـــذا يلفـــت نظـــر المـــؤمن الحـــريص علـــى رضـــاء االله ســـبحانه، أنـــه مـــن تمـــام 
التقــوى والــدين، أن تكــون علاقتــه بإخوانــه المســلمين علــى وفــاق وخلــق كــريم، وأن يكــون 

لــه لا عليــه، فــإن لهــا موقعــاً عظيمــاً عنــد االله تعــالى، ولــذا  مســاعياً إلــى أن تكــون شــهادته
واتبـــع الســـيئة الحســـنة تمحهـــا وخـــالق النـــاس  يثمـــا كنـــتاتـــق االله ح” :فـــي الحـــديث الآخـــر

                                           

  .بكسر السين هو اللبن والماء: سقاؤها   )1(
انظـر . البعيـر مـن خفـه والفـرس حـافره والحـذاء النعـل أيضـاً  بكسر الحاء المهملة وبالمـد مـا وطـئ عليـه: حذاؤها   )2(

  . 2/108، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة عمدة القاريء، العيني: في شرح هذا الغريب
  ,1/224في صحيحه، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة  أخرجه البخاري   )3(
  .1/187فتح الباري    )4(
  .2/108عمدة القاري، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره    )5(
  .2/934، كتاب الشهادات، باب تعديل كم يجوز أخرجه البخاري   )6(
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أمر بحسن الخلق بـالرغم مـن أنـه مـن خصـال التقـوى،   �نجد الرسول  )1("بخلق حسن 
ولكن أفرده تنبيهاً إلى إهمـال بعـض النـاس حتـى مـن العلمـاء والعبـاد لهـذا الجانـب المهـم 

ويبلـغ القمـة فـي هـذا التنبيـه إلـى جعلـه المـؤمنين شـهداء االله في معاشـرة المسـلم لإخوانـه، 
  .في الأرض

فـي هـذا الأسـلوب إيجـاز بالحـذف شـهادة مبتـدأ وخبـره " شـهادة القـوم "   �وفي قولـه 
خبــر " شــهداء االله فــي الأرض" وفــي الأســلوب . شــهادة القــوم مقبولــة: محــذوف، والتقــدير

  .)2("مبتدأ محذوف أي هم شهداء االله في الأرض 

                                           

  .4/355، كتاب البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس أخرجه الترمذي   )1(
  .201/   13، كتاب الشهادات، باب تعديل كم يجوز دة القاري، العينيعم   )2(
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  المبحث السـادس
  حــــذف العائــــــــــــد

  
يتصــل حـــذف العائـــد بـــالمفعول بــه وهـــو يقـــع مفعـــولاً بـــه فــي جملـــة الصـــلة، وقـــد حـــده 

ولنسـمه تقريبــاً بحـذف قيــد القـول المــدعو مفعـولاً بــه والمحـل مقــتص : " بقولــه السجلماسـي
حــل مقتضــى لتقديمــه فكأنــه مصــرح بــه لــه، فــإذا حــذف والمعنــى عليــه قــاطع بــه حيــث الم

")1(.  
  متصـــلاً منصـــوباً بفعـــل أو بوصـــف نحـــو" بحذفـــه أن يكـــون  وقـــد اشـــترط ابـــن عقيـــل

فيجــوز حــذف الهــاء فــي ضــربته فتقــول " جــاء الــذي ضــربته، والــذي أنــا معطيكــه درهــم " 
ونَكَ إِلا هُـزُواً أَهَـذَا الـذِي بَعَـثَ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتخِـذُ  �جاء الذي ضربت ومنه قوله تعـالى 

  .)2(�اللهُ رَسُولاً 
: وقـــال" الـــذي أنـــا معطيـــك درهـــم : " وكـــذلك يجـــوز حـــذف الهـــاء مـــن معطيكـــه فيقـــول

وكثر حذفه من الفعل المذكور، وأما مع الوصـف فالحـذف منـه قليـل، فـإن كـان الضـمير 
 يجوز حذف إيـاه وكـذلك يمتنـع جاء الذي إياه ضربت فلا: منفصلاً لم يجز الحذف نحو

جـاء الـذي إنـه : الحذف إن كان متصلاً منصوباً بغير فعـل أو وصـف وهـو الحـرف نحـو
منطلــق فـــلا يجـــوز حـــذف الهـــاء، وكـــذلك يمتنـــع الحـــذف إذا كـــان منصـــوباً متصـــلاً بفعـــل 

  .)3(جاء الذي كأنه زيد: ناقص نحو
  

                                           

، تحقيق علال الغـازي، مكتبـة المعـارف، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع لأبي محمد القاسم السجلماسي   )1(
  .1980/202الرباط، الطبعة الحادية عشرة 

  .41آية سورة الفرقان    )2(
  .مصدر سابق 1/169شرح بن عقيل    )3(
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  :اريومن ذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم فيما رواه البخ
ــلِ فَيُصــلي،   �رضــي االله عنهــا أن النبــي  عــن عائشــة ــرُ حصــيراً باللي كــان يَحتَجِ

فيصَـلُون بصـلاتِهِ  �ويبسُطُهُ بالنهارِ فَيجلِسُ عليه، فجَعلَ الناسُ يثُوبُـونَ إلـى النبـي 
فـإن االلهَ لا  مَـالِ مـا تُطِيقـُونَ،يـا أيهَـا النـاسُ، خُـذُوا مـن الأع” :حتى كَثُروا فأقبَـلَ فقـال

 الأعمالِ إلى االلهِ ما دَامَ وإن قل أحب وا، وإنحتى تَمل 1("يَمَل(.  
ورحمتــه بأمتــه وصــدق االله العظــيم حيــث يقــول  �يبــين هــذا الهــدي الكــريم رأفــة النبــي 

ولٌ منْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتمْ حَـرِيصٌ عَلَـيْكُم ـمْ رَسُ ـدْ جَاءكُ ـلَقَ  �به العظيم في كتا
ــنَ اللّـهِ لِنـتَ لَهُــمْ وَلَـوْ كُنــتَ  �وقـال تعــالى . )2(� بِـالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رحِـيمٌ  فَبِمَـا رَحْمَـةٍ م

واْ مِنْ  رْ لَهُـمْ وَشَـاوِرْهُمْ فِـي الأَمْـرِ ـمْ وَاسْتَغْفِــفُ عَنْهُــحَوْلِـكَ فَاعْـ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَض
  .)3(� فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَى اللّهِ إِن اللّهَ يُحِب الْمُتَوَكلِينَ 

ومن قوله تعالى وقول الرسول صلى االله عليـه وسـلم نعلـم رفقـه بالأمـة وإرشـادهم إلـى 
إن الــدين يســر ولــن يشــاد الــدين ” ::فــي العبــادة، وفــي حــديث آخــر قــالالمســلك الصــحيح 

فســددوا،وقاربوا، وأبشــروا ،واســتعينوا بالغــدوة والروحــة، وشــيء مــن الدلجــة  أحــدُ إلا غلبــه،
ط وفـــراغ القلـــوب موضـــحاً لهـــم أن يطيعـــوا االله عـــز وجـــل بالأعمـــال فـــي وقـــت النشـــا )4("

منقطــع،  بحيــث تســتلذون العبــادة ولا تســأمون، وقليــل دائــم فــي طاعــة االله، خيــر مــن كثيــر
  .حيث يكون الإنسان على صلة دائمة باالله عز وجل

                                           

  .5/2201في صحيحه، كتاب اللباس، باب الجلوس على الحصير ونحوه  أخرجه البخاري   )1(
  .128سورة التوبة آية    )2(
  .159سورة آل عمران آية    )3(
  .195 في صالحديث تقدم    )4(
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أي تطيقون الدوام عليـه بـلا مشـقة، فيـه إيجـاز بالحـذف " ما تطيقون : " �وفي قوله 
: " ن صــلة الموصــول وعائــده محــذوف، والتقـــديراســم موصــول، وجملــه تطيقـــو " مــا " و 

  ".الذي تطيقونه 
  :متـى الســاعَةُ يـا رســولُ االله ؟ قــال: �ك أن رجـلاً ســأل النبــي وعـن أنــسٍ بـن مالــ

، ولكنـي  صـلاةٍ ولا صـومٍ ولا صـدقةٍ مـا أعـددتُ لهـا مـن كثيـرِ : ؟ قال ما أعـددت لها” 
  .)1("أنتَ مع مَنْ أحببتَ : أحب االلهَ ورسولهُ قال

فــي مســيرة دعوتــه للإســلام التــي امتــدت لأكثــر مــن عشــرين عامــاً، كــان  �إن النبــي 
عرضة لأسئلة جمة تترى عليه من أصحابه ومن أعدائه سواء كانوا مـن أهـل الكتـاب أم 

عمـر االله لـو أن عـاقلاً حليمـاً يجيب كل سائل بما يخلـب الألبـاب، ول �المشركين، وكان 
نزلت عليه هذه المسائل وهو مستعدٌ لها لما أجاب بمـا يـداني قـول  - �غير رسول االله 

لســاعة يــا متــى ا: ومــن ذلــك هــذا الســؤال الخــاطففضــلاً علــى أن يماثلــه  �المصــطفى 
لهـا ما أعـددت : لهذا الرجل بسؤال �رسول االله ؟ فكانت الإلتفاتة الرائعة من رسول االله 

لا يضيرك عدم معرفتك بميقات القيامة ولكن الأهم من ذلـك اسـتعدادك : ؟ كأنه يقول له
فــي قلبــه،  �ولمّــا أجــاب الرجــل باقتصــاده فــي الطاعــة غيــر أن حــب االله ورســوله . لهــا

قُـلْ إِن كُنـتُمْ تُحِبـونَ اللّـهَ فَـاتبِعُونِي  �أجابه بإيجاز أنت مع من أحببت وقال االله تعالى 
ــورٌ رحِــيمٌ يُحْ  ــهُ غَفُ ــوبَكُمْ وَاللّ ــمْ ذُنُ ــرْ لَكُ ــهُ وَيَغْفِ ــبْكُمُ اللّ أنــت مــع مــن "  �وفــي قولــه  )2(� بِ

اســم موصــول يفيــد العمــوم وفــي الأســلوب إيجــاز بحــذف عائــد الصــلة، ) مــن " ( أحببــت 
  .مع من أحببته: العائد على مَنْ، والتقدير

                                           

  .5/2283حيحه، كتاب الأدب، باب علامة حب في االله عز وجل في ص أخرجه البخاري   )1(
  .31سورة آل عمران آية    )2(
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وهـو مـع  –أرسـلَتْ إليـه  �أن ابنـةً للنبـيّ "  رضي االله عنهما بن زيدٍ  وعن أُسامةَ 
فأرسَــلَ إليهــا السَــلاَمَ . نحسـبُ أن ابنتــي قــد حُضــرَت فَاشـهدَنا –وســعدُ وأبُــي  �النبـي 
. مُسَــمّىً، فلتَحتَسِــبْ ولِتَصــبِروكُـل شــيءٍ عنــدَهُ  إن لِلــهِ مــا أخَــذَ ومــا أعطَــى،” :ويقـٌولُ 

ونفسُـهُ تقعقـعُ  �فأرسَلَت تُقسِمُ عليه، فَقَامَ النبي وقُمنا، فَرُفعَ الصبي في حَجرِ النبي 
هـذه رَحمـةٌ وَضَـعَهَا : ما هذا يا رَسُولَ االله ؟ قـال: فقال له سَعدُ  �فَفَاضَتُ عينَا النبي 

  .)1("لا يَرحَمُ االله من عبادِهِ إلا الرُحَمَاءاالله في قُلُوبِ من شاءَ من عِبادِهِ، و 
الســيدة زينــب  �هــذا الحــديث الشــريف فيــه إرشــاد للأمــة فــي شــخص بنــت رســول االله 

رضـــي االله عنهـــا وهـــو الصـــبر عنـــد المصـــيبة وعـــدم الاعتـــراض علـــى قضـــاء االله وقـــدره، 
حمـة حـين فاضـت عينـاه بالـدموع هـو ر  �وطلب الثواب من االله عـز وجـل، وبكـاء النبـي 

هـذه رحمـة وضـعها االله فــي  �االله تعـالى ولـيس سـخطاً علـى قضـاء االله وكمــا قـال النبـي 
  .قلوب من شاء من عباده

اســم موصــول وعائــد الموصــول ) مــا " ( إن الله مــا أخــذ ومــا أعطــى : " �وفــي قولــه 
  .إن الله ما أخذه وما أعطاه وفي الأسلوب إيجاز بالحذف: " محذوف، والتقدير

أَي الإسـلامِ خيـرٌ  � رضـي االله عنهمـا أن رَجُـلاً سـألَ النبـي عمـرٍ  وعن عبداالله بن
  .)2("على مَنْ عرفتَ ومَنْ لم تَعرِف  تُطعِمُ الطعَامَ وتقرَأُ السَلامَ ” :قال

لصــحابة إلــى المصــطفى، وهــدفهم ، أســئلة رفعهــا ا�يقــرأ النــاس فــي ســنة رســول االله 
مـن النـار، واتقـاء سـخطه سـبحانه، وقـد يشـكل  والبعدفي ذلك القرب من االله بنوال رضاه 

ـــبعض تعـــدد الجـــواب والســـؤال واحـــد فســـائل يســـأل عـــن أفضـــل الأعمـــال  فيكـــون علـــى ال
بر الوالـدين، وثالـث يسـأل أيضـاً، والجـواب  الجواب الصلاة لوقتها، وآخر يسأله والجواب

                                           

  .5/2141في صحيحه، كتاب المرضى، باب، عيادة الصبيان  أخرجه البخاري   )1(
  .1/13في صحيحه كتاب، الإيمان، باب إطعام الطعام من الإسلام  أخرجه البخاري   )2(
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تطعــم الطعــام وتقــرأ الســلام علــى مــن عرفــت ( هــاد فــي ســبيل االله، وفــي هــذا الحــديث الج
إن : وقــالوا –بفضــل االله تعــالى  –وقــد بــين العلمــاء ألا إشــكال فــي هــذا ) ومــن لــم تعــرف

هــو طبيــب النفــوس، يصــف لكــلٍ دواءه بحســب مقتضــى حالــه، فمــن كــان  �رســول االله 
ببـر الوالـدين وجهـه إلـى رضـا والديـه وهكـذا مقصراً فـي الصـلاة أمـره بتمامهـا، ومـن أخـل 

  .�يجد كل سائل شفاء نفسه عند المصطفى 
) عرفـــت ( موصـــولة و ) مـــن ( كلمـــة " مَـــنْ عرفـــتَ ومـــن لـــم تعـــرف "  �وفـــي قولـــه 

عطـف علـى مـن ) ومَـنْ لـم تعـرف ( جملة صلتها والعائد محذوف والتقدير عرفته وقولـه 
  .)1(عرفت وهذه الجملة نظير الجملة السابقة

لاَ يُــؤمِنُ أَحَــدُكم حتــى يُحــب لأخِيــهِ مــا يُحِــب ” :قــال �عــن النبــي  �وعــن أنــسٍ 
  .)2(" لِنَفْسِهِ 
 �هــــذا الحــــديث ومــــا جــــرى مجــــراه مــــن أحاديــــث المصــــطفى ) لا يــــؤمن أحــــدكم ( 

( ، أو مباعدة المرء من ملة المسـلمين مثـل الأحاديـث المصـدرة بــ المصدرة بنفي الإيمان
حقــق العلمــاء القــول فيهــا بــأن المقصــود نفــي كمــال الإيمــان، لا نفــي أصـــل ) لــيس منــا 

الإيمـــان، إلا إذا كـــان الموصـــوف بـــذلك اســـتحل الأمـــر المنهـــى عنـــه، وعليـــه ففـــي الأمـــر 
وهـــو كمـــا جـــاء فـــي حـــديث  بحـــب المـــؤمن لأخيـــه مـــا يحـــب لنفســـه زيـــادة كمـــال الإيمـــان

مثـــــل المـــــؤمنين فـــــي تـــــوادهم وتـــــراحمهم "  �قـــــال رســـــول االله : قـــــال النعمـــــان بـــــن بشـــــير
وتعـــــاطفهم مثـــــل الجســـــد، إذا اشـــــتكى منـــــه عضـــــو تـــــداعى لـــــه ســـــائر الجســـــد بالســـــهر 

  .)3("والحمى

                                           

  .1/137عمدة القاري، كتاب الإيمان باب إطعام الطعام من الإسلام    )1(
  .1/14في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه  أخرجه البخاري   )2(
  .4/1999، كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين أخرجه مسلم   )3(
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) نفسـهل(جملـة فـي محـل النصـب لأنهـا مفعـول يحـب وقولـه" مـا يحـب "   �في قولـه 
تقـديره مـا يحـب : يتعلق بـه وكلمـة مـا موصـولة والعائـد محـذوف أي مـا يحبـه وفيـه حـذفٌ 

من الخير لنفسه، فإن قلت كيف يتصور أن يحب لأخيه مـا يحـب لنفسـه وكيـف يحصـل 
قتــدير الكــلام حتــى يحــب لأخيــه مثــل مــا : ذلــك المحبــوب فــي محلــين وهــو محــال، قلــت

  .)1( "يحب لنفسه 

                                           

  .1/142مدة القاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ع   )1(
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  المبحث السـابــع
  حــــذف الـصـفــــــــــــــة

  
ســير عليــه : ( تحــذف الصــفة إذا دلّ الحــال عليهــا وذلــك مثــل قــولهم: قــال ابــن جنــي

وهم يريدون ليل طويل، وكان هذا إنما حذفت فيـه الصـفة لمّـا دلّ مـن الحـال علـى ) ليل 
عليهـا مـن اللفـظ وعلى هذا ومجراه تحـذف الصـفة، فأمـا إذا عريـت مـن الدلالـة موضعها 

أو مــن الحــال فــإن حــذفها لا يجــوز، ألا تــراك لــو قلــت رأينــا بســتاناً وســكت لــم تفــد بــذلك 
شـيئاً لأن هــذا ونحــوه ممّــا لا يعـرى منــه ذلــك المكــان، وإنمـا المتوقــع أن تصــف مــا ذكرتــه 

")1(.  
مـــــة وأمـــــا حـــــذف الصـــــفة وإقا: فـــــي معـــــرض كلامـــــه عـــــن الصـــــفة وقـــــال ابـــــن الأثيـــــر

الموصوف مقامها فإنه أقل وجـوداً مـن حـذف الموصـوف وإقامـة الصـفة مقامـة، ولا يكـاد 
  .)2("يقع في الكلام إلا نادراً لمكان استبهامه 

لا يســوغ إلا فــي صــفة تقــدمها مــا يــدل عليهــا أو تــأخر عنهــا أو فهــم ذلــك مــن شــيء 
  .)3("خارج عنها

ـــفِينَةُ  �قـــدمها مـــا يـــدل عليهـــا بقولـــه تعـــالى للصـــفة التـــي ت ومثـــل ابـــن الأثيـــر ـــا الس أَم
 ــكٌ يَأْخُــذُ كُــل لِ أَنْ أَعِيبَهَــا وَكَــانَ وَرَاءهُــم م ــأَرَدت فَكَانَــتْ لِمَسَــاكِينَ يَعْمَلُــونَ فِــي الْبَحْــرِ فَ

فحــــذف الصــــفة أي كــــان يأخــــذ كــــل ســــفينة صــــحيحة ويــــدل علــــى  )4(� سَــــفِينَةٍ غَصْــــباً 

                                           

  .بتصرف، مصدر سابق 371-2/370 الخصائص، ابن جني   )1(
  .مصدر سابق 2/96 المثل السائر، ابن الأثير   )2(
  .2/96المصدر السابق    )3(
  .79سورة الكهف آية    )4(
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فحــذفت الصــفة لأن تقــدمها مــا يــدل عليهــا، وأمــا  � أَرَدت أَنْ أَعِيبَهَــافَــ �المحــذوف قولــه 
  :)1(التي تأخير عنها ما يدل عليها قول الشاعر

  كُل امريءٍ ستئيمُ منهُ 
  

ــــــــــــــــــــــــيمُ  ــــــــــــــــــــــــرسُ أو منهــــــــــــــــــــــــا يُئ   العُ
سـتئيم منـه أو (إذ دل عليه ما بعده من قولـه أراد كل امريء متزوج، : قال ابن الأثير 

إذ لا تئــيم هــي إلا مــن زوج ولا يئــيم هــو إلا مــن زوجــة فجــاء بعــد الموصــوف ) منهــا يئــيم
مــا دل عليــه ولــولا ذلــك لمــا صــح معنــى البيــت إذ لــيس كــل امــرئ يئــيم مــن عــرس إلا إذا 

  .)2(كان متزوجاً 
لا صـلاة ” :�فقول النبي  وأما ما يفهم حذف الصفة فيه من شيء خارج عن الكلام

فإنـه قـد علـم علـم جـواز صـلاة جـار المسـجد فـي غيـر  )3(" لجار المسجد إلا في المسجد
المسجد من غيـر هـذا الحـديث فعلـم حينئـذٍ أن المـراد بـه الفضـيلة والكمـال وهـذا شـيء لـم 

  .)4("خارج عنه  يعلم من نفس اللفظ وإنما علم من شيء
فحــذف الموصــوف إنمــا هــو شــيء قــام الــدليل عليــه أو شــهدت بــه الحــال وإذا اســتبهم 
كــان حذفـــه غيــر لائـــق، وممّــا يؤكـــد عنــدك ضـــعف حذفــه أنـــك تجــد مـــن الصــفات مـــا لا 

مـررت برجـل قـام أبـوه، ولقيـت : يمكن حذف موصوفه وذاك أن تكـون الصـفة جملـة نحـو
  .)5(مررت بقام أبوه ولقيت وجهه حسن لم يجز: غلاماً وجهه حسن ألا تراك لو قلت

                                           

يزيد بن الحكم الثقفي من بني ثقيـف شـاعر إسـلامي فـي زمـن الفـرزدق وجريـر، كـان شـاعر قبيلتـه فـي : الشاعر   )1(
: الإسلام، وله عدة قصائد يعاتب فيها أخاه عبد ربه ابن الحكم وكلها شعر متوسـط وكـان فيـه إبـاءٌ وأنفـه، انظـر

  .2/49، دار القلم، بيروت، لبنان )هـ 502 ت( ديوان الحماسة، أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي 
  .2/366في كتابه الخصائص  وهذا ما أورده ابن جني. 2/97المصدر السابق    )2(
  .1/419أخرجه الدارقطني كتاب الصلاة باب، الحث لجار المسجد على الصلاة فيه    )3(
  .مصدر سابق 2/97 المثل السائر، ابن الأثير   )4(
  .2/95المصدر السابق    )5(
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ورودُهِ أكثـر ذلـك للتفخـيم : " فقال في حذف الصفة وإبقاء الموصوف أما السجلماسي
ـــادٍ بـــه، وكأنـــه موضـــع مـــن  والتعظـــيم فـــي النكـــرات، وكـــأن التنكيـــر إذ ذاك عَلـــمُ عليـــه من

ومنـه قولـه تعـالى . المبالغـة، التضـمين الإشـارة،: البلاغة تضافر عليه عدةُ أساليب وهي
  .)2("أي متاباً أي متاب )1(�وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَاباً  �

إن وفـدَ عبـد القـيس : قـال عـن ابـن عبـاس: ومن ذلك قوله صـلى االله عليـه وسـلم
ربيعـــةُ : مَـــنْ القـــومُ أو مَـــنْ الوفـــدُ قـــالوا: قـــاللمـــا أتـــوا النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم 

يـا رسُـولَ االلهِ إنـا لا نسـتطعُ : ولا نَدامَى فقـالوا مرحباً بالقومِ أو بالوفدِ غير خَزايا”:قال
مُضَـرَ، فَمُرنـا بـأمرٍ  أن نأتِيكَ إلا في الشهر الحرامِ، وبَينَنَـا وبَيَنَـكَ هـذا الحـيُ مـن كفـارِ 

ــأربعٍ  ــأمَرَهُم ب ــدخَلْ بــه الجنــة، وســألُوهُ عــن الأشــرِبة، ف ــا ونَ ــهِ مــن وَرَاءَنَ ــر بِ فَصْــلٍ نُخبِ
أتدرُون ما الإيمانُ بااللهِ وحدَهُ قالوا : أمَرَهُم بالإيمانِ بااللهِ وحدَهُ، قال: ونَهاهُمْ عن أربعٍ 

إلا االله وأن مُحمـداً رسـول االلهِ وإقـامُ الصـلاةِ  شـهادةُ أن لا إلـه: االله ورسُوُلهُ أعلـمُ قـال
  :وإيتاءُ الزكاةِ وصيامُ رمضانَ وأن تُعطُوا من المغنمِ الخُمُسَ، ونهاهُم عن أربعٍ 

  
، وقــــال )1(المُقَيــــرِ : ، ورُبمــــا قــــال)6(، والمُزفــــتِ )5(، والنقيــــر)4(والــــدُباءِ  )3(عــــن الحَنْــــتَمِ 

  .)2("كُم احفظوُهن وأخبِرُوا بِهِنَ من وَرَاءَ 

                                           

  .71سورة الفرقان آية    )1(
  .مصدر سابق 207المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع    )2(
  .1/305، هي الجرار، جمع جرة مطلية بما يسد مسام الخذف، عمدة القاري، العيني: الحنتم   )3(
  .عض البلاد القرع، وإذا جف أخرج ما في جوفه وانتبذ فيهاليقطين ويقال له في ب: الدباء   )4(
تفســير غريــب مــا فــي الصــحيحين، : انظــر.أصــل النخلــة ينقــر جوفهــا حتــى يصــير كالآنيــة ثــم ينبــذ فيهــا: النقيــر   )5(

  .، مصدر سابق1/175الإمام الأزدي، 
  .1/305 لإمام العينيأي المطلي بالزفت وهو شيء أسود يطلى به السفن، عمدة القاري، ا: المزفت   )6(
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إن أول الحديث يدل على ما كان عليه النبي صلى االله عليه وسلم من الخلق الرفيـع 
ففي ذلك كما قال الإمـام ) من القوم ( مع أصحابه وأضيافه، نلتمس ذلك أولاً في سؤاله 

: ثانيـاً  دليل على استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف فينزل منزلتـه،: ابن أبي جمرة
والعــرب يقصــدون بهــا صــادفت رحبــاً أي ) مرحبــاً (فــي قولــه صــلى االله عليــه وســلم للوفــد 

  .سعة، وفي ذلك تأنيس للقادم
مرحبــاً بــأم ” :وقــد تكــرر ذلــك مــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم، ففــي حــديث أم هــانئ

وفـي قصـة . )4("راكـب المهـاجر مرحبـاً بال” :ي جهـلوفي قصة عكرمة بـن أبـ. )3() هانئ
  .)6("كلها صحيحة : " قال الحافظ ابن حجر. )5()مرحباً بابنتي” :فاطمة

شـــكال وهـــو أن المـــذكورات خمـــس قـــد يـــرد إ) أمـــرهم بـــأربع : ( وفـــي قـــول ابـــن عبـــاس
إن أول الأربــع المــأمور بهــا إقــام : فقــال وليســت أربعــاً، أجــاب عــن ذلــك الإمــام القرطبــي

عــادة : الصــلاة، وإنمــا ذكــر الشــهادتين تبركــاً بهمــا، وإلــى هــذا نحــي الإمــام الطيبــي فقــال
حــوه مــا عــداه، وهنــا لــم البلغــاء أن الكــلام إذا كــان منصــوباً لغــرض جعلــوا ســياقه لــه وطر 

يكن الغرض فـي الإيـراد ذكـر الشـهادتين لأن القـوم كـانوا مـؤمنين مقـرين بكلمتـي الشـهادة 
")7(.  

                                           

ما طلي بالقار وهو نبت يُحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها، فتح الباري، الإمام ابـن حجـر : بالقاف: المقير   )1(
  .1/263العسقلاني 

  .1/29في صحيحه، كتاب الإيمان، باب أداءُ الخُمُس من الإيمان  أخرجه البخاري   )2(
  .1/121في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد  أخرجه البخاري   )3(
  .3/271في المستدرك، باب ذكر مناقب عكرمة  أخرجه الإمام الحاكم   )4(
  .3/1326 في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام أخرجه البخاري   )5(
  .1/131فتح الباري، الإمام ابن حجر العسقلاني    )6(
  .1/132فتح الباري، للإمام ابن حجر    )7(
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أي ســـألوه عـــن الأشـــربة التـــي تكـــون فـــي الأوانـــي " ســـألوه عـــن الأشـــربة " فـــي قولـــه 
  .)1("المختلفة فعلى هذا يكون محذوف الصفة 

ابِ أن رجــلاً مــن اليَهُــودِ قــال لــهُ يــا أميــرَ المــؤمنينَ آيــةٌ فــي وعــن عُمــرَ بــن الخطّــ
كتـابكمُ تقرؤونهَـا لــو عَلِينَـا معشَــرَ اليَهُـودِ نَزَلــتْ لاتخَـذنا ذلــك اليَـومَ عِيــداً قـال أيُ آيــةٍ 

قـال . �لإِسْلاَمَ دِيناً الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ا �: قال
” :عُمرُ قد عَرَفَنا ذلك اليومَ والمكَانَ الذي نزلتْ فِيهِ على النبـي صـلى االله عليـه وسـلم

  .)2("وهو قائِمُ بعرفَةَ يومَ جمعة 
معنـــاه إن مـــا ) قــد عرفنـــا ذلـــك اليــوم ( رضــي االله عنـــه  فــي قولـــه عمــر بـــن الخطّـــاب

علينا زمان نزولها ولا مكان نزولها، وضبطنا جميع مـا يتعلـق بهـا حتـى  أهملناه ولا خفي
صــفة النبــي صــلى االله عليــه وســلم وموضــعه فــي زمــان النــزول وهــو كونــه عليــه الســلام 

معنـاه أنـا مـا تركنـا تعظـيم ذلـك اليـوم : وقال النووي. )3(قائماً حينئذٍ وهو غاية في الضبط
فهو عرفات وهو معظم الحج الذي هو أركان الإسلام، وأمـا الزمـان والمكان، أما المكان 

فهــو يــوم الجمعــة، ويــوم عرفــة اجتمــع فيــه فضــلان وشــرفان ومعلــوم تعظيمنــا لكــل واحــد 
منهمــا، فــإذا اجتمعــا زاد التعظــيم فقــد اتخــذنا ذلــك اليــوم عيــداً وعظمنــا مكانــه أيضــاً، وهــذا 

  .)4(كان في حجة الوداع
هـــو إيجـــاز بحـــذف الصـــفة حيـــث ذكـــر الاســـم وحـــذف صـــفته وفـــي الأســـلوب إيجـــاز و 

  .)5(والتقدير آية عظيمة

                                           

  .1/307، عمدة القاري، الإمام العيني   )1(
  .1/24في صحيحه كتاب، الإيمان، باب زيادة الإيمان ونُقْصانِهِ  أخرجه البخاري   )2(
  .1/264، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه القاري العيني عمدة   )3(
  .1/264المصدر السابق،    )4(
  .1/263المصدر السابق،    )5(
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  المبحث الثامــــن
  حـــــــذف الموصـــــــــوف

  
أو شـــهدت بـــه الحـــال فـــإذا " يحـــذف الموصـــوف وتقـــام الصـــفة مقامـــه إذا تـــوفر عليـــه 

  .)1("استبهم كان حذفه غير لائق 
مررت بطويل ولا قرينـة لـم يجـز، " قلت حتى لو " كما يسوغ حذفه دلالة الكلام عليه 

  .)2("إذ لا يعلم هل المراد رمح، أو ثوب، أو إنسان 
إن حــذف الموصــوف أكثــر وقوعــه فــي النــداء وفــي المصــدر، أمــا "  وقــال ابــن الأثيــر

 �يا أيها الظريـف تقـديره يـا أيهـا الرجـل الظريـف، وعليـه ورد قولـه تعـالى : النداء فكقولهم
 �تقــديره يــا أيهــا القـــوم الــذين آمنــوا، وأمــا المصــدر فكقولــه تعــالى  �يَــا أَيهَــا الــذِينَ آمَنُــواْ 

تقـديره ومـن تـاب وعمـل عمـلاً  )3(�وَمَن تَابَ وَعَمِـلَ صَـالِحاً فَإِنـهُ يَتـُوبُ إِلَـى اللـهِ مَتَابـاً 
  .صالحاً 

أن الموصــــوف : شــــرائط وجمــــاع القــــول حــــذف الموصــــوف لــــه: " وقــــال السجلماســــي
  :يُحذف بأحد شرطين

متــى لــم تكــن الصــفة عامــة مبهمــة وتخصــص الموصــوف مــن نفــس الصــفة  :أحــدهما
  .فإنك تخصص الموصوف وهو الإنسان" رأيت ضاحكا ً "كقولك 

فـــي القـــول علـــى مجـــرد الصـــفة مـــن حيـــث هـــي لتعلـــق  دُ متـــى نـــيط الاعتمـــا :والثـــاني
وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ وَاللّهُ عَلِـيمٌ بِـالْمُتقِينَ  �ى غرض السياق بها كقوله تعـال

                                           

  .مصدر سابق 2/95 المثل السائر، ابن الأثير   )1(
  .، مصدران سابقان2/95 ، ابن الأثيرمصدر سابق أيضاً  3/154 البرهان، الزركشي   )2(
  .71سورة الفرقان آية    )3(



ا'يجاز في صحيح                                                           @ _

  البخاري
  

  

  

  

222 

فإن الاعتماد في سياق القول على مجرد الصفة لتعلـق غـرض " وعليم بالظالمين "  )1(�
القــول مــن المــدح إلــى الــذم بهــا، فمتــى حُــذف الموصــوف مــع عمــوم الصــفة وإبهامهــا لــم 

  .)2("يَسُغَ وهو ممنوع 
  :وورد من ذلك في الحديث الشريف، روى البخاري

والذي نَفسـي بيـده لقـد هَمَمـتُ أن آمُـرَ ” :قال �أن رسول االله  � عن أبي هريرة
ثـم أخـالف . ةِ فيُـؤذنُ بهـا، ثـم آمُـرَ رجـلاً فَيَـؤمُ النـاسَ ، ثم آمُرَ بالصـلابحَطبٍ فَيُحتطبُ 

 )3(إلى رجالٍ فأحرِقٍ عليهم بُيوتهـم، والذي نفسي بيـده لـو يَعلـمُ أحـدُهم أنـه يجِـدُ عرقـاً 
  .)5("حَسَنتينِ لشهِدَ العِشَاءَ  )4(سميناً أو مرماتين

أروع صـورها إن المؤمن جسده في الأرض وقلبـه معلـق بالجنـة، يعـيش الوسـطية فـي 
بــين الــدنيا والآخــرة، بــين الــروح والبــدن، بــين العقــل والــوحي، يعطــي كــل ذي حــق حقــه، 

ــه، وحــذّر  �والمصــطفى  إذا استشــعر خلــلاً فــي الميــزان، وحيــاداً عــن الطريــق ســارع ونبّ
وأنذر، مثل أولئك القـوم الـذين يتخلفـون عـن المسـجد والجماعـة فـي صـلاة إمامهـا رسـول 

أكبــر مــن ذلــك ؟ ثــم يضــرب المثــل الــذي يصــلح لكــل زمــان ومكــان ، وأي تقصــير �االله 
لأقوام يتخلفون عن صلاة العشاء، أن هؤلاء القوم أنفسهم لو وجـدوا عرضـاً مـن أعـراض 

أمــا عــن الصــلاة فهــم يتخلفــون ويتقاعســون فمــا أجــدرهم بــأن تحــرق . الحيــاة الــدنيا، لأتــوه
رة، وفـي الحـديث الآخــر ينبّـه النبــي علـيهم بيـوتهم فــي الـدنيا، قبـل أن تطــالهم عقوبـة الآخــ

                                           

  .115سورة آل عمران آية    )1(
  .مصدر سابق 207 المنزع البديع، السجلماسي   )2(
، 3/220لسـعادات، العرق، بالسكون العظم، إذا أخـذ عنـه معظـم اللحـم النهايـة فـي غريـب الحـديث، أبـو ا: عرقاً    )3(

  .مصدر سابق
  .1/272المرماة ظلف الشاة، لأنه يرمي به، المصدر السابق : مرماتين   )4(
  .1/231في صحيحه، كتاب الجماعة والإمامةِ، باب وجوب صلاة الجماعة  أخرجه البخاري   )5(
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لــو يعلــم : قــال �أن رســول االله  علــى أهميــة هــذه الصــلاة وأخواتهــا، فعــن أبــي هريــرة �
النــاس مــا فـــي النــداء والصـــف الأول ثــم لــم يجـــدوا إلا أن يســتهموا عليـــه لاســتهموا، ولـــو 

العتمــة والصــبح لأتوهــا ولــو يعلمــون مــا فــي التهجيــر لاســتبقوا إليــه، ولــو يعلمــون مــا فــي 
  .)1("حبواً 

 �أي واالله الذي نفسي بيده وهو قسـم كـان النبـي ) والذي نفسي بيده (  �وفي قوله 
صفة لموصوف محـذوف ) الذي ( كثيراً ما كان يقسم به، وفي الأسلوب إيجاز بالحذف 

  .)2(أي االله الذي نفسي بقدرته
 العَبــدُ إذا وُضــعَ فــي قبــرهِ ” :القــ �وعــن أنــسٍ رضــي االله تعــالى عنــهُ عــن النبــي 

 :وَتُولِيَ وذَهبَ أصحابُهُ حتى إنهُ لَيَسـمَعُ قـرعَ نِعـالِهِم، أتـاه مَلكـانِ فأقعَـدَاهُ فيقـولانِ لَـهُ 
 فيقــالُ . أشــهدُ أنــهُ عبــدُ االله ورَسُــولُهُ :فيقــولُ  �مــا كُنــتَ تقُــولُ فــي هــذا الرجُــلِ مُحمــدٍ 

فيَرَاهُمـا  :�قـال النبـي  .انظر إلى مقعَـدكَ مـن النـارِ أبـدَلَكَ االله بـه مقعـداً مـن الجنـةِ :
فيُقـالُ لا . لا أدري كُنـتُ أقـولُ مـا يَقـُولُ النـاسُ : جميعاً، وأمّا الكـافرُ أو المنـافِقُ فيقـولُ 

صيحَةً يَسـمَعُهَا  ثم يُضربُ بِمطرقةٍ مِن حديدٍ ضربةً بين أُذُنيهِ فيصيحُ . دَرَيتَ ولا تليتَ 
  .)3("من يَليهِ إلا الثقلين 

بضــم أولــه، وكســر الــلام علــى البنــاء للمجهــول، أي : قــال الحــافظ) تُــولى (  �قولــه 
  .)4(تولى أمره، أي الميت

                                           

  .1/222لدعاء عند النداء في صحيحه، كتاب الأذان، باب ا أخرجه البخاري   )1(
  .5/160، كتاب الجماعة، باب صلاة الجماعة والإمامة عمدة القاري، العيني   )2(
  .مصدر سابق 1/217هما الجن والأنس، النهاية في غريب الحديث : الثقلان   )3(

  .1/448مع خفق النعال في صحيحه كتاب الجنائز، باب الميت يس والحديث أخرجه البخاري
  .3/206فتح الباري، ابن حجر    )4(
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والحــديث أمــر مــن أمــور البــرزخ، وهــي أمــورُ ســمعية علــى المــؤمن الإيمــان بهــا كمــا 
ــه جــاءت، وإن لــم يســتطع لهــا تكييفــاً، والدلالــة  فيــه أنــه بحســب يقــين الإنســان فــي نبي� 

ــــاء  ودينــــه الإســــلام يلقــــن حجتــــه وجوابــــه إن كــــان مــــن أهــــل اليقــــين، وإلا والعيــــاذ بــــاالله ب
بالخسران والبوار ولطفاً من االله بعباده حجب أمور البرزخ عن الثقلين الأنس والجـن وإلا 

  .لما أطاقوا عيشاً 
يجـــوز فيـــه وجهـــان أحـــدهما أن يكـــون صـــفة  قـــال العينـــي) مـــن حديـــد (  �فـــي قولـــه 

لموصوف محذوف أي من ضارب حديد أي قوي شديد الغضب والآخر أن يكـون صـفة 
  .)1(لمطرقة

كانــت لا تَســمَعُ شــيئاً لا تعرِفُــهُ إلا  � زوجَ النبــي أن عائشــةَ  وعــن ابــن أبــي مُليكَــةَ 
ــى ــه حت ــت في ــي  راجَعَ ــهُ، وأن النب ــال  �تعرِفُ ــذبَ :( ق ــبَ عُ ــت عائشــةُ ) مــن حُوسِ : قال

إنمـا ” :قالـت فقـال. �فَسَـوْفَ يُحَاسَـبُ حِسَـاباً يَسِـيراً  �:أو ليسَ يقول االله تعـالى:فقلتُ 
  .)2("ذلك العَرضُ ولكن من نُوقِشَ الحِسابَ يَهْلِكْ 

 �رضــــي االله عنهــــا كانــــت عالمــــة بســــنة رســــول االله  إن أم المــــؤمنين الســــيدة عائشــــة
وراويــة لكثيــر مــن أحاديثــه، لهــا فقــه عظــيم ودراســة عميقــة، حتــى أنهــا اســتدركت بعــض 

اه فـي كتـاب سـم جمعهـا الإمـام بـدر الـدين الزركشـي �رواياتٍ على أصحاب رسول االله 
وقــــد لخصــــه الإمــــام جــــلال الــــدين ) الإجابــــة فيمــــا اســــتدركته عائشــــة علــــى الصــــحابة ( 

وكيـــف لا ) عـــين الإصـــابة فـــي اســـتدراك عائشـــة علـــى الصـــحابة ( فـــي كتابـــه  الســـيوطي
تســتدرك علــيهم رضــوان االله علــيهم أجمعــين، وفــي الحــديث هــذا وصــفت بأنهــا كانــت لا 

راجعت فيه حتى تعرفه، ومـع مـن تراجـع ؟ حتـى مـع المصـطفى تسمع شيئاً لا تعرفه إلا 

                                           

  .8/145، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال عمدة القاري، العيني   )1(
  .1/51كتاب العلم، باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه  أخرجه البخاري   )2(
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أن  �مـــع الآيـــة ســـارعت بالاســـتعلام فبـــين النبـــي  �، فلمّـــا التـــبس عليهـــا قـــول النبـــي �
الحســاب مراحــل، عــرض مجمــل أولاً، وهــذا هــو اليســير، أمــا مــن دقــق معــه فــي الحســاب 

  .فهو هالك نسأل االله العفو والعافية
صــــفة لموصــــوف ) راجعــــت ( إيجــــاز بالحــــذف ) فيــــه إلا راجعــــت ( وفــــي الأســــلوب 

  .)1(محذوف والتقدير لا تسمع شيئاً مجهولاً موصوفاً بصفة إلا موصوفاً بأنه مرجوع فيه
أن يَكُـونَ االله :ثلاثُ من كُن فيه وَجَدَ حلاوَةَ الإيمانَ ” :قال �وعن أنس عن النبي 

ـا سِـوَاهُمَا، إليـهِ مِم ـهُ إلا لِلـهِ، وَأنْ يَكـرَهَ أنّ يعُـودَ  وَرَسُولُهُ أحبوأن يُحـبَ المـرء لا يُحب
  .)2("في الكُفرِ كما يكرَهُ أن يُقْذَفَ في النار 

ه عن القرآن الكريم فهو منـه يأخـذ وإليـه وهو يرشد أمته، لا ينفك كلام �إن الرسول 
ومـن ذلـك وصـفه لوجـدان المـؤمن حقيقـة الإيمـان  يرجع تفسيراً وتمثيلاً تقييداً وتوضـيحاً ،
شــبه الإيمــان بالشــجرة  االلهإنمــا عبّــر بــالحلاوة لأن : بــالحلاوة، قــال الإمــام ابــن أبــي جمــرة

يْفَ ضَرَبَ اللّـهُ مَـثَلاً كَلِمَـةً طَيبَـةً كَشَـجَرةٍ طَيبَـةٍ أَصْـلُهَا ثاَبِـتٌ أَلَمْ تَرَ كَ  �في قوله تعـالى 
ــــمَاء  ــــي الس ــــا فِ فالكلمــــة هــــي كلمــــة الإخــــلاص، والشــــجرة أصــــل الإيمــــان،  )3(�وَفَرْعُهَ

وأغصــانها اتبــاع الأمــر واجتنــاب النهــي، وورقهــا مــا يهــتم بــه المــؤمن مــن الخيــر، وثمرهــا 
ة الخير، جني الثمـرة، وغايـة كمالـه تنـاهي نضـج الثمـرة وبـه تظهـر عمل الطاعات وحلاو 

في أحاديث أخـرى منهـا مـا رواه حذيفـة ) حلاوة الإيمان (  �وقد ذكر النبي  )4(حلاوتها

                                           

  .2/137، كتاب العلم، باب من سمع شيئاً فراجعه حتى يعرفه عمدة القاري، العيني   )1(
  .1/14في صحيحه كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان  أخرجه البخاري   )2(
  .24سورة إبراهيم آية    )3(
  .1/60فتح الباري    )4(
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النظــرة ســهم مــن ســهام إبلــيس مســمومة، فمــن تركهــا مــن ” :�قــال رســول االله : قــال �
  .)1(يجد حلاوته في قلبه خوف االله أثابه جل وعز إيماناً 

هـــي صـــفة لموصـــوف محـــذوف تقـــديره خصـــال : قـــال العينـــي) ثـــلاث (  �فـــي قولـــه 
  .)2(ثلاث والموصوف هو المبتدأ في الحقيقة فلمّا حذف قامت الصفة مقامه

وأُمّـي  ،� صَليتُ أنا ويتيمٌ فـي بيتنـا خَلـفَ النبـي” :االله عنه قالوعـن أنسِ رضي 
  .)3("مٍ خَلفَنَا أُم سُلَيـ

أخذ العلماء من هذا الحديث أحكاماً فقهية تتعلق بصلاة الجماعة، منها أن المـرأة لا 
ل وأصـله مـا يخشـى مـن الافتتـان بهـا، فلـو خالفـت اجـزأت صـلاتها عنـد تصف مع الرجـا

الــذي لا  �وفــوق هــذا كلــه مــا تجــده مــن التواضــع عنــد النبــي . وغيــر ذلــك )4(الجمهــور
وهو خاتم المرسلين وسـيد ولـد آدم،  يدانيه تواضع، فهو عليه أفضل الصلوات والتسليم ،

لا رة والأكاسـرة وملـوك الأرض القياصـ وحامل لواء الحمد يوم القيامة، وهـو مـن دانـت لـه
،وغلاماً أنسـاً  هوخادمـامـرأة ،: ترفعاً أو تكبـراً مـن أن يـؤم ثلاثـة –حاشاه  –يجد في نفسه 

سراة القوم من المسـلمين إلـى حـال نبـيهم فلينظر  ،في بيت خادمه ؟وفي أي مكانيتيماً، 
سَنَةٌ لمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَ  �  �

  .)5(� اللهَ كَثِيراً 
فيـــه حـــذف الموصـــوف أي غـــلامُ يتيم،ففـــي الأســـلوب إيجـــاز ) أنـــا ويتـــيم ( فـــي قولـــه 

  .بحذف الموصوف

                                           

  .، مصدر سابق4/349في المستدرك كتاب الرقاق  أخرجه الحاكم   )1(
  .1/148، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان عمدة القاري، العيني   )2(
  .1/255في صحيحه، كتاب الجماعة والإمامة، باب المرأة وحدها تكون صفاً  أخرجه البخاري   )3(
  .2/212فتح الباري    )4(
  .21سورة الأحزاب آية    )5(
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 بـه مـن مَثَلُ ما يعثنـي االله” :عن النبي صلى االله عليه وسلم قال وعن أبي موسى
تقيـةٌ قَبِلَـتْ المـاءَ فانبتـتِ  الهُدَى والعِلِـم، كَمَثـَل الغيـثِ الكثِيـرِ أصـابَ أرضـاً فكـانَ منهـا

مـاء فَنَفَـع االله بهـا النـاسَ فشـربُوا الكلأ والعُشبَ الكثيرَ، وكانت منها أجـادبُ أمسـكتِ ال
وسَــقَوا وزرعُــوا، وأصــابت منهــا طائفــةٌ أخــرى إنمــا هــي قيعــانٌ لا تُمسِــكُ مــاءً ولا تنُبــتُ 

في دين االله ونَفَعَهُ ما بَعَثنَِـي االله بِـهِ فَعَلِـمَ وعَلـمَ، وَمَثـَلُ مـن  )1(كلأ، فذلك مَثَلُ من فَقُهَ 
  .)2("هُدَى االله الذي أُرسلتُ بِهِ لم يرفع بذلك رأساً، ولم يَقبَل 

يمثـــل رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم الهــــدى الــــذي جــــاء بــــه بالغيــــث، ومعنــــاه أن 
الأرض ثلاثــة أنــواع وكــذلك النــاس، فــالنوع الأول مــن الأرض ينتفــع بــالمطر فيحيــى بعــد 

الأول مـن  أن كان ميتاً، وينبت الكلأ فتنتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها وكذا النوع
النــاس يبلغــه الهــدى والعلــم، فيحفظــه فيحــي قلبــه، ويعمــل بــه، ويعلمــه غيــره، فينفــع وينفــع 
والنــوع الثــاني مــن الأرض مــا لا يتقبــل الانتفــاع فــي نفســها لكــن فيهــا فائــدة وهــي إمســاك 
الماء لغيرها فينتفع فيها الناس والدواب، وكذا النوع الثاني من النـاس لهـم قلـوب حافظـة، 

ســت لهــم أفهــام ثاقبــة، ولا رســوخ لهــم فــي العقــل يســتنبطون بــه المعــاني والأحكــام، لكــن لي
ولــيس عنــدهم اجتهــاد فــي الطاعــة والعمــل بــه، فهــم يحفظونــه حتــى يــأتي طالــب محتــاج 
متعطش لما عندهم من العلم، أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم، فينتفـع بـه، فهـؤلاء نفعـوا 

رض الســــباخ التــــي لا تنبــــت ونحوهــــا، فهــــي لا تنتفــــع بمــــا بلغهــــم، والنــــوع الثالــــث مــــن الأ

                                           

فقـه فـي اللغـة الفهـم يقـال منــه فقـه بكسـر القـاف بفقـه فقهـاً بفتحهـا كفــرح يفـرح فرحـاً، وأمـا الفقـه فـي الشــرع ال: فقـه   )1(
فقه في ديـن االله ( بكسرها كالأول، والمراد بقوله صلى االله عليه وسلم  بضم القاف وقال ابن دريد: يقال منه فقُه

علــى  شــرح النــووي( لمشــهور وقــد روى بــالوجهين والمشــهور الضــم هــذا الثــاني فيكــون مضــموم القــاف علــى ا) 
  .15/147 صحيح مسلم

  .1/42كتاب العلم باب فضل من عِلم وعلم  أخرجه البخاري   )2(
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بالمـــاء، ولا تمســـكه لينتفـــع بـــه غيرهـــا، وكـــذا النـــوع الثالـــث مـــن النـــاس ليســـت لهـــم قلـــوب 
  .)1(حافظة، ولا أفهام واعية فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به، ولا يحفظونه لنفع غيرهم

 منســـقاً، وجـــاء عـــرض النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم أســـلوب التشـــبيه عرضـــاً جمـــيلاً 
المعنى علـى غايـة البيـان والبلاغـة والحكمـة، وفـي الأسـلوب أيضـاً إيجـاز بالحـذف حيـث 

وهــي صــفة لموصــوف ) منهــا نقيــةٌ ( حــذف الموصــوف فــي قولــه صــلى االله عليــه وســلم 
  .أرض نقية: محذوف والتقدير

                                           

  .15/47 على صحيح مسلم شرح النووي   )1(
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  المبحث التاســـع
  حـــذف الـمـضـاف والـمـضــاف إليــه

  
: )1(عريض طويل شائع في كلام العرب وصـفه ابـن الأثيربقولـه حذف المضاف باب

ومنيـــع لا حـــب، اللغـــة طافحـــة بـــه، وكثرتـــه خارجـــة عـــن  وهـــو أيضـــاً بـــاب واســـع كثيـــر،
ويكثــر حــذف المضــاف فــي اللغــة والقــرآن : )2(كمــا وصــفه أيضــاً السجلماســي. الإحصــاء

وأما أنـا فعنـدي أن فـي القـرآن مثـل هـذا الموضـع نيفـاً : " حيث قال ابن جني وقد أحصاه
ونجـــد الشـــيخ عـــز الـــدين بـــن . )3("علـــى ألـــف موضـــع وذلـــك أنـــه علـــى حـــذف المضـــاف 

قد أورد حـذف المضـافات علـى ترتيـب السـور حتـى تعـدت الألـف موضـع فـي  عبدالسلام
  .)4("الإشارة إلى الإيجاز  كتابه

ــةَ  �وممّــا جــاء فــي القــرآن الكــريم مــن حــذف المضــاف فــي قولــه تعــالى  َ◌اسْــأَلِ الْقَرْيَ
أي أهل القرية ومن ذلك قولـه  )5(�التِي كُنا فِيهَا وَالْعِيْرَ التِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنا لَصَادِقُونَ 

ةِ قُلْ هِـيَ مَوَاقِيـتُ لِلنـاسِ وَالْحَـج وَلَـيْسَ الْبِـر بِـأَنْ تـَأْتُوْاْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِل  �عز وجـل 
مْ الْبُيُوتَ مِـن ظُهُورهَِـا وَلَــكِن الْبِـر مَـنِ اتقَـى وَأْتـُواْ الْبُيُـوتَ مِـنْ أَبْوَابِهَـا وَاتقـُواْ اللّـهَ لَعَلكُـ

أي خصلة من اتقـى وإن شـئت كـان تقـديره ولكـن ذا البـر  :وقال ابن الأثير )6(�تُفْلِحُونَ 
من اتقى، والأولى أولى لأن حذف المضاف ضرب من الاتساع والخبـر أولـى بـذلك مـن 

                                           

  .مصدر سابق 2/93 ئر، ابن الأثيرالمثل السا   )1(
  .مصدر سابق 206 المنزع البديع، السجلماسي   )2(
  .مصدر سابق 1/192 الخصائص، ابن جني   )3(
  ، صالإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، عز الدين بن عبدالسلام   )4(
  .82سورة يوسف آية    )5(
  .189سورة البقرة آية    )6(
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وقـد حـذف : " وقـال. )1("المبتدأ، لأن الاتساع بحذف الأعجاز أولى منه بحذف الصـدور
ـنْ قَـالَ بَصُـرْتُ بِمَـا لَـ �المضاف مكرراً فـي قولـه تعـالى  مْ يَبْصُـرُوا بِـهِ فَقَبَضْـتُ قَبْضَـةً م

لَتْ لِي نَفْسِي  سُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوأي من أثر حافر فـرس الرسـول وهـذا  )2(�أَثَرِ الر
  .)3("الضرب أكثر اتساعاً من غيره 
  :)4(في قول الشاعر ومن ذلك قال السجلماسي

  هاجاأمنكِ البرق أرقبه ف
  

  فبِـــــــــتُ إخالـــــــــه دُهمـــــــــاً خلاَجـــــــــا 
  :فيه حذف المضاف في ثلاثة مواضع 

  .أي من ناحيتك" أمنك البرق " قوله : أحدهما
أي إخــال صــوته وإنمــا أراد صــوت رعــدِه فأضــمر ذكــر " فبــت إخالــه " قولــه : والثــاني

  .همالمصاحب لتقدم ذِكر مصاحبه وهو مهيعُ من كلام
  .)5("أي أصوات دهمٍ خلاجٍ " دهماً : " قوله:والثالث

  :حذف المضـاف إليه

                                           

  .2/93 المثل السائر، ابن الأثير   )1(
  .96سورة طه آية    )2(
  .2/93المثل السائر    )3(
ع أبــو ذؤيــب هــو الشــاعر المشــهور اسـمه خويلــد بــن خالــد بــن محــرث بـن ربيــد، كــان مقــدماً علــى جميــ: الشـاعر   )4(

شـعراء قبيلــة هــذيل كــان فصــيحاً متمكنــاً فــي الشــعر، عــاش فــي الجاهليــة دهــراً وأدرك الإســلام، وكــان قــد أصــاب 
، 7/131الطاعون خمسة من أولاده فماتوا في عامٍ واحد، انظر الإصابة في تمييـز الصـحابة للإمـام ابـن حجـر 

  .مصدر سابق
)  1/164: ديــوان الهــذليين( ، والبيــت أحــد أبيــات ثلاثــة فــي رثــاء أبنائــه 206، ص المنــزع البــديع، السجلماســي   )5(

جمع خلـوج وهـي الناقـة التـي أبعـد عنهـا ولـدها فهـي دائمـاً تحـن إليـه، انظـر لسـان : النوق السود، الخلاج: الدهم
  .، مصدر سابق2/257، العرب، ابن منظور
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" موضحاً ورود المضـاف إليـه محـذوفاً فـي كـلام العـرب فـي مثـل قـولهم قال ابن جني
وفــي " أي مــن أعلــى  جئــت مــن عــلٍ " وكــذلك قــولهم  أي أول مــا تفعــل ،" ابــدأ بهــذا أول 
ــــي بِضْــــ �قولــــه تعــــالى  ــــرَحُ فِ ــــذٍ يَفْ ــــدُ وَيَوْمَئِ ــــن بَعْ ــــلُ وَمِ ــــن قَبْ ــــرُ مِ   عِ سِــــنِينَ لِلــــهِ الأَْمْ

  .)2("أي من قبل ذلك ومن بعده )1(�الْمُؤْمِنُونَ 
  :ومن ذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم فيما رواه البخاري

انتظــرِ : أو قــال أبــردِ أبــردِ ” :فقــالالظُهــرَ   �أذنَ مــؤذنُ النبــي :  قــالعــن أبــي ذرٍ 
حتـى رأينَـا . شِدةُ الحر من فيح جهنم فإذا اشتدَ الحرُ فابرِدوا عن الصـلاةِ : انتظرِ وقال

  .)4("التلُولِ  )3(فيءُ 
العمليـة والقوليـة التـي بلغـت حـدّ التـواتر تشـديده وترغيبـه فـي شـهود  �من سنة النبـي 
كان يراعي أحوال صحابته، فإنه لا يكلفهم ما يوقعهم فـي   �غير أنه صلاة الجماعة، 

الحــرج والضــيق ومــن ذلــك أمــره بــالإبراد بصــلاة الظهــر حتــى ينكســر وهــج الشــمس، بــل 
  ).فيء التلول ( حتى ظهر 

إن عــادتهم جــرت بــأنهم لا يتخلفــون عنــد ســماع الأذان عــن الحضــور : قــال الكرمــاني
  .)5("ة، بالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة إلى الجماع

                                           

  .4سورة الروم آية    )1(
  .مصدر سابق 2/363 ئص، ابن جنيالخصا   )2(
  .بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو ما بعد الزوال منا لظل: الفيئ   )3(
جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام، كل ما أجمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك، وهي فـي : التلول   )4(

  إذا ذهـــب أكثـــر وقـــت الظهـــر، فـــتح البـــاري، الإمـــام ابـــن حجـــر الغالـــب غيـــر شاخصـــة، فـــلا يظهـــر لهـــا ظـــل إلا
2/20.  

  .1/199في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر  والحديث أخرجه البخاري
  .2/20فتح الباري، الإمام ابن حجر    )5(
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بالنصــب أي وقــت الظهــر وفيــه إيجــاز يحــذف ) الظهــر ( وفــي الحــديث جــاءت كلمــة 
  .)1(المضاف المنصوب على الظرفية وأقيم المضاف إليه مقامه

ــ: سٍ قــالوعــن ابــنَ عبــا  �الحــارثِ زوجِ النبــي  ة بنــتِ بِــت فــي بَيــتِ خَــالَتي ميمونَ
 العِشَـاءَ ثـُم جـاء إلـى منزِلِـهِ فَصَـلى  �عِنـدَهَا فـي لَيْلَتِهَـا فَصَـلى النبـي  �وكان النبي

أو كلِمـةً تُشَـبهُهَا ثـُم قـام فَقُمـتُ عـن " نـامَ الغُلَـيمُ ” :أربعَ ركعاتٍ ثم نَـامَ ثـُم قـامَ ثـم قـال
ي عن يمينه فصلى خمـسَ ركعـاتٍ ثـُم صـلَى ركعتـينِ ثـُم نـامَ حتـى سَـمِعتُ يَساره فَجَعَلن

  .)3("أو خطِيطَهُ ثم خَرَجَ إلى الصلاة . )2(غَطِيطَهُ 
، وهــو مــن يقصــد ابــن عبــاس) نــام الغلــيم ( رضــي االله عنهــا  ميمونــة �ســأل النبــي 

يقــوم الليــل  –وهــو غــلام  –ضــي االله عنهمــا تصــغير الشــفقة ومــع ذلــك نجــد ابــن عبــاس ر 
، وفــي ذلــك مــن التربيــة علــى الطاعــة والقصــد إلــى االله، وممــا يجــدر التنبيــه �مــع النبــي 

أي ركعتـي الفجـر، ليحصـل الخـتم ) ثم صلى ركعتين ثم نام ( إليه في فقه الحديث قوله 
  .)4("بالوتر 

  .)5(يره صلاة العشاءبالنصب إيجاز بحذف المضاف وتقد) العشاء ( في الأسلوب 
لا حَسَـدَ إلا فـي اثْنَتـَينِ رَجُـلٌ آتـاهُ االله مـالاً ” :�قـال النبـي : وعن ابن مسعودٍ قـال

  .)6("فَهُوَ يَقضِي بِهَا ويُعلِمُهَا  فَسُلِطَ على هَلَكتِهِ في الحقِ، ورجلٌ آتاه االله الحِكمَةَ 

                                           

  .5/21لصلاة، باب الإيراد بالظهر في شدة الحر ، كتاب مواقيت اعمدة القاري، العيني   )1(
  .2/179عمدة القاري  – ههو صوت يخرجه النائم مع نفسه عند استثقال: غطيطه   )2(
  .1/55في صحيحه كتاب العلم، باب السمر في العلم  أخرجه البخاري   )3(
  .1/212فتح الباري، ابن حجر    )4(
  .2/179، كتاب العلم باب السمر في العلم عمدة القاري، العيني   )5(
  .1/39في صحيحه كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة  أخرجه البخاري   )6(
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أي غبطــة ومعنـــى الغبطــة تمنــى المــرء أن يكـــون لــه نظيــر مـــا ) لا حســد (  �قولــه 
لـــلأخ مـــن غيـــر أن يـــزول عنـــه، وأطلـــق لفـــظ الحســـد مجـــازاً والحـــرص علـــى هـــذا يســـمى 

وإن كـان  )1()تَنَـافَسِ الْمُتَنَافِسُـونَ فَلْيَ  (منافسة، فإن كان في الطاعـة فهـو محمـود ومنـه 
وإن كــان فــي الجــائزات فهــو مبــاح،  )2() ولا تنافســوا (فــي المعصــية فهــو مــذموم ومنــه 

لا غبطة أعظم أو أفضل مـن الغبطـة فـي هـذين الأمـرين، ووجـه : فكأنه قال في الحديث
لبدنيــة باتيــان الحصـر أن الطاعــات إمــا بدنيــة أو ماليــة، أو كائنــة عنهمــا وقــد أشــار إلــى ا

لدلالته علـى قهـر الـنفس المجبولـة ) بالتسليط (  �الحكمة، والقضاء بها وتعليمها وعبر 
أي الطاعــات ليزيــل عنــه إيهــام الإســراف المــذموم ) فــي الحــق (  �علــى الشــح، وقولــه 

")3(.  
فيه إيجاز بالحذف، حذف المضاف والتقدير خصـله رجـل لأن ) رجل (  �في قوله 
  .)4("خصلتين  الاثنتين معناه

ســمعت النبــي صــلى االله عليــه وســلم : رضــي االله عنــه قــال وعــن أنــس بــن مالــك
ــالى” :يقــول ــال إن االلهَ تع ــبَر،: ق ــهِ فَصَ ــدِي بحبِيبتي ــتُ عَبْ ــا تُ◌ُ عوضــ إذا إِبتَلَي هُ منهُم
  .)5(يُريدُ عينيهِ " الجنةَ 

يم، إذا أُبتلـــي المـــؤمن وصـــبر واحتســـب كـــان الجـــزاء مـــن االله كبيـــراً، يبــين الهـــدى الكـــر 
وهــذا الصــبر الــذي لــيس فيــه جــزع ولا ضــجر يكــون فــي أول وقــع الــبلاء، وهــذا مــا تشــير 

                                           

  .26: سورة المطففين، آية   )1(
  .4/1985ن كتاب البر باب تحريم الظ أخرجه مسلم) إياكم والظن : ( قطعة من حديث   )2(
  .1/166فتح الباري، الإمام ابن حجر    )3(
  .2/57، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة عمدة القاري، العيني   )4(
  .5/2140في صحيحه، كتاب المرض، باب فضل من ذهب بصره  أخرجه البخاري   )5(
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وذلــك  )1("إذا أخــذتُ كريمتيــك فصــبرت عنــد الصــدمة واحتســبت : " إليــه الروايــة الأخــرى
  .)2("كما أنشد ابن الأعرابي 

ــــتُ  ــــلَ أعمــــى قل   إن وربمــــا إذا قِي
. 

ــــى لبصــــيرُ  ــــي مــــن فت   أكــــونُ وإن
ــب المــروءة والتقــى .   إذا أبصــرَ القل

. 
  فــإن عمــى العينــين لــيس يضــيرُ 

  وإن العمـــى أجـــرٌ وذخـــرٌ وعصـــمةٌ  .
. 

  )3(إلـــى هـــذي الـــثلاث فقيـــرُ وإنـــي 
مــن جملــة الأدلــة علــى الحــذف، أن يســتقيم الكــلام : وقــال الإمــام عــز الــدين الشــافعي .

بدونــه، ولا يصــح المعنــى إلا بــه ومثــل ذلــك قولــه صــلى االله عليــه وســلم حكايــة عــن ربــه 
حبيبتيـــه، ويحتمـــل بأخـــذ أي مـــن ابتليتـــه بفقـــد " إذا ابتليـــت عبـــدي بحبيبتيـــه : " عـــز وجـــل

ـــمْعَكُمْ وَأَبْصَـــارَكُمْ  �: حبيبتيـــه بـــدليل قولـــه تعـــالى ـــهُ سَ ـــذَ اللّ ـــتُمْ إِنْ أَخَ ـــلْ أَرَأَيْ وفـــي  )4(� قُ
  . )5("الأسلوب إيجاز بحذف المضاف والتقدير، بفقد حبيبتيه

فـأعجَبْتَنِي   �من النبي سمعتُ أربعاً : رضي االله عنه قال وعن أبي سعيدِ الخُدري
يـومينِ إلا وَمَعَهـا زَوجُهَـا أو ذُو مَحْـرَمٍ، ولا صَـومَ فـي  )6(لاَ تُسافِرْ المرأةُ مَسِـيرَة” :قال

والأضــحَى، ولا صَـلاَةَ بَعــدَ الصُـبحِ حتــى تَطلـُعَ الشــمسُ، ولا بَعـدَ العَصــرِ  يَـومَينِ الفِطـرِ 

                                           

أبــو العــلاء، دار الكتــب  ، محمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحيم المبــاركفوريذيتحفــة الأحــوزي بشــرح جــامع الترمــ   )1(
  .7/79لبنان  –العلمية، بيروت 

ابن الأعرابـي هـو محمـد بـن زيـاد أبـو عبـد االله مـولى بنـي هاشـم يعـرف بـابن الأعرابـي صـاحب اللغـة، كـان أحـد    )2(
مصــدر  5/282 تــاريخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي. الحفــظ لهــا لــيهم فــي معرفتهــا، كثيــرالعــالمين بهــا، والمشــار إ

  .، مصدر سابق5/336معجم الأدباء، ياقوت الحموي .سابق 
  .، مصدر سابق1/351، البيان والتبيين، الجاحظ   )3(
  .46سورة الأنعام، آية    )4(
  .7، صإلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، الإمام عز الدين الشافعي الإشارة   )5(
  .56812مصدر سار، كقوله سيراً مثل عاش معيشة وعيشاً، الفتح : مسيرة   )6(
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وَمِسـجِدِ الأقْصَـى،  مَسـجِدِ الحَـرَامِ،: حتى تَغْرُبَ، ولا تُشَـد الرِحـالُ إلا إلـى ثلاثـةِ مسـاجِدَ 
  .)1("وَمَسْجِدِي هذا 

م رسـول ، ليس فـي كـلا�وكذلك سائر أصحاب المصطفى  �إن أبا سعيد الخدري 
ممــا يحتــاج  –واالله أعلــم  –مــا لا يعجــبهم ولكنــه خــصّ هــذه الأربعــة بالــذكر لأنهــا  �االله 

يــدور حولهــا الســؤال فأعجبــه أن كــان عنــده فيهــا  النــاس إلــى بيانــه فــي كــل مصــر وزمــن،
  ..�جواباً من النبي 

إيجاز بالحذف حيث حذف المضاف والتقـدير " لا صلاة بعد الصبح "  �وفي قوله 
ة بعد أداء صلاة فرض الصبح حتى يمر وقت علـى شـروق الشـمس والمعنـى لا لا صلا

  .صلاة مشروعة
،وكانـت يَـدي تطـيشُ فـي  �كنتُ غُلاماً في حجرِ رَسُولِ االله : قال وعن أبي سَلَمةَ 

لِيـكَ، يـا غُـلامُ سـم االله وكُـل بِيَمينـكَ، وكُـل مِمّـا يَ ” :�فقـال لـي رسـول االله  )2(الصحفةِ 
  .)3("تلكَ طِعمتي بَعْدُ  فما زالت

أمته أدباً عالياً، في كل نواحي حياتهم بدءاً من صـلتهم بـربهم سـبحانه  �أدب النبي 
وهنـا تجـد … راً وتعالى وانتهاءً بكـل مـا يحتاجونـه مـن أمـور معاشـهم صـغيراً كـان أو كبيـ

  :لغلام صغير في أدب الأكل �توجيه النبي 
   .تسمية االله عند الطعام :أولاً 
  .الأكل باليمنى: ثانياً 
  .الأكل مما يلي الإنسان :ثالثاً 

                                           

  .2/307في صحيحه، كتاب الصوم، باب الصوم يوم النحر  أخرجه البخاري   )1(
وقـال الطيبـي والأصـل . تطـيش أي تتحـرك حـوالي الصـحفة ولا تقتصـر علـى موضـع واحـد: صـحفةِ تطيش في ال   )2(

  .21/92عمدة القاري . أطيش بيدي فأسند الطيش إلى يده مبالغة، والصحفة ما يشبع خمسة
  .5/2056في صحيحه كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمنى  أخرجه البخاري   )3(
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وعلــى كــل  ،عمــره كلــه وقــد وفــق االله أبــا ســلمة للالتــزام بهــذا التوجيــه النبــوي الشــريف 
مرهـا جســيم خاصــة إن كانــت معانـدة ومكــابرة، أخــرج مســلم خالفــة أفالم لعمــل بــه ،ا مسـلم

لا : قــال. كــل بيمينــك: رأى رجــلاً يأكــل بشــماله فقــال �عــن ســلمة بــن الأكــوع أن النبــي 
  .)1("ما منعه إلا الكبرُ، قال فما رفعها إلى فيه  .لا استطعتَ  :قال .أستطيع 

  .الضم أي بعد ذلك فلمّا حذف المضاف إليه بنى على) بعدُ ( في قوله 
ـا رَفَـعَ رأسَـهُ  �كُنـا يومـاً نُصَـلي وراءَ النبـي : قـال وعن رفاعَةَ بن رافـعٍ الزُرقـي فَلَم

رَبَنَـا ولـكَ الحَمـدُ حَمـداً كثيـراً : سَمعَ االله لمـن حَمِـدَهُ، فقـال رجـلُ وراءَهُ : من الركعةِ قال
رأيـتُ بِضـعَةً وثَلاثِـينَ ” :مـن المُـتَكَلِمُ قـال أنـا قـال: قـالطيباً مباركاً فيه، فلمـا انْصـرفَ 
  .)2("مَلَكاً يَبْتَدِ رُونَهَا أيهُمْ يكتبُُهَا أولُ 

كني عن : ل الحافظهذا الرجل هو رفاعة راوي الخبر قا) قال رجل وراءه ( قوله 
  .نفسه يقصد إخفاء عمله، أو كني عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه

  .)3(عمن قال، أن يعلم السامعون كلامه فيقولوا مثله �والحكمة في سؤاله 
أولهـم : مبني على الضم، بـأن حـذف المضـاف إليـه منـه، تقـديره) أول (  �في قوله 

قبـل الآخـر، ويصـعد بهـا إلـى حضـرة االله  يعني كل واحد منهم يسرعَ ليكتب هذه الكلمـات
  .)4("تعالى لعظم قدرها

أُعطيــتُ خمســاً لــم يُعْطَهُــنَ أحَــدٌ ” : :قــال �أن النبــي  � وعــن جــابر بــن عبــداالله
لــي الأرضُ مسـجِداً وطهُــوراً، فأيُمَـا رَجُــلٍ  نُصِـرتُ بالرُعــبِ مسـيرَة شَــهر، وجُعِلَـتْ  :قَبلِـي

                                           

  .3/1599كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب  أخرجه مسلم   )1(
  .1/274في صحيحه، كتاب صفة الصلاة، باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد  أخرجه البخاري   )2(
  .2/287فتح الباري    )3(
  .6/76 عمدة القاري، العيني   )4(
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من أُمتـي أدرَكَتـهُ الصـلاةُ فليُصـلِ، وأُحِلـتْ لـي المَغـانِمُ ولـم تَحِـلَ لأحَـدٍ قَبلـي، وأُعطيـتُ 
  .)1("الشفاعَةَ، وكان النبي يُبعثُ إلى قومِهِ خاصةً وبُعثتُ إلى الناس عامةً 

  :الأنبياء والمرسلين السابقين منهابما لم يكن لأحد من  �اختص االله سبحانه نبيه 
النصر بالركب من مسيرة شهر، وإنما جعل الغايـة شـهراً لأنـه لـم يكـن بـين بلـده وبـين 

وجعلــــت الأرض مســــجداً أي موضــــع ســــجود لا يخــــتص  أحــــد مــــن أعدائــــه أكثــــر منــــه ،
لوات فــي أن مــن قبلــه أتيحـت لهــم الصــ: قـال الخطــابي. السـجود منهــا بموضــع دون غيــره

  .أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع
كـان مـن تقـدم علـى حـزبين مـنهم مـن لـم يـؤذن : قـال الخطـابي) وأحلت لي المغانم ( 

له في الجهاد، فلم تكن لهم مغانم، ومنهم مـن أذن لـه فيـه، لكـن كـانوا إذا غنمـوا شـيئاً لـم 
أي الشفاعة العظمـى يـوم ) شفاعة وأعطيت ال( يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته 

  .)2("إرساله إلى الخلق كافة  �القيامة ومن خصائصه 
أي أعطيـــت خمـــس فضـــائل " أعطيـــتُ خمســـاً لـــم يعطهـــن أحـــد قبلـــي "  �فـــي قولـــه 

  .وميزات ففي الأسلوب إيجاز بحذف المضاف إليه
لا يـدخُلُ الجنّـةَ ” :يقـول �رسـول االله  سمعتُ : قال وعن محمد بن جُبير بن مُطعمٍ 

  .)3("قاطِعٌ 
إلــى إشــاعة أمــر المــودة والمحبــة بــين أبنــاء الأمــة الإســلامية وتمتــين  �يســعى النبــي 

ويتقــوى نســيجه، بنــاء علــى قــوة روابــط الأســرة  المجتمــعالوشــائج والعلاقــة بيــنهم ،ويصــلح 
وقـد قـال الحـافظ ابـن حجـر  فيض ذلك على من حولهـا خيـراً وبركـة ،الصغيرة، ومن ثم ي

، فالواصــل مــن وقــاطع ،ومكــافئ ،لصــنهــم ثــلاث درجــات، واإ:فــي مســألة الــرحم ووصــلها
                                           

  .1/128في صحيحه، كتاب التيمم، باب، إذا لم يجد ماءً أو تراباً  البخاري أخرجه   )1(
  .وبعدها 1/437انظر فتح الباري    )2(
  .5/2231في صحيحه، كتاب الأدب، باب، إثم القاطع  أخرجه البخاري   )3(
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يتفضــل ولا يتفضــل عليــه، والمكــافئ الــذي لا يزيــد فــي الإعطــاء علــى مــا يأخــذ، والقــاطع 
  .)1(الذي يتفضل ولا يتفضل عليه
  .لا يدخل الجنة قاطع رحم: ف المضاف إليه والتقديروفي الأسلوب إيجاز بحذ

                                           

  .10/424فتح الباري، ابن حجر    )1(
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  المبحث العاشــر
  حــذف مفعـــول المشيئـــة

  
مــن البلاغيـين حــذف مفعـول المشــيئة ضـمن حــذف المفعـول بــه، قـال ابــن  سـاق كثيـر

ـــوارد بعـــد المشـــيئة والإ: " الأثيـــر ـــه ومـــن هـــذا الضـــرب أيضـــاً حـــذف المفعـــول ال رادة كقول
فمفعــول شــاء هنــا محـــذوف  )1(� وَلَــوْ شَــاء اللّـــهُ لَــذَهَبَ بِسَــمْعِهِمْ وَأَبْصَـــارهِِمْ  �: تعــالى

  .)2("وتقديره ولو شاء االله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها 
  .)3(ومما جاء على مثال ذلك شعراً قول البحتري

  لو شـئتَ لـم تُفْسِـدْ سَـماحةَ حـاتمٍ 
.

  )4(كَرَمـــاً ولـــمْ تَهْـــدِمْ مـــآثرَ خالِـــدِ  
. ــةَ لــو شــئتَ أن تفســد ســماحة حــاتمٍ لــم تفُســدها، ثــم : وقــال الجرجــاني الأصــلُ لا محال

حذفَ ذلك من الأول استغناءًَ◌ بدلالته في الثاني عليه، ثم هو علـى مـا تـراه وتعلمُـه مـنَ 
والغرابةِ،وهو أن الواجـب فـي حُكـم البلاغـة أن لا يُنطَـقَ بالمحـذوف ولا يَظهَـر إلا الحُسِنِ 

لــو شــئتَ أن لا تفســدَ : اللفــظُ، فلــيس يَخفــي أنــك لــو رجعــتَ فيــه إلــى مــا هــو أصــله فقلــتَ 
سماحةَ حاتمٍ لم تفُسدها، صرتَ إلـى كـلامٍ غـثٍ وإلـى شـيء يَمَجُـه السـمعُ وتعافـُه الـنفس، 

إذا وَرَدَ بعدَ الإبهام وبعدَ التحريك لـه أبـداً لطفـاً ونـبلاً لا يكـونُ إذا لـم  وذلك أن في البيان
لــو شــئت علــم الســامع أنــك قــد علقــت هــذه المشــيئةَ فــي : يتقــدم مــا يحــرِك، وأنــت إذا قلــت

المعنـــى بشـــيءٍ فهـــو يَضَـــعُ فـــي نفســـهِ أنّ هنـــا شـــيئاً تقتضـــي مشـــيئتهُ لـــه أن يكـــونَ أو لا 
ومجـئ : " وقـال ابـن الأثيـر. )5(د سماحَة حاتمٍ عُـرف ذلـك الشـيءيكون، فإذا قلتَ لم تفس

                                           

  .20: سورة البقرة، آية   )1(
  .، مصدر سابق2/92المثل السائر، ضياء الدين بن الأثير    )2(
  .199 البحتري سبق ترجمته ص   )3(
  .ديوان البحتري، دار صادر بيروت، لبنان   )4(
  .1/133 الجرجاني دلائل الإعجاز، عبد القاهر   )5(
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شـائع  وبعد حروف الجزاء هكـذا موقوفـة غيـر معـداة إلـى شـيء كثيـر) لو ( المشيئة بعد 
حتى أنهم لا يكادون يبـرزون ) أراد ( و ) شاء ( بين البلغاء ولقد تكاثر هذا الحذف في 

صْـطَفَى  �: لا في الشيء المستغرب كقوله تعالىالمفعول إ خِـذَ وَلَـداً لاـهُ أَنْ يَتلَوْ أَرَادَ الل
  .)2(] )1(�مِما يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ 

وَلَـوْ شَـاء  �: كقوله تعالى" ويجئ حذف مفعول المشيئة من الفظ للبيان بعد الإبهام 
  .)4(�وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى � )3(� اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارهِِمْ 

  .)5("لو شاء االله أن يفعل ذلك لفعل : والتقدير
والحكمــة فــي كثــرة حــذف مفعــول المشــيئة المســتلزمة لمضــمون الجــواب، لا يمكــن أن 
تكون إلا مثيلة الجواب، ولذلك كانت الإرادة كالمشيئة في جواز اضطراد حـذف مفعولهـا 

وإنمـا حَذفَـه لأن فـي الآيـة قبلهـا  )6(� يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ  �:تعالى كقوله
مـــا يــــدل علــــى أنهــــم أمــــروا لكــــذب وهــــو بــــزعمهم إطفــــاء نــــور االله فلــــو ذُكــــر أيضــــاً لكــــان 

وكـان الحـذف  � يُرِيـدُونَ لِيُطْفِـؤُوا نُـورَ اللـهِ بِـأَفْوَاهِهِمْ  �: كالمتكرر فحُذف وفُسـر بقولـه
   ."تنبيهاً على هذا المعنى الغريب 

وينبغــي أن يتمهــل فــي تقــدير مفعــول المشــيئة فإنــه يختلــف المعنــى :" وقــال الزركشــي
" فـإن التقـدير )7(� وَلَوْ شِئْنَا لآَتَيْنَا كُل نَفْـسٍ هُـدَاهَا �: بحسب التقدير ألا ترى إلى قولـه

، لا يصــح إلا علــى ذلــك لأنــه إن لــم يقــدر "فــس هــداها لأتيناهــا ولــو شــئنا أن يــؤتي كــل ن
                                           

  .4: سورة الزمر، آية   )1(
  .، المصدر السابق2/92 السائر، ابن الأثيرالمثل    )2(
  .20: سورة البقرة، آية   )3(
  .35: سورة الأنعام، آية   )4(
  .، مصدر سابق1/105 الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني   )5(
  .8: سورة الصف، آية   )6(
  .13: سورة السجدة، آية   )7(
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هــــذا المفعــــول أدى والعيــــاذ بــــاالله إلــــى أمــــر عظــــيم وهــــي نفــــي أن يكــــون الله مشــــيئة علــــى 
أن يكــون الإثبــات بعــدها نفيــاً، ألا تــرى إنــك إذا قلــت لــو " لــو " الإطــلاق لأن مــن شــأن 

  .)1("إعطاء ولا  ءجئتني أعطيتك، كان المعنى على أنه لم يكن مجي
ومن ذلك قوله صلى االله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي االله عنه أن رسُولَ 

إذا صلى أحـدُكمُ للنـاسِ فليُخَفَـفْ فـإن فـيهُمُ الضَـعِيفَ ” :االله صلى االله عليه وسلم قال
  .)2(فليُطولْ ما شاءَ  والسقيمَ والكبيرَ وإذا صلى أحدُكُمُ لنفسِهِ 

في هذا الهدى الكريم يبين الرسول صلى االله عليه وسلم أن على الإمام مراعـاة حـال 
قومه وهذا لا خلاف فيـه لأحـد، ومـن ذلـك أن الحاجـة مـن أمـور الـدنيا عـذر فـي تخفيـف 

عــل النبــي صــلى االله عليــه وســلم تطويــل الرجــل صــلاته مــن غيــر مراعــاة وقــد ج. الصــلاة
من يؤمهم، من أبواب الفتنة، فعن جابر بن عبد االله أن معاذاً أمّ قومه في العتمة فـافتتح 
بسورة البقرة، فتنحى رجلٌ من خلفه، فصلى، فذكر ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فقـال 

  .)3("؟ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا  أنت ؟ أفتان أنتأفتان  ”:النبي صلى االله عليه وسلم
فيه إيجاز بحذف مفعـول المشـيئة، " فليطول ما شاء " في قوله صلى االله عليه وسلم 

  .والتقدير فليطول ما شاء الإطالة
ةَ ليلَـةً فَقـامَ النبـي صـلى االله عليـه بِـتُ عِنـدَ خَـالَتي ميمُونـ” :سٍ قـالوعن ابـن عَبـا

فَتَوضَـأ مـن وسلم من الليلِ، فلما كان في بَعضِ الليلِ قام النبي صلى االله عليه وسـلم 

                                           

  .، مصدر سابق3/169 لوم القرآن، الزركشيالبرهان في ع   )1(
فـــي صـــحيحه كتـــاب، الجماعـــة والإمامـــة، بـــاب إذا طـــول الإمـــام، وكـــان للرجُـــل حاجـــةٌ فخَـــرج  أخرجـــه البخـــاري   )2(

  .1/248فصلى،
  .2/213أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار باب العصر والعشاء    )3(
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مُعلقٍ وُضُوءاً خَفيفاً، وقامَ يُصلي فتوضأتُ نحواً مما توضأ ثم جئتُ فقمتُ عـن  )1(شنٍ 
  .)1("…يسارهِِ فحَولني فَجَعَلنِي عن يَمِينِهِ، ثـُم صلى ما شَاء االله ثـُم اضطَجَعَ فَنَام

قيــام النبــي صــلى االله عليــه وســلم بالليــل بــالقرآن : فـي هــذا الحــديث قــال ابــن عبــد البــر
ـــر لهـــا وأُعِـــين  فـــي الصـــلاة، وقيـــام الليـــل ســـنة مســـنونة، لا ينبغـــي تركهـــا فطـــوبى لمـــن يُس
عليها، فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد عمل بهـا، ونـدب إليهـا، فعـن عبـد االله بـن 

لم المدينــة انجفــل إليــه النــاس، فكنــت لمــا قــدم رســول االله صــلى االله عليــه وســ: ســلام قــال
فـــيمن خـــرج ينظـــر إليـــه، فلمـــا تبينـــت وجهـــه علمـــت أنـــه لـــيس بوجـــه كـــذاب فكـــان أول مـــا 

أيها الناس افشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والنـاس : سمعته يقول
  .)2("نيام، تدخلوا الجنة بسلام 

ز بحــذف مفعــول المشــيئة والتقــدير ثــم إيجــا) ثــم صــلى مــا شــاء االله ( وفــي الأســلوب 
  .صلى ما شاء االله له أن يصلي

يـا رَسُـولَ االلهِ : أنهُ أتى رسُولَ االله صلى االله عليه وسلم فقال وعن عتبانِ بن مالك
هُم، قد أنكَرتُ بَصَري وأنا أُصَلِي لِقومِي فإذا كانت الأمطارُ سال الوادي الذي بَيني وَبَيْنَ 

ولم استَطِع أَنْ آتِي مَسجِدَهُم فأُصَـلي بِهِـم، وَوَددتُ يـا رَسُـولَ االلهِ أنَـكَ تـَأتِينِي فَتُصَـلي 
ســأفعلُ إنْ شَــاءَ ” :فــي بَيتِــي فأَتخِــذَهُ مُصَــلى، فقــال رَسُــول االله صــلى االله عليــه وســلم

  .)3(االله

                                           

  .رد شنان هي الأسقية وكل جلد بالٍ شن ويقال للقربة وهي أشد تبريداً للماءمف: شن   )1(
  .، مصدر سابق1/71أنظر تفسير غريب ما في الصحيحين، بن يصل الأزدي 

  .1/64في صحيحه كتاب الوضوء باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن  أخرجه البخاري   )1(
  .، مصدر سابق13/209 التمهيد، ابن عبد البر   )2(
  .1/164في صحيحه كتاب المساجد، باب المساجد في البيوت  أخرجه البخاري   )3(
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حــديث حــرص أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم علــى يبــدو جليــاً مــن هــذا ال
وهــذا ) أنكــرت بصــري ( صــلاة الجماعــة مهمــا كانــت أعــذارهم، فعتبــان بــن مالــك يقــول 

يحتمــل معنيــين العمــى أو ضــعف الإبصــار، ومــع ذلــك كــان همــه إمامــة الجماعــة فقولــه 
المعنــى أنــه كــان يــؤمهم، وقولــه و :" أي لأجلهــم قــال الإمــام العينــي) وأنــا أصــلي لقــومي (
. )1("مـــن قبيـــل إطـــلاق اســـم المحـــل علـــى الحـــال أي ســـال مـــاء الـــوادي ) ســـال الـــوادي (

فالمســلم يــرى هنــا أنــه لا فقــد البصــر ولا بعــد الشــقة، ولا الأمطــار والســيول فــي الوديــان 
حجزت بين عتبان بن مالك والصلاة، بل نقـول هـذا شـأن أصـحاب رسـول االله صـلى االله 

والصــفِ  لــو يعلــمُ النــاس مــا فــي النــداءِ ” :وســلم كافــة، كيــف لا وهــم يســمعون قولــه عليــه
الأولِ ثم لم يجدوا إلا أن يَستهِموا عليـه لاسـتَهمُوا، ولـو يعلمُـون مـا فـي التهجيـر لاسـتبقُوا 

بحِ لأتَوهُمَ  وفي قوله صلى االله عليـه . )2("ا وَلَو حَبواً إليه،ولو يعلمُونَ ما في العَتَمَةِ والص
فـي الأسـلوب إيجـاز بحـذف مفعـول المشـيئة والتقـدير، إن شـاء االله ) إن شاء االله ( وسلم 

  .لي أن أفعل
صَــلُوا قبــل صَــلاَةِ ” :، عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــالوعــن عبــد االله المُزَنــيُ 

  .)3(كَرَاهِيةَ أن يَتّخِذَهَا الناس سُنّةً  لثالِثِة لِمَنْ شاءَ المغربِ، قال في ا
إن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم رحـــيم بأمتـــه، وهـــو لا يـــزال يـــدلهم علـــى الخيـــر 

صـلوا (اق، ومـن ذلـك حـديث والسبيل القاصد إلى االله، في غير مشقة وتكليف بما لا يطـ
، فإنه أشار إلى صلاة هاتين الركعتين ثلاث مرات، ثم عقب بقوله )قبل صلاة المغرب 

لا ينطق عـن  –وهذا فيه إشارة بديعة تدل على أنه صلى االله عليه وسلم  –لمن شاء  –
إذ مــن المشــاهد ضــيق الوقــت بــين الأذان والإقامــة فــي صــلاة المغــرب خاصــة  –الهــوى 

                                           

  .4/167 عمدة القاري، الإمام العيني   )1(
  .1/222لأذان في صحيحه، كتاب الأذان، باب الاستهام  في ا أخرجه البخاري   )2(
  .1/396في صحيحه، كتاب التطوع، باب الصلاة قبل المغرب  أخرجه البخاري   )3(
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فلــو شــدد صــلى االله عليــه وســلم علــى إقامــة الســنة فــي هــذا . هــا مــن الصــلواتدون غير 
الوقـــت مثـــل ســـائر الســـنن الرواتـــب المؤكـــدة لوقـــع النـــاس فـــي حـــرج لا يخفـــى مـــع ضـــيق 
الوقــت، ولكنــه صــلى االله عليــه وســلم وســع لهــم فــي الأمــر ومــن هنــا علــق الإمــام المحــب 

لـم يـرد نفـي اسـتحبابها، لأنـه : قـال) كراهيـة أن يتخـذها النـاس سـنة ( الطبري علـى قولـه 
لا يمكـــن أن يـــأمر بمـــا لا يســـتحب، بـــل هـــذا الحـــديث مـــن أقـــوى الأدلـــة علـــى اســـتحبابها 

أي شـــريعة وطريقـــة لازمـــة، وكـــان المـــراد انحطـــاط مرتبتهـــا عـــن ) ســـنة ( ومعنـــى قولـــه 
  ).رواتب الفرائض 

مفعــول فــي الأســلوب إيجــاز بحــذف ) لمــن شــاء ( وفــي قولــه صــلى االله عليــه وســلم 
  .المشيئة والتقدير لمن شاء له أن يصلي

بـينِ كـل أذانَـينِ ” :قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم: قـال وعن عبـد االله بـن مُغَفـلٍ 
  .)1("بين كل أذانَينِ صلاةٌ، ثم قال في الثالِثِةِ لِمَنْ شَاءَ  صلاةٌ،
أي أذان وإقامـة، ولا يصـح حملـه علـى ) بين كل أذانين ( صلى االله عليه وسلم  قوله

) لمـن شـاء ( ظاهره، لأن الصلاة بين الأذانـين مفروضـة، والخبـر نـاطق بـالتخيير لقولـه 
  -:ويرد هنا سؤال، لماذا أطلق على الإقامة أذان ؟ أجاب الأئمة على ذل بالآتـي

القمــرين للشــمس والقمــر، ويحتمــل أن يكــون علــى أن هــذا مــن بــاب التغليــب كقــولهم 
أطلــــق علــــى الإقامــــة أذان، لأنهــــا إعــــلام بحضــــور فعــــل الصــــلاة كمــــا أن الأذان إعــــلام 

علـى ظـاهره ) أذانـين ( ولا مـانع مـن حمـل قولـه : بدخول الوقـت، قـال الحـافظ ابـن حجـر
) صــــلاة ( لأنــــه يكــــون التقــــدير بــــين كــــل أذانــــين صــــلاة نافلــــة غيــــر المفروضــــة وقولــــه 

أو نكـرت لكونهـا تتنـاول كـل عـدد نـواه " التنكير، أي وقت صلاة، أو المراد صلاة نافلة ب
المصــلي مــن النافلــة كــركعتين أو أربــع أو أكثــر ويحتمــل أن يكــون المــراد بــه الحــث علــى 

                                           

  .1/225بين كل صلاة أذانين : في صحيحه كتاب، الأذان، باب أخرجه البخاري   )1(



ا'يجاز في صحيح                                                           @ _

  البخاري
  

  

  

  

245 

المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظـار الإقامـة، لأن منتظـر الصـلاة فـي صـلاة 
")1(.  

إيجـاز بحـذف مفعـول المشـيئة والتقـدير ) لمـن شـاء (  عليه وسلم وفي قوله صلى االله
  .لمن شاء له أن يصلي

                                           

  .3/60فتح الباري، الإمام ابن حجر    )1(
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  المبحث الحـادي عشـر
  حـــــذف المنــــــــــــــــــادى

  
يتكون أسلوب النداء مـن أداة نـداء ومنـادى، ويقـدر النحويـون فـي هـذا الأسـلوب فعـلاً 

أصـله " يـا عبـد االله " لأن قولـك : " ذلـك بقولـه محذوفاً ينصب المنادى، ويعلل ابن هشام
 .)1("عنه " يـا " ، فحذف الفعل، وأنيب أدعو عبد االله

أَلا يَسْجُدُوا لِلـهِ الـذِي يُخْـرِجُ الْخَـبْءَ فِـي  �: في قوله تعالى ومنه ما أورده الزركشي
ـــا ـــمُ مَ ـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَيَعْلَ ـــونَ  الس ـــا تُعْلِنُ ـــونَ وَمَ علـــى أنهـــا " ألا " بتخفيـــف . )2(� تُخْفُ

  .)3("ألا يا هؤلاء اسجدوا الله " نداء، ويكون التقدير " يا " للتنبيه، و 
  .)4(� يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً  �: ومنه أيضاً قوله تعالى

  .)5("ي يا هذا ليتن" المنادى فيه محذوف، والتقدير 
ونجــد هــذا التنبيــه للمنــادى مــع حذفــه أبلــغ مــن الــذكر إلــى جانــب مــا فيــه مــن الإيجــاز 

  .والاختصار
: وتقـدير المنـادى المحـذوف )6(� يَـا لَيْتَهَـا كَانَـتِ الْقَاضِـيَةَ  �: وكذلك فـي قولـه تعـالى

 يا قـوم ليتهـا كانـت القاضـية، فالمنـادى المحـذوف هـو هـؤلاء الشـهود الـذين يشـهدون ذلـك
فــيعظم للنــار وتــزرفُ عينــاه ويســود وجهــه، ويُكســى " الكــافر الــذي يتنــاول كتابــه بشــماله 

انطلـق إلــى أصـحابك وأخبــرهم أن لكـل إنســان مـنهم مثــل هــذا : سـرابيل القطــران ويقـال لــه
                                           

  .، مصدر سابق1/202 هشام قطر الندى وبل الصدى، ابن   )1(
  .25: سورة النمل، آية   )2(
  ، مصدر سابق3/180 البرهان في علوم القرآن، الزركشي   )3(
  .73: سورة النساء، آية   )4(
  .، مصدر سابق1/259البيان في غريب إعراب القرآن، ابن الأنباري    )5(
  .27: سورة الحاقة، آية   )6(
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ــمْ أُوتَ كِتَابِيــهْ  �: فينطلــق وهــو يقــول. )1(" ــا لَيْتَنِــي لَ ــا حِسَــابِيهْ  ،يَ ــمْ أَدْرِ مَ ــا لَيْتَ  ،وَلَ ــا يَ هَ
  .)3(يتمنى الموت )2(� كَانَتِ الْقَاضِيَةَ 

  :من قوله )4(وحذف المنادى نجده فيما أنشده الشاعر
  فخيــرٌ نحــنُ عنــدَ النــاسِ مــنكم

.
بُ قالَ يـا لا 5(إذا الداعي المُثََ◌و(  

.   .)6(أراد يا لِبني فلان
وهــذا عبــارة عــن التــرخيم  )7("يــا مــال، فــي مالــك  : "ويحــذف آخــر المنــادى مثــل قولــك

وهــو حــذف آخــر المنــادى لأجــل التخفيــف، وإنمــا اخــتص بــالآخر لأنــه محــل التغيــر فــي 
حذفــه فــي جــزم المعتــل، وشــرط التــرخيم فــي المنــادى أن لا يكــون مضــافاً ولا مســتغاثاً ولا 

  .وفي الحديث. )8("جملة 
لَقَينـي رَسُـول االلهِ صـلى االله عليـه وسـلم وأنـا :  عنـه قـالةَ رضـي االلهعن أبـي هُريـر 

جُنُبٌ فأخَذَ بِيَدي فَمشيتُ معه حتى قَعَدَ فانْسَللتُ فأتيتُ الرحْلَ فاغتسلتُ ثمُ جئتُ وهـو 
هِـرٍ إن المـؤمنَ لا  سُـبحَانَ االلهِ يـا أبَـا: فقلت لـه فقـال أين كُنتَ يا أبا هِر” :قاعِدٌ فقال

  .)1("يَنجُسُ 
                                           

  .، مصدر سابق18/271 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي   )1(
  .27-26-25سورة الحاقة، الآيات    )2(
  .18/271المصدر السابق    )3(
هو همـام بـن غالـب بـن صعصـعة، والفـرزدق لقـب غلـب عليـه، وتفسـيره الرغيـف الضـخم، شـبّه وجهـه بـذلك لأنّـه  )4(

  .2/298طبقات فحول الشعراء لابن سلام،  .9/380ي للأصفهاني، الأغان: انظر. كان غليظا جهما
دكتــور حــاتم صــالح الضــامن، : الزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس، أبــو بكــر محمــد بــن القاســم الأنبــاري، تحقيــق   )5(

  .1/138م، الطبعة الأولى 1992 -هـ 1412مؤسسة الرسالة، بيروت، 
  .، مصدر سابق2/375 الخصائص، ابن جني   )6(
  .1/319الترخيم، معترك الأقران  نما أغنى أهل النار ع: ولما سمعها بعض السلف، قال قال الإمام السيوطي   )7(
  .22/212، كتاب الأدب باب من دعا صاحبه ونقص من اسمه حرفاً عمدة القاري، العيني   )8(
  .1/109في صحيحه، كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره  أخرجه البخاري   )1(



ا'يجاز في صحيح                                                           @ _

  البخاري
  

  

  

  

248 

، هــذا الحــديث أصــل عظــيم فــي طهــارة المســلم حيــاً وميتــاً، وذكــر قــال الإمــام النــووي
وفــي : المســلم لا يــنجس حيــاً ولا ميتــاً قــال: تعليقــاً  فــي صــحيحه عــن ابــن عبــاس البخــاري

م أهـــل الفضـــل، وأن يـــوقرهم جليســـهم ومصـــاحبهم، فيكـــون هـــذا الحـــديث اســـتحباب إحتـــرا
حـذف " يا أبا هِرٍ " وقوله صلى االله عليه وسلم . )1(على أكمل الهيئات وأحسن الصفات

  ".يا أبا هريرة" آخره تخفيفاً والتقدير 
غُــلامُ النبــي  وأنجشــةُ  )2(فــي الثَقَــلِ  كانــت أُم سُــليمٍ : وعــن أنــس رضــي االله عنــه قــال

، فقــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم يــا أنجــشُ ” :صــلى االله عليــه وســلم يسُــوقُ بهــن
  .)3("رُوَيْدَكَ سَوقكَ بالقوارِيرِ 

فـــي الحـــديث رأفـــة رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بصـــحابته خاصـــة الضَـــعفةُ مثـــل 
لنســاء، وجــاء تصــويرهذا الرفــق علــى غايــة البلاغــة، حيــث كنــى عــن النســاء اللاتــي كــن ا

على الإبل التي تساق حينئذٍ بالقوارير، فأمر الحادي بالرفق في الحداء لأنه يحـث الإبـل 
حتى تسرع، فـإذا أسـرعت لـم يـؤمن علـى النسـاء السـقوط، وإذا مشـت رويـداً أمـن علـيهن، 

مــن الاســتعارة البديعــة، لأن القــوارير أســرع شــيء تكســيراً،  ولــم يقــل رويــدك بالنســاء وهــذا
فأفـاد الأسـلوب البــديع مـن الحـض علــى الرفـق بالنسـاء فــي السـير مـا لــم تفـده الحقيقـة لــو 

  .أرفق بالنساء: قال
فجاء مرخماً أي فيه حـذف الآخـر تخفيفـاً وتقـديره " يا أنجش : " وفي الأسلوب منادى

شــي الأصــل يكنــى أبــا ماريــة كــان يقــود بنســاء النبـــي وهــو غــلام أســود حب" " يــا انجشــة"

                                           

  .4/67 على صحيح مسلم شرح النووي   )1(
، 11/88 أصــل الثقـل أن العــرب تقــول لكـل شــيء نفـيس خطيــر مصــون ثقـل، لســان العـرب، ابــن منظــور: الثقـل   )2(

  .مصدر سابق
  .5/2291في صحيحه، كتاب الأدب، باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفاً  أخرجه البخاري   )3(
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فعبـر النبـي صـلى االله  )1("صلى االله عليه وسـلم عـام حجـة الـوداع وكـان حسـن الصـوت 
  .عليه وسلم تعبيراً فصيحاً حتى جاء المعنى على غاية البلاغة

االله  رضــي االله تعــالى عنهــا أن النبــي صــلى ومــن حــذف المنــادى ماروتــه أم ســلمة
ممـا أنُـزلَ مـن  سُبحان االله ماذا أنُزل الليلةَ من الفتنةِ ” :عليه وسلم استيقظ ليلةً فقال

  .)2("الخزائِنِ، من يوقِظ صُوَاحِبَ الحُجراتِ، يا رُبَ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ في الآخرةِ 
أي أنــزه االله تنزيهــاً " ســبحان االله " ليــه وســلم حديثــه بقولــه اســتهل النبــي صــلى االله ع

عمّــا لا يليــق بــه واســتعمله للتعجــب علــى عــادة العــرب، وجــاء التعبيــر المجــازي فــي قولــه 
أعلم االله الملائكـة بـالأمر المقـدر، كأنـه أوحـي : بمعنى" أنزل االله " صلى االله عليه وسلم 

تن فعبـر عنـه بـالإنزال، وأيضـاً جـاء التعبيـر عـن إليه في ليلته تلك بما سيقع بعده من الفـ
" صـــواحب الحجـــرات :" العـــذاب بـــالفتن وعـــن الرحمـــة بـــالخزائن لأنهـــا أســـبابه، وفـــي قولـــه

بـدأ بنفسـك ثـم ا" المراد بهن أزواجه عليه الصلاة والسلام، وقد خصهن بالإيقاظ مـن بـاب
جتهـاد فـي التقـرب إلـى االله وبذلك إرشاد الأمة إلى اللجوء إلـى العبـادة والا )3("بمن تعول 

كاســية فــي : " عنــد نــزول الفــتن، وممــا ينبــه إليــه أن العلمــاء اختلفــوا فــي المــراد فــي قولــه
  :وذلك على أوجه" الدنيا عارية في الآخرة 

كاســية فــي الــدنيا بالثيــاب لوجــود الفــتن، عاريــة فــي الآخــرة مــن الثــواب لعــدم : أحــدهما
 .العمل في الدنيا

لثيـاب لكنهــا شـفافة لا تســتر عورتهـا فتعاقــب فـي الآخــرة جـزاء علــى كاســية با: ثانيهمـا
  .ذلك

  .كاسية من نعم االله عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة: ثالثها
                                           

  .22/185فتح الباري الإمام ابن حجر    )1(
  .1/54في صحيحه، كتاب العلم، باب العلم والعظة بالليل  أخرجه البخاري   )2(
  .2/518في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غني  أخرجه البخاري   )3(
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كاســية جســدها لكنهــا تشــد خمارهــا مــن ورائهــا، فيبــدو صــدرها فتصــير عاريــة : رابعهــا
  .فتعاقب في الآخرة

ل الصــالح، عاريــة فــي الآخــرة مــن العمــل فــلا كاســية مــن خلعــة التــزوج بالرجــ: خامســاً 
  .)2( ] )1(� فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ  �: ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى

فعبــر النبــي صــلى االله عليــه وســلم بمــا أوحــي إليــه مــن أن االله ســيفتح علــى أمتــه مــن 
تعبيـراً  –الخير ما يكـون سـبباً فـي الفـتن وذلـك مـن جملـة معجزاتـه صـلى االله عليـه وسـلم 

جــاء المنــادي " رب " وفــي قولــه " كاســية، عاريــة " بلاغيــاً وبيانــاً فصــحياً فــي الأســلوب 
يا قوم رب كاسـية فـي الـدنيا عاريـة : محذوف وذلك على سبيل الإيجاز بالحذف والتقدير

  ).يوم القيامة 

                                           

  .101: سورة المؤمنون، آية   )1(
  .13/203فتح الباري، الإمام ابن حجر    )2(
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  المبحث الثانـي عشـر
  حـــذف الـمعطـوف والمعطوف عليـه

  
الكـريم محـذوفاً مـع عاطفـه، وغالبـاً مـا يكـون العــاطف واواً،  يـرد المعطـوف فـي القـرآن

أن يقتضــي المقــام ذكــر " ، وهــو )1(ويســمى البلاغيــون بعــض حــذف المعطــوف بالاكتفــاء
شيئين بينهما تلازم وارتباط فيكتفي بأحدهما عن الآخر ويخص بالارتبـاط العطفـي غالبـاً 

وَلَـهُ مَـا  �: أي والبرد، وقولـه تعـالى )2(� لْحَر سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ا �: ويمثلون له بقوله تعالى
ـــــــــــــلِ وَالنهَـــــــــــــارِ  ـــــــــــــي الليْ   :أي، ومـــــــــــــا تحـــــــــــــرك، وقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى )3(� سَـــــــــــــكَنَ فِ

  .أي وسبيل المؤمنين )4(� وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ  �
رْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَـقُواْ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نهْلِكَ قَرْيَةً أَمَ  �: ومن حذف المعطوف قوله تعالى

والتقــدير أمرنـــا مترفيهــا وخـــالفوا الأمـــر  )5(� فِيهَــا فَحَـــق عَلَيْهَـــا الْقَـــوْلُ فَـــدَمرْنَاهَا تــَـدْمِيراً 
يزول الإشكال من الآيـة، وأنـه لـيس الفسـق مـأموراً " ففسقوا فيها، وبهذا التقدير يمكن أن 

  ".به 
فَلَـن يُقْبَـلَ  �: عليـه وذلـك كمـا فـي قولـه تعـالىويحذف كذلك المعطوف عليه للدلالـة 

  .أي لو ملكاً ولو افتدى به )6(� مِنْ أَحَدِهِم ملْءُ الأرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى بِهِ 
  

                                           

  .، مصدر سابق188، ص المنزع البديع، السجلماسي   )1(
  .81: سورة النحل، آية   )2(
  .13: سورة الأنعام، آية   )3(
  .55: سورة الأنعام، آية   )4(
  .16سورة الإسراء، آية    )5(
  .91سورة آل عمران، آية    )6(
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فَمَـن كَــانَ مِـنكُم مرِيضــاً  �: ويجـوز حـذف المعطـوف عليـه مــع حـرف العطـف كقولـه
  .)2(أي فأفطر فعدة )1(� خَرَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدةٌ منْ أَيامٍ أُ 

ـــانفَلَقَ  �: وقولـــه ـــرَ فَ ـــاكَ الْبَحْ التقـــدير فضـــرب فـــانفلق فحـــذف  )3(� أَنِ اضْـــرِب بعَصَ
" وحـــرف العطـــف وهـــو الفـــاء المتصـــلة انفلـــق فصـــار " ضـــرب " المعطـــوف عليـــه وهـــو 

وأمــــا ) ضــــرب ( فالفــــاء الداخلــــة علــــى انفلــــق هــــي الفــــاء التــــي كانــــت متصــــلة " فــــانفلق 
  .)4(لة الفلق فمحذوفةالمتص

ــتِ : وممــا جــاء فــي الحــديث النبــوي الشــريف فيمــا رواه أبوســعيدٍ الخــدرِي قــال قال
غَلَبَنَـا عليـكَ الرجـالُ فاجعَـل لنـا يومـاً مـن نفسـكَ : النساءُ للنَبِـي صـلى االله عليـه وسـلم

مـا مِـنْكنَ امــرأةٌ  ”:فَوَعَـدَهُن يومـاً لَقَـيَهُنَ فيـهِ فـوَعَظهُنَ، وأمـرهُنَ، فكـان فيمـا قـال لهُـن
  .)5("واثنينِ : فقالتِ امرأةٌ واثنينِ قال تُقدمُ ثلاثةً من ولدِها إلا كانَ لها حِجاباً من النار

 عليـــه إن حـــرص الصـــحابة رضـــوان االله علـــيهم علـــى مجالســـة رســـول االله صـــلى االله
وسلم لزيادة الإيمان وأخذ العلم عنـه، لا تخفـى علـى كـل نـاظر فـي السـنة، وهـذا الحـديث 
أبلــغ دليــل علــى ذلــك فقــد شــكت النســاء أنهــن مــا يجــدن نصــيباً مــع رســول االله صــلى االله 
عليه وسلم، وهذا يدل ثانياً على حرص النساء أيضاً، وقد جمعهن النبي صلى االله عليـه 

وممـا ذكـر . ظة، وكان في كل مقام من الفوائد والأحكام ما هو بحسـبهوسلم للعلم والموع
  .هنا بشارة وتسلية لمن قدمت أولادها فرطاً بين يديها، من ثلاثة إلى اثنين

                                           

  .184: سورة البقرة، آية   )1(
  .، مصدر سابق157-3/118 البرهان في علوم القرآن، الزركشي   )2(
  .63: سورة الشعراء، آية   )3(
  .، مصدر سابق3/158 البرهان في علوم القرآن، الزركشي   )4(
  .1/50، كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوماً على حدة أخرجه البخاري   )5(
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ـــــ  ــــد ب ــــة تفي ــــث ( وقــــد وردت رواي ــــغ الحن ــــم يبل ــــم يبلغــــوا أن يعملــــوا : قــــال الحــــافظ) ل ل
الحـب لـه أشـد والرحمـة لـه المعاصي، وقد خص الصغير بذلك لأن الشفقة عليـه أعظـم و 

أوفــر، وعلــى هــذا فمــن بلــغ الحنــث لا يحصــل لمــن فقــده، مــا ذكــر مــن هــذا الثــواب، وإن 
  .كان في فقد الولد أجرٌ في الجملة

وفرقـــوا بـــين البـــالغ وغيـــره بأنـــه يتصـــور منـــه العقـــوق المقتضـــى لعـــدم الرحمـــة بخـــلاف 
  .)1(الصغير فإنه لا يتصور منه ذلك إذ ليس بمخاطب

الفـــــاء فيــــه فصـــــيحة لأن المعطـــــوف عليـــــه محـــــذوف أي فـــــوفى )  وَعَظهُنَ فـــــ( قولــــه 
  .)2(بوعدهن ولقيهن فوعظهن

                                           

  .3/120فتح الباري، الإمام ابن حجر    )1(
  .2/134 عمدة القاري، الإمام العيني   )2(
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  المبحث الثالث عشــر
  حـــذف الـقســم وجوابـــــه

  
أي واالله لأفعلـــــن أو غيـــــر ذلـــــك مـــــن الأقســـــام " لأفعلـــــن " حـــــذف القســـــم نحـــــو قولـــــك 

  .)1("المحلوف بها 
وقــد حــذف القســم وأقيمــت الجملــة مــن المبتــدأ والخبــر والفعــل : " قــال الإمــام الشــيباني

مبتـــدأ والخبـــر محـــذوف أي ) عمــرك ( لعمـــرك لأقـــومن : والفاعــل مقامـــه، فـــالأولى كقولــه
مفتوحـة فـي القسـم لا ) عَمـرك ( لعمرك قسمي، وحذف لطول الكـلام وأنـه معلـوم، وعـين 

طـول الكـلام، فـإن حـذفت الـلام غير، ويجوز ضمها في غيـره، واختـاروا الفتحـة لكثرتـه ول
  : على فعل محذوف، ونصبت اسم االله وفيه وجهان) عمرك ( نصبت 

مفعـول ) تعميـرك ( اء االله فــ أن التقدير أسألك بتعميرك االله أي باعتقادك بقـ: أحدهما
  . منصوب بالمصدر) االله(و ثانٍ 

  .أن يكونا مفعولين أي اسأل االله تعميرك: والثاني
ألزمــك والتــزم يمــين : يمــين االله فــإن نصــبت كــان التقــدير: عليــة فكقولــكوأمــا الجملــة الف

  .)2("يمين االله لازمه لي ولك : االله، وإن رفعت كان التقدير
 ،وَالنازعَِــاتِ غَرْقــاً  �: أمــا جــواب القســم فيحــذف لعلــم الســامع المــراد منــه كقولــه تعــالى

ــابِحَاتِ سَــبْحاً  ،وَالناشِــطَاتِ نَشْــطاً  ــابِقَاتِ سَــبْقاً فَ  ،وَالس رَاتِ أَمْــراً  ،السيَــوْمَ تَرْجُــفُ  ،فَالْمُــدَب

                                           

  .، مصدر سابق2/99 المثل السائر، ابن الأثير   )1(
 -الجـزري، دار صــادر اللبـاب فـي تهــذيب الأنسـاب، أبـو الحســن علـي بــن أبـي الكـرم محمــد بـن محمـد الشــيباني   )2(

  .1/377م، 1980 -هـ 1400بيروت 
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أَئِنا لَمَرْدُودُونَ  �: )2(تقديره لتبعثن ولتحاسبن بدليل إنكارهم للبعث في قولهم )1(�الراجِفَةُ 
  .)3(� فِي الْحَافِرَةِ 

يــه أو اكتنفــه مــا يغنــي عــن يُحــذف جــواب القســم وجوبــاً إذا تقــدم عل: " قــال ابــن هشــام
زيـد : زيدٌ قائم واالله، ومنه إن جاءني زيد واالله أكرمته، والثاني نحو: الجواب، فالأول نحو

واالله قـــائم، فـــإن قلـــت زيـــد واالله إنـــه قـــائم أو لقـــائم، احتمـــل كـــون المتـــأخر عنـــه خبـــراً عـــن 
  .)4("المتقدم عليه، واحتمل كونه جواباً وجملة القسم وجوابه الخبر 

رضـي االله عنـه عـن النبـي  فعن أبي هريرة: ن ذلك ما جاء في الحديث الشريفوم
االلهُ  لمـن خـرجَ فـي سـبِيلِه لا يخرجُـهُ إلا إيمـانُ  )5(انتدبَ ” :صلى االله  عليه وسلم قال

أن أرجعَهُ بما نالَ من أجر أو غنِيمَةٍ أو أدخلهُ الجنة ،ولولا أن  سُلي،وتصديقَ برُ  بي،
أشقَ على أُمتي، ما قعدتُ خلف سريةٍ ولـوددتُ أنـي أُقتـلُ فـي سـبيلِ االلهِ ثـم أحيـا، ثـم 

  .)6(أقتلُ ثمُ أحيا ثمُ أُقتل
اشْــتَرَى  إِن اللّــهَ  �: إن محصــلة هــذا الحــديث تحقيــق الوعــد المــذكور فــي قولــه تعــالى

وذلـك التحقيـق علـى وجـه التفضـل  )7(� مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْـوَالَهُم بِـأَن لَهُـمُ الجَنـةَ 
منـه ســبحانه وتعالى،وعنــد خلــوص النيــة الله سـبحانه وتعــالى، هــذا ويبــين النبــي صــلى االله 

االله، وهــو فــي عليــه وســلم فــي خاتمــة الحــديث مكانــة الجهــاد، وتمنــى الشــهادة فــي ســبيل 
                                           

  .6-1: سورة النازعات، الآيات   )1(
  .، مصدر سابق3/192 البرهان في علوم القرآن، الإمام الزركشي   )2(
  .10: سورة النازعات، آية   )3(
  .، مصدر سابق1/842 مغني اللبيب، ابن هشام   )4(
أي سارع بثوابه وحسن جزائه، وقيل بمعنى أجاب إلى المـراد، يقـال نـدبت فلانـاً لهـذا، فانتـدب أي أجـاب : انتدب   )5(

  .1/93، ابن حجر تكفل بالمطلوب، فتح الباري: إليه، وقيل معناه
  .1/22في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان  أخرجه البخاري   )6(
  .111: سورة التوبة، آية   )7(
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ذلك كله تبدو شفقته ورحمته بأمته،فإنه كان يتخلف عن الغزو أحيانـاً رفقـاً بأصـحابه، إذ 
كــانوا رضــوان االله علــيهم فــي مراعــاة خــاطره فــي المقــام الأعلــى، ودفــاعهم عنــه، وقتــالهم 
دونـــه فـــي الدرجـــة القصـــوى، ولـــو ركـــب لمـــا تخلفـــوا عنـــه، ففـــي قعـــوده راحـــة لهـــم وتـــدبير 

  .ى االله عليه وسلملعيشهم، صل
الــلام فيــه جــواب قســم محــذوف أي واالله ) ولــوددت ( فــي قولــه صــلى االله عليــه وســلم 

  .)1(لوددت أي أحببت
أشـهَدُ علـى رسـولِ االلهِ صـلى ” : رضي االله تعالى عنهمـاومن ذلك قول ابن عباسٍ 

فأتـاهُن وَمَعَـهُ بـلالٌ  النسَـاءَ، االله عليه وسـلم لَيصَـلى قبـلَ الخُطبـةِ فـرَأى أنَـهُ لـم يُسـمِعْ 
فَوَعَظهُنَ، وأمَرَهُن أن يَتَصَدقن، فَجَعَلَت المرأةُ تُلقِي، وَأشارَ أيُوبُ إلى أُذُنِهِ وإلـى حَلقِـهِ 

")2(.  
إلى أذنه، أي إلى ما فـي أذنـه وأراد بـه ) أي المذكور في سند الحديث ( أشار أيوب 

وهــذا مــن لطــائف البلاغــة واللمحــة  )3("الحلــق والقــرط وإلــى مــا فــي حلقــه وأراد بــه القــلادة 
الدالــة حيـــث المعنــى أن النســـاء تصــدقن بـــأقراطهن ومـــا يلبســن مـــن القلائــد، فأشـــار إلـــى 

بُعثت أنـا " أيضاً من المجاز، وذلك كقوله صلى االله عليه وسلم  المحل وأراد الحال،وهذا
فشبه ما بقي من الدنيا إلـى قيـام السـاعة  )4("والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى 

مــع مــا انقضــى، بقــدر مــا بــين الســبابة والوســطى مــن التفــاوت، ولــو قــال النبــي صــلى االله 
ســاعة قريبــة منــي، لمــا دل ذلــك علــى مــا عليــه وســلم بعثــت علــى قــرب مــن الســاعة أو ال

دلــت عليــه الإشــارة الدالــة علــى بيــان المعنــى وبلاغــة الأســلوب، وفــي الحــديث أيضــاً نــوع 

                                           

  .1/231 عمدة القاري، العيني   )1(
  .2/525 في صحيحه، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، أخرجه البخاري   )2(
  .5/53 عمدة القاري، الإمام العيني   )3(
  .5/2031في صحيحه، كتاب الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمور  أخرجه البخاري   )4(
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بفـــتح الـــلام ) لِيصـــلي ( رضـــي االله عنـــه  آخـــر مـــن أنـــواع الإيجـــاز فـــي قـــول ابـــن عبـــاس
. عمل فـي معنـى القسـمالأولى جواب قسم محذوف يتضـمنه لفـظ أشـهد لأنـه كثيـراً مـا يسـت

تقديره واالله لقد صلى، ومعناه أحلف باالله على أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم صـلى 
  .)1("صلاة العيد قبل الخطبة 

وعن أنسِ رضي االله عنه قال لأُحَدثنَّكُم حديثاً لا يُحدّثكُُمْ أحَدٌ بَعدِي، سمعتُ رَسُـول 
راطِ السـاعةِ أن يَقـلَ العلـمُ، ويَظهَـرَ الجهـلُ، من أشـ” :االلهِ صلى االله عليه وسلم يقول 

  .)2("حتى يَكونَ لخَمسِينَ امرأةٍ القَيِمُ الواحِدُ  ويظهَرَ الزِنا، وتكثُرَ النساءُ، ويَقِلَ الرجالُ،
هــذا القــول متجــه إلــى ) لا يحــدثكُم أحــدٌ بعــدِي ( رضــي االله عنــه  قــول أنــس بــن مالــك

معرفته بأنه لم يبق أحدٌ ممن سمعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم غيره، لأنـه كـان 
آخــر مــن مــات بالبصــرة مــن الصــحابة فلعــل الخطــاب بــذلك كــان لأهــل البصــرة، أو كــان 

تحديثـــه بــذلك فــي آخـــر عمــره، لأنــه لـــم يبــق بعــده مـــن الصــحابة مــن ثبـــت  عامــاً، وكــان
  .سماعه من النبي صلى االله عليه وسلم إلا النادر، ممن لم يكن هذا المتن من مرويه

وقــد خــص النبــي صــلى االله عليــه وســلم هــذه الأمــور الخمســة بالــذكر لكونهــا مشــعرة 
عـــاد، وهـــي الـــدين لأن رفـــع بـــاختلال الأمـــور التـــي يحصـــل بحفظهـــا صـــلاح المعـــاش والم

  .)3("العلم يخل به، والنسب لأن الزنى يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما
إيجـــاز بالحـــذف حيـــث الـــلام مفتوحـــة وهـــو جـــواب قســـم ) لأحـــدثنكم ( فـــي الأســـلوب 

  .)1("محذوف أي واالله لأحدثنكم 

                                           

  .9/8، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة عمدة القاري، العيني   )1(
  .1/42في صحيحه، كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل  أخرجه البخاري   )2(
  .1/179فتح الباري، الإمام ابن حجر    )3(
  .2/84 عمدة القاري، الإمام العيني   )1(
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 ــال أخبرنــي عُــروةُ  وعــن الزُهــري لقــد كــان رســولُ االلهِ يُصَــلي ” :ةَ قالــتأن عائِشــ ق
ثــم يَــرجعِنَ إلــى  )2(فــي مُــرُوطِهِن  )1(الفجــرَ فَيَشْــهَدُ معــهُ نســاءٌ مــن المؤمنــاتِ مُتَلفِعَــاتٍ 

  .)3("بُيُوتِهِن ما يَعرِفُهُنَ أحَدٌ 
فــي هــذا الحــديث اســتحباب المبــادرة بصــلاة الصــبح، فــي أول الوقــت، : قــال الحــافظ

وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل، ويؤخذ منه جوازه فـي النهـار 
محـل ذلـك إذا لـم يخـش علـيهن من باب أولى، لأن الليل مطنة الريبة أكثر من النهـار، و 

  .)5(اللام فيه جواب قسم محذوف) لقد كان ( في قوله  )4("أو بهن فتنة 

                                           

  .1/482التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك، فتح الباري، ابن حجر : التلفع: متلفعات   )1(
  .4/89المروط جمع مرط بالكسر وهي ملفحة يتزر بها والجمع أمراء ومروط، عمدة القاري : مروطهن   )2(
  .1/146في صحيحه، كتاب الصلاة، باب كم تصلي المرأة من الثياب  أخرجه البخاري   )3(
  .2/56فتح الباري    )4(
  .4/89باب في كم تصلي المرأة من الثياب كتاب الصلاة  عمدة القاريء، العيني   )5(
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  المبحث الرابـع عشـــر
  حـــــذف جـــــواب الشـــــــــرط

  
أنـت ظـالم "  يجوز النحويـون حـذف جـواب الشـرط إذا دل عليـه دليـل وقـال ابـن عقيـل

أنــت ظــالم إن : " عليــه، والتقــدير" أنــت ظــالم " اب الشــرط لدلالــة فحــذف جــو " إن فعلــت 
  .)1("في لسانهم  وهذا كثير" فعلت فأنت ظالم 

وجواب الشرط إما مجزوم أو مقرون بالفاء، وجواب القسم إن كان جملـة فعليـة مثبتـة 
بمـاضٍ اقتـرن واالله لأضربن زيداً، وإن صـدرت : مصدرة بمضارع أكد باللام والنون، نحو

واالله لقد قام زيد، وإن كان جملة اسمية فبـأن والـلام أو الـلام وحـدها أو : باللام وقد، نحو
بــأن وحــدها، نحــو واالله إن زيــداً لقــائم، واالله لزيــد قــائم، واالله إن زيــداً قــائم، وإن كــان جملــة 

، وإن يقـوم زيـد واالله مـا يقـوم زيـد، ولا يقـوم زيـد: فعلية منفية فينفي بمـا أو لا أو إن، نحـو
والاسمية كذلك، فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهمـا لدلالـة جـواب الأول 

إن قـــام زيــد واالله يقـــم عمـــرو، فتحــذف جـــواب القســـم لدلالــة جـــواب الشـــرط : عليــه، فتقـــول
عليــه، وتقــول واالله إن يقــم زيــد ليقــومن عمــرو فتحــذف جــواب الشــرط لدلالــة جــواب القســم 

هــذا  ،اجتمــع الشــرط والقســم أجيــب الســابق منهمــا وحــذف جــواب المتــأخرأي إذا  عليــه ،
أي ســواء ،إذا لــم يتقــدم عليهمــا ذو خبــر فــإن تقــدم عليهمــا ذو خبــر رجــع الشــرط مطلقــاً 

زيـــد إن قـــام واالله : كـــان متقـــدماً أو متـــأخراً فيجـــاب الشـــرط ويحـــذف جـــواب القســـم فتقـــول
  .)2(أكرمه، وزيد واالله إن قام أكرمه

البلاغيـــين حـــذف جـــواب الشـــرط إلـــى قســـمين، أحـــدهما مـــا يحـــذف فيـــه وقســـم بعـــض 
وَلَوْ أَن قُرْآنـاً سُـيرَتْ بِـهِ الْجِبَـالُ  �: جواب الشرط لمجرد الاختصار في مثل قوله تعـالى

                                           

  .4/42على ألفية بن مالك  شرح ابن عقيل   )1(
  .4/44المصدر السابق    )2(
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علــى  أي لكــان هــذا القــرآن ورد الخطــابي )1(� أَوْ قُطعَــتْ بِــهِ الأَرْضُ أَوْ كُلــمَ بِــهِ الْمَــوْتَى
فـإن الإيجـاز فـي موضـعه، وحـذف مـا يسـتغنى : " الذين عـابوا الحـذف والاختصـار بقولـه

عنه من الكـلام نـوع مـن أنـواع البلاغـة، وإنمـا جـاز حـذف الجـواب فـي ذلـك وحسـن، لأن 
المذكور منه يدل على المحذوف والمسكوت عنه من جوابه، ولأن المفعول مـن الخطـاب 

وقــد قيــل إن الحــذف فــي مثــل : والمعنــى لكــان هــذا القــرآن عنــد أهــل الفهــم كــالمنطوق بــه،
هــذا أبلــغ مــن الــذكر لأن الــنفس تــذهب فــي الحــذف كــل مــذهب، ولــو ذكــر الجــوابُ لكــان 

  .)2("مقصوراً على الوجه الذي تناوله الذكر 
 أن يحذف للدلالـة علـى أنـه شـيء لا يحـيط بـه الوصـف،"  والثاني كما ذكر القزويني

لتــذهب نفــس الســامع كــل مــذهب ممكــن فــلا يتصــور مطلوبــاً أو مكروهــاً إلا يجــوز أن  أو
  .)3("يكون الأمر أعظم منه ،ولو عين شيء اقتصر عليه وربما خف أمره عنده 

وَلَــوْ يَــرَى الــذِينَ ظَلَمُــواْ إِذْ يَــرَوْنَ الْعَــذَابَ أَن  �: ومنــه فــي القــرآن الكــريم قولــه تعــالى
لظهـر لهـم ضـرر اتخـاذ " وتقـدير الجـواب  )4(�هِ جَمِيعـاً وَأَن اللّـهَ شَـدِيدُ الْعَـذَابِ الْقُوةَ لِلّ 

لكـــان مـــنهم مــا لا يـــدخل تحـــت الوصــف مـــن النـــدم " أو  )5("الأنــداد مـــن دون االله تعــالى 
  .)6("والحسرة ووقوع العلم بظلمهم وضلالهم 

                                           

  .31: سورة الرعد، آية   )1(
  .، مصدر سابق47 ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الخطابي   )2(
  .، مصدر سابق1/179 الإيضاح، القزويني   )3(
  .165: سورة البقرة، آية   )4(
  .، مصدر سابق1/134البيان في غريب إعراب القرآن، ابن الأنباري    )5(
  .، مصدر سابق1/106 الكشاف، الزمخشري   )6(
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عـن النبـي صـلى  –رضـي االله عنـه  عن أبي هريرة: مما جاء في الحديث الشريف
، فَـاظْفَر تنُكَحُ المرأةُ لأربعٍ، لِمالهَا، ولِحسبِها، وَجَمَالِهَا، وَلِـدِينِهَا” :االله عليه وسلم قال

  .)1("بِذاتِ الدِينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ 
أسـلوب بــديع فيـه إيجــاز بالحـذف فالجملــة " ترتـب يــداك " قولـه صــلى االله عليـه وســلم 

أي التصـقت بـالتراب  –إذا خالفت ما امرتك به تربت يداك : جواب شرط محذوف تقدير
وهو بمعنى الدعاء، ولكن لا يرد حقيقتـه بـل القصـد منـه الحـث علـى امتثـال الأمـر الـذي 

  .)2(قبلها
إذا سَـمِعتمُ ” :رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال وعن أبي هريرة

لُوا،  ولا تُسـرعُِوا، فمـا أدْرَكْـتُمْ فَصَـالإقامَةَ فامْشُوا إلـى الصـلاةِ وَعَلَـيِكُم السـكينةُ والوَقَـارِ 
  .)3("وما فَاتَكُمْ فأتِمُوا

هــذا الهــدى الكــريم يوضــح أن الــذاهب إلــى الصــلاة قاصــد تحصــيلها لــه حكــم الواقــف 
فيهـــا، ومنـــع النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن الهرولـــة والعجلـــة، لأن المســـرع يكـــون فـــي 

  .ةوإكمال الأداء في القراءة وأذكار الصلا. الصلاة منبهراً فلا يحصل له تمام الخشوع
إيجــــاز بالحــــذف، وهــــو حــــذف جــــواب الشــــرط أي فمــــا " فمــــا أدركــــتم " فــــي الأســــلوب 

  .)4(أدركتموه في الصلاة مع الإمام فصلوه معه، وما فاتكم منها فأتموه
إن الـدينَ يُسـرٌ وَلَـنْ يُشـاد ” :عن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال وعن أبي هريرة
وْحَةِ، وَشَـيٍ مـن ، فسَدِدُواالدينَ أحدٌ إلا غَلبَهُ  وَقَارِبُوا، وَأبشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بالَغُدوَةِ والر ،

  .)1("الدُلجةِ 

                                           

  .260 تقدم تخريجه والتعليق عليه ص .في صحيحه أخرجه البخاري   )1(
  .20/86، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين مدة القاري، العينيع   )2(
  .1/228في صحيحه، كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة  أخرجه البخاري   )3(
  .5/151والوقار ، كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة عمدة القاري، العيني   )4(
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( إيجـاز بحـذف جـواب الشـرط، فالفـاء فـي ) فسـددوا ( في قوله صلى االله عليه وسـلم 
 .)2(جواب شرط محذوف أي إذا كان الأمر كذلك فسددوا) فسددوا 

أرأيـتمْ لـو أن ” : أنـهُ سَـمعَ رَسُـولَ االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـُولُ وعن أبي هريرةَ 
قـالوا لا يُبقِـي  نهراً ببابِ أحدِكُم يغتسِلُ فيهِ كلّ يومٍ خمساً ما تقولُ ذلك يُبقي من درنِـهِ 

  .)3("فذلكَ مثِلُ الصلوَاتِ الخَمْسِ يَمحوُ االله بِهِا الخَطَايَا : من درنِهِ شيئاً قال
لا إن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــا تـــرك ســـبيلاً يزيـــد فـــي علـــم أمتـــه وتقواهـــا إ

ســـلكه، ومـــن ذلـــك ضـــرب الأمثـــال ففـــي هـــذا الحـــديث ضـــرب المثـــل للصـــلوات الخمـــس 
: بالاغتسال في نهـر خمـس مـرات، ففيـه جعـل المعقـول كالمحسـوس، قـال الإمـام الطيبـي

فــي هــذا الحــديث مبالغــة فــي نفــي الــذنوب، لأنهــم لــم يقتصــروا فــي الجــواب علــى لا، بــل 
  .)4(أعادوا اللفظ تأكيداً 

الفــاء فيــه جــواب شــرط محــذوف أي إذا ) فكــذلك (  عليــه وســلم وفــي قولــه صــلى االله
أقـــررتم ذلـــك وصـــح عنـــدكم فهـــو مثـــل الصـــلوات الخمـــس وفائـــدة التمثيـــل التقييـــد وجعـــل 

  .)5(المعقول كالمحسوس
ســــمعتُ رسُــــولَ االلهِ صــــلى االله عليــــه وســــلم : قــــال وعــــن النعمــــان بــــن بشــــير

،  مـن النـاسرامُ بينٌ وبَينَهُما أمورُ متشابهاتٌ، لا يَعلمُهـا كثيـرٌ الحلالُ بينٌ والح”:يقول
رعَـى حَـولَ فمَنْ اتقى الشُبَهاتِ اسـتبرَأ لِدِينِـهِ وعِرضِـهِ، ومَـنْ وَقَـعَ فـي الشُـبُهاتِ كـراعٍ يَ 

الحِمَى يُوشِكُ أن يُوَاقِعَهِ، ألا وإن لِكُلِ ملكٍ حمـىً ألا إن حِمَـى االله فـي أرضِـهِ محَارِمُـهُ، 

                                           

  .195 في صحيحه، تقدم تخريجه والتعليق عليه ص أخرجه البخاري   )1(
  .1/238، كتاب الإيمان، باب الدين يسر عمدة القاري، العيني   )2(
  .1/197ة في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلوات الخمس كفار  أخرجه البخاري   )3(
  .2/11فتح الباري، الإمام ابن حجر    )4(
  .5/15، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلوات الخمس كفارة عمدة القاري، العيني   )5(
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ألا وإن في الجَسدِ مُضغَةً إِذا صَلَحَت صَلَحَ الجَسَدَ كُلـُه، وإذا فَسَـدَتَ فَسَـدَ الجَسَـدَ كُلـُهُ 
  .)1("أَلا وَهِيَ القَلبُ 

حاديــــث العظيمــــة التــــي قــــال فيهــــا العلمــــاء، إن مــــدار الإســــلام هــــذا الحــــديث مــــن الأ
وفيــه مــن الفقــه العظــيم مــا يطــول شــرحه واستقصــاؤه، لكــن ممــا يجــدر التنبيــه . )2(عليهــا

عليه، أن النبي صلى االله عليه وسلم يدعو في هذا الحديث إلـى الـورع، فيمـا يشـتبه أمـره 
و بســنته العمليــة إلــى ذلــك، روى علــى المســلم، بــل كــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم يــدع

إنــي لأنقلــب إلــى :" عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال الشــيخان عــن أبــي هريــرة
أهلـي، فأجـد التمـرة سـاقطة علـى فراشـي فأرفعهــا لأكلهـا ثـم أخشـى أن تكـون مـن الصــدقة 

لا يبلـغ العبـد : " لم قـالوعن عبد االله بن يزيد عن النبـي صـلى االله عليـه وسـ. )3("فألقيها 
  .)4("أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس 

وفي الحديث تشبيه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم لحـال مـن يـدخل فـي الشـبهات يحـال 
الراعي الذي يرعى مواشيه حول المكان المحظور، بحيث أنـه لا يـأمن الوقـوع فيـه ووجـه 

م الاحتـراز فـي ذلـك، فكمـا الراعـي إذا جـره رعيـه حـول الحمـى الشبه حصول العقـاب بعـد
إلـــى وقوعـــه فـــي الحمـــى اســـتحق العقـــاب بســـبب ذلـــك، فكـــذلك مـــن أكثـــر مـــن الشـــبهات 

  .وتعرض لها وقع في الحرام

                                           

  .1/28الإيمان، باب، فضل من استبرأ لدينه  في صحيحه، كتاب البخاري أخرجه   )1(
رح خمســين حــديثاً مــن جوامــع الكلــم، زيــن الــدين أبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن شــهاب جــامع العلــوم والحكــم فــي شــ   )2(

  .، مصدر سابق1/67 الدين البغدادي
ومســلم كتــاب الزكــاة، بــاب . 2/725البيــوع، بــاب مــا يتنــزه مــن الشــبهات  فــي صــحيحه، كتــاب البخــاري أخرجــه   )3(

  .2/751صلى االله عليه وسلم تحريم الزكاة على الرسول 
  .4/355في المستدرك، كتاب الرقاق  أخرجه الحاكم   )4(
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( فيه إيجاز بالحذف فـ " من وقع في الشبهات كراع " في قوله صلى االله عليه وسلم 
شـرطة وجـواب الشـرط محـذوف ) مـن ( شـرط و جملـةٌ وقعـت فعـل ال) وقع فـي الشـبهات 

  .)1(تقديره ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام

                                           

  .1/22 العيني القاري، عمدة   )1(



ا'يجاز في صحيح                                                           @ _

  البخاري
  

  

  

  

265 

  المبحث الخامس عشـر
  حــذف جواب لوD، لما، أما، إذا

  

 وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَن اللـهَ تـَوابٌ  �: حذف جواب لولا نحو قوله تعالى
ــيمٌ  لــولا ههنــا محــذوف تقــديره لمــا ســتر علــيكم الفاحشــة ولمــا هــداكم إلــى  فجــواب )1(� حَكِ

ـــه ـــالحكم فيـــه بهـــذا الحـــد، ولهـــذا عقبـــه بقول بالســـتر " وأن االله تـــواب : " مصـــلحة اللعـــان ب
  .)2("بإعلامكم بما يتوجب على المُلاعن " حكيم"عليكم

ـــونَ  �: حـــذف جـــواب لـــولا مثـــل قولـــه تعـــالى: " )3(وقـــال الشـــافعي ـــوْلاَ رِجَـــالٌ مؤْمِنُ وَلَ
ــاتٌ  وَنِسَــاء ــوْ  �: جوابــه لســلطكم علــى أهــل مكــة بالقتــل والأســر بــدليل قولــه )4(� مؤْمِنَ لَ

  .)5(� كَفَرُوا تَزَيلُوا لَعَذبْنَا الذِينَ 
ؤْيَـــــا إِنـــــا كَـــــذَلِكَ نَجْـــــزِي  �: كقولــــه تعـــــالى" لمـــــا " وحــــذف جـــــواب  قْتَ الرقَـــــدْ صَـــــد

ههنا محذوف وتقـديره فلمـا أسـلما وتلـه للجبـين ونادينـاه " لما " فإن جواب  )6(�سِنِينَ الْمُحْ 
أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، كان ما كان مما ينطق به الحال، ولا يحيط به الوصـف 
من استبشارهما، واغتباطهما، وشـكرهما علـى مـا أنعـم بـه عليهمـا مـن دفـع الـبلاء العظـيم 

ذلــك ممــا اكتســباه بهــذه المحنــة مــن عظــائم الوصــف دنيــا وآخــرة  بعــد حلولــه، وممــا أشــبه

                                           

  .10: سورة النور، آية   )1(
  .، مصدر سابق2/113 الطراز، العلوي   )2(
  .14، ص مجاز، الإمام الشافعيالإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ال   )3(
  .25: سورة الفتح، آية   )4(
  .25: سورة الفتح، آية   )5(
  .105سورة الصافات، آية    )6(
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تعليل لتحويل ما خولهما من الفـرح والسـرور بعـد  � إِنا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  �: وقوله
  .)1(تلك الشدة العظيمة

ـا الـذِينَ اسْـوَدتْ  �: ومثالـه قولـه تعـالى" أمـا " ومن حذف الأجوبـة حـذف جـواب  فَأَم
لأن التقـدير فيـه فيقـال لهـم أكفـرتم بعـد إيمـانكم فحـذف  )2(� جُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْـدَ إِيمَـانِكُمْ وُ 

  .)3("مقامه  القول وأقام المقول
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتقُوا مَا بَيْنَ أَيْـدِيكُمْ وَمَـا �: وأيضاً حذف جواب إذا ومثاله قوله تعـالى

رضــين، التقــدير فيــه وإذا قيــل لهــم اتقــوا أعرضــوا وأصــروا علــى إلــى قولــه مع )4(� خَلْفَكُــمْ 
  .)5(�إِلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ  �: تكذيبهم، وقد دل عليه قوله تعالى

  :ومما جاء في الحديث الشريف
سـألتُ النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عـنِ الجَـدرِ :  رضي االله عنها قالتعن عائشةَ 

ـرَتْ ” :فمـا لَهُـم لـم يُـدخِلُوهُ فـي البيـتِ قـال: نعم قلتُ : هو قال أمِنَ البيتِ  إن قومـكِ قَص
فَعَلَ ذلك قومُك ليُدخِلُوا مَـنْ شـاؤوا وَيَمنَعُـوا : قلتُ فما شأنُ بابِهِ مرتفعاً قال بِهِم النَفقةُ 

ديثٌ عَهدُهُم بالجاهِليةِ فأخافُ أن تنُكِـرَ قُلـُوبُهُم أن أُدخِـلَ مَنْ شَاؤوا، وَلولا أن قومَكِ حَ 
  .)7("في الْبَيْتِ وأن ألُصِقَ بَابُهُ بالأرضِ  )6(الجَدْرُ 

                                           

  .، مصدر سابق2/102 المثل السائل، ابن الأثير   )1(
  .106: سورة آل عمران، آية   )2(
  .2/114المصدر السابق    )3(
  .45يسن، آية  سورة   )4(
  .2/102 لمثل السائر، ابن الأثير  ا )5(
  .3/443لغة في الجدار والمراد الحجر، فتح الباري، ابن حجر : بفتح الجيم وسكون المهملة: الجدر )6(
  .2/572في صحيحه كتاب الحج، باب، فضل مكة وبنيانها  أخرجه البخاري   )7(
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أم المــؤمنين رضــي االله عنهــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  ســألت الســيدة عائشــة
ا المصـطفى صـلى االله عليـه وسـلم، بمـا عمّا لم تدرك فهمه في هيئة بناء الكعبـة، فأجابهـ

  .)1(فضل العلماء في شرحه في كتب تخصصت في ذكر البيت الحرام
وفــي هــذا الحـــديث وقفــة يعلــم فيهـــا النبــي صـــلى االله عليــه وســلم الـــدعاة إلــى االله فقـــه 
الـــدعوة، ومراعـــاة مقتضـــى الحـــال، فحرصـــه علـــى النـــاس بـــدعوتهم إلـــى الإيمـــان، وخوفـــاً 

يهم الشــك والريبــة فــي دعــوة الإســلام الجديــدة علــيهم، فإنــه صــلى االله علــيهم مــن أن يعتــر 
عليه وسلم لم يأمر بنقض بناء الكعبة، وإن كانت على غير قواعد إبراهيم عليه السـلام، 

  .بل تركها على ما عهده العرب والقرشيون
جـواب لـولا محـذوف تقـديره لأدخلـت " ولولا أن قومك " في قوله صلى االله عليه وسلم 

  ".لجدر في البيت ا
انتـَدَبَ االله لِمـنْ خَـرَج فـي ” : عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـالوعن أبي هريرةَ 

أو غنيمـةٍ  سبِيلهِ لا يُخرجُهُ إلا إيمانٌ بي وتصديقٌ بِرُسُلي أن أرجعَه بما نـالَ مـن أجـر
أو أُدخِلَهُ ولَولا أن أَشُقَ على أمتي ما قعدتُ خَلفَ سَرِيةٍ وَلَوَدِدْتُ أنـي أقْتَـلُ فـي سَـبيلِ 

  .)2(االلهِ ثًم أحيَا ثمُ أقتلُ ثم أحيا ثمُ أُقتل
وأصـله لمـا فحـذفت الـلام مـن  جواب لولا) ما قعدت ( في قوله صلى االله عليه وسلم 

  .)3(جواب لولا
إن الناسَ يقُولُونَ أكثَرَ أبـو هُريـرَةَ وَلَـولاَ آيتـان :  رضي االله عنه قالعن أبي هريرةَ 

إِن الــذِينَ يَكْتُمُــونَ مَــا أَنزَلْنَــا مِــنَ الْبَينَــاتِ  �: مــن كتــاب االله مــا حَــدثتُ حــديثاً ثــُم يَتلُــو

                                           

، )هــ223ت ( أبو الوليد محمد بن عبد االله بن أحمد الأزرقي : كتاب أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ينظر   )1(
  .1/174م، 1996 -هـ 1416 –رشدي الصالح ملحس، دار الأندلس للنشر، بيروت : تحقيق

  .260 تقدم تخريجه والتعليق عليه ص   )2(
  .1/231لإيمان، باب الجهاد من الإيمان ، كتاب اعمدة القاري، العيني   )3(
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عِنُـونَ وَ  اسِ فِي الْكِتـَابِ أُولَــئِكَ يَلعَـنُهُمُ اللّـهُ وَيَلْعَـنُهُمُ اللااهُ لِلننالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَي،  إِلا
مـن  إِن إخوانَنَـا )1(�الذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَينُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التوابُ الـرحِيمُ 

ــا مــن الأنصَــارِ كــان يَشْــغَلُهُمْ  المُهَــاجرين كــان يَشــغَلُهُم الصَــفقُ بالأســوَاقِ، وإن إخوَانَنَ
العَمَــلُ فــي أمــوالِهِم، وإن أبــا هُريــرةَ كــان يَلــزَمُ رسُــولَ االلهِ صــلى االله عليــه وســلم بِشِــبَع 

  .)2("بَطنِهِ، ويحضُرُ ما لا يحضُرُونَ، ويحفظُ ما لا يَحفَظُونَ 
با هريرة رضي االله عنه هو راوية حديث رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم الأول، إن أ

وهو في حديثه هذا رضـي االله عنـه، يـرد علـى مـن ينتقـده لكثـرة الروايـة وهـو فـي رده هـذا 
  :يعلمنا أدب العالم والمتعلم في أمرين مهمين

ليــغ العلــم وخوفــاً مــن إن تحديثــه بهــذه الروايــات هــو امتثــالاً لأمــر االله ســبحانه بتب :أولاً 
كتمانه، لا يريـد مـن ذلـك جاهـاً ولا سـلطاناً ولا منزلـة، كيـف يفعـل ذلـك وهـو نفسـه رضـي 

مـــن تعلـــم العلـــم ليبـــاهي بـــه العلمـــاء، " االله عنـــه يـــروي عـــن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم 
  .)3("ويجاري به السفهاء، ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله االله جهنم 

ــاً  د فــي طلــب العلــم والصــبر علــى ذلــك، إذ كــان رضــي االله عنــه يصــبر الاجتهــا :ثاني
 عـن أبـي هريـرة على شـيء مـن الجـوع عظـيم، حتـى إنـه ليصـرع مـن ذلـك، روى البخـاري

لقد رأيتني وإنـي لأمـر فيمـا بـين منبـر رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إلـى حجـرة : " قال
، فيجيء الجـائي فيضـع رجلـه علـى عنقـي، ويـرى أنـي مجنـون  السيدة عائشة مغشياً علي

  .)4("وما بي من جنون ما بي إلا الجوع 

                                           

  .160 – 159سورة البقرة، آية    )1(
  .1/55في صحيحه، كتاب العلم، باب حفظ العلم  أخرجه البخاري   )2(
  .1/96أخرجه ابن ماجة في السنن المقدمة باب من سئل عن علم فكتمه    )3(
ه، كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والســنة، بــاب، مــا ذكــر النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي صــحيح أخرجــه البخــاري   )4(

  .6/2670وحض على إنفاق أهل العلم 
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وحـذف الـلام مـن جـواب لـولا وهـو " يقولـون" ، لا مقـول"قـال" مقول) ولولا آيتان( قوله،
  .)1(جائز والأصل لولا آيتان موجودتان في كتاب االله لما حدثت

كنا في سفَرٍ مع النبي صـلى االله عليـه وسـلم، وإنـا أسـرَيْنَا حتـى : قال انَ وعن عِمرَ 
كنا في آخِرِ الليلِ وقَعنَا وَقعَةً ولا وَقْعَـة أحلَـى عِنـدَ المُسـافِرِ منهـا، فمـا أيقَظَنَـا إلا حَـرُ 

الله عليـه الشمسِ، وكان أولَ من اسـتيقظَ فـلانٌ ثـم فـلانٌ ثـم فلانٌ،وكـان النبـي صـلى ا
وسلم إذا نامَ لم يُوقظ حتى يكُونَ هو يَسـتيقِظُ ،لأنـا لا نـدرِي مـا يحـدُثُ لـه فـي نومِـهِ، 
فلمــا اســتيقَظَ عُمــرُ ورَأى مــا أصــابَ النــاس وكــان رجُــلاً جليــداً، فكبِــرَ ورَفــعَ صــوتهُ 

 النبــي صــلى االلهفمــا زال يُكبــرُ ويرفــعُ صــوتهُ بــالتكبير حتــى اســتيقَظَ بصــوتهِ بــالتكبير، 
 لا ضَـــيرَ أو لا يَضِـــيرُ ” :عليـــه وســـلم، فلمـــا اســـتيقَظَ شَـــكَوا إليـــه الـــذي أصـــابَهُم قـــال

ارتحِلُــوا، فارتحــلَ فسَــارَ غيــر بعيــدٍ، ثــم نــزلَ فــدعَا بالوضــوءِ وتوضــأ، ونُــودِيِ بالصــلاةِ 
  .)2("الحديث … فصلى بالناسِ 

أحكامـــاً علـــى الأمـــة وشـــرائع تـــارة بالخطـــاب المباشـــر إن االله ســـبحانه وتعـــالى يجـــري 
وأخرى بما ورد عن الأمم السابقة، وغير ذلـك مـن الصـور المعروفـة فـي التشـريع، ومنهـا 
مــا يقــع علــى الرســول صــلى االله عليــه وســلم خاصــة، والغــرض منــه الأمــة عامــة، وهــذا 

ديث أن النبـي الحديث منها إذ هو يبين حكم من نام عن الصلاة، فواضح من سياق الح
صـلى االله عليـه وسـلم وأصـحابه نـاموا عـن صـلاة الفجـر حتـى طلعـت الشـمس وهـم علـى 

  :سفرٍ، فصلوها حين استيقاظهم وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة منها
لا يوقظــــون رســــول االله صــــلى االله  –مــــن أدبهــــم  –أن الصــــحابة رضــــوان االله علــــيهم 
أي مـــن الـــوحي، كـــانوا ) مـــا يحـــدث لـــه لا نـــدري ( عليـــه وســـلم مـــن نومـــه، والعلـــة قـــولهم 

                                           

  .2/181، كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان عمدة القاري، العيني   )1(
  .1/131المسلم،  ، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوءأخرجه البخاري   )2(
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يؤخـذ منـه : يخافون من إيقاظه قطع الوحي، فـلا يوقظونـه لاحتمـال ذلـك، قـال ابـن بطـال
التمســك بــالأمر الأعــم احتياطــاً، ومــن الأدب أيضــاً أن عمــر رضــي االله عنــه رفــع صــوته 

دب، والجمـــــع بـــــين بـــــالتكبير، قـــــال العلمـــــاء وفـــــي اســـــتعماله التكبيـــــر ســـــلوك طريـــــق الأ
  .المصلحتين، وخص التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة

أي لا ضـرر، وفيـه تـأنيس لقلـوب الصـحابة ) لا ضير ( وقوله صلى االله عليه وسلم 
لمـــا عـــرف لهـــم مـــن الأســـف علـــى فـــوات الصـــلاة فـــي وقتهـــا بـــأنهم لا حـــرج علـــيهم إذ لـــم 

: إيجــاز بحــذف جــواب لمــا، تقــديره" لمــا اســتيقظ عمــر " وفــي الأســلوب . )1(يتعمــدوا ذلــك
يـدل عليـه قولـه جليـداً بفـتح الجـيم مـن جلـد الرجـل " فكبـر " فلما استيقظ عمر كبر وقولـه 

  .)2("بالضم فهو جلد وجليد أي بين الجلادة بمعنى القوة والصلابة 
 رضـي االله تعــالى عنهــا زوج عـن ابــن شــهاب قـال أخبرنــي عــروةُ أنـه ســألَ عائشــةَ 

حتــى إذا اســتيأس الرسُــلُ وظنــوا أنهــم قــد :(نبــي صــلى االله عليــه وســلم، أرأيــت قولــهال
فَقُلـتُ واالله لقـد اسـتيقنُوا أن قـومَهُم كـذبُوهُم  بـل كـذبَهُم قـومُهُم” :قالت) كُذبُوا أو كُذبوا

معـاذَ : تُ فلعلهـا أو كُـذبُوا قالـتيا عُريهُ لَقَـد اسـتيقَنُوا بـذلِكَ، قُلـ: وما هو بالظنِ فقالت
االله لم تكن الرُسُلُ تَظُنُ ذلك بربها، وأما هذه الآيةُ قالت هـم اتبـاع الرسـلِ الـذين آمنـوا 
بربهم وصدقوهُم، وطالَ عليهمِ البلاءُ واستأخَرَ عنهم النصـرُ حتـى إذا استيأسَـتْ مِمـن 

  .)3("م نصرُ االله كذبَهُم من قومِهِم وظنوا أن أتباعَهُم كذَبُوهُم جاءَهُ 

                                           

  .1/449فتح الباري، الإمام ابن حجر العسقلاني    )1(
  .4/28 عمدة القاري، الإمام العيني   )2(
  لقَـــدْ كَــانَ فِـــي يُوسُــفَ وَإِخْوَتِـــهِ آيَـــاتٌ  �: الأنبيـــاء، بــاب قـــول االله تعــالى فـــي صــحيحه، كتــاب البخــاري أخرجــه   )3(

  .3/1238 �لِينَ للسائِ 
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حَتـى إِذَا  �: أي قـول االله تعـالى) وقولـه ( أي أخبرينـي قولـه ) أرأيت ( في الأسلوب 
ــيَ مَــن  �: وتمــام الآيــة )1(� اسْــتَيْأَسَ الرسُــلُ وَظَنــواْ أَنهُــمْ قَــدْ كُــذِبُواْ  جَــاءهُمْ نَصْــرُنَا فَنُج

  .)2(� الْمُجْرِمِينَ  نشَاء وَلاَ يُرَد بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ 
أي الرســل ظنــوا أنهــم ) ظنــوا ( مــن اليــأس والقنــوط و ) إذا اســتيأس الرســل ( وقولــه 

كــذبوا وفهــم عــروة مــن ظــاهر الكــلام أن نســبة الظــن بالتكــذيب لا يليــق فــي حــق الرســل 
بهم ليس كما زعمت، بل معناه ما أشـارت إليـه بكلمـة الإضـراب، بـل كـذ فقالت له عائشة

  .قومهم في وعد العذاب
ــــأنهم : وقــــال الزمخشــــري ــــوا أنهــــم قــــد كــــذبوا أي كــــذبتهم أنفســــهم حــــين حــــدثتهم ب وظن

لأنهم تيقنوا وما ظنوا فقال واالله لقـد اسـتيقنوا ) فظنوا ( وأشكل على عروة قوله " ينصرون
لقــد اســتيقنوا بــذلك وأشــارت بــذلك  يــا عريــة: بقولهــا أن قــومهم كــذبوهم فــردت عليــه عائشــة

 وَظَنـواْ أَن لا مَلْجَـأَ مِـنَ اللّـهِ إِلا إِلَيْـهِ  �: أن الظن هنا بمعنى اليقين كما فـي قولـه تعـالى
ثـــم عـــاد عـــروة إليهـــا فقـــال أو كـــذبوا بـــالتخفيف، ولفـــظ القـــرآن علـــى لفـــظ . أي تيقنـــوا )3(�

حـــدثوا بــه قــومهم فأجابــت عائشـــة  الفاعــل علــى معنــى وظــن الرســـل أنهــم قــد كــذبوا فيمــا
معـاذ االله لـم تكـن الرســل تظـن ذلـك بربهـا وأشـارت بــذلك إلـى مـا فهمـه عـروة منــه : بقولهـا

بالتصــغير " يــا عريــة " ولمــا لــم تــرض عائشــة بمــا قالــه فــي الموضــعين خاطبتــه بقولهــا 
ولكنــه تصــغير الشــفقة والمحبــة والــدلال ولــيس تصــغير التحقيــر وأصــلها عريــوة اجتمعــت 

  .لياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياءا

                                           

  .110: سورة يوسف، آية   )1(
  .110: سورة يوسف، آية   )2(
  .118: سورة التوبة، آية   )3(
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جواب أما محذوف تقديره فالمراد مـن الظـانين فيهـا هـم أتبـاع ) وأما هذه الآية ( قوله 
  .)1(الرسل إلى آخره
يـه خَرَجْنَـا مـع رسـول االلهِ صـلى االله عل: رضـي االله تعـالى عنهـا قالـت وعن عائشة

، إذا دَنَونا من مَكةَ أَمَرَ رسول االلهِ  وسلم لخَمسٍ بَقِينَ من ذي القِعدةِ ولاَ نُرَى إلا الحَج
صلى االله عليه وسلم مَنْ لم يَكُـنْ معـهُ هَـدْيٌ إذا طَـافَ بالبيـتِ أن يحِـلُ، قالـت عائشـةُ 

ذَبَــحَ النبــيُ ” :قيــلَ رضــي االله عنهــا فَــدُخِل عَلَينَــا يــوم النحــرِ بلحــمِ بَقَــرٍ فقلــتُ مــا هــذا ف
  .)2(" صلى االله عليه وسلم عن أزواجِهِ 

أخـذ : أخذ العلماء من هذا الحديث فقهاً في أمور النحر ومن ذلك مـا قالـه ابـن بطـال
واســتدل بـه علــى أن الإنســان  )3(بظـاهره جماعــة فأجـازوا الاشــتراك فـي الهــدي والأضـحية

قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه، وفيه جـواز الأكـل مـن الهـدي 
  .)4("والأضحية 

جـــواب إذا محـــذوف تقـــديره إذا " إذا طـــاف بالبيـــت " فـــي قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم 
  ".طاف بالبيت يتم عمرته ثم يحل 

يفـرُغُ ”:ضـي االله عنـه قـال قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمر  وعن أبي هريـرة
وهـو آخـرُ أهـلِ النـار دخـولاً  االله من القضاءِ بين العباد ويبقـى رجُـلٌ بـين الجنـةِ والنـارِ 

 )5(يـا ربِ اصـرف وجهـي عـن النـار قـد قَشـبني: ولُ الجنةَ، مقبلاً بوجهه قِبَلَ النـار فيقـٌ

                                           

  .15/281 عمدة القاري، العيني   )1(
  .2/614الحج، باب الذبح قبل الحلق  في صحيحه، كتاب البخاري أخرجه   )2(
  .1/55ر فتح الباري الإمام ابن حج   )3(
  .10/58، كتاب الحج، باب الذبح قبل الحلق عمدة القاري، الإمام العيني   )4(
  .1/673 لسان العرب، ابن منظور: آذاني: قشبني   )5(
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هــل عســيتَ إن فُعــل ذلــك بــكَ أن تســأل غيــرَ ذلــكَ : فيقــولُ  )1(ريحُهــا وأحرَقنــي ذكاؤهــا
ــكَ فيُعطــى االله مــا يشــاءُ مــن عهــدٍ وميثــاقٍ، فيصــرفُ االله وجهَــهُ عــن : فيقُــولُ  لا وعزَتِ

يـا : شـاء االله أن يسـكُت ثـُم قـالالنار، فإذا أقبلَ به على الجنةِ رأى بَهجَتَهَـا سـكت مـا 
أليسَ قد أعطيتَ العهودَ والميثاقَ ألا تسألَ : ربِ قدمني عند بابِ الجنةِ، فيقُولُ االله له

فمـا عَسِـيتَ إن : يـا ربِ لا أكـونُ أشـقى خَلقِـكَ فيقـولُ : غيرَ الـذي كنـتَ سـألت؟ فيقـول
ر ذلـك، فيعطـي ربـهُ مـا لا وعزتـكَ لا أسـأل غيـ: أعطيتَ ذلك أن لا تسـأل غَيـرهُُ، فيقـول

شاء من عهدٍ وميثاقٍ، فيقدُمُه إلى باب الجنةِ، فإذا بلـغ بابَهـا فـرأى زهرتهـا ومـا فيهـا 
ــة  ــا رب أدخلنــي الجن ــولُ ي مــن النضــرةِ والســرورِ فيســكتُ مــا شــاء االله أن يســكُتَ فيقُ

…")2(.  
  :في فوائد على هذا الحديث يقول الإمام ابن أبي جمرة

الآدمي مع حقارة جرمه يقدم على المخالفة، ففيه معنى شديد من التـوبيخ وهـو كقولـه 
غِـــلاَظٌ شِـــدَادٌ لاَ يَعْصُـــونَ اللـــهَ مَـــا أَمَـــرَهُمْ وَيَفْعَلُـــونَ مَـــا  �تعـــالى فـــي وصـــف الملائكـــة 

يعنـي أن هــذا الحــديث بــين مخالفـة الإنســان ومجادلتــه لربـه وهــو بــين يديــه  )3(� يُــؤْمَرُونَ 
ي عرصات القيامة، فلا غرو أن تكون المخالفة في الدنيا والآخرة عنده غيـب، كمـا أن ف

الحديث فيه إشارة عظيمة إلى فضل الدعاء وقوة الرجـاء فـي إجابـة الـدعوى ولـو لـم يكـن 
  .)4("الداعي أهلاً لذلك في ظاهر الحكم، لكن فضل الكريم واسع 

عطـــف علـــى بلـــغ " فـــرأى زهرتهـــا "  أي بـــاب الجنـــة قولـــه" فـــإذا بلـــغ بابهـــا" فـــي قولـــه 
ثـم " سـكت " وجواب إذا محذوف تقديره فإذا بلغ بابَها فرأى زهرتها وما فيها مـن السـرور 

                                           

  .14/287اشتداد لهيبها، المصدر نفسه : ذكاؤها   )1(
  .1/277ب صفة الصلاة، باب فضل السجود في صحيحه، كتا أخرجه البخاري   )2(
  .6: سورة التحريم، آية   )3(
  .11/462فتح الباري، الإمام ابن حجر    )4(
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بالفـاء التفسـيرية ثـم إن سـكوته بمقـدار مشـيئة االله تعـالى إيـاه ) فيسـكت(بين سـكوته بقولـه 
  .)1("فيسكت ما شاء االله أن يسكت " وهو معنى قوله 

                                           

  .6/87 عمدة القاري، الإمام العيني   )1(
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  شـرالمبحث السادس ع
  "لــــــــــو " حــذف جــــــــــواب 

  
فــي القــرآن الكــريم  حـذف جــواب لــو مــن محاســن الإيجــاز ومواقعــه البديعــة، وهــو كثيــر

وحيــث ســاغ حذفــه فإنــه إنمــا يســوغ إذا كــان هنــاك دلالــة عليــه، فأمــا مــن غيــر دلالــة فــلا 
  .)1("يجوز بحال 

  :ب لو وهو ضربانحذف جوا وقال الشافعي
أن يحذف لدلالة سياق متقـدم أو متـأخر فـلا تمـس الحاجـة إليـه لأن الغـرض :أحدهما

 أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلـُونَ شَـيْئاً وَلاَ يَهْتـَدُونَ  �: حاصل بما دل عليه مثل قوله تعـالى
  .جوابه لاتبعتموهم )2(�

ـا وَجَـدتمْ عَلَيْـهِ آبَـاءكُمْ قَـالَ أَوَلَـوْ جِئْـتُكُ  �: ومثل قوله تعـالى جوابـه  )3(� م بِأَهْـدَى مِم
  .لافتديتم بهم

أن يحذف تفخيماً له وتهـويلاً ليـذهب السـامع فيـه إلـى كـل ممكـن  :أما الضرب الثاني
مـن ترغيــب أو ترهيـب، فإنــه لــو عـين اقتصــر السـامع عليــه، وربمــا خـف أمــره عنــده، وإذا 

جوز أن يكـون الأمـر أعظـم منـه وقـد غلـب علـى حذف فما من شيء يسمعه السامع لا ي
 وَلَـوْ تـَرَىَ إِذْ وُقِفـُواْ عَلَـى النـارِ  �: هذا النـوع وقوعـه فـي سـياق التهديـد، مثـل قولـه تعـالى

�)4(.  

                                           

  .، مصدر سابق2/114 الطراز، العلوي   )1(
  .170: سورة البقرة، آية   )2(
  .24: يةسورة الزخرف، آ   )3(
  .27: سورة الأنعام، آية   )4(
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تقديره لرأيت  )1(� وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبهِمْ  �: وقوله تعالى
  .)2("منكراً أمراً هائلاً 

حــذف الجــواب يقــع فــي موقــع التفخــيم والتعظــيم، ويجــوز حذفــه لعلــم "  :قــال العلــوي
المخاطــب بــه، وإنمــا يحــذف لقصــد المبالغــة، لأن الســامع مــع أقصــى تخيلــه يــذهب منــه 
الذهن كل مذهب، ولو صرح بالجواب لوقـف الـذهن عنـد المصـرح بـه فـلا يكـون لـه ذلـك 

  .)3("يحسن تقدير الجواب مخصوصاً إلا بعد العلم بالسياق  الوقع، ومن لا
شـائع  ألطف ضروب الإيجاز وأحسنها وهو كثير" لو"حذف جواب  :وقال ابن الأثير

")4(.  
 مــا رواه حذيفــة بــن اليمــان" لــو " ومــا جــاء مــن الحــديث النبــوي فــي حــذف جــواب 

يقول كان الناسُ يسألون رسُـولَ االله صـلى االله عليـه وسـلم عـن الخيـرِ، وكنـتُ أسـألُه 
يـا رسـول االله إنـا كنـا فـي جاهليـة، وشـرٍ فجاءنـا : عن الشر مخافةً أن يُدركني، فقلـت

وهَـل بَعـدَ ذلـك الشـرِ مـن : نعـم قلـتُ : االله بهذا الخير فهل بَعدَ هذا الخير من شر؟ قال
قـومٌ يهـدُونَ بغيـرِ هَـديي تعـرفُ : ومـا دخَنُـهُ؟ قـال: قلـتُ  .يه دَخَـنٌ نعم، وف” :خيرِ؟ قال

نعـم دعـاةٌ إلـى أبـواب جَهَـنمَ مـن : منهم وتنكِرُ، قلتُ فهل بَعدَ ذلكَ الخيـرِ مـن شـرٍ قـال
ا، يــا رسُــول االله صِــفهُم لنــا، فقــال هــم مــن جِلــدَتِنَ : قلــت. أجــابَهُم إليهــا قــذفُوه فيهــا
فما تأمُرُني إن أدركني ذلـكَ؟ قـال تََ◌لـزَمُ جَمَاعَـةَ المسـلمينَ :ويتكلمون بألسِنتِنَا، قلتُ 

                                           

  .12: سورة السجدة، آية   )1(
  .14، صالإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، الإمام عز الدين بن عبد السلام الشافعي   )2(
  .2/113 الطراز، العلوي   )3(
  .، مصدر سابق2/100 المثل السائر، ابن الأثير   )4(
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فاعتزلْ تلـك الفـرق كُلهـا، ولـو : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: قلتُ . وإمَامَهِم
  .)1(أن تعَضَ بأصلِ شجرةٍ، حتى يُدرِكَكَ الموتُ وأنت على ذلكَ 

للسائل فقه عظـيم إذ سـأل حذيفـة عـن الشـر، ومـن توقـاه فهـو  في هذا الحديث يتجلى
والمراد بالشر ما يقع من الفتن من بعد قتل عثمـان : إلى الخير إن شاء االله، قال الحافظ

  .رضي االله عنه وهلم جراً، أو ما يترتب على ذلك من عقوبات الآخرة
لذي يجـيء بعـد الشـر والدَخَن هو الحقد، وقيل فسادٌ في القلب، يشير إلى أن الخير ا

لا يكون خيراً خالصاً بـل فيـه كـدر، وقيـل المـراد بالـدخن الـدخان، ويشـير بـذلك إلـى كـدر 
يفســـر المـــراد بهـــذا الحـــديث، : الحـــال، وقيـــل الـــدخن كـــل أمـــر مكـــروه، وقـــال أبـــو عبيـــدة

المعنـــى أن قلـــوبهم لا  )2("لا ترجـــع قلـــوب قـــوم علـــى مـــا كانـــت عليـــه : " الحـــديث الآخـــر
  .لبعض يصفوا بعضها

ولــو أن تعــض بأصــل شــجرة حتــى يــدركك المــوت " وجــاء قولــه صــلى االله عليــه وســلم 
فــــي غايــــة أســــلوب البلاغــــة والبيــــان وهــــو كنايــــة عــــن لــــزوم جماعــــة " وأنــــت علــــى ذلــــك 

المســـلمين وطاعـــة ســـلاطينهم، وعـــن مكابـــدة المشـــقة، وفيـــه أيضـــاً مـــن الإيجـــاز، إيجـــاز 
  .أفضل لك والتقدير لكان" لو " الحذف وهو حذف جواب 
إنَ رسـولَ االلهِ صـلى االله عليـه وسـلم كـان ينقُـلُ مَعَهُـم :  قـالوعن جابرِ بنِ عبـدااللهِ 

الحجارَة للكعبةِ وعليه إزارهُُ، فقالَ لهُ العباسُ عمُهُ يا ابنَ أخـي لـو حَلَلـتَ إزَارَكَ فجَعَلـتَ 
حَلهُ فجعلهُ عَلَى مَنْكِبيـهِ، فَسَـقَطَ مغشـياً عليـهِ فَمَـا ف” :عَلَى مَنْكبَيْكَ دُونَ الحِجَارةِ، قال

  .)3(" رُؤي بَعدَ ذَلكَ عُرْياناً 

                                           

  .3/1319المناقب باب علامات النبوة في الإسلام  في صحيحه، كتاب البخاري أخرجه   )1(
  .، مصدر سابق1/59مسند الإمام الطيالسي    )2(
  .1/143في صحيحه، كتاب الصلاة، باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها  أخرجه البخاري   )3(
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حميــاً فــي هــذا الحــديث مــن الفوائــد، أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم كــان فــي صــغره م
من القبائح، وأخلاق الجاهلية، منزهـاًعن الرذائـل والمعايـب قبـل النبـوة وبعـدها، ومنهـا أن 
االله تعالى جبله علـى أحسـن الأخـلاق والحيـاء الكامـل، حتـى كـان أشـد حيـاءً مـن العـذراء 

  .)1(فلذلك غشي عليه صلى االله عليه وسلم. في خدرها
جـــواب لـــو، والتقـــدير لـــو حللـــت  فـــي الأســـلوب إيجـــاز بحـــذف) لـــو حللـــت ( فــي قولـــه 

  .)2(إزارك لكان أسهل عليك
يـومَ  )3(كـانَ النـاسُ يَنتـابُون:  زوجَ النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قالـتوعن عائشةَ 

، فيـأتُونَ فــي الغُبـارِ يُصـيبُهُمُ الغُبـارُ والعَـرَقُ، فيخــرُج )4(الجُمُعَـةِ مـن منـازِلِهِم والعَـوَالي
فــأتى رســولَ االله صــلى االله عليــه وســلم إنســان مــنهُم وهــو عنــدي، فقــال  مِــنهُم العَــرَقُ 

  .)5(" لو أنكُم تطهرتُم لِيومِكُم هذا” :النبي صلى االله عليه وسلم
مــن هــذا الحــديث أخــذ العلمــاء أن غســل الجمعــة شــرع للتنظيــف لأجــل الصــلاة فعلــى 

وفــي هــذا الحــديث مــن الفوائــد ) فــي يــومكم هــذا ( أي ) ليــومكم هــذا ( هــذا فمعنــى قولــه 
أيضـــاً، رفـــق العـــالم بـــالمتعلم، واســـتحباب التنظيـــف لمجالســـة أهـــل الخيـــر، واجتنـــاب أذى 

  .)6(المسلم بكل طريق، وحرص الصحابة على امتثال الأمر ولو شق عليهم
" لــو " حــذف جــواب " لــو أنكــم تطهــرتم ليــومكم هــذا " فــي قولــه صــلى االله عليــه وســلم 

  .)1("وتقديره لكان حسناً 
                                           

  .4/72 عمدة القاري، الإمام العيني   )1(
  .4/72المصدر نفسه    )2(
  .10/775لسان العرب  –انتاب الرجل القوم انتياباً إذا قصدهم وأتاهم مرة بعد أخرى، وهو ينتابهم : ينتابون   )3(
  .5/29 عمدة القاري، العيني) لين أدناها من المدينة على مي( العوالي، أماكن بأعلى أراضي المدينة وقيل    )4(
  .1/306في صحيحه، كتاب الجمعة، باب، من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب  أخرجه البخاري   )5(
  .2/386فتح الباري، الإمام ابن حجر    )6(
  .6/198 عمدة القاري، الإمام العيني   )1(
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قــال رســولُ االله صــلى االله عليــه :  رضــي االله عنهمــا يَقــولُ وعــن جــابرُ بــنِ عبــداالله
 صِبيانكُم، فإن الشياطينَ تنتشـرُ حينئـذٍ  )1(إذا كانَ جُنحُ الليلِ أو أمسَيتُم فكُفُوا” :وسلم

فإذا ذهبَ ساعةٌ من الليلِ فَخُلُوهُم،وأغْلقُوا الأبوابَ واذكُـرُوا اسـمَ االله، فـإن الشـيطانَ لا 
روا اسـمَ االله، آنيَـتَكُمْ واذكُـ )3(قِرَبَكُمُ واذكُرُوا اسـمَ االله، وخَمِـرُوا )2(يَفتحُ باباً مُغْلَقاً،وأوْكُوا

  .)4("ولو أنْ تَعْرُضُوا عَلَيها شيئاً، وأطفِئوا مَصابِيحَكُم 
إن رسول االله صلى االله عليه وسلم رؤوف رحيم بالمؤمنين، هذا ما نص عليه القـرآن 
الكـــريم، وصـــدقه قـــول النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم وفعلـــه، فهـــو يلفـــت فـــي هـــذا الحـــديث 

مـن الشــرور سـيما عنــد جــنح الظـلام، ذلــك لأن النهــار النظـر إلــى الأخـذ بأســباب الوقايــة 
محـــل تـــيقظ بخـــلاف الليـــل، والأصـــل فـــي جميـــع ذلـــك يرجـــع إلـــى الشـــيطان، قـــال الإمـــام 

جميــع أوامــر هــذا البــاب، مــن بــاب الإرشــاد إلــى المصــلحة، ويحتمــل أن تكــون : القرطبــي
  .)5("ر للندب، ولا سيما في حق من يفعل ذلك بنية امتثال الأم

بضــم الــراء وكســرها أي إن لــم ) ولــو أن تعرضــوا ( فــي قولــه صــلى االله عليــه وســلم 
يتيسر التغطية بِكما لها فلا أقل من وضع عود على عرض الإناء، وجواب لـو محـذوف 

  .)1(والتقدير لكان كافياً 

                                           

  .15/173 أي ضموهم وامنعوهم من الانتشار في ذلك الوقت، عمدة القاري، العيني: نكمفكفوا صبيا   )1(
مـــن أوكـــى، يـــوكي إيكـــاءً يقـــال أوكـــى مـــا فـــي ســـقائه إذا شـــدهُ بالوكـــاء وهـــو الخـــيط الـــذي يشـــد بـــه رأس : وأوكـــوا   )2(

  .15/173المصدر نفسه.القربة
  .15/173نفسه غطوا آنيتكم، المصدر : خمروا آنيتكم   )3(
  .5/2131في صحيحه، كتاب الأشربة، باب تغطية الإناء  أخرجه البخاري   )4(
  .6/356فتح الباري، الإمام ابن حجر العسقلاني    )5(
  .21/197 عمدة القاري، الإمام العيني   )1(
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  المبحث السابـع عشر
  حـــــــذف  D  وخبرھــــــا

قَـالُواْ تـَاالله  �: من الكلام وهي مرادة وذلك كقولـه تعـالى" لا " تحذف  قال ابن الأثير
  .)2("من الكلام وهي مرادة " لا " يريد به لا تفتؤ فحذفت  )1(�تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ 

قيل حـذفت فـي الآيـة لدلالـة الحـال عليـه لأنـه لـو كـان إيجابـاً لـم يخـل : قال الأنباريو 
  :، قال الشاعر)3(خلا منها دل على أنه نفي فلهذا جاز حذفها من إن أو اللام فلما

ـــتُ يمـــينَ االله أبـــرحُ قاعـــداً    فقل
.

  )4(ولــو قطعــوا رأســي لــديك وأوصــالي
.   .)5(في هذا الموضع" لا " أي لا أبرح قاعداً فحذفت 

  نحـــو )6(جـــواب القســـم إذا كـــان المنفـــي مضـــارعاً  يطـــرد ذلـــك فـــي: " قـــال ابـــن هشـــام
  .)7("تاالله تفتأ تذكر يوسف " 

وَأَلْقَى فِـي الأَرْضِ رَوَاسِـيَ  �: ورد حذف لا في غير ذلك نحو: قال الإمام السيوطي
  .)9(أي لئلا تميد )8(� أَن تَمِيدَ بِكُمْ 

                                           

  .85: سورة يوسف آية   )1(
  .، مصدر سابق2/103 المثل السائر، ابن الأثير   )2(
هــ 1415 –بيروت  –دكتور فخر صالح قدارة، دار الجيل : أسرار العربية، الإمام أبو البركات الأنباري، تحقيق   )3(

  .1/249الأولى : م، الطبعة1995 -
  29ص.، ديوانهالشاعر امرئ القيس   )4(
  .2/103 المثل السائر، ابن الأثير   )5(
  .، مصدر سابق1/834 مغني اللبيب، ابن هشام   )6(
  .85: سورة يوسف، آية   )7(
  .15: سورة النحل، آية   )8(
  .، مصدر سابق2/170 الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي   )9(
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"  يحذفـه الحجـازيون كثيـراً فيقولـون: عنه قال الإمام الزمخشريفقد أما حذف خبر لا 
" لا ســيف إلا ذو الفقــار " و " لا فتــى إلا علــي " و " لا بــأس " و " ولا مــال " " لا أهــل 

  .)1("ومنه كلمة الشهادة ومعناها لا إله في الوجود إلا االله 
وقولـه فـلا بـأس أي لا بـأس يجوز أن يكـون الخبـر محـذوفاً : وقال الإمام محب الدين

  .)2("في هذه الدعوى 
إن االلهَ ” :رضي االله عنه عن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أنـهُ قـال عن أبي هريرة

  .)3(" يَغَارُ، وغِيرةُ االلهِ أن يأتِيَ المُؤمِنُ ما حَرمَ االله
وصــف النبــي صــلى االله عليــه وســلم المــولى عــز وجــل فــي هــذا الحــديث بــالغيرة، وقــد 

لمــا كانــت ثمــرة الغيــرة صــون الحــريم ومــنعهن، : ذهــب العلمــاء فــي تفســيرها مــذاهب فقيــل
أطلـق ذلـك علـى االله سـبحانه، لكونـه منـع مـن فعـل ذلـك، وزجـر  وزجر من يقصـد إلـيهن،

والمعنــى مــا أحــد : وتوعــده فهــو مــن بــاب تســمية الشــيء بمــا يترتــب عليــه، وقيــلفاعلــه، 
أكثر زجراً عن الفواحش من االله، وغيرة االله ما يغيـر مـن حـال العاصـي بانتقامـه منـه فـي 

  .)4(الدنيا والآخرة أو في إحداهما
) لا(ذلــك علــى تقــدير حــذف ) وغيــرة االله أن يــأتي ( وفــي قولــه صــلى االله عليــه وســلم 

ــــأتي وقــــال : " ي مــــرادة، قــــال الإمــــام الطيبــــيوهــــ ــــة لأجــــل أن لا ي ــــرة االله ثابت ــــدير غي التق
يستقيم المعنى فذلك دليل على إثباتهـا وقـد عهـدت زيادتهـا ) لا ( وعلى تقدير : الكرماني

                                           

دكتور علي بوملحم، دار مكتبـة : ، تحقيققاسم محمود بن عمر الزمخشريالمفصل في صنعة الإعراب، أبو ال   )1(
  .1/52م، الطبعة الأولى 1993 –بيروت  –الهلال 

أبي البقاء عبد االله بن الحسين العكبري الحنبلي،  إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي، الشيخ محب الدين   )2(
 –القـــاهرة  –مصـــر  –عبـــد الحميـــد هنـــداوي، دار مؤسســـة المختـــار للنشـــر والتوزيـــع . خـــراج وتعليـــق دتحقيـــق وإ 
  .1/48م، الطبعة الأولى 1999 -هـ 1420

  .م5/2002النكاح، باب الغيرة  في صحيحه، كتاب البخاري أخرجه   )3(
  .2/531فتح الباري    )4(
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لــئلا يعلــم أهــل الكتــاب ( وقولــه  )1()مــا منعــك أن لا تســجد ( فــي الكــلام كثيــراً مثــل قولــه 
  .)3(وغير ذلك )2()

لا ”:قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : قـال. رضـي االله عنـه وعن أبي هريـرة
  .)4(" عَدوىَ ولا طِيرَةَ ولا هامَةَ ولا صَفَرَ، وفِر من المجذومِ كما تَفِرُ من الأسَدِ 

العدوى هي انتقال المرض مـن " لا عدوى، ولا طيرة " في قوله صلى االله عليه وسلم 
وكانوا يظنون أن المرض بنفسـه يعـدي، فـأعلمهم النبـي صـلى االله عليـه " جسم إلى آخر 

 .)5("وســلم، أن الأمـــر لـــيس كـــذلك، وإنمـــا االله عـــز وجـــل هـــو الـــذيُ يمـــرض، وينـــزل الـــداء
فـــلا " لا عــدوى مـــؤثرة بـــذاتها : " وعلــى هـــذا فـــإن الأســـلوب فيــه إيجـــاز بالحـــذف والتقـــدير

الْحَــج أَشْــهُرٌ معْلُومَــاتٌ فَمَــن فَــرَضَ  �:النافيــة للجــنس خبرهــا محــذوف، مثــل قولــه تعــالى
 فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَج الْحَج عليـه وسـلموقولـه صـلى االله )6(� فِيهِن  " :

والطيرة هي التشاؤم بالشيء،وكان ذلـك يصـدهم عـن مقاصـدهم فنفـاه الشـرع " " ولا طيرة 
التطيـر " و  )7("وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تـأثير فـي جلـب نفـع أو دفـع ضـر 

كلمــة وردت فــي القــرآن وجــرت علــى لســان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ممــا يــدل " 
قَالُوا إِنا تَطَيرْنَا بِكُمْ لَئِن لـمْ تَنتَهُـوا لَنَـرْجُمَنكُمْ  �: صاحته يقول االله تعالىعلى بلاغته وف

  .)8(� وَلَيَمَسنكُم منا عَذَابٌ أَلِيمٌ 

                                           

  .12: سورة الأعراف، آية   )1(
  .29: ورة الحديد، آيةس   )2(
  .9/322فتح الباري، الإمام ابن حجر    )3(
  .10/180في صحيحه، كتاب الطب، باب لا هامة ولا صفر  أخرجه البخاري   )4(
  .21/247 عمدة القاري، الإمام العيني   )5(
  .197: سورة البقرة، آية   )6(
  .21/247 نيعمدة القاري، الإمام العي   )7(
  .18: سورة يسن، آية   )8(
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ولا طيــرة مــؤثرة فــي الإقــدام أو فــي : وفــي الأســلوب إيجــاز بالحــذف أيضــاً، إذ التقــدير
  .جلب منفعة أو دفع ضرر

الهامـة الــرأس واسـم طـائر وهــو المـراد فــي الحـديث وذلــك " هامـة ولا صــفر  ولا" قولـه 
كانــت العــرب : أنهــم كــانوا يتشــاءمون بهــا وهــي مــن طيــر الليــل وقيــل هــي البومَــة، وقيــل

اسقوني اسقوني، فـإذا أدرك : تزعم أن روح القتيل الذي لا يُدرك بثأره يصير هامة فيقول
  :)1(ومن ذلك قول شاعرهم. بثأره طارت

  يَا عَمْرُو إلا تَدَعْ شَتْمِي وَمَنْقَصَـتِي
.

  )2(أَضْرِبْكَ حتـّى تَقـُولَ الهامـةُ اسْـقُونِي
. نافيـة للجـنس وخبرهـا محـذوف، " ولا هامـة : " في قوله صلى االله عليه وسلم" لا " و 

لا هامــة للميــت، أي لا حيــاة لهامــة : بالحــذف والتقــدير وعلــى هــذا ففــي الأســلوب إيجــاز
  .الميت

كانــت العــرب تــزعم أن فــي الــبطن " ولا صــفر : " أمــا فــي قولــه صــلى االله عليــه وســلم
ومن أجل تعـدد  )3("تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه وإنها تعدي " الصَفر " حية يقال لها

سلام، جاء أسـلوب النبـي صـلى االله هذه المعاني والمعتقدات التي ليس لها أساس في الإ
النافيـة للجـنس، وخبرهـا محـذوف، ويعـد هـذا مـن الإيجـاز " لا " عليه وسلم عاماً منفيـاً بــ 

  .بالحذف كما أن في الأسلوب كناية بنفي الذوات، وإرادة نفي الصفات 

                                           

ذو الأصــبع العــدواني اســمه حبيــب بــن حارثــة، ويقــال عمــرو بــن حرثــان، ويقــال حرثــان بــن محــرث بــن : الشــاعر   )1(
ربيعة بن ثعلبة بن طرب بن عمرو بن عباد يشكر بن عدوان بن عمر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضـر، 

نزهـة الألبـاب : لشعراء في الجاهلية، وله غارات كثيرة فـي العـرب ووقـائع مشـهورة،انظرشاعر فارس من قدماء ا
،وتــاريخ اليعقــوبي، أحمــد بــن أبــي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح 1/278 فــي الألقــاب، الإمــام بــن حجــر
  .بق، مصدر سا3/86،الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني 1/263اليعقوبي، دار صادر بيروت 

  .، مصدر سابق3/101الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني    )2(
  .21/247 عمدة القاري، الإمام العيني   )3(
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ل علــى أن النبــيّ صــلى االله عليــه وســلم دَخَــ: " رضــي االله عنهمــا عــن ابــن عبــاس
أعرابــيٍ يعُــودُهُ، قــال وكــانَ النبــيُ صــلى االله عليــه وســلم إذا دَخَــلَ علــى مــريضٍ يعُــودُهُ 

فقــال : لا بَــأسَ طهٌــورٌ إن شــاءَ االله قــال: فقــال لَــهُ  لا بَــأسَ طهُــورٌ إن شــاءَ االله” :قــال
فقـال النبــيُ . علـى شـيخ كبيــرٍ تُزيـرهُُ القبــور طهُـورٌ؟ كـلا بــل هـي حُمــى تفـُورُ أو تَثــُورُ 

  .)1("صلى االله عليه وسلم فَنَعمْ إذاً 
اللهـم رب ” :كان رسول االله صلى االله عليه وسلم كثيراً مـا يعـود المرضـى وكـان يقـول

 )2("لا يغـادر سـقماً ، أشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شـفاءً الناس، أذهب البأس
لا : " وهــذا الهــدى النبــوي يبــين لنــا دعــاء الرســول صــلى االله عليــه وســلم للمــريض وقولــه

" لا " يظهـــر فـــي هـــذا الأســـلوب الإيجـــاز بالحـــذف، فخبـــر " بـــأس، طهـــورٌ إن شـــاء االله 
اللهــم اجعــل : والجملــة دعائيــة بمعنــى. لا بــأس عليــك: النافيــة للجــنس محــذوف والتقــدير

  .طهوراً له من ذنوبـههذا المرض 
ــرة ــي هري ــال عــن أب ــه ق ــه وســلم : رضــي االله عن ســمعتُ رســولَ االله صــلى االله علي

الكلمـــةُ الصـــالحةُ يســـمعُها : مـــا الفـــألُ؟ قـــال: قـــالوا لا طيـــرةَ وخيرُهـــا الفـــالُ،” :يقـــولُ 
  .)3("أحدُكُم

الفـــأل يســـتعمل فيمـــا يســـر وفيمـــا يســـوء، والغالـــب فـــي الســـرور : " قـــال الإمـــام النـــووي
الفــرق بــين الفــال والطيــرة، أن : " وقــال الإمــام الخطــابي" والطيــرة لا تكــون إلا فــي الســوء 

الفال إنما هو من طريق حسن الظن باالله، والطيرة إنمـا هـي مـن طريـق الاتكـال علـى مـا 
وأشـــار عليــه الســـلام إلـــى " لا طيـــرة، وخيرهــا الفـــأل " االله عليــه وســـلم  ســواه، قولـــه صـــلى

التـــرخيص فـــي الفـــأل والمنـــع مـــن الطيـــرة، وهـــو أن الشـــخص لـــو رأى شـــيئاً فظنـــه حســـناً 
                                           

  .6/671المناقب باب علامات النبوة في الإسلام  في صحيحه، كتاب البخاري أخرجه   )1(
  .5/2147مرضى باب دعاء العائد للمريض في صحيحه كتاب ال أخرجه البخاري   )2(
  .2171|5في صحيحه، كتاب الطب، باب، الفأل والطيرة  أخرجه البخاري   )3(
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وحرضه علـى طلـب حاجتـه فليفعـل ذلـك، وإن رأى مـا يعـده مشـئوماً ويمنعـه مـن المضـي 
: رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قال )1("إلى حاجته فلا يجوز قبوله بل يمضي لسبيله 

  .)2("لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالحُ، الكلمةُ الحَسنةُ " 
نافيـة للجـنس " لا " ، "لا طيـره " وفي الأسلوب إيجاز بحذف خبر لا وذلـك فـي قولـه 

  .لا طيرة تردُ الإنسان عن طلب حاجته: اسمها، وخبرها محذوف، وتقدير" وطيرة " 

                                           

  . 1/274 عمدة القاري، الإمام العيني   )1(
  .5/2171في صحيحه كتاب، الطب، باب، الفأل والطيرة  أخرجه البخاري   )2(
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  ثامـن عشـرالمبحث ال
  حــذف الجملــــــــــــــــة

  
حــذف الجملــة ينقســم إلــى قســمين، أحــدهما حــذف الجمــل المفيــدة : " قــال ابــن الأثيــر

التــي تســتقل بنفســها كلامــاً، وهــذا أحســن المحــذوفات جميعهــا وأدلهــا علــى الاختصــار ولا 
ذف الجمــل غيــر المفيــدة وقــد وردا تكــاد تجــده إلا فــي كتــاب االله تعــالى، والقســم الآخــر حــ

  :هاهنا مختلطين وجملتها أربعة أضرب
  حذف السؤال المقدر: الضرب ا�ول

  :ويسمى ا$ستئناف ويأتي على وجھين 

إعادة الأسماء والصفات وهـذا يجـيء تـارة بإعـادة اسـم مـن تقـدم الحـديث  :الوجه ا�ول
: يجـيء بإعـادة صـفته كقولـكوتـارة . أحسنت إلى زيد، زيـد حقيـق بالإحسـان: عنه كقولك

وهـو أحسـن مـن الأول وأبلـغ ،لانطوائـه . أحسنت إلى زيـد صـديقك القـديم،أهل لـذلك منـك
  .على بيان الموجب للإحسان وتخصيصه

الـذِينَ  ،ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى للْمُتقِينَ  ،الم �: فمما ورد من ذلك قوله تعـالى
لاةَ وَمِما رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ والذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنُـزِلَ إِلَيْـكَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْ  بِ وَيُقِيمُونَ الص

ــونَ  ــمْ يُوقِنُ ــالآخِرَةِ هُ ــكَ وَبِ ــن قَبْلِ ــزِلَ مِ ــا أنُ ــمُ  وَمَ ـــئِكَ هُ ــمْ وَأُوْلَ بهِ ــن ر ــدًى م ــى هُ ـــئِكَ عَلَ  أُوْلَ
الـم ذلـك ( لأنه لما قال ) اولئك(قع على هذا الكلام على و الاستئناف وا )1(� الْمُفْلِحُونَ 
مــا بــال المســتقلين بهــذه : اتجــه لســائل أن يقــول) بــالآخرة يوقنــون ( إلــى قولــه ) الكتــاب 

الصفات قد اختصوا بالهدى، فأجيب بأن أولئـك الموصـوفين غيـر مسـتبعد أن يفـوزا دون 
  "الناس بالهدى عاجلاً وبالفلاح آجلاً 

                                           

  .5-1: سورة البقرة، الآيات   )1(
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  :الاســـــتئناف بغيـــــر إعـــــادة الأســـــماء والصـــــفات وذلـــــك كقولـــــه تعـــــالى :الوج�����ه الث�����اني
أَأَتخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُـرِدْنِ الـرحْمَن  ،وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  �

بِـينٍ إِنـي إِ  ،بِضُر لا تُغْنِ عَني شَفَاعَتُهُمْ شَـيْئاً وَلاَ يُنقِـذُونِ  فِـي ضَـلاَلٍ مـي آمَنـتُ  ،ذاً لإِن
بِمَا غَفَرَ لِي رَبي وَجَعَلَنِي  قِيلَ ادْخُلِ الْجَنةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ  ،بِرَبكُمْ فَاسْمَعُونِ 

  .)1(� الْمُكْرَمِينَ  مِنَ 
عنـد لقـاء فمخرج هذا القول مخرج الاستئناف لأن ذلك مـن مظـان المسـألة عـن حالـه 

كيــف حــال هــذا الرجــل عنــد لقــاء ربــه بعــد ذلــك التصــلب فــي دينــه : ربــه، وكــأن قــائلاً قــال
قيل ادخل الجنـة ولـم يقـل قيـل لـه لانصـباب الغـرض إلـى : والتسخي لوجهه بروحه؟ فقيل

ــوْمِي  �: المقــول لا إلــى المقــول لــه مــع كونــه معلومــاً وكــذلك قولــه تعــالى ــتَ قَ ــا لَيْ ــالَ يَ قَ
  .)3("، مرتب على تقديره سؤال سائل عما وجد )2( � يَعْلَمُونَ 

وَيَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَـانَتِكُمْ إِنـي عَامِـلٌ سَـوْفَ تَعْلَمُـونَ مَـن يَأْتِيـهِ  �: وقوله تعالى
فـاء فـي والفـرق بـين إثبـات ال )4(� عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُواْ إِني مَعَكُمْ رَقِيـبٌ 

} 39{قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِني عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُـونَ  �: سوف كقوله تعـالى
قِـيمٌ  عَلَيْـهِ عَـذَابٌ م وبـين حـذف الفـاء ههنـا فـي هـذه  )5(� مَن يَأْتِيهِ عَـذَابٌ يُخْزِيـهِ وَيَحِـل

حذفها وصــــل خفــــي تقــــديري الآيــــة أن إثباتهــــا وصــــل ظــــاهر بحــــرف موضــــوع للوصــــل،و 
فماذا يكـون إذا عملنـا نحـن مكانتنـا : بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدر كأنهم قالوا

                                           

  .27-22: سورة يس، الآيات   )1(
  .26: سورة يس، آية   )2(
  .مصدر سابق 23/78 المثل السائر، ابن الأثير   )3(
  .93: سورة هود، آية   )4(
  .40-39: سورة الزمر، الآيات   )5(
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فوصـــل تـــارة بالفـــاء وتـــارة بالاســـتئناف للتفـــنن فـــي . وعملـــت أنـــت؟ فقـــال ســـوف تعلمـــون
  ".البلاغة، وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستئناف 

  بب  والمسبب عن السببا$كتفاء بالسبب عن المس: الضرب الثاني

وَمَـــا كُنـــتَ بِجَانِـــبِ الْغَرْبِـــي إِذْ  �: فأمـــا الاكتفـــاء بالســـبب عـــن المســـبب كقولـــه تعـــالى
 وَلَكِنـا أَنشَـأْنَا قُرُونـاً فَتَطَـاوَلَ عَلَـيْهِمُ  ،قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأَْمْرَ وَمَا كُنـتَ مِـنَ الشـاهِدِينَ 

ــرُ  ــ )1(� الْعُمُ ت شــاهداً لموســى ومــا جــرى لــه وعليــه ولكنــا أوحينــا إليــك كأنــه قــال ومــا كن
فذكر سبب الـوحي الـذي هـو إطالـة الفتـرة ودل بـه علـى المسـبب الـذي هـو الـوحي، علـى 

ولكنــا أنشــأنا بعــد عهــد الــوحي إلــى موســى : إعــادة اختصــارات القــرآن،لأن تقــدير الكــلام
العمـر أي أمـد  –فـيهم  وهو القرآن الـذي أنـت –وعهدك قروناً كثيرة فتطاول على آخرهم 

فوجب إرسالك إليهم فأرسـلناك، وعرفنـاك العلـم بقصـص  انقطاع الوحي فاندرست العلوم،
فالمحــذوف إذاً جملــة مفيــدة وهــي جملــة مطولــة دل الســبب فيهــا . الأنبيــاء وقصــة موســى

  .على المسبب
قُرْآنَ فَاسْـتَعِذْ فَإِذَا قَرَأْتَ الْ  �: وأما الاكتفاء بالمسبب عن السبب ذلك مثل قوله تعالى

ــيْطَانِ الــرجِيمِ  فــاكتفي بالمســبب الــذي هــو . أي إذا أردت قــراءة القــرآن )2(� بِاللّــهِ مِــنَ الش
القــراءة،عن الســبب الــذي هــو الإرادة،والــدليل علــى ذلــك أن الاســتعاذة قبــل القراءة،والــذي 

الجلوس إنمـا يكـون إذا ضربت زيداً فاجلس فإن : دلت عليه أنها بعد القراءة،كقول القائل
بعد الضرب لا قبله، وهذا أولى من تأويل مـن ذهـب إلـى أنـه أراد فـإذا تعـوذت فـاقرأ فـإن 

  .)3(ذلك قلباً لا ضرورة تدعو إليه،وأيضاً فليس كل مستعيذ واجبة عليه القراءة

                                           

  .45-44: سورة القصص، الآيتان   )1(
  .98: آيةسورة النحل،    )2(
  .، المصدر السابق80-2/79 المثل السائر، ابن الأثير   )3(
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  ا-ضمار على شريطة التفسير: الضرب الثالث

يكون الآخر دليلاً على وهو أن يحذف من صدر الكلام ما يؤتي به في آخره ف
  : الأول وهو ينقسم إلى ثلاثة أوجه

أن يأتي على طريق الاستفهام فتذكر الجملة الأولى دون الثانية كقوله  :الوجه ا�ول
أَفَمَن شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ من ربهِ فَوَيْلٌ للْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم  �: تعالى

تقدير الآية أفمن شرح االله صدره للإسلام  )1(� من ذِكْرِ اللهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ 
  .� فَوَيْلٌ للْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم �: كمن أقسى قلبه ويدل على المحذوف قوله

لاَ يَسْتَوِي مِنكُم منْ  �: يرد على حد النفي والإثبات، كقوله تعالى :الوجه الثانـي
 )2(� أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً منَ الذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا

تقديره لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعده وقاتل ويدل 
  .� ذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُواأُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً منَ ال  �: على المحذوف قوله

أن يــرد علــى غيــر هــذين الــوجهين فــلا يكــون اســتفهاماً ولا نفيــاً وإثباتــاً  :الوج��ه الثال��ث
  :)3("وذلك كقول أبي تمام 

ـــــم يَخَافُهـــــا ـــــامَ ث ـــــبُ الآث ــــــــامُ    يتجن   )4(فكأنَمــــــــا حســــــــناتُه آث

                                           

  .22: سورة الزمر، آية   )1(
  .10: سورة الحديد، آية   )2(
حبيب بن أوس الطائي شاعر مطبوع لطيف الفطنة دقيق المعاني، غواص على مـا يستصـعب منهـا، : أبو تمام   )3(

الجامع ثم جالس الأدباء فأخذ عنهم فكان فهماً فطنـاً، وكـان يحـب الشـعر فلـم يـزل كان يسقي الماء في المسجد 
فعمل أبو تمـام " بسر من رأى " وبلغ المعتصم خبره فحمله إليه وهو . يعانيه حتى قال الشعرَ فأجاد وشاع ذكره

  فيــــــــــه قصــــــــــائد عــــــــــدة فأجــــــــــازه المعتصــــــــــم وقدمــــــــــه علــــــــــى الشــــــــــعراء، تــــــــــاريخ بغــــــــــداد، الخطيــــــــــب البغــــــــــدادي
  .، مصدر سابق1/11، مصدر سابق، وفيات الأعيان، ابن خلكان 8/448 

  .1/168ديوان أبي تمام    )4(
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قُلـُوبُهُمْ وَجِلَـةٌ  �: لـه تعـالىومثال ذلـك قو  ـذِينَ يُؤْتـُونَ مَـا آتـَوا ووفـي صـدر . )1(� وَال
البيت إضمار فسر عجزه وتقديره أنه يتجنب الآثام فيكون قـد أتـى بحسـنة ثـم يخـاف تلـك 

  .)2(الحسنة فكأنما حسناته آثام وهو على طباق الآية
شريطه التفسير و$  ما ليس بسبب و$ مسبب و$ إضمار على: الضرب الرابع

  . فاستئنا

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ  �فأما ما حذف فيه من الجمل المفيدة كقوله تعالى في سورة يوسف 
أْكُلْنَ مَا ثُم يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَ  ،دَأَباً فَمَا حَصَدتمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلا قَلِيلاً مما تأَْكُلُونَ 

وَقَالَ  ،ثمُ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ الناسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ  ،قَدمْتُمْ لَهُن إِلا قَلِيلاً مما تُحْصِنُونَ 
هم فرجع الرسول إليهم فأخبر : قد حذف من هذا الكلام جملة مفيدة تقديرها. )3(�الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ 

وأما ما ورد في حذف الجملة التي بمقالة يوسف فعجبوا أو فصدقوه عليها وقال الملك ائتوني به،
قَالَ  ،يَا زَكَرِيا إِنا نُبَشرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لهُ مِن قَبْلُ سَمِيّاً  �: ليست بمفيدة نحو قوله

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبكَ هُوَ  ،انَتِ امْرأََتِي عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّاً رَب أَنى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَكَ 
قَالَ رَب اجْعَل لي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلمَ الناسَ ثَلاَثَ  ،عَلَي هَينٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً 

يَا يَحْيَى خُذِ  ،فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْراَبِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً  ،وِيّاً لَيَالٍ سَ 
  .)4(� الْكِتَابَ بِقُوةٍ وَآتيَْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً 

: هــذا الكــلام قــد حــذف منــه جملــة، دل عليهــا صــدره، وهــو البشــري بــالغلام وتقــديرها
فالجملــة المحذوفــة . مــا جــاءه الغــلام ونشــأ وترعــرع، قلنــا لــه يــا يحيــى خــذ الكتــاب بقــوةول

  .)5(ليست من الجمل المفيدة
  

                                           

  .60: سورة المؤمنون، آية   )1(
  .2/81 المثل السائر، ابن الأثير   )2(
  .47: سورة يوسف، آية   )3(
  .7: سورة مريم، آية   )4(
  .، مصدر سابق84-2/83 الأثير المثل السائر، ابن   )5(
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  :، وردت أحاديث فيها حذف الجملة من ذلك ما رواهوبالنظر في صحيح البخاري
االله إن تلبيــةَ رســول االله صــلى ” :عبــد االله بــن عمــر رضــي االله تعــالى عنهمــا قــال
،إن الحَمـدَ والنعمـة لَـكَ والمُلـكَ لاَ  عليه وسلم لَبَيكَ اللهُمَ لَبَيك، لَبَيك لا شَريكَ لَكَ لبيكَ 

  .)1("شريكَ لَكَ 
وَأَذن فِـي  �: لمـا فـرغ إبـراهيم عليـه السـلام مـن بنـاء البيـت قيـل لـه: " قال ابن عباس

فنــادى : قــال. أذن وعلــي الــبلاغ: رب ومــا يبلــغ صــوتي؟ قــال:قــال. )2(�بِــالْحَج  النــاسِ 
فســمعه مــن بــين الســماء . يــا أيهــا النــاس كتــب علــيكم الحــج إلــى البيــت العتيــق: إبــراهيم

وأجــابوه بالتلبيــة : " ن أقصــى الأرض يلبــون؟ قــالوالأرض، أفــلا تــرون النــاس يجيئــون مــ
فــي أصــلاب الرجــال وأرحــام النســاء، وأول مــن أجابــه أهــل الــيمن فلــيس حــاج يحــج مــن 

  .)3("يومئذٍ إلى أن تقوم الساعة، إلا كان ممن أجاب إبراهيم صلى االله عليه وسلم يومئذٍ 
لـى الاسـتئناف وهـو روى بكسر الهمزة وفتحها، أما وجه الكسـر فع) إن الحمد ( قوله 

وهــو  )4(ابتــداء كــلام كأنــه لمــا قــال لبيــك اســتأنف كلامــاً آخــر فقــال إن الحمــد والنعمــة لــك
  .من باب الاستئناف بإعادة الأسماء والصفات

أُرِيـتُ النـارَ فـإذا أكثـرُ أهلِهَـا ” :قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وعن ابن عبـاس
يكفرُنَ، قيلَ أيكفرنَ بـاالله قـال يكفـرُن العشـيرَ، ويكفـُرنَ الإحسـانَ، لـو أحسـنتَ  النساءُ 

  .)5("ما رأيتُ منكَ خيراً قط : إلى إحداهُن الدهرَ ثمُ رَأت منكَ شيئاً، قالت

                                           

  561|2.في صحيحه، كتاب الحج، باب التلبية أخرجه البخاري   )1(
  .27: سورة الحج، آية   )2(
  ). 3/409انظر فتح الباري ( أخرجه أحمد ابن منيع في مسنده    )3(
  .9/172، كتاب الحج، باب التلبية عمدة القاري، بشرح صحيح البخاري   )4(
  .5/1994في صحيحه كتاب الإيمان، باب كفران العشير وكفر دون كفر  أخرجه البخاري   )5(
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والفضــل وشــكر الــنعم ، وقــد إن العبــد يعــذب علــى جحــد الإحســان : " لقــال ابــن بطّــا
قيـــل إن شـــكر المـــنعم واجـــب، وهنالـــك دلالـــة علـــى عظـــم حـــق الـــزوج والـــدليل عليـــه قولـــه 

 )1("لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهـا" صلى االله عليه وسلم 
ولأجل هذا المعنى خص كفران العشير من بين أنواع الذنوب وقرن فيه حق الـزوج علـى 

ة بحق االله، فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلـغ حقـه عليهـا هـذه الغايـة،كان ذلـك الزوج
  .)2(دليلاً على تهاونها بحق االله، فلذلك أطلق عليها الكفر لكنه كفر لا يخرج عن الملة

بياء المضـارعة جملـة اسـتئنافية تـدل علـى ) يكفرن ( وفي قوله صلى االله عليه وسلم 
. )3()لِـمَ (، وهـي فـي الحقيقـة جـواب سـائل سـأل يـا رسـول االله السؤال والتقـدير هـن يكفـرن

  .وهو من باب الاستئناف بغير إعادة الأسماء والصفات
أن أبا سعيد الخدري أخبره أنـه سـمع رسـول االله صـلى االله عليـه  عن زيد بن أسلم

 )4(عنــه كُــلَ ســيئةٍ كــان زَلَفَهَــاإذا أســلمَ العبــدُ فحسُــنَ إســلامَه يُكفِــرَ االلهُ ” :وســلم يقــولُ 
الحسَنَةُ بِعشرِ أمثالِهَا إلى سبعمائةِ ضعفٍ، والسيةُ بِمِثلِهـا  )5(وكان بعدَ ذلك القِصاص
  .)6("إلا أن يتجاوَزَ االله عنهَا
لــى عبــاده المســلمين، أنــه يغفــر لهــم كــل ســيئة عملوهــا فــي حــال هــذا مــن فضــل االله ع

كفرهم، ويزيدهم االله من فضله بعد الإسلام، بمضاعفة الحسنات، ويتجاوز عـن السـيئات 
  .أو يعامل بمثلها

                                           

  .، مصدر سابق4/189النيسابوري، كتاب البر والصلة  المستدرك على الصحيحين، الحاكم   )1(
  .1/203، كتاب الإيمان باب كفران العشير وكفر دون كفر نيعمدة القاري، الإمام العي   )2(
  .1/202 عمدة القاري، العيني   )3(
  .أي قربها وقال ابن سيده زلف الشيء وزلفه قدمه: زلفها   )4(
، عمــدة القــاري، الإمــام المــراد بــه فــي الحــديث مقابلــة الشــيء بالشــيء ان خيــراً فخيــراً وإن شــراً فشــراً : القصــاص   )5(

  .1/251 العيني
  .1/24في صحيحه، كتاب الإيمان، باب حسن إسلام المرء  أخرجه البخاري   )6(
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أي كتابـــة المجـــازاة فـــي ) وكـــان بعـــد ذلـــك القصـــاص ( وقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم 
 )1(ونـادى أصـحاب الجنـة( ه وقع كقوله تعـالى الدنيا، وعبر بالماضي لتحقق الوقوع فكأن

[ ()2(.  
ـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم  ـــة اســـتئنافية وهـــي ) الحســـنة بعشـــر أمثالهـــا ( وفـــي قول جمل

وهــذا مــن بــاب الاســتئناف  )3(فمــا شــأن ذلــك القصــاص ؟: جــواب عــن ســؤال مقــدر، هــو
  .بغير إعادة الأسماء والصفات

كـــان يقـــولُ فـــي دُبُـــرِ كـــل صـــلاةٍ وفـــي الحـــديث إن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم 
لا إله إلا االله وَحدَهُ لا شـريكُ لَـهُ لـه الملـكُ ولـه الحمـدُ وهـو علـى كـل شـيءٍ ” :مكتوبةٍ 
ـــعُ ذا الجـــدِ مِنـــكَ اللهـــم لا مـــانعَ لمـــا أعطيـــتَ، ولا مُعطـــي لمـــا من قـــديرٌ، عـــتَ، ولا ينفَ
 4("الجد(.  

لا حمــد ولا مــدح إلا بنفــي نقــص أو إثبــات كمــال، أو باجتمــاع النفــي والإثبــات ومــدح 
  :االله ضربان
أحـدهما مـدح بنفـي العيـب والـنقص كالمـدح بقـدس : مدح بالنفي وهـو نوعـان: أحدهما

م وهـو السـالم مـن القـدوس وهـو الطـاهر مـن كـل عيـب ونقصـان، وكالمـدح بسـلامة السـلا
  .جميع الحوائج والآفات

  :مدحه بنفي مثل كماله عمن سواه وهو ضربان: النوع الثاني
أن الحكـم إلا  �لاَ إِلَهَ إِلا اللـهُ  �: مدح بنفي بعض صفاته عن غيره كقولـه: أحدهما

  .الله أثبت لنفسه الألوهية والحكم ونفاها عن سواه

                                           

  .44: سورة الأعراف، آية   )1(
  .1/100فتح الباري، الإمام ابن حجر،    )2(
  .1/252 عمدة القاري، العيني   )3(
  .1/289في صحيحه كتاب صفة الصلاة، باب، الذكر بعد الصلاة  أخرجه البخاري   )4(
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ـــواً  �: عمـــن ســـواه كقولـــه مدحـــه بنفـــي مثـــل جميـــع صـــفاته: الثـــاني ـــن لـــهُ كُفُ ـــمْ يَكُ وَلَ
  :ومعنــــاه لا يســــاويه أحــــد فــــي ذاتــــه، ولا فــــي صــــفة مــــن صــــفاته كقولــــه تعــــالى )1(�أَحَــــدٌ 

  .)3("معناه ليس مثله شيء في ذاته ولا في صفة من صفاته )2(� لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  �
حيـد بالإجمــاع وهـي مشـتملة علـى النفــي إلــى آخـره كلمـة تو  �لاَ إِلَـهَ إِلا اللـهُ  �: قولـه

إثبات الألوهية الله تعـالى، وبهـاتين الصـفتين صـار هـذا كلمـة  �لاَ إِلَهَ  �: والإثبات فقوله
  .)4("التوحيد والشهادة، وقد قيل إن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي 

عند النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  وفي الحديث أن رجلاً من الأنصار خاصَمَ الزُبيرَ 
فــأبى . سَــرحَ المــاءَ يمُــرُ : التــي يسـقون بهــا النخــلَ فقــال الأنصـاريُ  )5(فـي شــراجِ الحَــرةِ 

عليه فاختصَمَا عند النبي صلى االله عليه وسلم فقال رسولُ االله صلى االله عليه وسـلم 
إن كان ابـن : فغضِبَ الأنصاري فقال .اسقِ يا زُبيرُ ثم أرسل الماءَ إلى جارِكَ ” :للزُبيرِ 

إسـقِ يـا زُبيـرُ ثـُم احـبِسِ : عمتِكَ فَتَلَوَنَ وَجْهُ رسولِ االله صلى االله عليـه وسـلم ثـم قـال
واالله إنـي لأحسـب أن هـذه الآيـة نزلـت فـي : فقـال الزبيـرُ . الماءَ حتى يَرْجعَ إلى الجَدْرِ 

  .)1(�فَلاَ وَرَبكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتىَ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  �:ذلك
إن هــذا الحـــديث يـــدل دلالــة واضـــحة علـــى الضـــعف البشــري، وتقـــول الشـــيطان علـــى 
المـــؤمنين، فقـــد استشـــكل العلمـــاء مجابهـــة الأنصـــاري للنبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم بتلـــك 

إن هــذا الرجــل كــان منافقــاً : وأجيــب فــي ذلــك بــأقوال) ن عمتــكان كــان ابــ(العبــارة الحــادة 
                                           

  .4: سورة الإخلاص، آية   )1(
  .11: سورة الشورى، آية   )2(
  .215، صالإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، الإمام عز الدين الشافعي   )3(
  .133م6 ي، الإمام العينيعمدة القار    )4(
وهــي أرض ذات حجــارة : الشــراج طريــق المــاء إلــى النخــل وأن الواحــد شــرج وجمعــه أشــراج، الحــرة: شــراج الحــرة   )5(

  .، مصدر سابق1/60، ابن حميد الأزدي نسود، تفسير غريب ما في الصحيحي
  .2/832اقاة باب سَكْرِ الأنهارِ في صحيحه، كتاب المس أخرجه البخاري   )1(
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وهـو مــن الأنصــار نســباً لا دينــاً، وقيــل يحتمــل أنــه لــم يكــن منافقــاً ولكــن أصــدر ذلــك منــه 
بـــادرة الـــنفس، فإنـــه لـــم تجـــر عـــادة الســـلف بوصـــف المنـــافقين بصـــفة النصـــرة التـــي هـــي 

لشيطان تمكن به منهـا عنـد المدح، ولو شاركهم في النسب، ومسلك هذا الرجل زلة من ا
  .)1()الغضب، وليس بذلك بمستنكر من غير المعصوم في تلك الحالة 

اســـق يـــا زبيـــر ثـــم احـــبس المـــاء حتـــى يرجـــع إلـــى " وفـــي قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم 
إن كان ابـن عمتـك حكمـت لـه أو قضـيت لـه أو :وفي هذا الكلام محذوف تقديره" الجدر 

ب الــذي هــو كونــه ابــن عمتــه ودل بــه علــى المســبب مــا جــارى هــذا المجــرى، فــذكر الســب
ففــي الأســلوب حــذف جملــة بالاكتفــاء  )2(الــذي هــو الحكــم أو القضــاء لدلالــة الكــلام عليــه

  .بالسبب عن المسبب
إن ” :قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: رضـي االله عنـه قـال وعن أبـي هريـرة

من آثـارِ الوضُـوءِ فمـنِ اسـتطاعَ مِـنكُم أن  )4(مُحَجَلينَ  )3(اً أمتِي يُدعَون يومَ القيامة غُرّ 
  .)1("يُطيلَ غُرّتِهُ فليَفْعَلْ 

فــي الحــديث بلاغــة بديعــة، فقــد اســتعار لأثــر الوضــوء وهــو النــور فــي الوجــه واليــدين 
الذي يكون في وجه الفرس ويديـه ورجليـه وحـذف المشـبه والرجلين من الإنسان، البياض 

علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة، والمــراد ) المحجلــون ( بــه ورمــز إليــه بشــيء مــن لوازمــه 
بالغر المحجلين في الحديث بياض مواضع الوضـوء مـن الوجـه والأيـدي والأقـدام والمـراد 

  .بياض النور الذي يكون لهم

                                           

  .5/36انظر فتح الباري، الإمام ابن حجر    )1(
  .2/80 المثل السائر، ابن الأثير   )2(
  .2/247 وهو جمع أغر أي ذو غرّة بياض في جبهة الفرس، عمدة القاري، العيني: غرّاً    )3(
  .2/247وهو بياض يكون في قوائم الفرس، المصدر السابق محجل من التحجيل : محجلين   )4(
  .1/63في صحيحه كتاب الوضوء باب فضل الوضوء والغُرُ المحجلين من آثار الوضوء  أخرجه البخاري   )1(
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المـــراد غرّتـــه وتحجيلـــه واقتصـــر " أن يُطيـــل غرتِـــه" وفـــي قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم 
علـــى أحـــد الأمـــرين حيـــث ذكـــر الغـــرة ولـــم يـــذكر التحجيـــل وذلـــك للعلـــم بـــه ودلالتـــه علـــى 

والمـراد  )1(�سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَـر  �: الآخر، وذلك من باب الاكتفاء، كما في قوله تعـالى
  .الحر والبرد ولم يذكر البرد للعلم به

اقتصـر علـى ذكـر الغـرة وهـي مؤنثـة دون التحجيـل، وهـو مـذكر : " مام العينيقال الإ
  .)2("لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء، وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان

  .وجاء الشاهد البلاغي من باب الاكتفاء بالمسبب عن السبب
معت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم رضـــي االله عنـــه قـــال ســـ عـــن أبـــي هريـــرة

إذا قــام أحــدكم إلــى الصــلاةِ فــلا يبصُــق أمَامَــهُ، فإنمــا يُنَــاجي االلهَ مــا دَامَ فــي ” :يقــول
ــهِ  مُصَــلاهُ، ولا عــن يمينــهِ، ــهِ مَلَكــاً، وليَبصُــقْ عــن يســارهِِ أو تحــتَ قدَمِ فــإن عــن يمِينِ

  .)3("فيدفَنهَا
أي إذا أراد القيام إلى ) إذا قام أحدكم إلى الصلاة ( في قوله صلى االله عليه وسلم 

الصلاة، وإنما يعبر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل لأن الفعل مسبب عن الإرادة، وهو مع 
وذلك من الاكتفاء بالمسبب عن . ان منه بسبب وملابسة ظاهرهالقصد إليه موجود فك

 .السبب

                                           

  .81: سورة النحل، آية   )1(
  .2/247: عمدة القاري، الإمام العيني   )2(
  .1/161في صحيحه، كتاب الصلاة، باب، دفن النخامة في المسجد  اريأخرجه البخ   )3(
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  المبحث التاسـع عشـر
  حـــذف أكثــــر مـن جملــــــة

  
أكثـر مــا نجــد مــن هــذا الحــذف فـي القصــص القرآنــي، طلبــاً للإيجــاز والاختصــار ممــا 

  .وضوحاً وبياناً  ييزيد الأسلوب القرآن
هذا الحذف من باب حـذف جمـل مفيـدة، ونجـد فـي قصـة  وقد جعل الإمام ابن الأثير

يوســف عليــه الســلام علــى ســبيل المثــال فيهــا مــن حــذف الجمــل الــذي تتجلــى فيــه مراتــب 
  .الإعجاز القرآني ما يصور الإيجاز في أبهى الصور البلاغية

ينَ دَأَبـاً فَمَـا قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِـنِ  �: وفي قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام
ثمُ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَـأْكُلْنَ  ،حَصَدتمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلا قَلِيلاً مما تَأْكُلُونَ 

ـا تُحْصِـنُونَ  مقَلِـيلاً م إِلا مْتُمْ لَهُـنيَـأْتِي مِـن بَعْـدِ ذَلِـكَ عَـامٌ فِيـهِ يُغَـ ،مَا قَد ـاسُ ثـُماثُ الن
  .)1(� وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ  ،وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 

فرجـع الرسـول إلـيهم فـأخبرهم بمقالـة : مفيـدة، تقـديرها وقد حُذف من هـذا الكـلام جملـة
يوسف، فعجبوا لها أو فصـدقوه عليهـا وقـال الملـك إئتـوني بـه، والمحـذوف إذا كـان كـذلك 

نه إذا ثبتت حاشيتا الكلام وحذف وسطه ظهر المحـذوف دل عليه الكلام دلالة ظاهرة لأ
ــيرُ أَلْقَــاهُ عَلَــى  �: وكــذلك فــي قولــه تعــالى. بدلالــة الحاشــيتين عليــه ــا أَن جَــاء الْبَشِ فَلَم

ا أَبَانَـا قَـالُواْ يَـ ،وَجْهِهِ فَارْتَد بَصِـيراً قَـالَ أَلَـمْ أَقُـل لكُـمْ إِنـي أَعْلَـمُ مِـنَ اللّـهِ مَـا لاَ تَعْلَمُـونَ 
 ،قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبيَ إِنهُ هُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ  ،اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنا كُنا خَاطِئِينَ 

قـد  )2(� فَلَما دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ 

                                           

  .49، 48، 47: سورة يوسف، آية   )1(
  .99، 98، 97، 96: سورة يوسف، آية   )2(
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حذف أيضاً من هذا الكلام جملة مفيـدة تقـديرها ثـم إنهـم تجهـزوا وسـاروا إلـى مصـر فلمـا 
  .)1("دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه 

وَحَرمْنَــا  �: ومــن حــذف الجمــل الكثيــرة أيضــاً فــي ســورة القصــص، ومثالــه قــال تعــالى
 ،لَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَـهُ نَاصِـحُونَ عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلكُمْ عَ 

هِ كَيْ تَقَر عَيْنُهَا في هذا كلام محـذوف وهـو جـواب الاسـتفهام لأنهـا  )2(� فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُم
بمـا بعـده احتاج إلـى جـواب لينـتظم  � هَلْ أَدُلكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ  �: لما قالت

من رده إلى أمه، والجواب فقـالوا نعـم فـدلتهم علـى امـرأة فجـيء بهـا وهـي أمـه ولـم يعلمـوا 
ـهِ  �: بمكانها فأرضعته وهـذه الجملـة الثانيـة أي قولـه تعـالى تـدل علـى  � فَرَدَدْنَـاهُ إِلَـى أُم

 المحــذوف لأن رده إلــى أمــه لــم يكــن إلا بعــد رد الجــواب علــى أختــه ودلالتهــا إيــاهم علــى
وأيضـاً نجـد حـذف الجمـل المفيـدة فـي قصـة سـليمان عليـه السـلام وقصـة " امرأة ترضـعه 

قَــالَ سَـنَنظُرُ أَصَـدَقْتَ أَمْ كُنـتَ مِــنَ  �: الهدهـد فـي إرسـاله الكتـاب إلـى بلقـيس قـال تعـالى
قَالَـتْ يَـا  ،رْ مَـاذَا يَرْجِعُـونَ اذْهَب بكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثـُم تـَوَل عَـنْهُمْ فَـانظُ  ،الْكَاذِبِينَ 

فأخـذ الكتـاب وذهـب : وفي هذا محذوف تقـديره )3(� أَيهَا المَلأَُ إِني ألُْقِيَ إِلَي كِتَابٌ كَرِيمٌ 
  .)4("يا أيها الملأ: به، فلما ألقاه إلى المرأة وقرأته قالت

لالاتــه، وروعــة وهنــا يتجلــى لنــا وجــه مــن وجــوه الإعجــاز القرآنــي بســحر بيانــه، وقــوة د
معانيه، وجاء ما حذف من الجمل بأفصح الألفاظ، في أحسن نظـم وأروع تـأليف، إيجـازاً 
واختصــاراً، ومضــمناً المعــاني ذات الكلمــات المحذوفــة بــأبهى صــور الدلالــة، ممــا كشــف 

                                           

  .، مصدر سابق2/83، المثل السائر، ابن الأثير   )1(
  .13، 12: سورة القصص، آية   )2(
  .29، 28، 27: نمل آيةسورة ال   )3(
  .، مصدر سابق2/83 المثل السائر ابن الأثير   )4(
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النقاب وأتم المعاني في غاية البيان والبديع والنظم العجيب، فهذا هو موقـع الإيجـاز مـن 
  .قرآني وهو سمة من سماته ومنحى من مناحي إعجازهالنسق ال

رضـي  ومما جاء في الحديث الشريف في حذف أكثر من جملة، ما رواه ابن عمـر
 فلـم يَـدخُل عليهـا وَجَـاءَ أتى النبي صـلى االله عليـه وسـلم بَيْـتَ فاطمـةَ : االله عنهما قال

إنـي رأيـت علـى بَابِهَـا ” :رَهُ للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـالعليٌ فَذَكَرَتْ له ذلك، فَـذَكَ 
ليــأمُرِني فيــه بِمَــا : فأتَاهَــا عَلــي فــذكرَ لهــا، فقالــت. مــالي وَللــدُنيا: فقــال .سِــتراً مَوشِــياً 

  .)1("تُرسلُ به إلى فُلانٍ، أهلِ بيتٍ بِهِم حاجَةٌ : قال. شَاءَ 
إن المفاضـــلة عنـــد رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بـــين الحـــق والباطـــل والصـــواب 
والخطأ، وبين ما يمليه الحب العقلي والحب القلبـي، نجـدها فـي مـواطن عديـدة مـن سـنته 
المشرفة، آخذاً نفسه بذلك، معلماً أمتـه تـرجيح جانـب الآخـرة علـى الـدنيا، والمبـادئ علـى 

بــة القريــب ومحبــة الحبيــب وحــديثنا هــذا مــن ذلــك، فــإن مكانــة العواطــف مهمــا كانــت قرا
رضي االله عنهـا فـي قلـب المصـطفى صـلى االله عليـه وسـلم لا تخفـى ووردت فيهـا  فاطمة

فاطمــة بضــعة ” :الأدلــة مــن الأحاديــث القوليــة والفعليــة ومنهــا قولــه صــلى االله عليــه وســلم
  .)2(" مني فمن أغضبها أغضبني

ومـــع هـــذا الحـــب العظـــيم يقـــف رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم عنـــد بـــاب ابنتـــه ثـــم 
فاهتمــت رضــي االله عنهــا، فــأخبر  )3()قلمــا كــان يــدخل إلا بــدأ بهــا ( يعــرض عنهــا وهــو 

تد عليها إنك جئت اش يا رسول االله إن فاطمة: علي رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

                                           

  .2/921في صحيحه كتاب الهبة وفضلها، باب، هدية ما يكره لبسه  أخرجه البخاري   )1(
ابـــة رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــي صـــحيحه، كتـــاب فضـــائل الصـــحابة، بـــاب مناقـــب قر  أخرجـــه البخـــاري   )2(

كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمـة بنـت النبـي صـلى االله عليـه  أخرجه مسلم. 3/1361 ومناقب فاطمة
  .4/1902وسلم

  .5/229، فتح الباري، ابن حجر الحديث عن فضيل، عند أبي داود وابن حبان )3(
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فلم تدخل عليها ؟ فلفته النبي صلى االله عليه وسلم إلى القليل مـن الـدنيا وزينتهـا زخرفهـا 
ووضـــع الزائـــد منهـــا عـــن  –وهـــو المخطـــط بـــالألوان ). الثـــوب الموشّـــى ( ورمـــز هاهنـــا 

  .الحاجة عند من هو أولى بها
لم كـره لأبنتـه مــا علـى أن النبــي صـلى االله عليـه وســ:( نـص الإمـام الحـافظ ابــن حجـر

كره لنفسه من تعجيل الطيبات في الدنيا لا أن ستر الباب حـرام، وهـو نظيـر قولـه صـلى 
فعلمهــا الــذكر عنــد  ألا أدلــك علــى خيــر مــن ذلــك” :االله عليــه وســلم لهــا لمــا ســألته خادمــاً 

وجـاء علـي فـذكرت لـه ذلـك فـذهب " وفي الحديث حذفت جمل كثيرة، في قوله  )1("النوم 
ليـأمرني " وفي قولها "  عليٌ إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبره بما قالت فاطمة

فيـــه بمـــا شـــاء فـــذهب علـــي إلـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم وســـأله مـــاذا تفعـــل بـــه 
  ".فاطمة 

ه وسلم عن الرسول صلى االله عليـه وسـلم زوجَ النبي صلى االله علي وعن أم سلمة
إنما أنا بشـرٌ وإنـه يـأتيني الخَصـمُ ” :أنه سَمِعَ خُصُومةً ببابِ حُجرَتِهِ فخرجَ إليهم فقال

فأقضـي لــه بـذلكَ، فمــن  فأحسِــبُ أنـه صــادقٌ  فلعـل بعضـكُم أن يكــونَ أبلـغ مــن بعـضٍ،
  .)2("مٍ فإنما هي قطعةٌ مِن النارِ فليأخُذهَا أو فليترُكها قضيتُ لهُ بحَقِ مُسل

  إن الرســول صــلى االله عليــه وســـلم يعلمنــا فــي هــذا الحـــديث حقــائق مهمــة منهــا قولـــه
ذلــك  وقــد قالهــا صــلى االله عليــه وســلم فــي حــال الاختصــام إليــه، ومعنــى" إنمــا أنــا بشــر" 

التنبيـــه علــى حالــة البشـــرية، وأن البشــر لا يعلمـــون مــن الغيـــب : كمــا قــال الإمـــام النــووي
وبواطن الأمور شيئاً إلا أن يطلعهم االله تعالى على شيء من ذلك، وأنه يجوز عليـه فـي 

ر، أمور الأحكام ما يجوز عليهم، وأنه إنما يحكم مـن النـاس بالظـاهر، واالله يتـولى السـرائ
                                           

، كتــاب الــدعوات بــاب التكبيــر وحــديث ســؤالها الخــادم أخرجــه البخــاري 5/229فــتح البــاري، الإمــام ابــن حجــر،  )1(
  .5/2329والتسبيح عند المنام 

  .2/867في صحيحه، كتاب المظالم، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعرفه  أخرجه البخاري )2(
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فـــيحكم بالبينـــة وبـــاليمين ونحـــو ذلـــك مـــن أحكـــام الظـــاهر، مـــع إمكـــان كونـــه فـــي البـــاطن 
” :خــلاف ذلــك، ولكنــه إنمــا كلــف الحكــم بالظــاهر، وهــذا نحــو قولــه صــلى االله عليــه وســلم

أمـــرت أن أقاتـــل النـــاس حتـــى يقولـــوا لا إلـــه إلا االله، فـــإذا قالوهـــا عصـــموا منـــي دمـــاءهم 
ولــو شــاء االله تعــالى لأطلعــه علــى بــاطن أمــر  )1("إلا بحقهــا وحســابهم علــى االله  وأمــوالهم

الخصـــمين، لكـــن لمـــا أمـــر االله تعـــالى أمتـــه باتباعـــه، والاقتـــداء بأقوالـــه وأفعالـــه وأحكامـــه، 
ع علـــى بـــاطن الأمـــور، ليكـــون حكـــم الأمـــة فـــي ذلـــك أجـــرى لـــه حكمهـــم فـــي عـــدم الاطـــلا

حكمـــه، فـــأجرى االله تعـــالى أحكامـــه علـــى الظـــاهر الـــذي يســـتوي فيـــه هـــو وغيـــره ليصـــح 
  .الاقتداء به، وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن

قضــيت لــه معنــاه إن " فإنمــا هــي قطعــة مــن النــار ” :وفــي قولــه صــلى االله عليــه وســلم
: " وفـي قولـه صـلى االله عليـه وسـلم. بظاهر يخالف الباطن فهو حرام يؤول به إلـى النـار

  :كقولـــه تعـــالى )2(لـــيس معنـــاه التخييـــر بـــل هـــو التهديـــد والوعيـــد" فليأخـــذها أو فليتركهـــا 
  .)3(�فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ  �

ابنةً للنبيّ صلى االله عليه وسلم أرسـلَتْ   أن: وعن أسامة بن زيدٍ رضي االله عنهما
ــه  ــي  –إلي ــه وســلم وســعدُ وأبُ ــي صــلى االله علي ــد  –وهــو مــع النب ــي ق نحســبُ أن ابنت

إن لِلهِ ما أخَـذَ ومـا أعطَـى، وكـلُ شـيءٍ : حُضرَت فاشهدَنا، فأرسَلَ إليها السَلاَمَ ويقولُ 
عليــه، فَقَــامَ النبــي صــلى االله عليــه عنــدَهُ مَسَــمىً، فلتَحتَسِــب ولتَصــبِر فأرسَــلَت تُقسِــمُ 

 )4(وســلم وقُمنــا، فرُفــعَ الصــبي فــي حَجــرِ النبــي صــلى االله عليــه وســلم ونفسُــهُ تقعقــعُ 

                                           

  .1/17في صحيحه كتاب الإيمان باب الحياء من الإيمان  أخرجه البخاري )1(
  .12/5 على صحيح مسلم شرح النووي )2(
  .29: سورة الكهف، آية )3(
أي تضطرب أي كلما صارت ) نفسه تقعقع ( القعقعة، حكاية أصوات الجلود اليابسة والسلاح والحجارة، ومعنى  )4(

  .8/286 لسان العرب، ابن منظور. ى حال، لم تلبث أن تصير إلى حال أخرى تقربه من الموتإل
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” :ما هذا يا رسُـولَ االله ؟ قـال: فَفَاضَتُ عينَا النبي صلى االله عليه وسلم فقال له سَعدُ 
ولا يَــرحَمُ االله مــن عِبــادِهِ إلا  هــذه رَحمــةٌ وَضَــعَها االله فــي قُلُــوبِ مــن شــاءَ مــن عِبــادِهِ،

  .)1(" الرُحَمَاء
إن الله مــا أخــذ ومــا " أرســل رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إلــى ابنتــه معزيــاً بقولــه 

عبــارة تتجلــى الفصــاحة النبويــة المؤيــدة للــوحي فإنــه صــلى االله عليــه وفــي هــذه ال" أعطــى 
قـدم ذكـر الأخـذ علـى : قـال الإمـام الحـافظ" إن الله ما أعطـى ولـه مـا أخـذ " وسلم لم يقل 

الإعطــاء وإن كــان متــأخراً فــي الواقــع لمــا يقتضــيه المقــام، والمعنــى أن الــذي أراد االله أن 
أخــذ مــا هـو لــه، فــلا ينبغـي الجــزع لأن مســتودع يأخـذه هــو الــذي كـان أعطــاه، فــإن أخـذه 

الأمانـــة لا ينبغـــي لـــه أن يجـــزع إذا اســـتعيدت منـــه، ويحتمـــل أن يكـــون المـــراد بالإعطـــاء، 
  .إعطاء الحياة لمن بقي بعد الميت أو ثوابهم على المصيبة

فقــال النبــي صــلى االله : " ومـن ســياق الكــلام يتبـين حــذف جمــل مفيـدة فمــثلاً بــين قولـه
تقديرها استجاب النبي صلى االله عليه وسلم لرغبة ابنتـه " فرفع الصبي " و "  عليه وسلم

  .)2(وذهب إليها فلما دخل عليها رُفع الصبي في حجر النبي صلى االله عليه وسلم
 )3(إن رسـولَ االلهِ صـلى االله عليـه وسـلم بَعَـثَ بِكِتابِـهِ رجُـلاً ” :قـال وعن ابن عبـاس

فلَمّـا قـرأهُ  )1(البحـرَينِ فدَفَعَـهُ عظـيمُ البحـرين إلـى كِسـرى )4(وأمَرَهُ أن يَدفَعَهُ إلـى عَظـيمِ 
  .)2("مزقَهُ، فَدَعا عليهِم رسولَ االله صلى االله عليه وسلم أن يُمَزَقُوا كُلَ مُمَزَقٍ 

                                           

  .1/436في صحيحه كتاب، الجنائز، باب، كتاب الجنائز يعذب الميت ببعض بكاء أهله  أخرجه البخاري )1(
  .3/157فتح الباري، الإمام ابن حجر  )2(
بن حذافة السهمي بن قيس بن عدي بن سـعد بـن سـهم بـن عمـرو بـن هصـيص بـن كعـب بـن لـؤي أخـو  عبد االله )3(

خنـبش بــن حذافــة زوج حفصــة، أصــابته جراحـة بأحــد فمــات منهــا وخلــف عليهـا بعــده رســول االله صــلى االله عليــه 
ضــي االله عنــه، تــوفي فــي خلافــة عثمــان ر " وســلم، أســلم قــديماً وكــان مــن المهــاجرين الأولــين وكانــت فيــه دعابــة 

  .2/28 عمدة القاري، الإمام العيني
  .1/155انظر فتح الباري، الإمام ابن حجر . عظيم البحرين، هو المنذر بن ساوى )4(
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اب النبي صلى االله عليه وسلم دعا عليه النبي صـلى االله عليـه عندما مزق كسرى كت
فســـلط علـــى  )3(" إذا مـــات كســـرى فـــلا كســـرى بعـــده” :وقـــال" مـــزق ملكـــه :" وســـلم وقـــال

كســرى ابنــه وقتلــه ســنة ســبع، فتمــزق ملكــه كــل ممــزق وزال مــن جميــع الأرض واضــمحل 
  ".عليه وسلم بدعوة النبي صلى االله

  .وفي الحديث جواز الدعاء على الكفار إذا أساءوا الأدب وأهانوا الدين
معطــوف علــى مقــدر أي فــذهب إلــى عظــيم البحــرين فدفعــه إليــه ثــم ) فدفعــه ( قولــه 

  ".بعثه عظيم البحرين إلى كسرى فدفعه إليه 
عليــه معطــوف علــى محــذوف تقــديره لمــا مزقــه وبلــغ النبــي صــلى االله ) فــدعا ( وقولــه 

  .)4("فدعا عليهم أن يمزقوا كل ممزقٍ " وسلم ذلك غضب عليهم 

                                           

  جمعـــه أكاســـرة، كســـرى لقـــب لكـــل مـــن ملـــك الفـــرس والاســـم فارســـي معـــرب، عمـــدة القـــاريء، العينـــي: كســـرى   )1(
 2/28.  

  .1/36في صحيحه كتاب العلم، باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم  رجه البخاريأخ   )2(
  .4/2237 صحيح مسلم   )3(
  .2/28 عمدة القاري العيني   )4(
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  الفصل ا�ول

ا�طناب ـ تعريفه ـ أقسامه ـ مكانته في 
  الجاھلية وا�س"م
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  المبحث ا
ول
  تعريـف ا9طناب لغـةً واصط�حاً 

  
  ةً تعريف ا-طنـاب لغـ: المطلـب ا�ول

  .الإطناب البلاغة في المنطق والوصف مدحاً كان أو ذماً : قال ابن منظور
  .بالغ فيه) أطنب في الكلام ( 
  .المداح لكل أحد) المطنب ( 
  .حتى لا يرى أقصاه من كثرته كثير) طنب الشيء ( 
  .إذا بالغ واجتهد) أطنب في الوصف ( 
  .)1(ذا مضى فيه باجتهاد ومبالغةإ) أطنب في عدوه ( 

وهــو فــي أصــل اللغــة مــأخوذ مــن أطنــب فــي الشــيء إذا بــالغ فيــه : " وقــال ابــن الأثيــر
أطنبت الريح إذا اشتدت في هبوبها، وأطنب فـي السـير إذا اشـتد فيـه، وعلـى هـذا : ويقال

  .)2("المعاني فإذا حملناه على مقتضى مسماه كان معناه المبالغة في إيراد 
  .إذا طال مقامه فيه) أطنب بالمكان ( 
ومن أجـل ذلـك سـمى حبـل الخيمـة طُنبـاً : إذا طال متنهُ وقال العلوي) فرس أطنب ( 
  .)3("لطوله

  تعريف ا-طناب اصط�حاً : المطلب الثانـي

  :قـــائلاً  تحـــدث القـــدماء عـــن الإطنـــاب وأشـــاروا إليـــه كثيـــراً، وتحـــدث أســـامة بـــن منقـــذ
إعلــــم أن الإســــهاب والإطنــــاب والاختصــــار، كــــل واحــــد منهمــــا لــــه موضــــعٌ يــــأتي فيــــه، " 

                                           

  .، مصدر سابق1/562لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور    )1(
  .، مصدر سابق2/120 ر، ابن الأثيرالمثل السائ   )2(
  .، مصدر سابق2/230 الطراز، العلوي   )3(
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فيحمــدُ، فــإن أتــى بــه فــي غيــره لــم يُحمــد، وذلــك أن الترغيــب والترهيــب، والإصــلاح بــين 
العشــائر، والإعــذار والإنــذار إلــى الأعــداء، يســتحب فيــه التطويــل والشــرح، أمــا غيــر ذلــك 

  .)1("تحب فيه الاختصار والاقتصار فيس
هنالـــك أبـــوابٌ توجـــب الإطالـــة وتُحـــوج إلـــى الإطنـــاب، ولـــيس : فقـــد قـــال أمـــا الجـــاحظ

بإطالة ما لم يجاوز مقدار الحاجة، ووقـف عنـد منتهـى البقيـة، وإنمـا الألفـاظ علـى مقـدار 
دةُ تحتـاج مــن الألفـاظ إلــى أقــل المعـاني، فكثيرهــا لكثيرهـا، وقليلهــا لقليلهـا، والمعــاني المفــر 

مما تحتاج إليه المعاني المشتركة، والجهـات الملتبسـة، ولـو جَهـد جميـعُ أهـل البلاغـة أن 
يخبــروا عــن هــذه المعــاني بكــلام وجيــز يغنــي عــن التفســير لمــا قــدروا عليــه، ولــيس ينبغــي 

هـا، ولـذلك للعاقل أن يسُوم اللغات ما ليس فـي طاقتهـا، ويسُـوم النفـوس مـا لـيس فـي جِبلت
صار يحتاج صاحبُ كتاب المنطق إلى أن يفسره لمن طُلب من قَبلِه علـم المنطـق، وإن 
كان المتكلم رقيق اللسـان حسـن البيـان، إلا أنـي لا أشـك علـى حـالٍ أن النفـوس إذ كانـت 
، أنهـا خليقـةٌ  إلى الطرائق أحن وبالنوادر أشفق، وإلى قصار الأحاديث أميل، وبها أصب

كثيــر، وإن اســتحقت تلــك المعــاني الكثيــرة، وإن كــان ذلــك التطويــلُ أنفــع وذلــك لاســتثقال ال
  .)2("الكثير أردّ 

إن الإطنــــاب بلاغــــة، والتطويــــل عــــيّ، والإطنــــاب إنمــــا يمكــــن فــــي : " وقــــال الرمــــاني
  .تفصيل المعنى وما يتعلق به في المواضع التي يحسن فيها ذكر التفصيل

                                           

  .، مصدر سابق262، ص البديع في نقد الشعر، أسامة بن منقذ   )1(
  .، مصدر سابق6/9 الحيوان، الجاحظ   )2(
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وهـــو كمـــن ســـلك طريقـــاً بعيـــداً لمـــا فيـــه مـــن النزهـــة : " للإطنـــاب قـــائلاً  ومثـــل الرمـــاني
الكثيـــرة، والفوائـــد العظيمـــة، فيحصـــل لـــه فـــي الطريـــق إلـــى غرضـــه مـــن الفائـــدة، نحـــو مـــا 

  .)1(."يحصل له بالغرض المطلوب
طنـاب يحتـاج  إليهمـا فـي القـول القصـد، أن الإيجـاز والإ: " وقال أبو هـلال العسـكري

جميــع الكــلام، ولكــل واحــد منهمــا موضــع، فالحاجــة إلــى الإيجــاز فــي موضــعه، كالحاجــة 
إلــى الإطنــاب فــي مكانــه، فمــن أزال التــدبير فــي ذلــك عــن جهتــه، واســتعمل الإطنــاب فــي 

  .)2("موضع الإيجاز واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ 
عي، لأن التطويل بمنزلة سلوك ما يبعد جهلاً بمـا الإطناب بلاغة والتطويل : " وقال

  .)3("يقرب، والإطناب بمنزلة سلوك طريق بعيد يحتوى على زيادة فائدة 
، والرمــاني ومــن العلمــاء الــذين استحســنوا الإطالــة علــى خــلاف مــا جــاء بــه العســكري

والإيجـاز جميعـاً إنمـا همـا فـي كـل كـلام الإطالـة :" حيـث قـال في الإطالـة، هـو ابـن جنـي
  .)4("مفيد مستقل بنفسه 

إن المطيــل مــن الشــعراء أهيــبُ : " علــى هــذا الــنهج وقــال القيروانــي وســار ابــن رشــيق
  .)5("في النفوس من الموجز وإن أجاد 

المقصـــود مـــن الكـــلام بـــأكثر مـــن عبـــارات متعـــارف الإطنـــاب أداء : " وقـــال الســـكاكي
وتبعــه  )6("الأوســاط، ســواء كانــت القلــة أو الكثــرة راجعــة إلــى الجمــل أو إلــى غيــر الجمــل 

                                           

  .، مصدر سابق3، صإعجاز القرآن، الرمانيثلاث رسائل في    )1(
  .، مصدر سابق1/190 الصناعتين، أبو هلال العسكري   )2(
  .1/192المصدر السابق    )3(
  .، مصدر سابق1/30 الخصائص، ابن جني   )4(
  .، مصدر سابق1/349 انيالقيرو  العمدة، ابن رشيق   )5(
  ، مصدر سابق388، ص مفتاح العلوم، السكاكي   )6(
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" هـــو زيـــادة اللفـــظ علـــى المعنـــى بفائـــدة: فقـــد قـــال ، أمـــا ابـــن الأثيـــر)1(فـــي ذلـــك القزوينـــي
ــــ ــــادة اللف ــــدة والتطويــــل هــــو زي ــــر فائ ــــى لغي ــــى المعن ــــال الإيجــــاز : " وقــــال )2("ظ عل إن مث

والإطنــاب والتطويل،مثــال مقصــد يُســلك إليــه فــي ثلاثــة طــرق فالإيجــاز هــو أقــرب الطــرق 
الثلاثة إليه والإطناب، والتطويل همـا الطريقـان المتسـاويان فـي البعـد إليـه، إلا أن طريـق 

  .)3("طريق التطويل الإطناب يشتمل على منزه من المنازه لا يوجد في 
إن الإطنـاب يـأتي فـي الكـلام مؤكـداً كالـذي يـأتي بزيـادة التصـوير : " وقال ابن الأثير

للمعنى المقصود، إما حقيقة وإمـا مجـازاً، والتطويـل لـيس كـذلك فإنـه التعبيـر عـن المعنـى 
بقي المعنـى المعبـر عنـه  بلفظ زائد عليه يفهم ذلك المعنى بدونه، فإذا حُذفت تلك الزيادة

على حاله لم يتغير منه شـيء، وهـذا بخـلاف الإطنـاب، فإنـه إذا حـذفت منـه تلـك الزيـادة 
المؤكـــدة للمعنـــى، تغيـــر ذلـــك المعنـــى، وزال ذلـــك التأكيـــد عنـــه وذهبـــت فائـــدة التصـــوير، 

  .)4("والتخييل التي تفيد السامع ما لم يكن إلا بها 
إن علمــاء البيــان لهــم فــي ذلــك : " رق بــين التطويــل والإطنــاب بقولــهفــ أمــا العلــوي فقــد

  :مذهبان
أن الإطنـــــاب هـــــو التطويـــــل وهـــــذا هـــــو المحكـــــى عـــــن أبـــــي هـــــلال : المـــــذهب الأول 

إن كتـب الفتـوح والتقاليـد كلهـا ينبغـي أن تكـون مطولـة كثيـرة : وغيـره حيـث قـالوا العسكري
وهـذا يقضـي بـأن لا  )5("عـوام النـاس لافتقارهـا إلـى البيـان الإطناب، لأنها مما يقرأ علـى 

  .تفرقه بين الإطناب والتطويل
                                           

  .1/170 الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني   )1(
  .مصدر سابق 2/120 المثل السائر، ابن الأثير   )2(
  .2/121 المصل السابق   )3(
  .2/145 المثل السائر، ابن الأثير   )4(
  .، مصدر سابق2/235الطراز، ا لعلوي    )5(
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أنهما يفترقـان، فـإن الإطنـاب يـذكر لفائـدة عظيمـة خـلاف التطويـل، : المذهب الثاني 
فإنــه لا فائــدة وراءه، وهــذا هــو عليــه الأكثــر مــن علمــاء البلاغــة، وإليــه يشــير كــلام ابــن 

وهــذا هـو المختــار ويـدل علــى مـا قلنــاه مـن التفرقــة بينهمـا، فالإطنــابُ والتطويــل  )1(الأثيـر
فهمــا متســاويان فــي تأديــة المعنــى، خــلا أن الإطنــاب مخــتص بفائــدة جديــدة ولأجلهــا كــان 

  .)2("ممتازاً عن التطويل 

                                           

  .2/120 المثل السائر، ابن الأثير   )1(
  .2/232 الطراز، العلوي   )2(
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  المبحث الثانـي
  أقســـــــــام ا9طنـــــــــاب

  
  :طناب إلى قسمينلقد قسم علماء البلاغة الإ

  :الإطناب في جملة واحدةً  :القسم ا�ول
علـى " رأيتـه بعينـي: " وهو يرد حقيقة ومجازاً، أما الحقيقـة فمثـل قـولهم قال ابن الأثير

أن الرؤيــــة لا تكــــون إلا بــــالعين، فيؤكــــد الأمــــر فيــــه علــــى هــــذا الوجــــه دلالــــة علــــى نيلــــه 
  :)1(البحتري كقول أبي عبادة. والحصول عليه

  تأمـــل مِـــنْ خِـــلالِ السِـــجفِ وانظُـــرْ 
.

ــكَ مَــا شــربتُ ومَــنْ سَــقَاني   بعَيْنَي
.   تَجِد شَمسَ الصُحَى تـَدنُو بِشـمسٍ 

  
  )2(خُســرُوانِيإلــي مِــنَ الرَحيــقِ ال

ولمــا كــان الحضــور فــي هــذا المجلــس ممــا يعــز وجــوده، وكــان السَــاقي فيــه علــى هــذه   
  ".انظر بعينيك : " قال. الصِفة من الحسن

فـإن هـذا القـول لمـا كـان فيـه  )3(� ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ  �: وعلى هذا ورد قوله تعالى
إِذْ تَلَقوْنَـهُ  �ى إلـى قولـه تعـالى فـي قصـة الإفـك افتراء عظم االله تعالى علـى قائلـه ألا تـر 

 يمٌ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم ما لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيناً وَهُوَ عِنـدَ اللـهِ عَظِـ
  .)5(فصرح في هذه الآية بما أشرت إليه من تعظيم الأمر المقول )4(�

                                           

  .199 البحتري تقدمت ترجمته ص   )1(
  .165ر صادر، بيروت، لبنان، صديوان البحتري، دا   )2(
  .4: سورة الأحزاب، آية   )3(
  .15سورة النور، آية    )4(
  .، مصدر سابق2/122 المثل السائل، ابن الأثير   )5(
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فَإِنهَــا لاَ تَعْمَــى الأَْبْصَــارُ وَلَكِــن  �: علــى ســبيل المجــاز قولــه تعــالىومثــال مــا جــاء 
دُورِ  تِي فِي الصففائدة ذكر الصدور، أنه قد عُرف وعلـم أن العمـى  )1(� تَعْمَى الْقُلُوبُ ال

علـى الحقيقــة مكانــه البصــر، واسـتعماله فــي القلــب تشــبيه ومَثــَلٌ، فلمـا أريــد إثبــات مــا هــو 
عـارف مـن نسـبة العمـى إلـى القلــوب حقيقـة، ونفيـه عـن الأبصـار، احتـاج هــذا خـلاف المت

الأمر إلى زيـادة تصـوير وتعريـف، ليتقـرر أن مكـان العمـي إنمـا هـو القلـوب لا الأبصـار 
")2(.  

فالفائـــدة بـــذكر الصـــدور : " وقـــال مضـــيفاً  علـــى مـــنهج ابـــن الأثيـــر وقـــد ســـار العلـــوي
نـــا، وإن كانـــت القلـــوب حاصـــلة فـــي الصـــدور، علـــى جهـــة الإطنـــاب بـــذكر المجـــاز هاه

أنه لما علم وتحقق أن العمى على جهة الحقيقة إنما يكـون فـي البصـر، وهـو أن : وبيانه
تصــاب الحدقــة بمــا يــذهب نورهـــا ويُزيلـُـه، واســتعمالُه فــي القلـــوب إنمــا يكــون علــى جهـــة 

خــلاف المتعــارف مــن نســبه العمــى إلــى القلــوب التجــوز بالتشــبيه، فلمــا أريــد مــا هــو علــى 
ونفيــه عــن الإبصــار، لا جَــرَمَ احتــاج الأمــر فيــه إلــى زيــادة وتصــوير وتعريــف ليقــرر أن 
مكــان العمــى هــو القلــوب لا الأبصــار، ولــو قــال فإنهــا لا تعمــى الأبصــار ولكنهــا تعمــى 

ب، لكـن القلـوبُ الأبصار التي في الصدور، لكان مفتقراً إلى ذكر الصدور كافتقـار القلـو 
أدخــل فــي الحاجــة، ولهــذا وردت الآيــةُ عليــه لأنــه قــد يتجــوز بلفظةالأبصــار فــي العقــول، 
ولا يتجـوز بــالقلوب عـن العقــول، فلأجـل هــذا كـان ذِكــرُ قولـه فــي الصـدور عقيــب القلــوب 

  .)3("أحسن من ذكرها عقيب الأبصار لما ذكرناه، وهذا من لطائف علم البيان ومحاسنه
  

                                           

  .46: سورة الحج، آية   )1(
  .2/122المصدر السابق    )2(
  .، مصدر سابق2/242 الطراز العلوي   )3(
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  :أما القسم الثاني المختص بالجمل فإنهُ يشتملُ على ضروب أربعة :نيالقسم الثا
  :تداخـل المعانـي: الضرب ا�ول

وهـــــو أن يـــــذكر الشـــــيء فيُـــــؤتى فيـــــه بمعـــــانٍ متداخلـــــة، إلا أن كـــــل معنـــــى يخــــــتص 
  :)1(بخصيصة ليست للآخر وذلك كقول أبي تمام

  مـــن مِنــــةٍ مشــــهورةٍ وصــــنيعةٍ 
.

  )2(بكـــرٍ وإحسَـــانٍ أغـــرَ مَحجَـــلِ  
فقوله من منةٍ مشـهورة وصـنيعة بكـرٍ وإحسـانٍ أغـر محجـلِ، تـداخلت معانيـه وتقاربـت .

جميعها، أي هو ذو محاسن متعددة فلما وصـف هـذه المعـاني المتداخلـة التـي تـدل علـى 
  .)3("شيء واحدٍ بأوصاف متباينة صار ذلك إطناباً 

لأن المنــــة والإحســـان، والصــــنيعة كلهـــا أمـــور متقاربــــة بعضـــها مــــن : " وقـــال العلـــوي
بعــض، ولــيس ذلــك مــن قبيــل التكريــر، لأنهــا إنمــا تكــون تكريــراً لــو اقتصــر علــى ذكرهــا 
مطلقةً من غير صفةٍ، كـأن يقـول منـةٍ وصـنيعةِ وإحسـانٍ، ولكنـه وصـف كـل واحـدة منهـا 

منـــة ( عـــن حكـــم التكريـــر، فقـــال  بصـــفة تخـــالف صـــفة الآخـــر، فـــلا جَـــرَمَ أخرجهـــا ذلـــك
ـــه) مشـــهورة  فوصـــفها ) صـــنيعة بكـــر ( لكونهـــا عظيمـــة الظهـــور لا يمكـــنُ كتمانهـــا، وقول

إحســان أغــر ( بالبكــارة، أي أن أحــداً مــن الخلــق لا يــأتي بمثلهــا مــن قبــل ومــن بعــد وقولــه
فوصفه بالغُرة ليـدل بـذلك علـى تعـداد محاسـنه، وكثـرة فوائـده، فلمـا وصـف هـذه ) محجل 

لمعاني المتداخلة الدالة على شيء واحـدٍ، بأوصـاف متباينـة صـار ذلـك إطنابـاً ولـم يكـن ا
  .)4("تكريراً 

                                           

  .295 ص تقدمت ترجمته: بوتمامأ   )1(
  .2/243، ، والطراز العلوي2/125 ورد البيت في المثل السائر، ابن الأثير   )2(
  .2/125 المثل السائر، ابن الأثير   )3(
  .، مصدر سابق2/243 الطراز، العلوي   )4(
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يُســمى النفــي والإثبــات، وهــو أن يــذكر الشــيء علــى ســبيل النفــي ثــم  :الض��رب الث��اني
ـــالعكس، ولا بـــد أن يكـــون فـــي أحـــدهما زيـــادة ليســـت فـــي  يـــذكر علـــى ســـبيل الإثبـــات، وب

  :اً والغــــرض بــــه تأكيــــدُ ذلــــك المعنــــى المقصــــود، كقولــــه تعــــالىالآخــــر، وإلا كــــان تكريــــر 
ومُ  ،الم � ن بَعْدِ غَلَـبِهِمْ سَـيَغْلِبُونَ  ،غُلِبَتِ الرفِـي بِضْـعِ سِـنِينَ  ،فِي أَدْنَى الأَْرْضِ وَهُم م

هِ يَنصُرُ مَـن يَشَـاءُ وَهُـوَ بِنَصْرِ الل  ،لِلهِ الأَْمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ 
يَعْلَمُـونَ  ،وَعْـدَ اللـهِ لاَ يُخْلِـفُ اللـهُ وَعْـدَهُ وَلَكِـن أَكْثـَرَ النـاسِ لاَ يَعْلَمُـونَ  ،الْعَزِيزُ الرحِيمُ 

بعـد قولـه  � يَعْلَمُـونَ  �فقولـه  )1(� ظَاهِراً منَ الْحَيَاةِ الدنْيَا وَهُمْ عَنِ الآْخِـرَةِ هُـمْ غَـافِلُونَ 
ألا ترى أنـهُ نفـي العلـمَ عـن النـاس بمـا خفـي عـنهم مـن تحقيـق وعـده، ثـم  � لاَ يَعْلَمُونَ  �

أثبــت لهــم العلــم بظــاهر الحيــاة الــدنيا، فكــأنهم علمــوا ومــا علمــوا، إذ العلــمُ بظــاهر الأمــور 
ولهــذا الضــرب مــن الإطنــاب . لــيس بعلــم، وإنمــا العلــم هــو مــا كــان بالبــاطن مــن الأمــور

  .)2("ئدة كبيرة وهو من أوكد وجوهه فا
  :تمام المعنى وضرب المثل: الضرب الثالـث

وهـــو أن يـــذكر المعنـــى الواحـــد تامـــاً لا يحتـــاج إلـــى زيـــادة، ثـــم يضـــرب لـــه مثـــالاً مـــن 
  :)3(التشبيه كقول أبي عبادة البحتري

  

  ذاتُ حُســنٍ لــو اســتَزادَت مِــن الحُســنِ 
. 

ــــــدا ــــــا أصــــــابَت مَزِي ــــــه لَمَ   إلي
  فهي كالشمسِ بهجةً والقضيب اللـدنِ  .

  
ــــريم طَرفــــاً وجيــــدا   )4(قــــداً، وال

  
                                           

  .7-1: روم، الآياتسورة ال   )1(
  .2/126المصدر السابق    )2(
  .199 البحتري سبقت ترجمته ص   )3(
  .1/54ديوان البحتري، دار صادر، بيروت، لبنان    )4(
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لـو اسـتزادت لمـا : " ألا ترى أن الأول كافٍ فـي بلـوغِ الغايـة فـي الحسـن لأنـه لمـا قـال
دخــل تحتــه كــل شــيء مــن الأشــياء الحســنة، إلا أن للتشــبيه مزيــة أخــرى " صــابت مزيــداً أ

تفيد السامع تصويراً وتخييلاً لا يحصل له من الأول، وهذا الضـرب مـن أحسـن مـا يجـئ 
  .)1("في باب الإطناب 
  :استيفـاء المعانــي: الضرب الرابـع

ني الغـــرض المقصـــود مـــن كتـــاب، أو خطبـــة، أو أن يســـتوفي معـــا: " قــال ابـــن الأثيـــر
قصــيدة وهــذا الضــرب أصــعب الضــروب الأربعــة طريقــاً، وأضــيقها بابــاً، لأنــه يتفــرع إلــى 
أســـاليب كثيـــرة مـــن المعـــاني، وأربـــاب الـــنظم والنثـــر يتفـــاوتون فيـــه، ولـــيس الخـــاطر الـــذي 

جمـل ومُفصـل، يقذف بالدُرر فـي مثلـه إلا معـدوم الوجـود، ومثالـه ومثـال الإيجـاز مثـال مُ 
وقد ذكرت في وصف بستان ذات فواكه متعددة فإذا أريد وصفه على حكـم الإيجـاز قبـل 

وهــذا كــلام االله تعــالى وقــد جمــع جميــع أنــواع الفاكهــة  )2("مــن كــل فاكهــة زوجــان " فيــه 
بأحســن لفــظ واختصــره، وإذا أريــد وصــف ذلــك البســتان علــى حكــم الإطنــاب قيــل فيــه مــا 

ضها أن تمسك ماء، وغنيت بينبوعها أن تسـتجدي سـماء، وهـي أذكره، وهو جنة علت أر 
ذات ثمار مختلفة الغرابة، وتربة منجبة، ومـا كـل تربـة توصـف بالنجابـة، ففيهـا المشـمش 
الذي يسبق غيره بقدومه، ويقذف أيدي الجانين بنجومه فهو يسمو بطيب الفرع والنجـار، 

ه زمــن الربيــع الــذي هــو أعــدل ولــو نظــم فــي جيــد الحســناء لاشــتبه بقــلادة مــن نضــار، ولــ
الأزمــان، وقــد شــبه بســن الصــبا فــي الأســنان، وفيهــا التفــاح الــذي رق جلــده، وعظــم قــده، 
وتورد خده، وطابت أنفاسه، فلا بان الـوادي ولا رنـده، وإذا نظـر إليـه وجـد منـه حـظ الشـم 

                                           

  .، مصدر سابق2/127 المثل السائر، ابن الأثير   )1(
  .52: سورة الرحمن، آية   )2(
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لـذي والنظر، ونسبته من سرر الغزلان أولى من نسبته إلى منابت الشجر، وفيها العنب ا
  .هو أكرم الثمار طينة، وأكثرها ألوان زينة، وأول غرس اغترسه نوح عليه السلام

فهــذا الوصــف علــى هــذه الصــورة يســمى إطنابــاً لأنــه لــم يعــر عــن فائــدة، وذاك الأول 
  .)1(هو الإيجاز لأنه اشتمل باختصاره على جميع الفاكهة

                                           

  .، مصدر سابق2/128 المثل السائل، ابن الأثير   )1(
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  المبحث الثالـث
  مكانـة ا9طناب في الجاھلية وا9س�م

  

  مكانـة ا-طناب في الجاھليــة: لمطلـب ا�ولا

ذكر االله تعالى لنبيه عليه أفضل الصلوات والتسليم، حال قريش فـي بلاغـة المنطـق، 
ورجاحــة الأحــلام، وصــحة العقــول، وذكــر العــرب ومــا فيهــا مــن الــدهاء والنكــراء والمكــر، 

ذَهَـبَ الْخَـوْفُ سَـلَقُوكُم فَـإِذَا  �: فقـال تعـالى )1(ومن بلاغة الألسنة واللدد عند الخصـومة
  .)3("أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي في الأمن وفي الحرب  )2(� بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ 

والعرب في الجاهلية كانوا أصحاب فصـاحة وبلاغـة، واشـتهروا بزلاقـة اللسـان، وكـان 
  .وما يدور في حياتهممن الصور التعبيرية التي تعبر عن معيشتهم،  لشعرائهم كثير

وكانوا يستعملون الإيجاز في موضـع الإيجـاز، والإطنـاب فـي موضـع الإطنـاب، قيـل 
نعـم كانـت تطيـل ليسـمع منهـا، : هـل كانـت العـرب تطيـل قـال: )4(لأبي عمـرو بـن العـلاء

  .)5("وتوجز ليحفظ عنها 
الْقـُرَى أَن  أَفَـأَمِنَ أَهْـلُ  �:والإطناب عندهم محمـود وخاصـة فـي المواعـد كقولـه تعـالى

ــآئِمُونَ  ــمْ نَ ــاً وَهُ ــنَا بَيَات ــأْتِيَهُمْ بَأْسُ ــمْ  ،يَ ــنَا ضُــحًى وَهُ ــأْتِيَهُمْ بَأْسُ ــرَى أَن يَ ــلُ الْقُ ــنَ أَهْ أَوَ أَمِ
فتكريـر مـا كـرر  )6(� أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِـرُونَ  ،يَلْعَبُونَ 

                                           

  .1/20 البيان والتبيين، الجاحظ   )1(
  .19: سورة الأحزاب، آية   )2(
  .، مصدر سابق1/247 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير   )3(
  .67 تقدمت ترجمته ص أبو عمرو بن العلاء   )4(
  .، مصدر سابق1/192 ين، أبو هلال العسكريالصناعت   )5(
  .99، 98، 97: سورة الأعراف، آية   )6(
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وأيضـاً نجـد الإطنـاب عنـدهم فـي الكتـب الصـادرة . )1(الألفاظ في غايـة حسـن الموقـع من
عن السلاطين في الأمور الجسيمة والفتوح الجليلة، وتفخيم النعم الحادثـة، والترغيـب فـي 
الطاعة، والنهي عن المعصـية، سـبيلها أن تكـون مشـبعة مستقصـاة تمـلأ الصـدور وتأخـذ 

  .)2("بمجامع القلوب 
طــب فــي الصــلح بــين العشــائر أطــالوا، وإذا أنشــدوا الشــعر بــين الســماطين فــي وإذا خُ 

  .)3("مديح الملوك أطنبوا 
لــــذلك نجــــد أن فضــــل الإطنــــاب عنــــدهم لا يقــــل عــــن فضــــل الإيجــــاز وفائدتــــه، لــــذلك 
استحسنوا الإطنـاب فـي موضـعه والإيجـاز فـي موضـعه، ولكـل مقـام مقـال، وقـد أنـزل االله 

لأنـــه " لى االله عليـــه وســـلم القـــرآن بالتطويـــل والتقصـــير، ســـبحانه وتعـــالى علـــى نبيـــه صـــ
  .يصلح للمكانين

  :في صفة خطيب وقد مدحت العرب التطويل وأنشد المبرد
ـــــون الكـــــلامِ  ـــــداء فن ـــــبُ ب   طبي

. 

ــــذِرِ   ــــم يَه ــــاً، ول ــــيَ يوم ــــم يَعِ   ل
ـــــةٍ  . ـــــبَ فـــــي خطب   قَضَــى للمُطيــلِ علــى المُقصِــرِ    إذا هـــــو أطن

  وإن هـــــو أوجـــــزَ فـــــي خطبـــــةٍ 
  

ــرِ   ــى المُكثِ ــلِ عل   )4(قَضَــى للمُقي
التـي كانـت ) داحـس والغبـراء ( فـي شـأن حـرب )1(وأيضاً عندما سُئل قيس بن خارجة  

 لـــة فـــزارة وحمـــل الحـــاملان دمـــاءهم، وهـــم خارجـــة بـــن ســــنانبـــين قبيلـــة بنـــي عـــبس وقبي

                                           

  ،مصدر سابق1/193الصناعتين ،إبي هلال العسكري    )1(
  .1/190المصدر نفسه    )2(
  .1/192المصدر نفسه    )3(
، ص ، مصــدر ســابق فــي الصــناعتين، أبــو هــلال العســكري262، ص البــديع فــي نقــد الشــعر، أســامة بــن منقــذ   )4(

  .، مصدر سابق192
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: قــال )3(مــا عنــدك فــي حَمَــالات داحــس: ، وقــالوا لقــيس بــن خارجــة)2(والحــارث بــن عــوف
غـرب، عندي قرى كل نازل، ورضا كل ساخط، وخطبة مـن لـدن مطلـع الشـمس إلـى أن ت

آمــر فيهــا بالتواصــل وأنهــى عــن التقــاطع فخطــب يومــاً إلــى الليــل فمــا أعــاد فيهــا كلمــة ولا 
  .)4("معنى 

ونجـد الإطنـاب يـدخل فـي بـاب معـاملات العـرب فـي أقـوالهم وأحـاديثهم وفـي عـاداتهم 
الحـــديث والبســـط،والتأنيس والتلقـــي بالبشـــر، مـــن " وتقاليـــدهم وذلـــك عنـــدما تجعـــل العـــرب 

مــن تمــام الإكــرام، وقــالوا تمــام الضــيافة الطلاقــة عنــد أول وهلــة، وإطالــة حقــوق القــرى، و 
  .)5("الحديث عند المؤاكلة 

  مكانـة ا-طناب في ا-سـ�م: المطلـب الثانـي

مُدح القرآن بالبيان والإفصاح، وبحسن التفصيل والإيضاح، وبجودة الإفهـام، وحكمـة 
وَكَـذَلِكَ أَنزَلْنَـاهُ قُرْآنـاً  �: وقـال )6(� بِي مبِينٌ عَرَ  �: الإبداع وسُمي فرقاناً وقال االله تعالى

  .)1(�عَرَبِيّاً 
                                           

والإمام البارودي والإمام  بن سنان بن أبي حارثة المدني ابن مرة بن عوف، ذكره الإمام البغوي قيس بن خارجة   )1(
لا أدري له صحبة أم لا، انظر الإصابة في تمييـز الصـحابة، ابـن : ة، وقال الإمام البغويالطبراني في الصحاب

  .، مصدر سابق5/464حجر العسقلاني 
الحارث بن عوف، ويقال عوف بن الحارث بن مالك الليثي أبو واقـد المزنـي مـن خراسـان ،ذُكـر أنـه أسـلم وكـان    )2(

بي صلى االله عليه وسلم وقد بقى على الحارث بـن عـوف شـيء حامل دماء حرب داحس والغبراء، فبعث االله الن
  .1/590المصدر السابق . من دمائهم فأهدره في الإسلام

حــرب داحــس والغبــراء كانــت علــى يــد قــيس بــن زهيــر بــن حزيمــة بــن رواحــة بــن ربيعــة بــن مــازن بــن قطيعــة بــن    )3(
رس الغبـراء، فسـبقه قـيس فسـارعا عبس العبس الفارس المشهور، وهو صاحب داحـس فـرس راهـن عليهـا علـى فـ

  .5/588المصدر السابق .إلى أن آل أمرهما إلى القتال والحرب
  .، مصدر سابق1/76 البيان والتبيين، الجاحظ   )4(
  .، مصدر سابق1/20 البيان والتبيين، الجاحظ   )5(
  .103: سورة النحل، آية   )6(
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وذلك لأن لغة العـرب أفصـح اللغـات، وأبينهـا، وأوسـعها، وأكثرهـا تأديـة للمعـاني التـي 
  .)2("تقوم بالنفوس فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسلِ 

لْنَــا عَلَ  �: وقــال تعــالى شَــيْءٍ وَنَز كُــلقــد بُــين لنــا فــي هــذا أن  )3(� يْــكَ الْكِتَــابَ تِبْيَانــاً ل
القــرآن قــد اشــتمل علــى كــل علــم نــافع، مــن خبــر مــا ســبق، وعلــم مــا ســيأتي، وكــل حــلال 

  .)4("وحرام، والناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم،ومعاشهم ومعادهم 
ــلْنَاهُ تَ  �: وقــال تعــالى شَــيْءٍ فَص أي كــل شــيء بكــم إليــه حاجــة فــي  )5(� فْصِــيلاً وَكُــل

  .)6("مصالح دينكم فقد فصلناه وشرحناه 
ونجد التفصيل، والإيضاح والإفهام، من مقامات البسط والإطناب ولغة القرآن الكـريم 
هـــي لغـــة الإيجـــاز فـــي موضـــع الإيجـــاز، والإطنـــاب فـــي موضـــع الإطنـــاب، وأيضـــاً قـــال 

ينا االله تعالى إذا خاطب العرب والأعراب، أخـرج الكـلام مخـرج الإشـارة وقد رأ: " الجاحظ
  .)7("والوحي وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعل الكلام مبسوطاً 

إِن الــذِينَ تـَـدْعُونَ مِــن دُونِ اللــهِ لَــن  �: فممــا خاطــب بــه أهــل مكــة قولــه ســبحانه
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـهُ ضَـعُفَ الطالِـبُ  يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ 

  .)8(�وَالْمَطْلُوبُ 
                                           

  .113: سورة طه، آية   )1(
  ، مصدر سابق2/467الدمشقي  تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير   )2(
  .89: سورة النحل آية   )3(
دار الكتـب العلميـة، بيـروت ) هــ 606ت (  الشـافعي التفسير الكبير، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الـرازي   )4(

  .2/583م، الطبعة الأولى 2000 -هـ 1421
  .12: سورة الإسراء، آية   )5(
  .20/133المصدر السابق    )6(
  .، مصدر سابق1/94، الحيوان، الجاحظ   )7(
  .73: سورة الحج، آية   )8(
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وقل ما تجد قصة لبنـي إسـرائيل فـي القـرآن العظـيم إلا مطولـة مشـروحة، ومكـررة فـي 
  .)1("مواضع معادة، لبعد فهمهم وتأخر معرفتهم 

لأن مــدار  )2(� ن رسُــولٍ إِلا بِلِسَــانِ قَوْمِــهِ لِيُبَــينَ لَهُــمْ وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــ �: وقــال تعــالى
الأمر على البيان والتبيين، وعلى الإفهام والتفهـيم، وكلمـا كـان اللسـان أبـين، كـان أحمـد، 
كما انه كلما كان القلب أشد استبانة كـان أحمـد، والمفهـم لـك والمـتفهم عنـك شـريكان فـي 

  .)3("ضل من المتفهم وكذلك المعلم والمتعلم الفضل، إلا أن المفهم أف
مـــن العـــرب تستحســـن  وأشـــيد بالإطنـــاب كثيـــراً، كمـــا أشـــيد بالإيجـــاز، وإن كـــان كثيـــر

  .الإيجاز في الكلام وقصر العبارات مع تكثير المعاني
أستحسن بالإطناب أيضاً في الكلام ولكن بشرط أن يكون الإطنـاب فـي غيـر خَطَـل، 

الإيجـــاز فـــي غيـــر : ايـــة البلاغـــة وذلـــك عنـــدما ســـئل أعرابـــي عـــن البلاغـــة قـــالوجعلـــوه غ
  .)4("عجز، والإطناب في غير خطل 

متـى كـان الإيجـاز أبلـغ، : أنـه قـال مـع عجبـه بالإيجـاز )5(وروى عن جعفر بـن يحيـى
  .)6("صيراً كان الإكثار عيّاً، ومتى كانت الكتابة في موضع الإكثار كان الإيجاز تق

                                           

  .، مصدر سابق1/193، الصناعتين، أبو هلال العسكري   )1(
  .4: م، آيةسورة إبراهي   )2(
  .، مصدر سابق1/21 البيان والتبيين، الجاحظ   )3(
،  دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، لبنـان )هــ 338ت ( العقد الفريد، أحمد بن محمـد بـن عبـد ربـه الأندلسـي    )4(

  .2/113 -هـ 1420
  .8سبقت ترجمته ص  جعفر بن يحيى   )5(
  .، مصدر سابق1/190 ناعتين، أبو هلال العسكريالص   )6(
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أمـــا فـــي الخطـــب بـــين : " فـــي الإطالـــة وقـــال )1(مثـــل ذلـــك مـــا أشـــار إليـــه ابـــن المقفـــع
الســـــماطين، وفـــــي إصـــــلاح ذات البـــــين فالإكثـــــار فـــــي غيـــــر خطـــــل والإطالـــــة فـــــي غيـــــر 

  .)2("إملال
وأيضاً أشـار إلـى الفـرق بـين الخطـب مـن حيـث الطـول والقِصـر، وبـين خطبـة النكـاح 

درخطبة العيـد، وخطبـة الصـلح، وخطبـة المواهـب ،حتـى يكـون كـل فـن مـن ذلـك وبين ص
  ".يدل على عجزه، فإنه لا خير في كلام لا يدل مغناك، ولا يشير إلى مغزاك 

إذا : فـــإن مـــل المســـتمع الإطالـــة التـــي ذكـــرت أنهـــا حـــق ذلـــك الموقـــف قـــال: فقيـــل لـــه
م، وأرضـيت مـن يعـرف أعطيت كل مقام حقه، وقمت بالذي يجـب مـن سياسـة ذلـك المقـا

  ".حقوق الكلام فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو، فإنه لا يرضيهما شيء 
كمــا قيــل فــي " والســنة فــي خطبــة النكــاح أن يطيــل الخاطــب ويقصــر المجيــب : وقــال

خطبة النكاح لم تكن الخطبـاء تخطـب قعـوداً إلا فـي خطبـة النكـاح، حيـث كـان الخطبـاء 
وهـذا يـدل علـى الإطنـاب والإطالـة  )3("يتمثلـون بشـيء مـن الشـعر في خطبهم الطوال لا 

ولهـم فـي . في خطبهم واستحسانهم للإطنـاب الـذي يجـيء بالفائـدة علـى المسـتمعين مـنهم
  .ذلك مزية وفائدة عظيمة ألا وأنهم أصحاب البيان والفصاحة والبلاغة

أمــر اثنــين أن يكتبــا كتابــاً فــي )4(ومــن أخبــارهم فــي ذلــك أن يحيــى بــن خالــد بــن برمــك
وقــد نظــر فــي كتابــه مــا : معنــى واحــد فأطــال أحــدهما، واختصــر الآخــر، فقــال للمختصــر

  .)5("ما أرى موضع نقصان : أرى موضع مزيد، وقال للمطيل
                                           

  .7 تقدمت ترجمته ص   )1(
  .، مصدر سابق1/86 البيان والتبيين، الجاحظ   )2(
  .1/86المصدر السابق    )3(
  .4بن برمك، سبقت ترجمته ص يحيى بن خالد   )4(
  .، مصدر سابق1/190 أبو هلال العسكري الصناعتين،   )5(
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وكــان مــن الشــعراء الــذين يطيلــون القصــائد وكــان ممــن يحبــذون الإطالــة فــي أشــعارهم 
كــان ابــن الرومــي يقصــدُ، فيجيــد، ويطيــلُ فيــأتي : " )1(ابــن رشــيق عنــه قــال .ابــن الرومــي

  :بكل إحسان وربما تجاوز حتى يُسرف وهو القائل
ــــــــــهِ  ــــــــــرءاً لنوالِ ــــــــــدحَ ام ــــــــــرؤُ م   وإذا ام

.

ـــــــــــــــــه، فقـــــــــــــــــد أراد هجـــــــــــــــــاءَهُ    فأطـــــــــــــــــالَ في

. ــــــــا أطـــــــــال رِشَـــــــاءَهُ   )2(قَدِرْ فيـه بُعــدَ المُستَقَيلـو لم يُ  ــــــــدَ الـــــــوُرُودِ لمـ   )4(] )3(عن

  

                                           

  .، مصدر سابق1/350 العمدة، ابن رشيق   )1(
  .1/621 الموضع الذي يؤخذ منه الماء للري، لسان العرب، ابن منظور: المستقي   )2(
  .1/714راج الماء، المصدر السابق الحبل الذي  يجعل في الدلو لاستخ: الرشاء   )3(
، الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة 1976، تحقيـــــق دكتــــور، حســـــين نصـــــار، مطبعـــــة دار الكتــــب ديــــوان ابـــــن الرومـــــي   )4(

  .1/111،للكتاب
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  المبحث ا
ول 
  ا9طنــــاب باDعتــــــراض

  

ي وســط الكــلام أو بــين جملتــين متصــلتين معنــى بجملــة أو أكثــر لا وهــو أن يجــيء فــ
وَيَجْعَلُونَ لِلّـهِ  �: ، كما في قوله تعالى)1(محل لها من الإعراب، لنكتة كالتنزيه والتعظيم

  . )2(�الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم ما يَشْتَهُونَ 
فـــاعترض بــــين .  البنـــات ولهـــم مـــا يشـــتهونوتقـــديره ويجعلـــون الله: " قـــال ابـــن الأثيـــر

ويجعلـون الله البنـات وهـو : " المفعولين بسبحانه، وهو مصدر يدل على التنزيه فكأنه قال
  .)3("منزه عن ذلك ولهم ما يشتهون 

  :)4(ومنه الدعاء في قول أبي الطيب

ـــرُ الـــدنيا احتقـــارِ مُجَـــربٍ    وتَحْتَقِ
.

  )5(فانيـا -وحاشـاك  –يرى كـل مـا فيهـا 
.   .على سبيل الاعتراض )6(دعاء حسن في موضعه" وحاشاك"فإن قوله 

  
  

                                           

  .، مصدر سابق1/192 الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني   )1(
  .57: سورة النحل، آية   )2(
  .، مصدر سابق2/173 المثل السائر، ابن الأثير   )3(
أبو الطيب المتنبي، أحمد بن الحسين بن الحسن بـن عبـد الصـمد بـن الطيـب الجعفـي الكـوفي المتنبـي الشـاعر،    )4(

غايـة وفـاق ولد سنة ثلاث وثلاث مائة وأكثـر المقـام بالباديـة لاكتسـاب اللغـة وقـال الشـعر مـن صـغره حتـى بلـغ ال
  الــــوافي بالوفيــــات، صــــلاح الــــدين الصــــفدي: انظــــر" أنــــا أول مــــن تنبــــأ بالشــــعر : أهــــل عصــــره، وقيــــل إنــــه قــــال

  .، مصدر سابق6/208
  125ص.ديوان المتبني، شرح أبي البقاء العكبري، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، بيروت، لبنان   )5(
  .1/194 الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني   )6(
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  :والتنبيه في قول الشاعـر

ــهُ ـ ــمُ المــرءِ يَنْفَعُ   واعلــم ـ فعل
.

  )1(ل مـــا قُـــدرَاأَنْ ســـوف يـــأتي كـــ 
والشــاهد فيــه الاعتــراض بالتنبيــه، وهــو قولــه فعلــم المــرء ينفعــه، وهــو جملــة معترضــة .

  .)2(" ومعموليه، والفاء اعتراضية" اعلم"بين 
  :ومنه التخصيص

  :كقولــه تعــالى )3(وهــو تخصــيص أحــد المــذكورين بزيــادة التأكيــد فــي أمــر علــق بهمــا
نسَانَ بِوَا � يْنَا الإِْ هُ وَهْنـاً عَلَـى وَهْـنٍ وَفِصَـالُهُ فِـي عَـامَيْنِ أَنِ اشْـكُرْ وَوَصلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُم

  .)4(� لِي وَلِوَالِدَيْكَ 
  :ومنه المطابقة مع الاستعطاف في قول المتنبي

ــهُ  ــتِ لَهِيبَ ــوْ رأي ــبٍ لَ ــوقُ قَل   وَخُفُ
.

  )5(فِيــهِ جَهَنمــا –لرأيــتِ  –يــا جَنتِــي  
. اضــطراب قلبــي ومــا فيــه مــن حــرارة الوجــد، لــو رأيــت لهيبــه يــا جنتــي : والمعنــى يقــول

  .)1(لظننت فيه جهنم من شدة لهيبه واحتراقه

                                           

انظــر معاهــدة التنصــيص علــى شــواهد .هــذا البيــت أنشــده أبــو علــي الفارســي ولــم يعــزه إلــى أحــد: قــال العباســي   )1(
التلخيص، الشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسـي، تحقيـق محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد، عـالم الكتـب، بيـروت، 

  .1/377م، 1947 -هـ 1367لبنان 
  .1/377المصدر نفسه    )2(
  .، المصدر السابق1/195 الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني   )3(
  .14: سورة لقمان، آية   )4(
  مصـــــــطفى الســـــــقا، إبـــــــراهيم الأبيـــــــاري، عبـــــــد الحفـــــــيظ شـــــــلبي، الطبعـــــــة الأخيـــــــرة: ديـــــــوان المتبنـــــــي، تحقيـــــــق  )5(

  .4/28م، 1971/ هـ1391
  .، مصدر سابق4/28ديوان المتنبي    )1(
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  :)1(ففي قول الشاعر: والتنبيه على سبيل أمر فيه غرابة
  وفـي اليـأس راحـةٌ  –فَلاَ هجـرهُُ يَبـدُو 

.
ــهْ نُ ولا وَصــلُهُ يَبــدُو لنــا ف   )2(كارِمُ

. يشـــعر بـــأن هجـــر الحبيـــب أحـــد مطلوبيـــه، وغريـــب أن ) فـــلا هجـــره يبـــدو ( فـــإن قولـــه 
  .)3(لينبه على سببه) وفي اليأس راحة : ( يكون هجر الحبيب مطلوباً للمحب فقال

إِنــهُ  ،وَإِنـهُ لَقَسَــمٌ لـوْ تَعْلَمُــونَ عَظِـيمٌ  ،عِ النجُـومِ فَــلاَ أُقْسِـمُ بِمَوَاقِــ �: وفـي قولـه تعـالى
اعتــراض فــي اعتــراض، لأنــه اعتــرض بــه  � لــوْ تَعْلَمُــونَ  �وفــي قولــه  )4(� كَــرِيمٌ  لَقُــرْآنٌ 

بين القسـم والمقسـم " وإنه لقسم لو تعلمون عظيم"بين الموصوف والصفة، واعترض بقوله
  .عليه

فَـأْتُوهُن مِـنْ حَيْـثُ أَمَـرَكُمُ اللّـهُ  �: ين متصلين معنـى قولـه تعـالىومما جاء بين كلام
فإن قولـه  )5(� نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ  ،إِن اللّهَ يُحِب التوابِينَ وَيُحِب الْمُتَطَهرِينَ 

أن المـأتى الـذي أمـركم نساؤكم حرث لكم بيان لقولـه فـأتوهن مـن حيـث أمـركم االله، يعنـي 

                                           

الشــاعر الرّمــاح بــن ميــادة واســمه الرمــاح بــن أبــرد بــن ثوبــان بــن ســراقة وأمــه ميــادة وروي أنهــا كانــت صــقلبية،    )1(
ويكنى أبا شرحبيل، وكان يزعم أن أمه فارسية، وهو شاعر فصيح مقدم، مخضرم، جعلـه ابـن سـلام فـي الطبقـة 

  .، مصدر سابق2/256انظر الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني . السابعة
  .225م، ص1982/ هـ1402حداد، دمشق،  ديوانه جمع وتحقيق، الدكتور حنا جميل   )2(
  .، مصدر سابق1/195 الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني   )3(
  .77، 76، 75: سورة الواقعة آية   )4(
  .223، 222: سورة البقرة، آية   )5(
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بــه هــو مكــان الحــرث دلالــة علــى أن الغــرض الأصــلي فــي الإتيــان هــو طلــب النســل، لا 
  . )1(قضاء الشهوة فلا تأتوهن إلا من حيث يتأتى فيه هذا الغرض

  ونجد هذا النوع من البلاغة في حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم
ينـزِلُ ” :نـهُ أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـالرضـي االله ع فعن أبـي هريـرة

مـن : رَبنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السماءِ الدُنيا حين يبقى ثلـثُ الليـلِ الآخِـرُ، يقـول
  .)2("فأستجيبُ له، من يسألُني فأعطيهُ، من يستغفرني فأغفِرَ لهُ  يدْعُونِي

ثبــــت بــــالقواطع العقليــــة أن االله ســــبحانه وتعــــالى منــــزه عــــن : قــــال الإمــــام البيضــــاوي
الجسمية والتحيز،وامتنع عليه النزول على معنـى الانتقـال مـن موضـع أعلـى إلـى مـا هـو 

دنــو رحمتــه، والمــراد أيضــاً أن ينتقــل مــن مقتضــى صــفات الجــلال  أخفــض منــه، فــالمراد
التـــي تقتضـــي الأنفـــة مـــن الأراذل، وقهـــر الأعـــداء، والانتقـــام مـــن العصـــاة، إلـــى مقتضـــى 

ووجـــه التخصـــيص بالثلـــث الأخيـــر لأنـــه وقـــت " صـــفات الإكـــرام، للرأفـــة والرحمـــة والعفـــو 
الإخـــلاص، وروى أن آخـــر التعـــرض لنفحـــات رحمـــة االله تعـــالى، لأنـــه زمـــان عبـــادة أهـــل 

وروى أن داود صــلى االله عليــه وســلم ســأل جبريــل  )3("الليــل أفضــل للــدعاء والاســتغفار 
  .)4("لا أدري غير أن العرش يهتز في السحر: أي الليل أسمع فقال: عليه السلام

خ وفــي بعــض النســ) تبــارك وتعــالى ( فــي قولــه صــلى االله عليــه وســلم : وقــال العينــي
وهمــا جملتــان معترضــتان بــين الفعــل والفاعــل وظرفــه، لمــا أســند مــا لا يليــق ) عــز وجــل(

  .)5(إسناده بالحقيقة إلى االله تعالى وأتى بما يدل على التنزيه على سبيل الاعتراض
                                           

  .1/196المصدر السابق    )1(
  .1/384في صحيحه كتاب الكسوف، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل  أخرجه البخاري   )2(
  .7/201 الإمام العيني: عمدة القاري   )3(
  .، مصدر سابق7/159 التمهيد، ابن عبد البر   )4(
  .7/200 عمدة القاري، الإمام العيني   )5(
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إذا سَـمِعتُمُ ” :رضي االله عنه عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال عن أبي هريرة

فمـا أدركـتُم فَصَـلوا،  فامشُوا إلى الصلاةِ وعلـيكُم بالسَـكِينَةِ والوقـارِ، ولا تُسـرعُِوا الإقَامة
  .)1("وما فاتَكُم فأتِمُوا

زيادة تأكيد، وفـي الأسـلوب إطنـاب  فيه) ولا تسرعوا ( في قوله صلى االله عليه وسلم 
  .)2(بالاعتراض

كـان ”:قـال )3(�لاَ تُحَـركْ بِـهِ لِسَـانَكَ لِتَعْجَـلَ بِـهِ  �: س في قوله تعالىوعن ابن عبّا
= وكـان ممـا يحـرك شـفتيه  رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم يعـالج مـن التنزيـل شـدة

فقال ابن عبـاس فأنـا أحركهـا لكـم كمـا كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يحركهـا 
ــا أحركهــا كمــا رأيــت ابــن عبــاس يحركهــا فحــرك شــفتيه : وقــال ســعيد ــأنزل االله = أن ف

قـال جَمَعُـهُ لـه فـي  � هُ وَقُرْآنَـهُ إِن عَلَيْنَـا جَمْعَـ ،لاَ تُحَركْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَـلَ بِـهِ  �: تعالى
 بَيَانَـهُ  ثمُ إِن عَلَيْنَـا �قال فاستمِع له وأنصِت  � فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتبِعْ قُرْآنَهُ  �صَدِرَكَ وتقرأه 

ثم علينـا أن تقـرأه فكـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بعـد ذلـك إذا أتـاه جبريـل  �
  .)4("ه النبي صلى االله عليه وسلم كما قرأهاستمع فإذا انطلق جبريل قرأ

توطئـــة لبيـــان الســـبب فـــي ) كـــان يعـــالج مـــن التنزيـــل شـــدة ( س إن فـــي قـــول ابـــن عبّـــا
النـــزول، وكانـــت الشـــدة تحصـــل لـــه عنـــد نـــزول الـــوحي لثقـــل القـــول، فكـــان يتعجـــل بأخـــذه 

                                           

  .1/227في صحيحه كتاب الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة  أخرجه البخاري   )1(
  .5/152 عمدة القاري، الإمام العيني   )2(
  19ـ  16: سورة القيامة، آية   )3(
  .1/6حي في صحيحه كتاب الوحي، باب بدء الو  أخرجه البخاري   )4(
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لا : فقيـل لــه: حيـث قــاللتـزول المشـقة ســريعاً، وفـي روايــة أن ذلـك كــان خشـية أن ينســاه 
  .تحرك به لسانك يخشى أن يتفلت

س بينما قال ابن عبّـا) س يحركها وأنا أحركها كما رأيت ابن عبّا( وفي حديث سعيد 
فـأطلق فـي خبـر ابـن ) فأنا أحركهـا كمـا كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يحركهـا ( 

س، وقيّد بالرؤية في خبر سـعيد، لأن ابـن عبـاس لـم يـر النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عبّا
س الحال، لأن الظاهر أن ذلك كان فـي مبـدء المبعـث النبـوي ولـم يكـن ابـن عبّـا كفي ذل

  .)1("ولد حينئذٍ 
جملــة معترضــة بالفــاء  رضــي االله عنــه إلــى قولــه فــأنزل االله، فقــال ابــن عبــاس: قولــه

  .)2(وذلك جائز كما قال الشاعرِ 
  واعلــمْ ـ فعلــمُ المــرءِ يَنْفَعُــهُ ـ

. 

ـــدرا  ـــأْتِي كُـــل مَـــا قُ   أَنْ سَـــوْفَ يَ
وهــذا الأســـلوب جعلــه علمـــاء . وفائــدة الاعتــراض زيـــادة البيــان بالوصــف علـــى القــول .

  .)3(اب الاعتراض للتنبيهالبلاغة من ب

                                           

  .8/682فتح الباري، الإمام ابن حجر    )1(
وشــرح ابــن . معاهــدة التنصــيص علــى شــواهد التلخــيص، الشــيخ عبــد الــرحيم بــن أحمــد العباســي، مصــدر ســابق   )2(

، 1/366 ، مصــدر سـابق، وشــرح شــذور الــذهب فــي معرفـة كــلام العــرب، ابــن هشــام1/387علــى الألفيــة  عقيـل
  .، مصدر سابق1/520مصدر سابق، ومغني اللبيب، ابن هشام 

  .1/73 عمدة القارئ، الإمام العيني   )3(
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  المبحث الثانـي
  ا9طنـــاب با9يضــــــــاح

  
وهـــو أن يـــذكر المـــتكلم كلامـــاً فـــي ظـــاهره لـــبس، ثـــم يوضـــحه فـــي بقيـــة كلامـــه كقـــول 

  .)1(الشاعر
ــــهُ  ــــرُ كُلُ رُنِيكَ الخيــــرُ والشــــذَك   يُ

.
ــا والعِ    لــمُ والحِلــمُ والجَهــلُ وقيــلَ الخَنَ

فإن هـذا الشـاعر لـو اقتصـر علـى هـذا البيـت لأشـكل مـراده علـى السـامع لجمعـه بـين .
  :ألفاظ المدح والهجاء، فلما قال بعده

  فألقــــــــــاك عــــــــــن مكروهِهَــــــــــا
.

ــك الفضــلُ  ــي محبوبِهــا ول ــاكَ ف   )2(وألقَ
. وضح الشك، وقد يكـون الإيضـاح فـي الوصـف أوضح المعنى المراد، ورفع اللبس، وأ

الــذي لا يتعلــق بــه مــدح ولا هجــاء، وذلــك أن يُخبِــر المــتكلم بخبــر واحــد عــن شــيءٍ واحــد 
يقع التعجب منـه، ويشـكل الأمـر فيـه، ثـم يوضـح ذلـك الإشـكال بـأن يخبـر عنـه بمـا يفهـم 

  :)3(الدمشقي من كشف اللبس عن الجزء الأول كقول ابن حيوس

                                           

حامـل لـواء الشـعر، وقيـل هـو كـوفي نـزل بغـداد، كـان  بن الوليد الأنصاري مـولاهم البغـدادي، مسلم: الشاعر هو   )1(
  .محسناً مفوهاً، مات في أواخر دولة الرشيد شاعراً مداحاً 

  .مصدر سابق، 8/365سير أعلام النبلاء، الذهبي، : انظر
  ).فيك الحياء ( غير منسوبين وورد  3/102، ورد البيتان في الطراز، العلوي   )2(
ولــة أبــي الفتيــان محمــد بــن ســلطان المشــهور بــابن حيــوس الغنــوي س هــو الأميــر مصــطفى الدالشــاعر ابــن حَيــو    )3(

هــ، ونشـأة نشـأة علـم، فأهـل أبيـه مـن الوجاهـة والثـراء، وأهـل أمـه مـن أهـل العلـم 394الدمشقي ولد بدمشـق نحـو 
  .م473هـ إلى أن توفى بحلب نحو 420والتقوى، ولي دمشق سنة 
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  يُغِنـــي النـــديم بوجهـــه )1(ومقرطـــق
.

ـــه   عـــن كاسِـــهِ المـــلأى وعَـــنْ إبريقِ
.   )2(فــــي مقلتيــــهِ ووجنتَيــــهِ ورِيقــــه  فِعــــــلُ المُــــــدامِ ولونُهــــــا ومــــــذَاقُها

مــر علــى الســامع مــن جهــة الوجــه وإن فإنــه لــو اقتصــر علــى البيــت الأول، أشــكل الأ
  .)3("كان حسناً لا يغني به النديم عن الخمر، فأوضح اللبس في البيت الثاني 

ــنْ  �: وقـد ورد الإيضــاح فـي القــرآن الكــريم ومـن ذلــك قــال تعـالى وَلاَ تَقْتُلُــواْ أَوْلاَدَكُــم م
وَلاَ تَقْتُلُـــواْ أَوْلادَكُـــمْ  �: ذا الموضـــعوقـــال فـــي غيـــر هــ )4(� إمْـــلاَقٍ نحْـــنُ نَـــرْزُقُكُمْ وَإِيـــاهُمْ 

ــــــرْزُقُهُمْ  ــــــنُ نَ ــــــلاقٍ نحْ ــــــيَةَ إِمْ ــــــاكُم خَشْ ــــــى )5(� وَإِي ــــــي الأول   :قــــــال ســــــبحانه وتعــــــالى ف
أنــه : وإيضــاح هــذا الإشــكال أن يقــال � نحْــنُ نَــرْزُقُهُمْ  �: وفــي الثانيــة � نحْــنُ نَــرْزُقُكُمْ  �

ــنْ إمْـلاَقٍ  وَلاَ  �: سـبحانه لمـا قــال فـي الأولــى دل هــذا اللفـظ علــى أن  �تَقْتُلـُواْ أَوْلاَدَكُــم م
  :الفقـــر كـــان حاصـــلاً بقـــتلهم الأولاد بســـبب وجـــوده، فـــلا جـــرم أنـــه ســـبحانه وتعـــالى قـــال

وَلاَ تَقْتُلـُواْ أَوْلادَكُـمْ خَشْـيَةَ  �أي مـا يغنـي فقـركم، ولمـا قـال فـي الثانيـة  � نحْنُ نَـرْزُقُكُمْ  �
نحـن نـرزقهم، : فـلا جـرم أنـه قـال. ل على أنهم أغنياء وإنما هم يخشـون الفقـرد �إِمْلاقٍ 

: وقـال القزوينـي )6("أي لا تظنوا أنكم تَرزقُون الأولاد مـن رزقكـم فتفتقـرون، نحـن نـرزقهم 

                                           

ويقال عليـه قرطـق أبـيض وأراد الشـاعر أن المقلتـين تُسْـكِران لابس القرطق وهو قباء ذو طابق واحد، : المقرطق   )1(
مــن النظــر إليهمــا وتخجلانــه، كمــا تســكر الخمــر العقــول، وتحيرهــا وتدهشــها، وحمــرة المــدام تشــبه حمــرة الخــد، 

  .ومذاق المدام يشبه مذاق الريق، فلذلك صار البيت الثاني موضحاً للبيت الأول
  .، مصدر سابق3/103 الطراز العلوي: انظر

  .2/409وس، تحقيق خليل مردم بك، دار صادر، بيروت، لبنان ديوان ابن حَيُ    )2(
  .، مصدر سابق2/560المصري  تحرير التحبير، ابن أبي الأصبع   )3(
  .151: سورة الأنعام آية   )4(
  .31: سورة الإسراء، آية   )5(
  .، مصدر سابق2/561المصري  حرير التحبير، ابن أبي الأصبعت   )6(
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الإطنــاب بالإيضــاح، ليــرى المعنــى فــي صــورتين مختلفتــين، أو ليــتمكن فــي الــنفس فضــل 
عنـــى إذا ألقـــي علـــى ســـبيل الإجمـــال والإبهـــام تشـــوقت نفـــس الســـامع إلـــى تمكـــن، فـــإن الم

معرفتـــه علـــى ســـبيل التفصــــيل والإيضـــاح، أو يـــؤتى بـــه لتفخــــيم الأمـــر وتعظيمـــه كقولــــه 
ــرَ هَــؤُلاء مَقْطُــوعٌ مصْــبِحِينَ  �: تعــالى ــكَ الأَمْــرَ أَن دَابِ ــهِ ذَلِ ففــي إبهامــه  )1(�وَقَضَــيْنَا إِلَيْ

  .ر وتعظيم لهوتفسيره تفخيم للأم
  :ووجه حسنه سوى الإيضاح أمران آخران

إبراز الكلام في معرض الاعتـدال، نظـراً إلـى إطنابـه مـن وجـه وإلـى اختصـاره : الأول
 .من آخر وهو حذف المبتدأ في الجواب

  .)2(إبهام الجمع بين المتنافيين: الثاني
االله عليه وسـلم ومما جاء في الحديث الشريف ما رواه أبو هُريرَةَ عن النبي صلى 

قِيلَ يا رسول االله ومـا الهـرجُ "  يُقبضُ العلمُ، ويظهرُ الجَهلُ والفتنُ، ويكثرُ الهرجُ ”:قال
  .)3("فقال هكذا بيده فحَرَفَها كأنه يُرِيدُ القتل 

  مـــن حـــوادث فـــي آخـــر الزمـــان ومنهـــايبـــين الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــا يجـــري 
قـال سـمعت رسـول االله " ، وقد فسره حديث عبد االله بن عمرو بـن العـاص )قبض العلم( 

صلى االله عليه وسلم يقول إن االلهَ لا يَقبضُ العلمَ انتزاعاً يَنتَزعُهُ مـن العِبـادِ ولكـن يقـبضُ 
اس رؤوســاً جُهــالاً، فَسُــئِلُوا فَــأفْتَوا العلــمَ بقــبضِ العلمــاءِ، حتــى إذا لــم يُبــقِ عالِمــاً، اتخــذ النــ

  .)4("بِغيرِ علمٍ فَضَلُوا وأضَلُوا 

                                           

  .66: سورة الحجر، آية   )1(
  .، مصدر سابق1/186 الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني   )2(
  .1/44شارة اليد والرأس في صحيحه كتاب العلم، باب، من أجاب الفُتيا بإ أخرجه البخاري   )3(
  .1/50في صحيحه كتاب العلم، باب، كيف يقبض العلم  أخرجه البخاري   )4(
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هــو مــن لــوازم قــبض العلــم وذكــره ) يظهــر الجهــلِ ( وفــي قولــه صــلى االله عليــه وســلم 
  .ففي الأسلوب إطناب بالإيضاح )1("لزيادة الإيضاح والتأكيد 

رضـي االله عنـه سَـألَ رسـول االله  شـامرضي االله عنها أن الحارث بـن ه عن عائشة
يـا رسُـولَ االلهِ كيـف يأتِيـكَ الـوحيُ؟ فقـال رسـول االله صـلى : صلى االله عليه وسلم فقال

عنـي  )2(أحياناً يأتِينِي مِثلَ صَلصَلَةِ الجَرَسِ وهو أشدُهُ علـي فَيُفصَـمُ ” :االله عليه وسلم
قالـت . ، وأحياناً يتمثلُ لي المَلَكُ رَجُـلاً فيُكلِمُنـي فـأعِي مـا يقـولوقد وَعَيتُ عنه ما قال

فَيَفصِـمُ  عائشةُ رضي االله عنها وَلَقَد رأيتُهُ يَنزلُ عليـه الـوحيُ فـي اليـومِ الشـدِيدِ البَـردِ،
 4(ً"عرقا  )3(عنه وإن جبينَهُ ليَتفصَد(.  

كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا ورد عليه الوحي يجد له مشقة، ويغشاه الكرب 
ولذلك كان يعتريه  )5(� إِنا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً  �: لثقل ما يُلقي عليه قال تعالى

يأخذه عند الوحي الرحضاء، أي البهر والعرق  مثل حال المحموم، كما روي أنه كان
من الشدة، وأكثر ما يسمى به عرق الحمى، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يتفصد 
جبينه عرقاً، وإنما كان ذلك ليبلو صبره ويحسن تأديبه، فيرتاض لاحتمال ما كلفه من 

  .)6("أعباء النبوة 
يه وسلم بالعرق المفصود، وذلك وفي الحديث تشبيه، حيث شُبه جبينه صلى االله عل

مبالغة في كثرة ما يخرج منه من العرق في اليوم الشديد البرد، دلالة على كثرة معاناته 
                                           

  .2/92 عمدة القاري، الإمام العيني   )1(
  .1/20فتح الباري، ابن حجر  –أي يقلع ويتجلى ما يغشاني : فيفصم   )2(
  .1/21طع العرق لإسالة الدم، المصدر السابق مأخوذ من الفصد وهو ق: ليتفصد   )3(
  .1/3كتاب بدء الوحي، باب، بدءُ الوحي  أخرجه البخاري   )4(
  .5: سورة المزمل، آية   )5(
  .1/43، عمدة القاري، الإمام العيني   )6(
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وتفصيل بعد إجمال  تمييزاً لأنه توضيح بعد إبهام،" عرقاً "ولذلك وقع . عند نزول الوحي
  .يدل على المبالغة
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  المبحث الثالـث
  ا9طناب با9يغــــــــال

  
الإيغـال هـو : ، قال العسـكري)1(ذهب وأبعَدَ في الشيء: من وَغَلَ يَغِلُ وُغُولاً : غالالإي

أن يستوفي معنى الكلام قبل البلوغ إلى مقطعه، ثم يأتي بالمقطع فيزيد معنـى آخـر يزيـد 
: قـال إن أبا العبّـاس محمـد بـن يزيـد المبـرد: " به وضوحاً، وشرحاً، وتوكيداً، وحسناً وقال

ـــنْ يـــأتي إلـــى : مـــن أشـــعر النـــاس ؟ فقـــال: )3(قلـــت للأصـــمعي: قـــال )2(حـــدثني التـــوزِي مَ
المعنى الخسيس فيجعلـه بلفظـه كبيـراً، أو إلـى الكبيـر فيجعلـه بلفظـه خسيسـاً، أو ينقضـي 

نحـو ذي : نحو مـن ؟ قـال: قال قلتكلامه قبل القافية، فإذا احتاج إليها أفاد بها معنى، 
  :حيث يقول )4(الرُمة

  قف العيشَ فـي أطـلال ميـةَ فاسـألِ 
. 

ــرِداءِ المُسَلسَــلِ    )5(رُسُــوماً كــأخلاقِ ال
  فزاد شيئاً، " المسلسل " ثم قال " المسلسل " فتم كلامه قبل  .

  
  :ثم قال

                                           

  .، مصدر سابق1/1481القاموس المحيط، الفيروزآبادي    )1(
مـا : هو أبو محمد عبداالله بن محمد بن هـارون التوزي،النحـوي القرشـي، مـولاهم قـال أبـو العبـاس المبـرد: زيالتو    )2(

، مصـــدر 16/244 تــاريخ الإســـلام، الإمــام الـــذهبي: هـــ، أنظـــر203رأيــتُ أحـــداً أعلــم بالشـــعر منــه، تـــوفى ســـنة 
  .سابق

  .70 دمت ترجمته صتق الأصمعي   )3(
ذو الرُمة، اسمه غيلان بن عقبة بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة، ويكنى أبا الحـارث، وذو الرمـة لقـب    )4(

كانت على كتفه رمة، وهي قطعة من حبل يضعها فلقب بـذلك، وأمـه مـن بنـي أسـد، وكـان لـه ثلاثـة أخـوة : يقال
  .، مصدر سابق18/6غاني، أبو الفرج الأصبهاني انظر ،الأ.وأشهرهم, كلهم شعراء، وكان أشعرهم

  .501ديوان ذي الرُمة، تحقيق وتنقيح كارليد هنري هيس مكارتني، عالم الكتب، ص    )5(
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  سُــؤالَهَا أظــن الــذي يُجــدِي عِليــكَ 
.

  )1(دُمُوعــاً كتبريــزِ الجُمــان المُفَصــلِ 
.   .)2("فزاد شيئاً " المفصل " فتم كلامه ثم احتاج إلى القافية فقال 

  .)3(وكما قال امرؤ القيس
  كأن عُيُون الوحشِ حَولَ خِبَائِنَا

.
  )4(وأرحُلِنَـــا الجـــزعُ الـــذي لـــم يُثْقَـــبِ 

فقـــد أتـــى الشـــاعر علـــى التشـــبيه كـــاملاً قبـــل القافيـــة، وذلـــك أن عيـــون الـــوحشِ شـــبيهة .
فــإن " لـم يثقــب " بـالجزعِ، ثــم لمــا جـاء بالقافيــة أوغــلَ بهـا فــي الوصــف ووكـده، وهــو قولــه 

  .)5("ع الذي لم يثقب أدخل فيها التشبيه عيون الوحش غير مثقبة، وهي بالجز 
  تبليغـــاً " ضـــربٌ مـــن المبالغـــة، وذكـــر أن بعضـــهم يســـميه  والإيغـــال عنـــد ابـــن رشـــيق

  .)6("هو ضرب من المبالغة إلا أنه في القوافي خاصة : وقال عنه" 
لوصف إن كان واصفاً وفـي إن الشاعر يوغل بالقافية في ا: " بقوله وعرفه ابن سنان

  .)7("التشبيه إن كان مشبهاً 
  
  
  

                                           

  .501ديوانه، ص    )1(
  .، مصدر سابق1/380 الصناعتين، أبو هلال العسكري   )2(
  .65ص دمت ترجمته، تقالقيس ؤامر    )3(
  .70البيت في ديوانه دار صادر بيروت، ص   )4(
، تحقيـــق، الــــدكتور عبــــد المـــنعم خفــــاجي، دار الكتــــب العلميـــة، بيــــروت، لبنــــان، نقـــد الشــــعر، قدامـــة بــــن جعفــــر   )5(

  .168ص
  .، مصدر سابق1/659 القيرواني العمدة، ابن رشيق   )6(
  .، مصدر سابق1/155الخفاجي  سر الفصاحة، ابن سنان   )7(
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هــو خــتمُ البيــت بمــا يَفيــدُ نكتــة يــتم المعنــى بــدُونِها، كزيــادة : " بقولــه وعرفــه القزوينــي

  :)1(المبالغة في قول الخنساء
  وإن صــــخراً لتــَــأتمُ الهُــــداةُ بــــهِ 

.

ـــارُ   ـــي راســـهِ ن ـــمٌ فِ ـــهُ عل   )2(كأن
ــــل المرتفــــع المعــــروف . ــــذي هــــو الجب ــــالعلم ال ــــرضَ أن تشــــبه صــــخراً ب ــــم ت والخنســــاء ل

  :أوغلـــت إيغـــالاً شـــديداً بقولهـــا: بالهِدايـــة، حتـــى جعلـــت فـــي رأســـه نـــاراً، قـــال ابـــن رشـــيق
  .)3(العظيم بعد أن جعلته علماً، وهو الجبل" في رأسه نار " 

  :)4(ولتحقيق التشبيه في قول زهير بن أبي سلمى
  كأن فُتاتَ العِهنِ في كلِ منزِلٍ 

.
ـــا لـــم يُحطَـــمِ    )5(نـــزلنَ بـــهِ حَـــبُ الفَنَ

. صـوف الأحمـر إلا أحمـر الظـاهر، أبـيض البـاطن، فهـو لا يشـبه ال" حـب الفنـا " فإن 
وقـال ابـن  )6("لـم يحطـم " وزاد بقولـه مشـبهاً " حـب الفنـا " ما لم يحطم، فالتشبيه تـم عنـد 

فأوغل في التشبيه إيغالاً بتشبيه ما يتناثر من فتات الأُرجوان بحب الفنا الـذي لـم : رشيق
  .)7("يُحطم 

                                           

هـي تماضـر بنــت عمـرو بـن الحـارث بــن الشـريد بـن ريـاح بــن يقظـة، ابـن عصـية بــن خفـاف بـن امــرئ  الخنسـاء   )1(
  .خراً ومعاوية، والخنساء لقب غلب عليهابن بعثة، وهي شاعر، رثت أخويها، ص القيس

  .، مصدر سابق7/544الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني 
  .49، دار صادر بيروت، لبنان، ص ديوان الخنساء   )2(
  .، مصدر سابق1/658 العمدة، ابن رشيق   )3(
  .1/659المصدر السابق    )4(
  .13، دار الكتب المصرية، القاهرة، ص ديوان زهير بن أبي سلمى شرح   )5(
  .، مصدر سابق1/190 الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني   )6(
  .، مصدر سابق1/657 القيرواني العمدة، ابن رشيق   )7(
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 الســاعِدي ه سَــهلِ بــن سَــعدٍ مــا روا: وممــا جــاء فيــه الإيغــال فــي الحــديث الشــريف
رِبــاطُ يــومٍ فــي ســبيلِ االله ” :رضــي االله عنــهُ أن رســولَ االله صــلى االله عليــه وســلم قــال

 خيرٌ من الدُنيا وما عَلَيهَا، ومَوضعُ سوطِ أحدكُم من الجنةِ خيرٌ مـن الـدُنيا ومـا عَلَيهَـا
  .)1("،والروحَةُ يرُوحُهَا العَبدُ في سبيلِ االله أو الغدوَةُ خيرٌ من الدُنيا وما عَلَيهَا 

فيـــه إيغــال للمبالغـــة فــإن قولـــه صـــلى االله ) ومــا عليهـــا ( قولــه صـــلى االله عليــه وســـلم 
تشمل كل المعـاني المـرادة، ولكـن مبالغـةً فـي فضـل الربـاط ) خير من الدنيا ( سلمعليه و 

ومـــا عُطـــف عليـــه مـــن موضـــع الســـوط فـــي الجنـــة والروحـــة والغـــدوة، زاد صـــلى االله عليـــه 
ولـم ) ومـا عليهـا ( وقولـه صـلى االله عليـه وسـلم : قـال الإمـام العينـي) وما عليها ( وسلم 
فائــدة أن معنــى الاســتعلاء أعــم مــن الظرفيــة وأقــوى، فقصــده زيــادةً فــي ) ومــا فيهــا ( يقــل 

  .وهذا أسلوب في الإطناب بالإيغال )2("المبالغة 

                                           

  .3/1059في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل االله  أخرجه البخاري   )1(
  .14/176 عمدة القاري، الإمام العيني   )2(



ا'طناب في صحيح                                                         # _

  البخاري
  

   

  

  

  

340 

  المبحث الرابـع
  البســــــطبا9طنـــاب 

  
  .)1(وبسط إلينا فلان يده بما نحب ونكره. نقيض القبض: البسطُ لغةً 

الإطنـــــــاب الـــــــذي يكـــــــن بتكثيـــــــر الجمـــــــل، كقولـــــــه هـــــــو : " بقولـــــــه وعرفـــــــه الســـــــيوطي
ـــدِ رَبهِـــمْ وَيُؤْمِنُـــونَ بِـــهِ �:تعـــالى ـــرْشَ وَمَـــنْ حَوْلَـــهُ يُسَـــبحُونَ بِحَمْ الـــذِينَ يَحْمِلـُــونَ الْعَ

إطناب لأن إيمان حملة العرش معلـوم وحَسَـنَةُ  � وَيُؤْمِنُونَ بِهِ  �: فقوله )2(�وَيَسْتَغْفِرُونَ 
  .)3("ترغيباً فيهإظهار شرف الإيمان 

هــو أن يــأتي المــتكلم إلــى المعنــى الواحــد الــذي يمكنــه " بأنــه  وعرّفــه ابــن أبــي الإصــبع
الدلالـــة عليـــه بـــاللفظ القليـــل، فيـــدل عليـــه بـــاللفظ الكثيـــر ليُضـــمِن معـــاني أُخـــرى يزيـــد بهـــا 

لك الزيادة، وممـا جـاء مـن الكلام حسناً، ولولا بسط ذلك الكلام بكثرة الألفاظ لم تحصل ت
قُلْ أَئِنكُمْ لَتَكْفـُرُونَ بِالـذِي خَلَـقَ الأَْرْضَ فِـي يَـوْمَيْنِ �:ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَـارَكَ فِيهَـا وَقَـدرَ  ،وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَب الْعَالَمِينَ 
ثـُم اسْـتَوَى إِلَـى السـمَاء وَهِـيَ دُخَـانٌ فَقَـالَ  ،يهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيامٍ سَوَاء للسـائِلِينَ فِ 

ــائِعِينَ  ــا طَ ــا أَتَيْنَ ــا طَوْعــاً أَوْ كَرْهــاً قَالَتَ ــلأَْرْضِ اِئْتِيَ ــا وَلِ ــي  ،لَهَ ــمَاوَاتٍ فِ ــبْعَ سَ فَقَضَــاهُن سَ
فنجـد البسـط فـي الآيـات الكريمـات يفيـد معـاني  )4(� فِي كُـل سَـمَاء أَمْرَهَـا يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى

                                           

  .، مصدر سابق7/218العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي    )1(
  .7: سورة غافر، آية   )2(
  .، مصدر سابق1/252 ل الدين السيوطيمعترك الأقران، جلا   )3(
  .12: سورة فصلت، آية   )4(
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من تفصيل الأخبـار، وإيضـاح المعنـى وتفسـير ذلـك الإجمـال بالنسـبة إلـى قولـه فـي غيـر 
  .)1(� اللّهُ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتةِ أَيامٍ  �موضع من القرآن 

إخــراج المعــاني مخــرج التفريــع لمــن جعــل الله تبــارك وتعــالى أنــداداً  ويفيــد البســط أيضــاً 
اللّهُ الذِي خَلَـقَ السـمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِـي  �: من مخلوقاته فإن قلت التفريع يحصل بقولـه

فمــا فائــدة البســط قلــت فائدتــه جليلــة، فــإن الاســتدلال بمــا قــرب مــن نظــر  )2(� سِــتةِ أَيــامٍ 
  .)3(ستدلال بما بعُدالخصم أوضح من الا

  :)4(ومِنه قول امرئ القيس
  )5(نظَـــرَت إليــــكَ بعــــينِ جازِئــــةٍ 

.
ـــــوَارء ـــــلِ  )6(حَ ـــــى طِف ـــــةٍ عل   )7(حانِي

. الظبيـة،  فـإن حاصـل البيـت تشـبيه عـين هـذه الموصـوفة بعـين: قال ابن أبـي الإصـبع
فبسط الكلام ليزيده البسط معنىً لولاه لم يوجد فيه، فإن لنظر الظبية إلى حِشفها عاطفـة 
عليه بحنـو وإشـفاق مـن الحسـن، مـا لـيس لمطلـق نظرهـا أو لنظرهـا فـي غيـر هـذه الحالـة 

")8(.  

                                           

  .54: سورة الأعراف، آية   )1(
  .54: سورة الأعراف، آية   )2(
  .، مصدر سابق2/544المصري  تحرير التحبير، ابن أبي الأصبع   )3(
  .65 تقدمت ترجمته ص   )4(
  .70، دار صادر، بيروت، لبنان، ص قيسديوان امرئ ال   )5(
ظبية جازئة أي استغنت بالرطب عن الماء، وجزأ بالشيء وتجزأ قنع واكتفى، انظر لسان العـرب، : يقال: جازئة   )6(

  .، مصدر سابق1/46 ابن منظور
  .4/219بق شدة سواد المقلة في شدة بياضها، المصدر السا: الحور   )7(
  .، مصدر سابق2/548المصري  تحرير التحبير، ابن أبي الأصبع   )8(
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  :وشاهد الإطناب بالبسط فـي الحـديث الشـريف قـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 
لِلـهِ، ولرَسُـولِهِ، ولأئِـمّّ◌َ◌ةِ المُسـلِمينَ : قـالوا لمـن يـا رسـول االله؟ قـال .ةُ الدينُ النصِيحَ  

  .)1("وَعَامَتِهِم 
رحمــه االله تعــالى خــتم كتــاب الإيمــان بهــذا الحــديث  إن البخــاري: قــال الإمــام العينــي

التـي  )2(مدار الإسلام كمـا قيـل إنـه أحـد الأحاديـث الأربعـة لأنه حديث عظيم جليل عليه
يمكــن أن يســتخرج منــه : عليهــا مــدار الإســلام فيكــون هــذا ربــع الإســلام، ومــنهم مــن قــال

  .)3(الدليل على جميع الأحكام
المصري ما جاء من الإطناب بالبسط في حديث النبـي صـلى  وقال ابن أبي الإصبع

بعـد : وحاصـل هـذا الكـلام إذا ورد مـن طريـق الاختصـار أن يقـول: " عليه وسلم قـالاالله 
وللمســــلمين فإنهــــا لفظــــة جامعــــة للأئمــــة : تخصــــيص االله تعــــالى بالــــذكر ونبيّــــه أن يقــــول

وللعامة، فبسط هذه اللفظة ليفرد الأئمة بالذكر مـن جملـة المسـلمين، ولـم يكـن الاقتصـار 
، إذ تمامــه لا يكــون إلا بــذكر عامــة المســلمين، فــأتي علــى الأئمــة فيكــون المعنــى ناقصــاً 

  .)4("بذلك البسط ليفيد تتميم المعنى بعد تخصيص من يجب تخصيصه بالذكر 

                                           

  .145 تعليقاً وتقدم الحديث ص أخرجه البخاري   )1(
الحـلال "حـديث  .126تقـدم الحـديث ص" من عمل عملاً ليس عليـه أمرنـا فهـو رد " حديث : وباقي الأربعة هي   )2(

  . 120 تقدم ص" إنما الأعمال بالنيات " ، حديث 267تقدم ص" ن والحرام بين بي
  .1/321 عمدة القاري، الإمام العيني   )3(
  .، مصدر سابق2/548المصري  تحرير التحبير ابن أبي الأصبع   )4(
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  المبحث الخامـس
  ))التتميـــم  ((  ا9طنـاب بالتكميـل 

  

امــــاً؛ مــــن تــــم يــــتم تم: ، والتتمــــيم لغــــةً )1("أتمّــــه : اســــتكمل الشــــيء: " قــــال الزمخشــــري
  .)2("وتمامة، وأئمة، وتممه، واستتمه بمعنىً وتممه االله تتميماً 

ومن البـديع التكميـل والتتمـيم، وهـو أن يـأتي بـالمعنى الـذي بـدأ بـه : " وعرفه الباقلاني
بجميع المعاني المصححة المتممة لصحته المكملة لجودته، من غير أن يخـل ببعضـها، 

لُ الْغَيْــثَ  �: اً منهــا، كقولــه تعــالىولا أن يغــادر شــيئ ــاعَةِ وَيُنَــزــهَ عِنــدَهُ عِلْــمُ السالل إِن
ــاذَا تَكْسِــبُ غَــداً وَمَــا تَــدْرِي نَفْــسٌ بِــأَي أَرْضٍ  وَيَعْلَــمُ مَــا فِــي الأَْرْحَــامِ وَمَــا تَــدْرِي نَفْــسٌ م

إِن اللـهَ عَلِـيمٌ  �: م جلال المعنى بقولـهوقد ت � إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  �: وقال )3(� تَمُوتُ 
  .)4(� خَبِيرٌ 

 مَنْ عَمِلَ صَالِحاً من ذَكَرٍ أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنهُ حَيَـاةً طَيبَـةً  �: وقوله تعـالى
ــن ذَكَــرٍ أَوْ أنُثـَـى �:قولــه )5(� ايــة تتمــيم ثــان فــي غ � وَهُــوَ مُــؤْمِنٌ  �: تتمــيم وقولــه � م

البلاغــة التــي بــذكرها تــم معنــى الكــلام وجــرى علــى الصــحة، ولــو حــذفت الجملتــان نقــص 
  .)6("معناه واختل حسن البناء 

                                           

  .، مصدر سابق1/551 أساس البلاغة، الزمخشري   )1(
  .، مصدر سابق12/67 ، مصدر سابق، ولسان العرب، ابن منظور1/1399القاموس المحيط، الفيروزآبادي    )2(
  .34: سورة لقمان، آية   )3(
  .، مصدر سابق95، ص إعجاز القرآن، الباقلاني   )4(
  .97: سورة النحل، آية   )5(
  .، مصدر سابق1/273دب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي، خزانة الأ   )6(
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  :)1(ومما جاء شعراً قول الشاعر
  مــن يلــق يومــاً علــى علاتــه هرمــاً 

.
ــا ــدى خلق ــه والن ــق الســماحة من   )2(يل

.   .)3("تتميم للمبالغة فقوله على علاته 
  :)4(وقول الشاعـر

  إنــي علــى مــا تــرين مــن كبــري
.

ـــلُ الكتـــف ـــن تُوك ـــن أي   )5(أعـــرف م
.   .)6(تتميم"  على ما ترين من كبري" فقوله 

  :)7(وكقول كعب بن سعد الغنوي
ــيم إذا مــا الحلــمُ زيــن أهلــه   حَلِ

.
  )8(مع الحِلم في عين العـدو مَهِيـبُ 

. حلــيم مــدح حســن، وقولــه، إذا مــا الحلــم زيــن أهلــه احتــراس، لــولاه لكــان المــدح : فقولــه
مــدخولاً، إذ بعــض التغاضــي قــد يكــون عــن عجــز يــوهم أنــه حلــم، فــإن التجــاوز لا يكــون 

 إذا ما الحلـم زيـن أهلـه: " هو الذي قصده الشاعر بقولـهحلماً محققاً إلا إذا كان قدرة، و 
."  

                                           

  .66 تقدمت ترجمته ص الشاعر زهير بن أبي سلمى   )1(
  .53م، ص1944لبيت في شرح الديوان، دار الكتب العلمية، القاهرة   ا )2(
  .1/272خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي    )3(
بـن الخطـيم بـن عـدي ابـن عمـرو بـن سـعد بـن ظفـر، ويكنـى أبـا يزيـد، قتـل أبـوه وهـو صـغير، قتلـه  الشاعر قيس   )4(

  .رجل من بني حارثة ونشبت بذلك حروب كثيرة بين قومه وبين الخزرج
  .، مصدر سابق3/3انظر الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني 

  .239وت، ص ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق، ناصر الدين الأسد، دار صادر بير    )5(
  .، مصدر سابق1/192، الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني   )6(
كعب بن سعد بن علقمـة بـن ربيعـة بـن زيـد بـن أبـي مُليـل بـن رفاعـة الغنـوي، أورده ابـن ابـن سـلام الجمحـي فـي    )7(

  .1/204طبقه أصحاب المراش في طبقات فحول الشعراء 
  .2/178، دار الجيل، بيروت مام الأديب أبو هلال الحسن بن عبداالله بن مهران العسكريديوان المعاني، الإ   )8(
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  :)1(ومن التكميل في النسيب قول كثير
  لو أن عَزَةَ خَاصَمَتْ شَـمس الضُـحَى

.
  )2(في الحسنِ عنـد مُوفـقٍ لِقَضَـى لَهَـا

. لتم المعنى، لكن فـي " عند محكم : " حسن، ولو أنه قال تكميل" عند موفق : " فقوله
قوله عند موفق زيادة كمل بها حسن البيت، والسامع يجد لهذه اللفظـة مـن الموقـع الحلـو 
في النفس ما ليس للأولى، إذ ليس كل محكم موفق، فإن الموفق مـن الحكـام مـن قضـى 

شـمس الضـحى، فيكـون  بالحق لأهله، وفي ذلك إشـارة إلـى أن عـزة تسـتحق الحسـن دون
بهــذه اللفظــة مــع التكميــل مبالغــة، والتكميــلُ هاهنــا مــن تكميــل المعــاني النفســية لا تكميــل 

  .)3(المعاني البديعية ولا الفنون
أن النبـي صـلى  ومما جاء في الحديث النبـوي الشـريف مـا رواه المغيـرة بـن شـعبة

لا إلـه إلا االله وحـدهُ لا شـرِيك ” :دُبُـرِ كـلِ صـلاةٍ مكتُوبـةٍ االله عليه وسلم كان يقُولُ في 
ولا  لَهُ، لَهُ المُلكُ، ولَهُ الحَمدُ، وهـو علـى كـلِ شـيءٍ قـديرٌ، اللهـم لا مَـانِعَ لمـا أعطيـت،

  .)4("مُعطِي لما مَنَعت، ولا ينفعُ ذا الجدِ منك الجَدُ 
فيـه إطنـاب مـن بـاب التكميـل ) وهوعلى كل شيءٍ قـدير ( قوله صلى االله عليه وسلم 

والتتميم، لأن االله تعالى لما كانت الوحدانية له، والملك له، والحمد لـه، فبالضـرورة يكـون 

                                           

عزة هو أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة الأسود بن عامر بن عويمر الخزاعي أحد عشـاق  كثير   )1(
انظر، التحفة اللطيفـة فـي تـاريخ . ، وأكثر شعره فيهاالعرب المشهورين، وله مع محبوبته حكايات وأمور مشهورة

  المدينــــــــــــــة الشــــــــــــــريفة، الإمــــــــــــــام شــــــــــــــمس الــــــــــــــدين الســــــــــــــخاوي، دار الكتــــــــــــــب العلميــــــــــــــة، بيــــــــــــــروت، لبنــــــــــــــان
  .2/393م، الطبعة الأولى 1993 -هـ 1414

  .1/140عزة، دار صادر بيروت، لبنان  ديوان كثير   )2(
  .، مصدر سابق2/359المصري  بعتحرير التحبير، ابن أبي الأص   )3(
  .1/288في صحيحه، كتاب صفة الصلاة باب الذكر بعد الصلاة  أخرجه البخاري   )4(
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يكـون للتتمـيم والتكميـل، والتقـدير اسـم مـن أسـماء االله تعـالى قادراً على كـل شـيء، وذكـره 
  .)1(كالقادر والمقتدر وله القدرة الكاملة الباهرة في السموات والأرض
 بلغُوا عنـي ولـو آيـةً،” :وعن عبد االله بن عَمرٍ أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

ـــدَهُ مـــن وحـــدثُوا عـــن بنـــي إســـرائيلَ  ـــوأ مقعَ ولا حَـــرَجَ، ومـــن كـــذّبَ علـــي مُتَعمِـــداً فليتَبَ
  .)2(◌ِ "النَار

اتفـــق العلمـــاء علـــى تغلـــيظ الكـــذب علـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، وأنـــه مـــن 
الكبــائر، ويــأمر الرســول صــلى االله عليــه وســلم أن يبلــغ عنــه ولــو آيــة، ولكــن علــى المبلــغ 

لا " ب وقـــال رســول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم أن يتحــرى الصـــدق، وأن يبتعـــد عــن الكـــذ
والمــراد مــن الكــذب علــى رســول االله " )3("تكــذبوا علــيّ، فإنــهُ مَــنْ كــذب علــيّ فلــيلج النــار 

صلى االله عليه وسلم الكذب في أحكام الدين، لذا فإن الكذب عليه صلى االله عليه وسـلم 
  .)4("إلى يوم القيامة  أشد من الكذب على غيره، لكونه مقتضياً شرعاً عاماً باقياً 

أي علامــة ظــاهرة فهــو تتمــيم ومبالغــة أي ) ولــو آيــة ( وقولــه صــلى االله عليــه وســلم 
إنمـا قــال آيــة، أي مــن  :ولـو كــان المبلــغ فعـلاً أو إشــارة ونحوهــا، قـال القاضــي البيضــاوي

تبليــغ فتبليــغ الحــديث القــرآن ولــم يقــل حــديثاً، فــإن الآيــات مــع تكفــل االله بحفظهــا، واجبــة ال
يفهم منه بالطريق الأولى، وقيل إنما قال آية ليسارع كل سامع إلى تبليغ مـا وقـع لـه مـن 

  .)1(الآي ولو قل، ليشمل بذلك نقل جميع ما جاء به صلى االله عليه وسلم

                                           

  .6/134 عمدة القاري، الإمام العيني   )1(
  .1/52ثم من كذب على النبي صلى االله عليه وسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب إ أخرجه البخاري   )2(
  .1/52في صحيحه كتاب العلم، باب اسم من كذب على النبي صلى االله عليه وسلم  أخرجه البخاري   )3(
  .2/148 عمدة القاري، الإمام العيني   )4(
  .16/45المصدر نفسه    )1(
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 قالـت جَلَسـنَ إحـدى عشـرَةَ امـرأةً فتعاهـدنَ وتعاقَـدنَ أن لا يكـتمن مـن وعن عائشة
زوجـي المَـسُ مَـسُ أرنـبٍ والـرِيحُ ” :قالت الثامنة: أخبارِ أزواجهن شيئاً، الحديث وفيه

  .)1("… وأنا أغلبه والناس يغلب . رِيحُ زرنبٍ 
بحسـن الخلـق، ) المـس مـس أرنـب والـريح ريـح زرنـب ( وصفت المرأة الثامنة زوجها 

ن الجانب، كمـس الأرنـب إذا وضـعت يـدك علـى ظهـره لأن دَبَـره نـاعم جـداً، والزرنـب ولي
وهــو نبــت طيــب الــريح، وقيــل هــي شــجرة عظيمــة بالشــام علــى جبــل لبنــان لا تثمــر ولهــا 
ورق بـين الخضــرة والصــفرة، وقيـل هــي حشيشــة طيبـة الرائحــة رقيقــة، وقيـل هــي الزعفــران 

نائبــة عــن الضــمير لأن أصــله زوجــي مســه، " المــس " وقيــل المســك، والألــف والــلام فــي 
وكــذا فــي الــريح أي ريحــه، وهــذا مــن التشــبيه بغيــر أداة، وفيــه حســن المناســبة والموازنــة 

" وأنـا أغلبـه"ومـن البـديع فـي الأسـلوب التتمـيم، لأنهـا لـو اقتصـرت علـى قولهـا . والتسجيع
يـاه إنمـا هـو مـن دل علـى أن غلبتهـا إ" والناس يغلـب"لظن أنه جبان ضعيف، فلما قالت 

  .)2( باب الكرم، كرم سجاياه فتممت بهذه الكلمة المبالغة في حسن أوصافه
رضـي االله عنهـا قـال رسـول االله صـلى االله عليـه  وفي حـديث أم زرع قالـت عائشـة

  .)3(" كُنْتُ لكِ كأبي زَرْعٍ لأُمِ زَرْعٍ ” :وسلم
قال رسول االله صـلى " كنت لك كأبي زرع لأم زرع : " في قوله صلى االله عليه وسلم

االله عليه وسـلم تطييبـاً لنفسـها، وإيضـاحاً لحسـن عشـرته إياهـا ثـم اسـتثنى مـن ذلـك الأمـر 
تتميمــاً لطيــب نفســها وإكمــالاً لطمأنينــة " وإنــي لا أطلقــك :"المكــروه منــه أنــه طلقهــا وقــال

                                           

  .5/1989في صحيحه، كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل  أخرجه البخاري   )1(
  .20/172 عمدة القاري، الإمام العيني   )2(
  .5/1990في صحيحه، كتاب النكاح، باب حسن المعاملة مع الأهل  أخرجه البخاري   )3(
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لإبهام لعموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع، إذ لم يكن فيها ما تذمـه سـوى قلبها، ورفعاً ل
  .)1(طلاقه لها

مَـنْ رآنـي فَقَـد ” :سـمعَ النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يقـولُ  عن أبـي سـعيدٍ الخُـدري
  .)2(" رأى الحق فإن الشيطانَ لا يتكوُنُني

هذا الحديث فيـه دلالـة واضـحة علـى أن رؤيـا النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـي المنـام 
ــــه وســــلم مــــن  ــــك أن االله ســــبحانه وتعــــالى كمــــا عصــــم الرســــول صــــلى االله علي حــــق، وذل
الشيطان والمعاصي في حال حياته، عصمه كـذلك مـن ترائـى الشـيطان فـي صـورته بعـد 

يشــير إلــى أن االله تعــالى وإن أمكنــه مــن ) لا يتكــونني : ( ل الحــافظ ابــن حجــرموتــه، قــا
التصور في أي صورة، أراد فإنه لم يمكّنه من التصور فـي صـورة النبـي صـلى االله عليـه 

  .)3("وسلم 
لتمـــيم المعنـــى والتعليـــل " فـــإن الشـــيطان لا يتكـــونُني : " وقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم

  .)4( "كوناً مثل كوني أو لا يتخذ كوني أي لا يتشكل بشكلي  لا يتكون: للحكم، ومعناه
وكَلَنِي رسولُ االله صـلى االله عليـه وسـلم بحِفـظِ : رضي االله عنه قال عن أبي هريرة

زكــاةِ رمضــانَ، فأتــانِي آت فجعــلَ يَحثــو مــن الطعــامِ فأخذتُــهُ، وقلــتُ واالله لأرفعنــكَ إلــى 
: إني مُحتاجٌ وعلي عيـالٌ ولـي حاجـةٌ شـديدٌ قـال: عليه وسلم قال رسُول االله صلى االله

يا أبـا هريـرةَ مـا فعـل أسِـيرُكَ : فخَليت عنهُ، فأصبحتُ فقال النبيُ صلى االله عليه وسلم
قلـتُ يـا رسـولَ االله شـكا حاجـةً شـديدةً، وعيـالاً فَرَحِمتـَهُ فَخليـتُ سَـبِيلَه، : البارحةَ؟ قـال

                                           

  .20/178 الإمام العيني القاري، عمدة  )1(
  .6/2568من رأى النبي صلى االله عليه وسلم في المنام ، باب تعبيرفي صحيحه، كتاب ال البخاري أخرجه   )2(
  .12/386فتح الباري، الإمام ابن حجر    )3(
  .24/142 الإمام العيني القاري، عمدة   )4(
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كَـذَبَكَ وسَـيَعُودُ، فعرفـتُ أنـه سـيعُودُ لقـولِ رسـول االله صـلى االله عليـه أمـا أنـهُ قَـدْ : قال
وسلم أنه سيعودُ، فرصدتُهُ فجاءَ يحثو من الطعـام، فأخذتـُه فقلـتُ لأرفعنـكَ إلـى رسـولِ 

دعنــي فــإني محتــاجٌ وعلــي عيــالٌ لا أعــودُ، فَرَحِمتُــهُ : االله صــلى االله عليــه وســلم، قــال
يـا أبـا هريـرةَ مـا : تُ فقالَ لـي رسـولُ االله صـلى االله عليـه وسـلمفخَليتُ سبِيلَهُ، فأصبح

أما أنـه : يا رسولَ االله شكا حاجةً شديدةً وعيالاً، فخليتُ سبيله قال: فعلَ أسيرُك؟ قلت
قد كَذَبَكَ وسيعُودُ، فرصدتُه الثالثة، فجاءَ يحثو من الطعامِ، فأخذته فقلتُ لأرفعنـكَ إلـى 

ه وســلم وهـذا آخِــرُ ثـلاثِ مــراتٍ، إنـكَ تــزعمُ لا تعـودُ ثــم تعــودُ رسُـولِ االله صــلى االله عليـ
إذا أويتَ إلـى فراشِـك فـاقرأ : دعني أعلِمكَ كلماتٍ يَنفَعُك االله بها، قلتُ ما هي قال: قال

آية الكرسي حتى تختم الآيـة، فإنـك لـن يـزالَ عليـك مـن االله حـافظُ ولا يقربنـك شـيطانٌ 
تَعلـمُ  ،أما أنهُ قد صدقك وهو كـذُوبٌ ” : عليه وسلمفقال النبي صلى االله .حتى تُصبحَ 

  .)1(" ذاك شيطانٌ : لا قال: قال ؟من تخاطبُ منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة
ذكر العلماء في هذا الحديث من الفوائد، أن الحكمة قد يتلقاهـا الفـاجر فـلا ينتفـع بهـا 

ا، وأن الشــخص قــد يعلــم الشــيء ولا يعمــل بــه ويــأت الشــيطان مــن وتؤخــذ عنــه فينتفــع بهــ
إِنــهُ  �: شــأنه أن يكــذب، وأنــه قــد يتصــور بــبعض الصــور فــتمكن رؤيتــه وأن قولــه تعــالى

مخصـوص بمـا إذا كـان علـى صـورته التـي  )1(� يَرَاكُمْ هُـوَ وَقَبِيلـُهُ مِـنْ حَيْـثُ لاَ تـَرَوْنَهُمْ 
  .)2("الكرسي خلق عليها، وفي الحديث فضل آية 

                                           

إذا وَكـلَ رَجُـلاً فتـرك الوكيـلُ شـيئاً فأجـازهُ الموكـلُ فهـو جـائزٌ ، بـاب وكالـةصـحيحه، كتـاب الفـي  البخـاري أخرجـه   )1(
  .2/812وإن اقرضهُ إلى أجلٍ مُسمى جاز 

  .27: سورة الأعراف، آية   )1(
  .4/489الإمام ابن حجر  الباري، فتح   )2(
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مـــن التتمـــيم البليـــغ الغايـــة فـــي الحســـن، لأنـــه أثبـــت لـــه ) وهـــو كـــذوب ( قـــال الحـــافظ 
الصـــدق فـــأوهم لـــه صـــفة المـــدح، ثـــم اســـتدرك ذلـــك بصـــفة المبالغـــة فـــي الـــذم بقولـــه وهـــو 

  .)1("كذوب 

                                           

  .4/489المصدر نفسه    )1(
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  المبحث السـادس
  ا9طنـاب بالتذييــــــــــل

  

: فقـــال ذيلـــه عرفـــه العســـكري )1(طـــالمـــن ذيـــل الثـــوب إذا طُـــول، وإذا أ: التـــذييل لغـــةً 
التذييل هو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه حتى يظهـر لمـن لـم يفهمـه ويتوكـد 
عند من فهمه، وهو ضد الإشارة والتعريض، وينبغي أن يسـتعمل فـي المـواطن الجامعـة، 

والبعيــــد الــــذهن، والثاقــــب والمواقــــف الحافلــــة، لأن تلــــك المــــواطن تجمــــع البطــــيء الفهــــم، 
القريحة الجيد الخاطر، فـإذا تكـررت الألفـاظ علـى المعنـى الواحـد توكـد عنـد الـذهن اللقـن 

  .وصح للكليل البليد
  :)2(بن العبد كقول طرفة

  لَعَمركَ إن المـوتَ مـا أَخطـأ الفَتـَى
. 

ــالَطَولِ  ــدِ  )3(لك ــاهُ بالي ــى وَثْنَي   )4(المُرخَ
  .)5(والنص الآخر تشبيه وتذييل .

هـو أن يكـون : " بقولـه وعرفـه ابـن سـنان )6("إنه ضـرب مـن التأكيــد "  وقال الباقلاني
  .)7("اللفظ زائداً على المعنى وفاضلاً عنه 

                                           

  .، مصدر سابق11/261 لسان العرب، ابن منظور   )1(
  .67 بن العبد، تقدمت ترجمته ص طرفة   )2(
  انظــــر مختــــار الصــــحاح، الإمــــام الــــرازي. بــــوزن العنــــب، هــــو الحبــــل الــــذي يطــــول للدابــــة فترعــــى فيــــه: الطــــول   )3(

 1/168.  
  .34ديوان، دار صادر بيروت، ص   )4(
  .، مصدر سابق373 ريالصناعتين، أبو هلال العسك   )5(
  .102، صإعجاز القرآن، الباقلاني   )6(
  .، مصدر سابق207الخفاجي، ص سر الفصاحة، ابن سنان   )7(
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أن التنزيل هو أن تأتي فـي الكـلام جملـةٌ تحقـق مـا قبلهـا كقولـه اعلم "  وقال ابن منقذ
وَمَـنْ أَوْفَـى  �ثم حقـق الكـلام بقولـه  )1(� إِن اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ  �:تعالى

في الآية الأولى المعنى الوافي، وفي الآيـة  –سبحانه  –فقد استوفى  )2(�بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ 
  .)3(نية ذيل المعنى تذييلاً الثا

هو تعقيب الجملة بجملة تشـتمل علـى معناهـا للتوكيـد وهـو : التنزيل: " وقال القزويني
  :ضربان

  :ضربُ $ يُخرج مخرَج المثل: الضرب ا�ول

ذَلِــكَ جَزَيْنَــاهُم بِمَــا  �: لعـدم اســتقلاله بإفـادة المــراد وتوقفــه علـى مــا قبلـه كقولــه تعــالى
إن قلنــا إن المعنـى وهلــي يجــازي ذلــك الجــزاء، وقــال  )4(� كَفَــرُوا وَهَــلْ نُجَــازِي إِلا الْكَفُــورَ 

وفيـه وجـه وهـو أن الجـزاء عـام لكـل مكافـأة يسـتعمل تـارة فـي معنـى المعاقبـة  :الزمخشري
بمـا كفـروا، وأخرى في معنى الإثابة، فلما اسـتعمل فـي معنـى المعاقبـة فـي قولـه جزينـاهم 

  .وهل يجازي إلا الكفور بمعنى وهل يعاقب: بمعنى عاقبناهم بكفرهم قيل
  :ضرب أخرج مخرج المثـل: الضرب الثاني

  .وهو إما لتأكيد منطوق وإما لتأكيد مفهومه
وهـو  )5(� وَقُلْ جَـاء الْحَـق وَزَهَـقَ الْبَاطِـلُ إِن الْبَاطِـلَ كَـانَ زَهُوقـاً  �: نحو قوله تعالى

  .يد منطوقتأك
  

                                           

  .111: سورة التوبة، آية   )1(
  .111سورة التوبة، آية    )2(
  .، مصدر سابق184مرشد بن علي بن منقذ، ص البديع في نقد الشعر، أسامة بن   )3(
  17: سورة سبأ، آية   )4(
  .81: سورة الإسراء، آية   )5(
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  :)1(يأما تأكيد مفهومٍ فكقول النابغة الذبيانـ
  ولَســـتَ بِمُســـتبقٍ أخـــاً لا تَلُمْـــهُ 

.
  )2(عَلَــى شَــعَثٍ أيّ الرِجَــال المُهَــذبُ 

  .)3(ذلك وقرره فصدر البيت دالٌ بمفهومه على نفي الكامل من الرجال فحقق.
ــا ســمعت النبــي صــلى االله : س رضــي االله عنهمــا يقــولوفــي الحــديث عــن ابــن عبّ

ولا يَمـلأُ جَـوفَ  لـو كـان لابـن آدَمَ وادِيـانِ مـن مَـالٍ، لابتَغَـى ثالِثـاً،” :عليه وسلم يقـول
  .)4("مَ إلا التُرابُ، وَيَتوبُ االله على من تابَ ابن آدَ 

الحكمة في ذكر التـراب دون غيـره أن المـرء لا ينقضـي طمعـه : قال الإمام ابن حجر
حتى يموت، فإذا مات كان من شأنه أن يدفن، فـإذا دفـن صـب عليـه التـراب فمـلأ جوفـه 

"  االله علـى مـن تـابويتـوب " وفاه وعينيه، ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيـره، 
أي أن االله يقبـــل التوبــــة مـــن الحــــريص كمـــا يقبلهــــا مــــن غيـــره، قيــــل وفيـــه إشــــارة إلــــى ذم 
الاستكثار من جمع المـال وتمنـي ذلـك، والحـرص عليـه للإشـارة إلـى أن الـذي يتـرك ذلـك 

يمكــن أن يكــون معنــاه أن الآدمــي مجبــول : وقــال الإمــام الطيبــي يطلــق عليــه أنــه تــاب ،
  .)5(وأنه لا يشبع من جمعه إلا من حفظه االله تعالىعلى حب المال 

ولا يمــلأ جــوف ابــن آدم إلا : " وقــع قولــه صــلى االله عليــه وســلم: قــال الإمــام الطيبــي
موقــع التنزيــل والتقريــر للكــلام الســابق كأنــه قيــل ولا " التــراب ويتــوب االله علــى مــن تــاب 

ويتـوب االله علــى : " ه وسـلميشـبع مـن خلـق مـن التـراب إلا بــالتراب، وقولـه صـلى االله عليـ

                                           

  .70 ، سبق ترجمته صالنابغة الذبياني   )1(
  .18، تحقيق كرم البستاني، دار صادر بيروت، صديوان النابغة الذبياني   )2(
  .، مصدر سابق1/192 لإيضاح في علوم البلاغة، القزوينيا   )3(
  .5/2364رقاق، باب ما يُتَقَى من فتنةِ المالِ في صحيحه، كتاب ال البخاري أخرجه   )4(
  .11/256الإمام ابن حجر  الباري، فتح   )5(
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أي مــن المعصــية ورجــع عنهــا يعنــي يوفقــه للتوبــة أو يرجــع عليــه مــن التشــديد " مــن تــاب 
  .)1(إلى التخفيف أو يرجع عليه بقبوله

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لمُعَـاذِ : رضي االله عنهما قال وعن ابن عباس
إنك ستأتي قوماً أهل كتابٍ، فـإذا جئـتُهِم فـادعُهُم إلـى ” :حينَ بَعثَهُ إلى اليمنُ  بن جبلٍ 

فإن هُم أطاعُوا لَكَ بذلِكَ، فاخبرهُم  أن يشهدُوا أن لا إله إلا االله وأن مُحَمداً رسولَ االله،
أن االله قد فرضَ عَلَيهِم صدقةً تُؤخَذُ من أغنيائهم فَتُرَدُ عَلى فُقَـرائِهم، فـإن هُـم أطـاعُوا 

أموالِهِم، واتـقِ دَعـوَةَ المظلـُومِ فإنـهُ لـيس بينـهُ وبـين االله حِجَـابٌ  )2(بذلك، فإياكَ وكرائِمَ 
")3(.  

 )4(�أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَـى الظـالِمِينَ  �: اء قول االله تعالىالظلم محرم في كل شريعة وج
دعـــوة المظلـــوم " رضـــي االله عنـــه  وروى الإمـــام أحمـــد فـــي مســـنده مـــن حـــديث أبـــي هريـــرة

ومعنــى ذلــك أن االله ســبحانه وتعــالى لا  )5("مســتجابة وإن كــان فــاجراً ففجــوره علــى نفســه 
لا يرضـــى ظلـــم المـــؤمن، وأخبـــر ســـبحانه وتعـــالى أنـــه لا يظلـــم يرضـــى ظلـــم الكـــافر كمـــا 

النــاس شــيئاً، فــدخل فــي عمــوم هــذا اللفــظ جميــع النــاس مــن مــؤمن وكــافر، وحــذر النبــي 
صـلى االله عليــه وســلم معــاذاً رضــي االله تعــالى عنــه مــن الظلــم مــع علمــه وفضــله وورعــه، 

  .)6(وأنه من أهل بدر وقد شهد له بالجنة

                                           

  .23/46 الإمام العيني القاري، عمدة   )1(
  .9/94جمع كريمة وهي النفيسة، عمدة القاري : كرائم   )2(
  .2/864مظالم، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم في صحيحه، كتاب ال البخاري أخرجه   )3(
  .18: سورة هود، آية   )4(
  .، مصدر سابق9/94 أحمد بن حنبل الإمام مسند   )5(
  .9/94 الإمام العيني القاري، دةعم   )6(
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رد ولـــو كـــان فيـــه مـــا يقتضـــي أن لا يســـتجاب لمثلـــه مـــن كـــون ودعـــوة المظلـــوم لا تـــ
  .)1(مطعمه حراماً أو نحو ذلك

إنـك تـأتي قومـاً " منهـا براعـةُ الاسـتهلال بقولـه : وفي الحديث وجوه كثيرة مـن البلاغـة
، وفيـــه تخصـــيص أهـــل )إنـــك : ( ، وفيـــه إشـــارة الاهتمـــام بهــذا التأكيـــد"مــن أهـــل الكتـــاب 

: هم وتفضيلاً لهم على غيرهم، وفيه التضمين حيث ضـمن قولـهالكتاب بالذكر اهتماماً ب
  .معنى أقروا واعترفوا، وعبر بالطاعة ليفيد الجمع بين العلم والعمل" أطاعوا " 

الخيـر فشـبه النفـيس  فيه بلاغة جيدة، فإن الكـرائم كثيـر" إياك وكرائم أموالهم " وقوله 
ـــم فـــي قولـــه مـــن المـــال بـــالكريم لكثـــرة فائدتـــه ومن اتـــق دعـــوة " فعتـــه وحـــذف المشـــبه بـــه ث

كناية بديعة، لأن المقصود التحذير عن الظلم، لكنه حذر مـن دعـوة المظلـوم، " المظلوم 
ـــم نفســـه، وأيضـــاً فيـــه شـــاهدنا  ـــغ أثـــراً مـــن التحـــذير عـــن الظل ـــنفس وأبل فكـــان أوقـــع فـــي ال

  .البلاغي وهو التنزيل لاشتماله على الظلم الخاص وهو أحد الكرائم
ـــم لـــئلا يـــدعو عليـــك " اتـــق دعـــوة المظلـــوم " فـــي قولـــه  وقـــال العينـــي أي تجنـــب الظل

  .)2("المظلوم 
جاء رجُلانِ من المشـرقِ فخطبـا فقـال النبـي : رضي االله عنهما قال وعن ابن عمر

  .)3(" إن من البيانِ لِسحراً ” :صلى االله عليه وسلم
 )1(هـــذا المثـــل قالـــه النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم حـــين وفـــد عليـــه عمـــرو بـــن الأهـــتم

فسـأل عليـه الصـلاة والسـلام عمـرو بـن الأهـتم  )3(، وقيس بن عاصـم)2(والزبرقان بن بدر

                                           

  .8/238المصدر نفسه    )1(
  .9/49 الإمام العيني القاري، عمدة   )2(
  .111 تقدم الحديث ص   )3(
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، مــانع لمــا وراء ظهــره )5(شــديد العارضــة )4(فــي أدنِيــهِ مطــاع : عــن الزبرقــان فقــال عمــرو
: الزبرقــان يــا رســول االله إنــه لــيعلم منــي أكثــر مــن هــذا ولكنــه حســدني، فقــال عمــرو: فقــال

، أحمـق الوالـد، لئـيم الخـال، واالله يـا رسـول )7(المروءة، ضيق العَطَـن )6(أما واالله إنه لَزَمِر
خـرى، ولكنـي رجـل رضـيت فقلـت أحسـن مـا االله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الأ

إن مـن البيـان لسـحراً : عملت وسخطت فقلت أقبح ما وجدت فقال عليـه الصـلاة والسـلام
يعنــي أن بعــض البيــان يعمــل عمــل الســحر، ومعنــى الســحر إظهــار الباطــل فــي صــورة " 

                                           

قــدموا علــى بــن خالــد بــن عبيــد بــن عمــرو بــن كعــب بــن تمــيم، وكــان فــي وفــد بنــي تمــيم الــذي  عمــرو بــن الأهــتم   )1(
محمــد بــن ســعد : طبقــات بــن ســعد: انظــر.رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وكــان أصــغرهم وأســلم وكــان شــاعراً 

  .، مصدر سابق4/604الإصابة في تمييز الصحابة، الإمام ابن حجر، . ، مصدر سابق7/38البصري، 
لتميمــي يكنـى أبــا عيـاش، وفــد علـى رســول االله صــلى االله بـن خلــف بــن تمـيم ا الزبرقـان بــن بـدر بــن امـرئ القــيس   )2(

عليه وسلم في قومه، وكان أحد ساداتهم فأسلموا وكان ذلك في سنة تسع، فولاه رسول االله صلى االله عليه وسلم 
الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصـحاب، يوسـف بـن عبـد : انظـر.صدقات قومه، وأقره أبو بكر وعمر وعلي علـى ذلـك

نزهــة  – 2/560هـــ الطبعــة الأولــى 1412علــي محمــد البجــاوي، دار الجيــل، بيــروت : تحقيــق االله بــن عبــد البــر،
الألبــاب فــي الألقــاب، ابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق عبــد العزيــز محمــد بــن صــالح الســديري، دار مكتبــة الرشــد، 

  .1/338الطبعة الأولى  1989-1409الرياض 
صـلى االله عليـه وسـلم سـنة تسـع فأسـلم فقـال رسـول االله صـلى  قيس بن عاصم التميمـي المنقـري وفـد علـى النبـي   )3(

، الإصـابة فـي ميـزان الصـحابة، 7/36االله عليه وسلم هذا سيد أهـل الـوبر وكـان سـيداً جـواداً، طبقـات ابـن سـعد 
، مصدر سابق، معجم الصحابة، عبـد االله بـن قـانع أبـو الحيـف، تحقيـق صـلاح سـالم 5/482الإمام ابن حجر، 

  .2/348الطبعة الأولى  -هـ 1418بة الغرباء، المدينة المنورة المصراتي، مكت
  .، مصدر سابق1/158أقاربه، يقال رهط الرجل الأدنون، القاموس المحيط، الفيروزآبادي : أدنيه   )4(
  أي شـــــديد الناصـــــية ذو جلـــــدٍ وصـــــرامة، النهايـــــة فـــــي غريـــــب الحـــــديث، الجـــــزري: شـــــديد العارضـــــة: العارضـــــة   )5(

3/216.  
  .1/514قليل المروءة، القاموس المحيط : المروءةزمر    )6(
المــال واســـع  المنــزل والناحيــة والمــال، يقــال رجــل رحــب العطـــن وواســع العطــن أي رحــب الــذراع كثيــر: العطــن   )7(

  .13/227 الرحل، لسان العرب، ابن منظور
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حر الحق، والبيـان اجتمـاع الفصـاحة والبلاغـة، وذكـاء القلـب مـن اللسِـن، وإنمـا شـبه بالسـ
لحــدة عملــه فــي ســامعه، وســرعة قبــول القلــب لــه، يضــرب فــي استحســان المنطــق وإيــراد 

يل خـرج ذيتـ"  إن مـن البيـان لسـحراً : " في قوله صلى االله عليه وسـلم )1("الحجة البالغة 
  .مخرج المثل

                                           

  .، مصدر سابق1/7مجمع الأمثال، النيسابوري    )1(
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  المبحث السابــع
  ا9طنـاب بالتكـــــــــرار

  

، الإطنــاب )1(رى، أو مــراراً كثيــرةأعــاده مــرةً بعــد أخــ: مــن كــرر الشــيء: التكــرار لغــة
بــالتكرار هــو مــن الطــرق الشــائعة للتعبيــر فــي اللغــة العربيــة، وقــد تناولــه علمــاء البلاغــة 

  .كثيراً 
وجملـــة القـــول فـــي التـــرداد أنـــه لـــيس فيـــه حـــدٌ ينتهـــي إليـــه ويـــؤتي علـــى : قـــال الجـــاحظ

عـوام والخـواص، ومثـّل ذلـك وصفه، وإنمـا ذلـك علـى قـدر المسـتمعين ومـن يحضـره مـن ال
ردد ذكر قصة موسى وهود وهارون وشعيب وإبراهيم ولوط وعـاد  –عز وجل  –بأن االله 

  .)2(وثمود، وكذلك ذكر الجنة والنار، وغيرها من الأمور، لأنه خاطب جميع الأمم
والتكرار محمود إذا جاء في الموضع الذي يقتضيه وتدعو إليه الحاجـة كمـا قـال ابـن 

فــأكثر مــا يقــع . وللتكــرار مواضــع يَحسُــنُ فيهــا، ومواضــع يَقــبحُ فيهــا: " )3(القيروانــي رشـيق
التكــرار فــي الألفــاظ دون المعــاني، وهــو فــي المعــاني دون الألفــاظ أقــلُ، فــإذا تكــرر اللفــظ 

  . والمعنى جميعاً فذلك الخِذلان بعينه
يكـــرر اســـماً إلا علـــى جهـــة التشـــوق والاســـتعذاب إن كـــان فـــي ولا يُحـــبُ للشـــاعر أن 

  :)4(تغزل أو نسيب، كقول امرئ القيس
  ديــــــــارٌ لســــــــلمى عافيــــــــاتٌ بــــــــذي الخــــــــالِ 

. 
ــــــــــلُ اســــــــــحَمَ  ــــــــــا كُ ــــــــــحَ عليه ــــــــــالِ  )5(ألَ   هَطَ

.
                                           

  .، مصدر سابق1/603القاموس المحيط، الفيروزآبادي    )1(
  .، مصدر سابق1/70 البيان والتبيين، الجاحظ   )2(
  .، مصدر سابق2/683 القيرواني العمدة، ابن رشيق   )3(
  .140ديوان، دار صادر بيروت، صسبق ترجمته، ال امرئ القيس   )4(
  .2/577 لسان العرب، ابن منظور. سحاب ملحاح دائم وألح السحاب بالمكان أقام به: اسحم هطال   )5(
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  وتحسِـــــــــــبُ ســـــــــــلمى لا تـــــــــــراك كعهـــــــــــدِنَا

  
  )3(أوْعَـــــالِ  )2(أو علـــــى رسِ  )1(بـــــوادي الخُزامَـــــى

  )6(مِحلاَلِ  )5(مـن الوحـشِ أو بيضاً بميثاء  )4(وتحسِبُ سلمــى لا تـزالُ ترى طلاً   

في مدح وتفخـيم لـه فـي القلـوب أو على سبيل التنويه به والإشارة إليه بذكٍر، إن كان 
  -:كقوله الخنساء )7(والأسماع

  وإن صــــخراً لمقــــدامٌ إذا ركِبــــوا
. 

  وإن صــــخراً إذا جــــاعوا لعَقَــــارُ  
  وإن صــــخراً لتــــأتمُ الهُــــداةُ بــــه .

  

ـــي ر   ـــمُ ف ـــه عل ـــارُ كأن   )8(اســـهِ ن

ثـُم  ،كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ  �: ومنه الإطناب بالتكرير لنكتة كتأكيد إنزال في قوله تعالى  
  .دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ وأشدُ  � ثمُ  �وفي  )9(� كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 

: فـي قولـه تعـالىوكزيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقـي الكـلام بـالقبول كمـا 
يَـا قَـوْمِ إِنمَـا هَـذِهِ الْحَيَـاةُ الـدنْيَا  ،وَقَالَ الذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرشَـادِ  �

  .)10(� مَتَاعٌ 

                                           

  . 2/577موضع وهو نبت طيب الرائحة نُسب إليه الوادي لكثرته فيه، المصدر السابق : الخزامي   )1(
  98|6،المصدر نفسه .البئر: الرس   )2(
أبـو الحسـن علـي بـن سـيده : المحكـم والمحـيط الأعظـم: هضبة يقال لها ذات أوعال وهي موضع، انظر: أدغال   )3(

  .، مصدر سابق2/362المرسي، 
  .9/234ولد الظبية، المصدر السابق : الطل   )4(
  .5/224الأرض السهلة اللينة، المصدر السابق : الميثاء   )5(
  .4/162ست رملة، المصدر السابق الأرض التي لي: المحلال   )6(
  .، مصدر سابق 1/685 القيرواني العمدة، ابن رشيق   )7(
  .1/49، دار صادر ديوان الخنساء   )8(
  .4، 3: سورة التكاثر، آية   )9(
  .39، 38: سورة غافر، آية   )10(
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 فَبِأَي آلاَء رَبكُمَـا تُكَـذبَان �: وقد يكرر لتعدد المتعلق كما كرره االله في سورة الرحمن
تعالى ذكر نعمة بعد نعمة، وعَقبَ كل نعمةٍ بهذا القـول ومعلـوم، أن الغـرض مـن  لأنه �

وقـــد يـــأتي للتهويـــل . ذكـــره عقيـــب كـــل نعمـــة غيـــر الغـــرض مـــن ذكـــره عقيـــب نعمـــة أخـــرى
  .)1("والتخويف وغير ذلك 

 أُوْلَئِـكَ  ،وَالسابِقُونَ السـابِقُونَ  �: وجاء منه في المدح في الكتاب العزيز قوله تعـالى
بُــونَ  ــةُ  �: وأمــا مــا جــاء منــه للتهويــل والوعيــد كقولــه تعــالى )2(� الْمُقَرــةُ  ،الْحَاقــا الْحَاق  مَ

�)3(.  
  .)5(�هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ  �: )4(وأما ما جاء منه للاستبعاد فكقوله تعالى

  :وفي الحديث النبوي الشريف من هذا الأسلوب البلاغي أنواع
إن بنـي هِشـام ” :إن النبي صلى االله عليه وسلم قال: قال ر بن مخرمةفعن المسو 

ثـم لا آذنُ ثـم  بن المغيرةِ استأذنوا في أن يُنكِحُوا ابنَتَهُم علي بن أبـي طالـبٍ، فـلا آذنُ 
لا آذنُ، إلا أن يُريدَ ابن أبـي طالـب أن يُطلـقَ ابنتـي ويـنكِحَ ابنَـتَهم، فإنمـا هـيَ بضـعَةٌ 

  .)6("مني يُرِييُنِي ما أرَابها ويؤذِيني ما آذاها 

                                           

  .، مصدر سابق1/188 البلاغة، القزوينيالإيضاح في علوم    )1(
  .11، 10: سورة الواقعة، آية   )2(
  .2، 1: سورة الحاقة، آية   )3(
  .36: سورة المؤمنون، آية   )4(
  .2/386المصري  تحرير التحبير، ابن أبي الأصبع   )5(
  .9/238ذب الرجل عن ابنته من الغيرة والإنصاف حه، كتاب النكاح، باب في صحي البخاري أخرجه   )6(



ا'طناب في صحيح                                                         # _

  البخاري
  

   

  

  

  

361 

منــي وأنــا أتخــوفُ أن تفــتن فــي دينهــا  إن فاطمــة” :وقــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم
لُ حرامـاً، ولكـن واالله لا تجتمـع بنـت رسـول االله صـلى االله م حلالاً ولا أحلـوإنني لست أحر 

  .)1("عليه وسلم وبنت عدو االله أبداً 
حــال الغضــب مــا لا  يعنــي إنهــا لا تصــبر علــى الغيــرة فيقــع منهــا فــي حــق زوجهــا فــي

أن ذلـك : ونهى عـن هـذا الجمـع لعلتـين منصوصـتين إحـداهما )2("يليق بحالها في الدين 
فيتـأذى حينئـذٍ النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فيهلـك مـن آذاه، فنهـى  يؤدي إلـى أذى فاطمـة

ــ: عــن ذلــك لكمــال شــفقته علــى علــيّ وعلــى فاطمــة، الثانيــة ه خــوف النبــي صــلى االله علي
  .)3("وسلم الفتنة على فاطمة بسبب الغير 

" لا آذن ثــم لا آذن ثــم لا آذن " أمـا شــاهدنا البلاغــي فـي قولــه صــلى االله عليـه وســلم 
الأســلوب مــن التكريــر الــذي هــو أشــد موقعــاً مــن الإيجــاز لانصــباب : " قــال ابــن الأثيــر

عنــه مــن التــزوج بابنــة أبــي جهــل بــن العنايــة إلــى تأكيــد القــول فــي منــع علــى رضــي االله 
  .)4("هشام 

إن فـي ” :وعن سهل رضـي االله تعـالى عنـه عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال
 الجنةِ باباً يُقال لهُ الريانُ يدخُلُ مِنهُ الصائِمُونَ يَومَ القيامَةِ، لا يدخُلُ منـه أحـدٌ غيـرُهُم
يُقالُ أينَ الصائِمُونَ؟ فيقُومُونَ لا يـدخُلُ مِنـهُ أحَـدٌ غَيـرُهُم فـإذا دَخَلـُوا أُغلِـقَ فَلَـم يـدخُل 

  .)5("منهُ أحَدٌ 
                                           

جهاد والسير، باب ذكر ، درع النبي صلى االله عليه وسلم وعصـاه وسـيفه في صحيحه، كتاب ال البخاري أخرجه   )1(
  .3/1131وقدحه وخاتمه 

  .20/212 الإمام العيني القاري، عمدة   )2(
  .16/3 بشرح النووي صحيح مسلم   )3(
  .2/150 المثل السائر، الإمام ابن الأثير   )4(
  .2/671صوم، باب الريانُ للصائمين في صحيحه، كتاب ال البخاري أخرجه   )5(
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البــاب ولــم يقــل للجنــة ليشــعر بــأن فــي " فــي الجنــة " قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم 
المــذكور مــن النعــيم والراحــة مــا فــي الجنــة، فجــاء الأســلوب علــى غايــة التشــويق وأبلغــه، 
وهــذا البــاب هــو بــاب الريــان الــذي يــدخل منــه الصــائمون، وهــذا ممــا يــدل علــى فضــيلة 
الصيام وكرامـة الصـائمين، حيـث وقعـت المناسـبة فيـه بـين لفظـه ومعنـاه لأنـه مشـتق مـن 

" لا يـدخل منـه أحـدٌ " ين، ونجد في الحديث وتكـرار لفـظ الري وهو مناسب لحال الصائم
لا " فـــي قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم : وذلـــك لاختصـــاص الصـــائمين قـــال الإمـــام العينـــي

ففـي الأسـلوب إطنـاب بـالتكرار  )1("كرر نفي دخـول غيـرهم منـه للتأكيـد " يدخل منه أحد 
  .للتأكيد

سـأل رجُـلٌ النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وهـو علـى المنبـر مـا : لقـا وعن ابن عمر
فـأوتَرتْ لـهُ مـا  مَثنَى مَثنَى فإذا خشِي الصُـبحَ صـلى واحِـدةً ” :تَرَى في صلاةِ الليلِ قال

إن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أمَـرَ صَلى، وإنهُ كانَ يقولُ اجعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُم وِتراً ف
  .)2("بِهِ 

إن الرســـول الكـــريم صـــلى االله عليـــه وســـلم رحـــيم رءوف بأمتـــه، وتطبيقـــاً لهـــذه الرحمـــة 
جــــاء ترفقــــه صــــلوات االله وســــلامه عليـــــه وحرصــــه علــــى أداء العبــــاد للصــــلاة المكتوبـــــة 

تها ومــع وذلــك مثــل صــلاة الليــل لفضــيل -عــز وجــل  -والصــلوات التــي يتقربــون بهــا الله 
قـال الإمـام "  مثنـى مثنـى" ذلك نراه يرشد العباد إلى التيسير في العبـادة وذلـك فـي قولـه 

فيـــه تعـــين الفصـــل بـــين كـــل ركعتـــين مـــن صـــلاة الليـــل ويحتمـــل أن يكـــون " ابـــن حجـــر 

                                           

  .10/263 الإمام العيني القاري، عمدة   )1(
  .1/179صلاة باب الحلقِ والجلوسِ في المسجد في صحيحه، كتاب ال البخاري أخرجه   )2(
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إذ الســلام بــين كــل ركعتــين أخــف علــى المصــلى مــن الأربــع فمــا : للإرشــاد إلــى الأخــف
  .)1("وقضاء ما يعرض من أمر مهم  فوقها لما فيه الراحة غالباً 

فيهـا مـن الإطنـاب "  مثنـى مثنـى" وجاءت إجابة النبي صلى االله عليه وسـلم للسـائل 
  .بالتكرار للمبالغة في التأكيد

الكريمُ ابنُ ” :رضي االله عنهُما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال وعن ابن عمر
 كريمِ يُوسُفُ بنُ يعقوبَ بنِ إسـحاقَ بـنِ إبـراهيمَ علـيهمُ السـلاَمُ الكريمِ ابنِ الكريمِ ابنِ ال

")2(.  
ايـة ورد هذا القول من رسول االله صلى االله عليه وسلم في معرض جوابٍ وضـحته رو 

:  رضــي االله عنــه سُــئِلَ رســول االلهِ صــلى االله عليــه وســلمأخــرى للحــديث، فعــن أبــي هريــرةِ 
فَـأكرَمُ النـاس يُوسُـفُ : لـيس عـن هـذا نسـألُك قـال: من أكرَمُ الناسِ ؟ قـال أتقَـاهُم اللهِ، قـالوا

: لــيس عــن هــذا نســألُك قــال: نبــيُ االلهِ، ابــن نبــي االله، ابــن نبــيِ االله، ابــن خَليــل االله، قــالوا
فَعَــــنْ معــــادِنِ العَــــربِ تســــألونني ؟  النــــاس مَعَــــادنُ، خِيــــارُهُم فــــي الجاهِلِيــــةِ، خيــــارُهُم فــــي 

اتخـذ ) من أكـرم النـاس ( فجواب النبي صلى االله عليه وسلم على  )3("الإسلامِ إذا فَقُهُوا 
لــى فــرد أو قبيلــة أو صــوراً ثــلاث، الأولــى تتنــاول الأعــم، وهــم النــاس كافــة دون النظــر إ

، ثـــم بحســـب ســـؤالهم نقلهـــم إلـــى الصـــورة الثانيـــة وهـــي )أتقـــاهم الله ( أمـــة، فكـــان الجـــواب 
تخصــيص فــرد بعينــه وهــو يوســف عليــه الســلام، إذ هــو نبــي، ابــن نبــي، ابــن نبــي، ابــن 
نبي، على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والتسليم فلمـا أشـاروا إلـى أن هـذا لـيس مقصـدهم، 

                                           

  .2/479فتح الباري، الإمام ابن حجر    )1(
  .3/1237 �وْتُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَ  �نبياء باب في صحيحه، كتاب الأ البخاري أخرجه   )2(
  �لقَــــدْ كَــــانَ فِــــي يُوسُــــفَ وَإِخْوَتِــــهِ  �: نبيــــاء، بــــاب قــــول االله تعـــالىفــــي صــــحيحه، كتـــاب الأ البخــــاري أخرجـــه   )3(

3/1238.  
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) عــن معـــادن العـــرب ( الصــورة الثالثـــة والأخيــرة فـــي فهــم ثاقـــب وجــواب بـــديعأشــار إلـــى 
خيــاركم فــي الجاهليــة، ( فأجــاب صــلى االله عليــه وســلم بمــا أُوتيــه مــن جوامــع الكلــم فقــال 

فبـــين صــلى االله عليـــه وســـلم أن مضـــمار التفاضـــل هـــو ) خيــاركم فـــي الإســـلام إذا فقهـــوا 
" وفـــي تكـــرار قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم  الفقـــه فـــي ديـــن االله بالأنســـاب لا بالأحســـاب،

  .إطناب بالتكرار لزيادة توضيح المعنى وتأكيده" الكريم 
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  المبحث الثامـــن
  ا9طنـاب بالتوشيـــــــــع

  

وقـــال  )1(وشـــع، يوشـــع، توشـــيعاً، وأوشـــعت الأشـــجار، أزهـــرت، وتوشـــع بـــه تكثـــر بـــه
  .)2(توشيع الشجرة وهو تفريع أصلها: الطيبي

هــو أن يُـوتي فــي عجـز الكــلام بمثنـى فــي : " التوشــيع بقولـه ي الأصـبعوعـرف ابـن أبــ
حشــو العجــز ثــم يــأتي تلــوه باســمين مفــردين همــا عــين ذلــك المثنــى، يكــون الأخيــر منهمــا 

ومن أمثلة هذا الباب فـي الشـعر قـول  )3("قافية بيته أو سجعة كلامه كأنهما تفسير ذلك 
  :)4(الشاعر

  أصــبح مــن تــذكاركم وَصِــباً أمســي و 
. 

  يرثـــي لــــي المشـــفقانِ الأهــــلُ والولــــدُ 
  قــد خــدد الــدمع خــدي مــن تــذكاركم .

  
ــادني المضــنيانِ الشــوقُ والكمــدُ    واعت

بمثنـى يفسـرُهُ بمعطـوفٍ ومعطـوف عليـه، وذلـك  أن يأتي المـتكلمُ : بقوله وعرفه العلوي  
من أجل أن التثنية أصلُها العطفُ، فيوقع الاسم المثنى لمـا يـدل علـى معنـاه ويرشِـد إليـه 

  . )5("على جهة العطف
  

                                           

  ، مصدر سابق1/996القاموس المحيط، الفيروزآبادي    )1(
  ، مصدر سابق3/12، الطراز، العلوي   )2(
  .، مصدر سابق2/316المصري  رير التحبير، ابن أبي الأصبعتح   )3(
والمــدهش لأبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد بــن . 2/316وردت هــذه الأبيــات فــي المصــدر الســابق،    )4(

، دار الكتـب علي بن عبيد االله بن عبداالله بـن هـادي بـن أحمـد بـن محمـد الجـوزي، تحقيـق الـدكتور مـروان قبـاني
  .، وغيرها من الكتب غير منسوبة لأحد1/355الطبعة الثانية. م1985 -هـ 1415العلمية، بيروت، لبنان 

  .، مصدر سابق3/89 الطراز المتضمن لأسرار البلاغة، العلوي  )5(
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  :يومنه قول ابن الرُوم
ــو قاسِــمٍ جَــادَت لَنَــا يــدُهُ    إذا أبُ

.
  لـــم يُحمَــــدِ الأجــــوَدَانِ البَحــــرُ والمَطَــــرُ 

.   وإن أضــاءَت لَنَـــا أنـــوار غُرتِـــهِ 
  

  )1(تضــــاءَلَ النيــــرانِ الشــــمسُ والقمَــــرُ 
عــن أبــي  وممــا جــاء مــن التوشــيع فــي الحــديث النبــوي الشــريف مــا رواه البخــاري  

لا يزالُ قلبُ ” :رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول هريرة
  .)2(" في حبِ الدنيا وطُولِ الأملِ : الكبيرِ شاباً في اثنتينِ 

ومعنــاه " فــي خصــلتين وهمــا حــب الــدنيا وطــول الأمــل قلــب الكبيــر أي الشــيخ الكبيــر 
أن قلب الشيخ كامل الحب للمال متحكم فـي ذلـك كاحتكـام قـوة الشـباب فـي شـبابه، وفـي 
الأسلوب مجاز واستعارة، وفيه من المطابقة وبديع الكلام، وذلك أن الشيخ مـن شـأنه أن 

ضـى عمـره ولـم يبـق لـه تكون آماله وحرصه على الدنيا قد بليت على بلاء جسمه إذا انق
التعبير بالشاب إشارة إلى كثـرة الحـرص وبعـد " إلا انتظار الموت، قال الإمام ابن حجر 

الأمل الذي هو في الشباب أكثر وبهم أليق لكثرة الرجاء عادة عندهم في طـول أعمـارهم 
  .)3("ودوام استمتاعهم ولذائهم في الدنيا 

ن بمثنـــى وتعقيبـــه بمفـــردين همـــا الـــدنيا، وفيـــه مـــن أنـــواع البـــديع التوشـــيع وهـــو الإتيـــا
   .والأمل

                                           

م ألفيــة المصــرية العامــة 1976كتــب العلميــة دكتــور حســين نصــار، مطبعــة دار ال: ، تحقيــقديــوان، ابــن الرومــي  )1(
  . 3/1149للكتاب 

  .9/2359رقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر االله إليه في العمر في صحيحه، كتاب ال البخاري أخرجه   )2(
  .11/241الإمام ابن حجر  الباري، فتح   )3(
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  .)1(ومن ذلكِ قال الشاعر
  قـــــد شَـــــابَ رأســـــي ورأسُ الحـــــرصِ لـــــم يَشِـــــبِ 

. 

ــــــبِ  ــــــي تع ــــــدنيا لَف ــــــى ال   إن الحــــــريصَ عل

  لــــــــــو كــــــــــان يُصْــــــــــدُقُنِي ذِهنِــــــــــي وفِكْرتـُـــــــــه .

  

ـــدنيا ولا نصـــبي ـــى ال   مـــا اشـــتد حرصـــي عل

  أســـــــــــعى وأكـــــــــــدحُ فيمـــــــــــا لســـــــــــتُ أُدْرِكُـــــــــــه  

  
  )2(والــذهْنُ يكـــدَحُ فـــي زِنْــدِي وفـــي عَصَـــبي

” :وسـلم رضـي االله عنـه قـال قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وعن أنـس بـن مالـك  
  .)3(" حُبُ المال وطُولُ العُمُرِ : يكبرُ ابن آدَمَ ويكبَرُ معه إثنان

جـــاء التخصـــيص بهـــذين الأمـــرين هـــو أن أحـــب الأشـــياء إلـــى ابـــن آدم نفســـه فأحـــب 
مـن أعظـم الأسـباب فـي دوام الصـحة  بقاءها فأحب لـذلك طـول العمـر وأحـب المـال لأنـه

التي ينشأ عنها غالباً طول العمر فكلمـا أحـس بقـرب نفـاد ذلـك اشـتد حبـه لـه ورغبتـه فـي 
  .دوامه

                                           

كــان فصــيحاً بليغــاً يحــج  بــن علــي بــن عبــد االله بــن عبــاس، إبــراهيم بــن المهــدي بــن منصــور بــن محمــد: الشــاعر   )1(
عاماً ويغزو عاماً وربما جمع بينهما في عام واحد، ويصلي كل يوم مائة ركعة لا يتركها إلا لعلـة ويتصـدق كـل 
يــوم بــألف درهــم، ويحــب العلمــاء، ويظهــر حرمــات الإســلام، ويتفقــد الصــلحاء، ، بويــع ليلــة الجمعــة لأربــع عشــرة 

من ربيـع الأول سـنة مـات أخـوه الهـادي سـنة سـبعين ومائـة وولـد لـه المـأمون فيهـا وكانـت ليلـة عجيبـة ليلة خلت 
عبـد الملـك بـن : سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: انظر.فيها وفاة خليفة وولاية خليفة وولادة خليفة

أحمـد عبـد الموجـود، علـي محمـد معـوض، دار الكتـب  عـادل: العاصـمي تحقيـق حسين بن عبـد الملـك الشـافعي
  .4-3/3م، 1998هـ، 1419العلمية، بيروت، لبنان 

مــرزوق علــي إبــراهيم، : تنـوير الغــبش فــي فضــل الســودان والحــبش، أبــو الفــرج عبـد الــرحمن بــن الجــوزي، تحقيــق   )2(
  .1/161م، الطبعة الأولى 1998 -هـ 1419دار الشريف، الرياض، السعودية 

تــاريخ مدينــة دمشــق . ، مصــدر ســابق16/75 خ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام، بــن عثمــان الــذهبيتــاري
، وذكــر فضــلها وتســمية مــن حلهــا مــن الأماثــل، لأبــي القاســم علــي بــن الحســين بــن هبــة االله بــن عبــداالله الشــافعي

ثمار القلـوب فـي المضـاف . 1/188م، 1995د عمر العمري، دار الفكر، بيروت أبي سعي محب الدين: تحقيق
  .1/323، دار المعارف، القاهرة والمنصوب، ابن منصور عبد الملك الثعالبي

  .5/235عمر رقاق، باب من بلغَ ستين سنة فقد أعذرَ االله إليه في الفي صحيحه، كتاب ال البخاري أخرجه   )3(
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مـن أتـت عليـه سـتون سـنة فقـد أعـذر االله إليـه : " رضـي االله عنـه قـال فعن أبـي هريـرة
  . )1("في العمر 

إنمــا كانــت الســتون حــداً لهــذا لأنهــا قريبــة مــن المعتــرك، وهــي ســن "  قــال ابــن بطــال
الإبانة والخشوع، وترقب المنيـة فهـذا إعـذار بعـد إعـذار، لطفـاً مـن االله بعبـاده حتـى نقلهـم 
مــن حالــة الجهــل إلــى حالــة العلــم ثــم أعــذر إلــيهم فلــم يعــاقبهم إلا بعــد الحجــج الواضــحة، 

الأمــل لكــنهم أمــروا بمجاهــدة الــنفس فــي ذلــك وإن كــانوا فطــروا علــى حــب الــدنيا وطــول 
  .)2("ليمتثلوا ما أُمروا به من الطاعة ونهوا عنه من المعصية 

فـــي غايـــة البلاغـــة " حـــب المـــال وطـــول العمـــر " وفـــي قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم 
  .والفصاحة وفيه من أساليب الإطناب التوشيع

لا حَسَـدَ إلا فـي ” :ال قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلمقـ وعن عبد االله بن مسعود
ورجَـلٌ آتـاه االله الحِكمـة فهـوُ  اثنتين رجُلٌ آتاهُ الـه مـالاً فسُـلط علـى هَلكتِـهِ فـي الحـقِ،

  .)3("يقضِي بها ويُعَلِمهَا 
وهــو تمنــى الرجــل أن يحــول االله إليــه نعمــة الآخــر أو فضــيلته ويســلبها عنــه، :دالحســ

. وهي كلمة لنفي الجنس وخبرها محذوف أي لا حسد جائز أو صـالح، إلا فـي خصـلتين
معنــى الحســد هنــا شــدة الحــرص والرغبــة كنــى بالحســد عنهمــا لأنهمــا : " وقــال الخطــابي

                                           

أســعد محمــد الطيــب، المكتبــة : عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن إدريــس بــن أبــي حــاتم الــرازي، تحقيــق: تفســير القــرآن   )1(
  .10/3185العصرية، صيدا،ج

  .11/240العسقلاني الإمام ابن حجر  الباري، فتح   )2(
  .1/39العلم والحكمة  علم، باب الاغتباط فيفي صحيحه، كتاب ال البخاري أخرجه   )3(
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اغتباطـاً وقـد جـاء فـي بعـض طـرق هـذا الحـديث  سـماه البخـاريسببه والداعي إليه ولهذا 
  .)1()ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ( ما يبين ذلك فقال فيه 

  .)2("فلم يتمن السلب وإنما تمنى أن يكون مثله، وقد تمنى ذلك الصالحون والأخيار
  :قال أبو تمام

ـــى    أصـــابهغـــدا قاصـــداً للمجـــدِ حت
  

  وكــم مــن مُصِــيبٍ قَصــدَهُ غَيــرُ قاصِــدِ 
  هـــــمُ حســـــدوه لا ملـــــومينَ مجـــــدهُ   

  
  )3(ومــا حاسَــدٌ فــي المكرُمــاتِ بحاسِــدِ 

" " ق رجـل آتـاه االله مـالاً فسـلط علـى هلكتـه فـي الحــ" فـي قولـه صـلى االله عليـه وسـلم   
في هذه العبارة مبالغتان أحدهما التسليط فإنه يدل على الغلبة وقهـر " فسلط على هلكته 

النفس المجبولة على الشح البالغ، والأخرى لفظ علـى هلكتـه فإنـه يـدل علـى أنـه لا يبقـى 
 �: من المال شيئاً ولما أوهم اللفظان التبذير وهو صرف المال فيما لا ينبغـي ذكـر قولـه

دفعــاً لــذلك الــوهم، وكــذا القرينــة الأخــرى اشــتملت علــى مبــالغتين إحــداهما  �ق فِــي الْحَــ
الحكمة فإنها تدل على علم دقيق محكم والأخرى القضاء بين النـاس وتعلـيمهم فإنهـا مـن 
. خلافة النبوة، ثم أن لفظ الحكمة إشارة إلى الكمال العلمي، ويفضي إلى الكمـال العملـي

  .)4("لب العلم وتعلمه، والتصدق بالمالومعنى الحديث الترغيب في ط
جـــاء الأســـلوب علـــى غايـــة البلاغـــة وهـــو نـــوع مـــن " المـــال والعلـــم " وفـــي الخصـــلتين 

  .أساليب الإطناب وهو التوشيع

                                           

  رضـــي االله عنـــه علـــم، بـــاب اغتبـــاط صـــاحب القـــرآن، عـــن أبـــي هريـــرةفـــي صـــحيحه، كتـــاب ال البخـــاري أخرجـــه   )1(
4/1919.  

  .2/57 الإمام العيني القاري، عمدة   )2(
  .1/105ديوان أبي تمام    )3(
  2/58 القاري عمدة   )4(
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رضــــي االله عنــــه قــــال قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه  وعــــن أنــــس بــــن مالــــك
ويبقـى معـه واحـد، يتبعُـهُ أهلـُهُ وَمَالـُهُ وعملـُهُ،  يتبعُ الميتَ ثلاثةٌ، فيرجعُ اثنـانِ ”:وسلم

  .)1("ومالُهُ ويبقى عَمَلُهُ  فيرجع أهلُهُ 
العـرب، ويبقـى علمـه  مثل رفيقه ودوابه على ما جـرت عليـه عـادة" يتبعه ماله " قوله 

ومعنى بقاء عمله أنه إن كان صالحاً يأتيه فـي صـورة رجـل حسـن " ومعنى بقاء عمله " 
أبشــر بالــذي يســرك فيقــول مــن أنــت فيقــول أنــا " الوجــه مــن الثيــاب حســن الرائحــة فيقــول 

  .)2("عملك الصالح 
نـاب مـن ثـم فسـرها بالأهـل والمـال مـن الإط) اثنتـان ( في قوله صلى االله عليـه وسـلم 

  .باب التوشيع

                                           

  .5/2388رقاق باب نفخ الصور في صحيحه، كتاب ال البخاري أخرجه   )1(
  .، مصدر سابق1/94ومسلم، النيسابوري، كتاب الإيمان  المستدرك على الصحيحين البخاري   )2(
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  المبحث التاســع
  ا9طنـاب بالزيـــــــــــادة

  
  :الإطناب بالزيادة يكون على أقسام

ـــــد، كقولـــــه تعـــــالى: منهـــــا ـــــأكثر مـــــن حـــــروف التوكي إِنـــــا إِلَـــــيْكُمْ  �: دخـــــول حـــــرف ف
دخـول الأفعـال : ومنهـا )2(� ثمُ إِنكُـمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ تبُْعَثـُونَ  �: وقوله تعالى )1(�لَمُرْسَلُونَ 

أي مـن هـو فـي المهـد  )3(�كَيْفَ نُكَلمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَـبِيّاً  �: الزائدة، كقوله تعالى
  :التأكيد الصناعي وهو أربعة أوجه: ومنها )4(وهو حجرها وقيل هو المهد بعينه

 �: قولـه تعـالىك" كلتـا " و " كـلا " و " أجمـع " و " كـل " التوكيد المعنـوي بــ  :أحدها
  .وفائدته رفع توهم المجاز وعدم الشمول )5(�فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلهُمْ أَجْمَعُونَ 

 ضَـيقاً �:التأكيد اللفظي، وهو تكرار اللفظ الأول، إما بمرادفه نحـو قولـه تعـالى :ثانيها
و قولـــه فالاســـم نحـــ. وإمـــا بلفظـــه فيكـــون فـــي الاســـم والفعـــل والحـــرف والجملـــة )6(� حَرَجـــاً 
فَمَهــلِ الْكَــافِرِينَ أَمْهِلْهُـــمْ  �: والفعــل، نحــو قولــه تعــالى )7(� قَــوَارِيرَ  ،قَــوَارِيرَا �: تعــالى
والحـرف،  )1(� هَيْهَـاتَ هَيْهَـاتَ لِمَـا تُوعَـدُونَ  �:واسـم الفعـل نحـو قولـه تعـالى )8(� رُوَيْداً 

                                           

  .16: سورة، يسن، آية   )1(
  .16: سورة المؤمنون، آية   )2(
  .29: سورة مريم، آية   )3(
  .، مصدر سابق3/194 تفسير الإمام البغوي   )4(
  .30: سورة الحجرات، آية   )5(
  .125: سورة الأنعام، آية   )6(
  .16، 15: سورة الإنسان، آية   )7(
  .17: سورة الطارق، آية   )8(
  .36: سورة المؤمنون، آية   )1(
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فَـإِن مَـعَ  �: والجملة، نحو قوله تعالى )1(� فَفِي الْجَنةِ خَالِدِينَ فِيهَا �: نحو قوله تعالى
ــعَ الْعُسْــرِ يُسْــراً  ،الْعُسْــرِ يُسْــراً  ، نحــو قولــه "ثــُم " وقــد تقتــرن الجملــة الثانيــة بـــ  )2(� إِن مَ

  .)3(� ثمُ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدينِ  ،وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدينِ  �: تعالى
 اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنـةَ  �: تصل بالمنفصل، كقوله تعالىتأكيد الضمير الم: ومنه

  .)5(�وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ  �: تأكيد المنفصل بمثله، كقوله تعالى: ومنه )4(�
تأكيدُ الفعل بمصدره وهو عوض عن تكرار الفعل مرتين، وفائدته رفـع تـوهم  :ثالثهما

 �: ا النــوع أن يُنعــت بالوصــف المُــراد، كقولــه تعــالىالمجــاز فــي الفعــل، والأصــل فــي هــذ
  .)6(� كَثِيراً  اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً 

وفـي هـذه الأقسـام كلهـا  )7(� وَيَوْمَ أبُْعَثُ حَيّـاً  �: الحالُ المؤكَدة، كقوله تعالى :رابعها
جــــاء الإطنــــاب بالزيــــادة لغــــرض مــــن الأغــــراض فــــإذا انتفــــى الغَــــرضُ لــــم يعُــــد الإطنــــابُ 

  .)8(داً مفي
ةَ رضــي االله عنهمــا أن رسُــولَ االلهِ وممــا جــاء فــي الحــديث الشــريف عــن أبــي هُريــر 

فقـال رسُـولَ االله  )1(صلى االله عليه وسلم استَعملَ رجلاً على خيبرَ فجـاءَهُ بتمـرٍ جَنِيـبٍ 
                                           

  .108: سورة هود، آية   )1(
  .6، 5سورة الشرح، آية    )2(
  .18، 17سورة الانفطار، آية    )3(
  .35: سورة البقرة، آية   )4(
  .37: سورة يوسف، آية   )5(
  .41: سورة الأحزاب، آية   )6(
  .33: سورة مريم، آية   )7(
  .، مصدر سابق258-1/257 معترك الأقران، جلال الدين السيوطي   )8(
  ر النهايــــة فــــي غريــــب الحــــديث والأثــــر، أبــــو الســــعادات المبــــاركأنظــــ –نــــوع جيــــد مــــن أنــــواع التمــــر : الجنيــــب   )1(

  .، مصدر سابق1/304
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لا واالله يــا رسُــولَ االلهِ إنــا لَنَأخُــذُ : قــال أكُــلُ تمــرٍ خَيبَــرَ هكَــذَا؟” :صــلى االله عليــه وســلم
مــن هــذا بالصَــاعَيْنِ، والصَــاعَينِ بالثَلاثــَةِ، فقــال رسُــولَ االله صــلى االله عليــه  )1(الصــاعَ 
  .)2("لا تَفْعَلْ بِع الجَميعَ بالدراهِمِ ثمُ ابتَعْ بالدراهِمِ جَنيباً : وسلم

لم، عــن بيــع التمــر بــالتمر، حتــى لا يلــج النــاس نهــى رســول االله صــلى االله عليــه وســ
وأجمعـوا علـى أن التمـر بـالتمر لا يجـوز بيـع بعضـه : أبواب الربـا، قـال الإمـام ابـن حجـر

ببعض، إلا مثلاً بمثل، وسواء فيه الطيب والدون، وأنـه كلـه علـى اخـتلاف أنواعـه جـنس 
  .)3("واحد 

ة هـذا البيـع هـي الربـا عينـه، وقد نص رسُولَ االله صلى االله عليـه وسـلم علـى أن صـور 
مـا هـذا التمـر مـن : أتـى رسُـولَ االله صـلى االله عليـه وسـلم بتمـر فقـال: عن أبي سعيد قال

ـــا تمرنـــا، فقـــال الرجـــل: تمرنـــا، فقـــال الرجـــل ـــا : يـــا رسُـــولَ االله بعن يـــا رسُـــولَ االله بعنـــا تمرن
ردوه، ثـم بيعـوا هـذا الربـا فـ: صاعين بصاع من هذا فقال رسُولَ االله صلى االله عليه وسلم

  .)4("تمرنا، واشتروا لنا من هذا 
إطنـاب الزيـادة لــدخول أكثـر مـن حــرف ) إنـا لنأخـــذُ ( فـي قولـه صـلى االله عليــه وسـلم 

  .من حروف التوكيد في الأسلوب

                                           

  .الذي يكال به وهو أربعة أمداد والجمع أصوع وقيل هو إناء يشرب فيه: الصاع   )1(
  .، مصدر سابق1/156 مختار الصحاح، عبد القادر الرازي: انظر

  .2/767بيوع، باب إذا أراد بيعَ تمرٍ بتمرٍ خيرٍ منه صحيحه، كتاب ال في البخاري أخرجه   )2(
  .4/400فتح الباري، الإمام ابن حجر العسقلاني    )3(
  .3/1214، كتاب البيوع، باب بيع الطعام مثلاً بمثل أخرجه مسلم   )4(
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الـذي ” :قال رسُولَ االله صـلى االله عليـه وسـلم: رضي االله عنها قالت عن أم سلمة
  .)2(" في بطنِهِ نارَ جَهَنمَ  )1(ضةِ إنما يُجَرجِرُ يشربُ في آنية الفِ 

دل الحـــديث علـــى تحـــريم اســـتعمال أوانـــي الفضـــة فـــي الطعـــام والشـــراب، وفيـــه أيضـــاً 
ما فيه من الفخر والخـيلاء وعيد صريح شديد أنه يُصب في جوفه من نار جهنم، والعلة 

  .وكسر قلوب الفقراء
فيـه دخـول حـرف إن للتوكيـد علـى العقـاب الشـديد وهـذا ) إنما يُجَرجِـرُ ( وفي التعبير 

مــن الإطنــاب بالزيــادة، وأيضــاً فيــه مــن التعبيــر البلاغــي العظــيم، فقــد جعــل صــوت جــرع 
سـتحقاق العقـاب عليهـا، الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها وا

  .هو جرجرة نار جهنم في بطنه من طريق المجاز، لأن هذا الشرب يؤدي إلى ذلك
قــال رسُــولَ االله صــلى االله عليــه : عــن عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال

المسلمُ أخُـو المسـلمِ، لا يَظلِمُـهُ، ولا يُسـلِمُهُ، ومَـنْ كـان فـي حَاجَـةِ أخِيـهِ كـان ” :وسلم
  .)3(" ي حَاجَتِهِ االله ف

يرشد النبي صلى االله عليه وسلم إلى أخوة الإسلام، يقول الحافظ ابـن حجـر، إن كـل 
خبـر بمعنـى الأمـر، فـإن ) ه لا يظلمـ( اتفاق بين شيئين يطلق بينهمـا اسـم الأخـوة وقولـه 

أي لا يتركــه مــع مــن يؤذيــه ولا فيمــا يؤذيــه بــل ) ولا يســلمه ( ظلــم المســلم للمســلم حــرام،
  .)4("ينصره ويدفع عنه، وهذا أخص من ترك الظلم 

                                           

جرعه جرعاً متواتراً له صوت، النهاية في  إذا: هي صوت وقوع الماء في الجوف، وجرجرة فلان الماء: الجرجرة   )1(
  .، مصدر سابق1/255 ابن الأثير –غريب الحديث 

  .5/2133، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة البخاري أخرجه   )2(
لرجُـلِ لصـاحبه إنـه أخـوه إذا خـاف عليـه ما جاء فـي المتـأولين، بـاب يمـين افي صحيحه، كتاب  البخاري أخرجه   )3(

  .6/5549القتل 
  .5/97فتح الباري، الإمام ابن حجر العسقلاني    )4(



ا'طناب في صحيح                                                         # _

  البخاري
  

   

  

  

  

375 

فيـه إطنـاب بالزيـادة لـدخول ) مـن كـان فـي حاجـة أخيـه ( قوله صـلى االله عليـه وسـلم 
  .اجة أخيهفعل زائد في الأسلوب، أي من هو في ح

إذا ”:قـال رسُـولَ االله صـلى االله عليـه وسـلم :  رضـي االله عنـه قـالوعن أبي هريـرةَ 
 أَحْسَنَ أحدكم إسلامَهُ فكُلُ حسنةٍ يعمَلُهَا تُكتبُ له بعشرِ أمثاَلِهَا، إلى سـبعمائة ضِـعفٍ 

  .)1("وكُلُ سيئةٍ يعملُهَا تُكتبُ له بِمِثلِهَا 
الضِـعف فـي اللغـة المثـل، والتحقيـق أنـه اسـم يقـع علـى العـدد : قال الحافظ ابن حجـر

بشــرط أن يكــون معــه عــدد آخــر، فــإذا قيــل ضــعف العشــرة فُهِــم أن المــراد عشــرون، وفــي 
أن تضــعيف حســنة العمــل إلــى عشــرة أضــعاف مجــزوم بــه، ومــا زاد الحــديث دلالــة علــى 

عليها جائز وقوعه بحسب الزيـادة فـي الإخـلاص، وصـدق العـزم وحضـور القلـب وتعـدي 
  .)2("النفع كالصدقة الجارية، والعلم النافع والسنة الحسنة، وشرف العمل ونحو ذلك 

  .توكيد معنوي وفي الأسلوب إطناب بالزيـادة) كل ( قوله 
رضي االله عنه كان رِدفَ النبي صـلى   رضي االله عنهما أنَ أُسامةَ عن ابن عباسٍ و 

: من المزدلفةِ إلـى مِنـىً، قـال االله عليه وسلم من عرفَةَ إلى المزدلِفةِ، ثمُّ أردفَ الفضلَ 
  .)3("لم يُلبي حتى رَمَى جَمرَةَ العقبةِ لم يَزَل النبي صلى االله عليه وس” :فكلاهُمَا قال

  .توكيد معنوي وفي الأسلوب إطناب بالزيادة) كلا ( ، )فكلاهما ( قوله 
إنمـا ” :أنـهُ قـال  رضـي االله عنـه عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلموعن أبي هريـرةَ 

فــإذا ركــعَ فــاركعُوا، وإذا قــال ســمع االله لِمَــنْ  جُعِــلَ الإمــامُ ليُــؤتمَ بِــهِ فــلا تَختلفُــوا عليــه،

                                           

  .1/24يمان، باب حُسنُ إسلامِ المرء في صحيحه، كتاب الإ البخاري أخرجه   )1(
  .11/326فتح الباري، الإمام ابن حجر    )2(
  تقدم الحديث في ص 2/559حج، باب الركوب والإرتداف في الحج في صحيحه، كتاب ال البخاري أخرجه   )3(
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وســاً حمــدَهُ فقُولُــوا ربنــا لــك الحمــدُ، وإذا سَــجَدَ فاســجُدُوا، وإذا صــلى جَالِســاً فصــلُوا جُلُ 
  .)1("أجمعُونَ، وأقيمُوا الصفَ في الصلاةِ فإن إقامَةَ الصفِ من حُسنِ الصلاةِ 

دليــل علــى وجــوب متابعــة " إنمــا جُعــل الإمـامُ ليُــؤتمَ بــه : " قولـه صــلى االله عليــه وســلم
أي يُتبــــعَ، وصــــيغة الحصــــر أكــــدت الوجــــوب، ونــــص " يــــؤتم " الإمــــام، لأن هــــذا معنــــى 

لتكبيــر والركــوع والســجود، ولكنــه يــدل علــى وجوبهــا فــي كــل الحــديث علــى المتابعــة فــي ا
أمــور الصــلاة، لإطــلاق الحصــر فــي الجملــة، وشــأنُ التــابع أن لا يتقــدم علــى متبوعــه ولا 

  .يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه
فــي الأســلوب إطنــاب بالزيــادة وذلــك مــن التوكيــد " فصــلوا جلوســاً أجمعــون : " وقولــه

  ).أجمع ( المعنوي بلفظ 
فـرضَ االلهُ الصـلاةَ حـين فرضَـهَا ركعتـينِ ركعتـينِ ” : أم المؤمنينَ قالـتوعن عائشةَ 

  .)2("الحضَرِ  وَزِيدَ في صلاةِ  في الحَضَرِ والسفَر، فأُقِرَتْ صلاةُ السفَرِ 
دلّ هذا الحديث على أن االله رخص لعباده القصر في حال السفر تخفيفاً عنهم وممـا 

ــلاَةِ  �: يــدل علــى ذلــك أيضــاً قولــه تعــالى 3(�فَلَــيْسَ عَلَــيْكُمْ جُنَــاحٌ أَن تَقْصُــرُواْ مِــنَ الص( 
بــتَ عجبــتُ ممــا عج: وفــي شــأن هــذه الآيــة قيــل لعمــر بــن الخطّــاب قــد أمــن النــاس فقــال

صـــدقة تصـــدق االله بهـــا : منـــه، فســـألت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم عـــن ذلـــك فقـــال
  .)4("عليكم فاقبلوا صدقته 

                                           

  .1/253جماعة والإمامة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة في صحيحه، كتاب ال البخاري أخرجه   )1(
  .1/135صلوات في الإسراء صلاة، باب كيف فرضت الفي صحيحه، كتاب ال البخاري أخرجه   )2(
  .101: سورة النساء، آية   )3(
  .1/478، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها أخرجه مسلم   )4(
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لأن  ليفيـد عمـوم التثنيـة لكـل صـلاة،) ركعتـين ركعتـين ( وفي قولهـا رضـي االله عنهـا 
قاعــدة كــلام العــرب تكــرار الاســم المــراد تقســيم الشــيء عليــه، ولــولاه لكــان فيــه إيهــام أن 

وفــي الأســلوب إطنــاب  )1("الفريضــة فــي الســفر والحضــر مــا كانــت إلا فــرد ركعتــين فقــط 
  .بالزيادة، وهو تأكيد لفظي وهو تكرار اللفظ الأول بلفظه

كان إذا تكلمَ بكلمةٍ أعادهـا ثلاثـاً ” :وعن أنسٍ عن النبيِ صلى االله عليه وسلم أنهُ 
  .)2(" سَلمَ عليهِم ثلاثاً  حتى تُفهمَ عنهُ، وإذا أتى على قومٍ فسَلمَ عليهم،

إن أفعــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم وكلامــه وتقريــره لا يخلــو كــل ذلــك مــن دلالــة 
حفظــــه النــــاس فــــي وقــــت كــــان كــــل تشــــريعية وعليــــه كــــان كلامــــه قصــــداً مــــوجزاً، حتــــى ي

إن رسـول ( رضي االله عنهـا  اعتمادهم على الذاكرة، ومن هذا الباب قالت السيدة عائشة
االله صلى االله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، كان يحدث حديثاً لو عده العاد 

  .)3("لأحصاه 
دل علـى تكـراره صـلى االله عليـه وسـلم ووسيلة أخرى للبلاغ والبيان حديثنا هذا الـذي يـ

تـدل علـى ) كـان " ( للكلام ثلاث مرات ليترسخ الفهم من بعد السـمع، قـال الإمـام العينـي
أي بكــلام وهــذا مــن إطــلاق اســم الــبعض علــى الكــل كمــا ) بكلمــة ( الثبــوت والــدوام وقولــه

  .)4(ل لبيدفي قوله صلى االله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها شاعر قو 
ـــــلُ شـــــيءٍ مـــــا خَـــــلاَ االلهَ باطِـــــلٌ    )6(] )5()ألا كُ

 
                                           

  .4/52 عمدة القاري، الإمام العيني   )1(
  .1/48من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه  علم، بابفي صحيحه، كتاب ال البخاري أخرجه   )2(
  .3/1307مناقب، باب صفة النبي صلى االله عليه وسلم في صحيحه، كتاب ال البخاري أخرجه   )3(
  .72 تقدمت ترجمته ص   )4(
  .3/1395، كتاب فضائل الصحابة، باب أيام الجاهلية صحيح البخاري   )5(
  .2/116 الإمام العيني قاري،ال عمدة   )6(
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فــي الأســلوب إطنــاب بالزيــادة وذلــك مــن ) فســلم علــيهم ســلم علــيهم ثلاثــاً ( فــي قولــه 
  .التأكيد اللفظي وهو تكرار الفعل بلفظه

إذا وقـعَ ” :عليه وسلم قال رضي االله عنه أن رسُولَ االله صلى االله وعن أبي هريرةَ 
الـذبابُ فــي إنــاءِ أحــدِكُم فليغمِســهُ كلــهُ ثــم ليطرحـهُ، فــإن فــي أحــد جَناحيــهِ شِــفاءً وفــي 

  .)1(" الآخرِ داءً 
نـــــاب بالزيـــــادة، لتأكيـــــد رفـــــع تـــــوهم المجـــــاز مـــــن الاكتفـــــاء بغمـــــس إط) كلـــــه ( قولـــــه 

سُبْحَانَ الذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً منَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  �: ، وذلك مثل قوله تعالى)2("بعضه
ظـرف للإسـراء وهـو للتأكيـد وفائدتـه رفـع تـوهم  � لَـيْلاً  �:قولـه )3(� إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَـى

  .)4("از لأن الإسراء قد يطلق على سير النهار المج
بـن حصـنٍ الفـزاري  س أنه تمارى هو والحرُ بن قيسِ وعن ابن شهاب عن ابن عبّا

اهُ ابـن فـدع س هـو خَضِـرٌ فمـر بهمـا أبُـي بـن كعـبٍ في صـاحبِ موسـى، قـال ابـن عبّـا
إنــي تماريــتُ أنــا وصــاحبي هــذا فــي صــاحبِ موســى الــذي ســأل موســى : س فقــالعبّــا

نعــم : الســبيلَ إلــى لُقِيــهِ، هــل ســمعت النبــي صــلى االله عليــه وســلم يــذكُرُ شــأنه؟ قــال
بينما موسى في ملأ من بني إسرائِيلَ ” :سمعتُ رسُولَ االله صلى االله عليه وسلم يقول

فـأوحَى االله إلـى موسـى بلـى  لا: لٌ فقال هل تعلم أحداً أعلَمَ منك؟ قال موسـىجاءهُ رجُ 
 عبدُنا خضِرٌ، فسألَ موسى السبيلَ إليه، فجعلَ االله لـه الحُـوتَ آيـةً وقيـلَ لـه إذا فقـدتَ 
 �الحُوتَ فارجِع فإنك ستلقاهُ، وكـان يتبِـعُ أثـر الحـوتِ فـي البحـر، فقـال لموسـى لفتـاهُ 

                                           

  ، تقدم الحديث ص5/2180 في صحيحه البخاري أخرجه   )1(
  .21/293 الإمام العيني القاري، عمدة   )2(
  .1: سورة الإسراء، آية   )3(
  .17/19المصدر السابق نفسه    )4(
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خْرَةِ فَإِني نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلا الشـيْطَانُ أَنْ أَذْكُـ رَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الص
 )1(� قَـالَ ذَلِـكَ مَـا كُنـا نَبْـغِ فَارْتـَدا عَلَـى آثاَرهِِمَـا قَصَصـاً  ،وَاتخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبـاً 

  .)2("فوجدا خَضِراً فكان من شأنِهِما الذي قص االله عز وجل في كتابهِ 
لـــزوم : أخـــذ العلمـــاء مـــن حـــديث موســـى والخضـــر عليهمـــا الســـلام فوائـــد كثيـــرة منهـــا

ء بالخضـــر عليهمـــا الســـلام التواضـــع فـــي كـــل حـــال، ولهـــذا حـــرص موســـى علـــى الالتقـــا
وطلـــب الـــتعلم منـــه، تعليمـــاً لقومـــه أن يتـــأدبوا بأدبـــه وتنبيهـــاً لمـــن زكـــى نفســـه، أن يســـلك 

  .مسلك التواضع
وأيضاً الترغيب في احتمـال المشـقة فـي طلـب العلـم لأن مـا يغتـبط بـه تتحمـل المشـقة 

الأعلـى مـن  فيـه، ولأن موسـى عليـه الصـلاة والسـلام لـم يمنعـه بلوغـه مـن السـيادة المحـل
  .)3("طلب العلم، وركوب البر والبحر من أجله 

وأتــــى بضــــمير الفصــــل لأنــــه لا يعطــــف علــــى  أي ابــــن عبــــاس) تمــــارى هــــو ( قولــــه 
عطـف علـى ) والحـر بـن قـيس ( الضـمير المرفـوع المتصـل إلا إذا أكـد بالمنفصـل فقولـه 

لأنه بدونه يوهم عطـف الاسـم )  هو( الضمير الذي في تمارى وحسن ذلك تأكيده بقوله 
أكـــد المعطـــوف عليـــه بالضـــمير المنفصـــل ) تماريـــتُ أنـــا وصـــاحبي ( قولـــه . علـــى الفعـــل

  .)4("لتحسين العطف 

                                           

  .64، 63: سورة الكهف، آية   )1(
علم، باب ما ذكر في ذهاب موسـى صـلى االله عليـه وسـلم فـي البحـر إلـى في صحيحه، كتاب ال البخاري أخرجه   )2(

  .1/40الخَضِر 
  .1/169فتح الباري، الإمام ابن حجر    )3(
  .2/63 الإمام العيني القاري، عمدة   )4(
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تُقطـعُ اليـدُ ” :رضي االله عنها قالت قال النبيّ صـلى االله عليـه وسـلم  وعن عائشة
  .)1(" في رُبُعٍ دينارٍ فصاعِداً 

اختلــف العلمــاء فــي المقــدار مــن المــال الــذي يقطــع فيــه، فقالــت الظاهريــة يقطــع فــي 
ربـع دينـار، وعنـد  القليل والكثير ولا نصاب له، وعند الحنفية عشرة دراهـم وعنـد الشـافعى

  .مالك قدر ثلاثة دراهم
نصـب علـى الحـال المؤكـدة أي ذهـب ) فصـاعداً ( ه أي يد السارق قولـ) اليد ( قوله 

عـن سـليمان  ربـع دينـار حـال كونـه صـاعداً إلـى مـا فوقـه ويؤيـده مـا وقـع فـي روايـة مسـلم
وفـــي الأســـلوب إطنـــاب بالزيـــادة جـــاء علـــى الحـــال  )2("فمـــا فوقـــه " بـــن يســـار عـــن عمـــرة 

  .المؤكدة
لـم  بَينَمَـا المسـلمونَ فـي صـلاةِ الفجـرِ ” : عنـه قـالرضـي االله وعن أنـس بـن مالـك

 فنظرَ إليهِم وهـم يَفجَأهُم إلا رسول االله صلى االله عليه سلم، كشفَ سترَ حجرةِ عائشةَ 
يـه ليصـلَ لـه صفوفٌ فتبسمَ يضحكُ، ونكصَ أبو بكـر رضـي االله تعـالى عنـه علـى عَقِبَ 

الصفَ، فظنَ أنه يُريدُ الخروجَ وَهَـم المِسـلمونَ أن يُفتتنُـوا فـي صـلاتِهِم، فأشَـارَ إلـيهم 
  .)3("أتمُوا صلاتكُم فأرخى السترَ وتوفيَ من آخِرِ ذلك اليومِ 

إن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـي آخـر أيامـه تفقـد أصـحابه رضـوان االله علــيهم 
هم، فتبســم رغــم وعكــة المــرض وشــدته، وفــي ذلــك دلالــة علــى وهــم مصــطفون فــي صــلات

مكانة هـذه الشـعيرة المهمـة فـي بنيـان الإسـلام، وإنهـا شـعار الـدين وبهـا يقـوم عمـاده فعـن 
                                           

  .6/2491حدود، باب، إقامة الحدود على الشريف والوضيع ه، كتاب الفي صحيح البخاري أخرجه   )1(
فــي صــحيحه كتــاب الحــدود بــاب، حــد الســرقة  والحــديث أخرجــه مســلم. 23/278 الإمــام العينــي القــاري، عمــدة   )2(

  .3/1312ونصابها 
صـلاة، بـاب هـل يلتفـتُ لأمـر ينـزل بـه أو يـرى شـيئاً أو بصـاقاً فـي صـفة الفي صـحيحه، كتـاب  البخاري أخرجه   )3(

  .1/262القِبلة،
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إن ” :ســمعت النبــي صــلى االله عليــه وســلم يقــول: جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنهــا قــال
  .)1(" بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة

  .حال مؤكده) يضحك ( وفي الأسلوب إطناب بالزيادة على سبيل التأكيد في قوله 

                                           

  .1/87كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة  أخرجه مسلم   )1(
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  المبحث العاشـر
  ا9طنـاب بعطف الخاص على العـام

  

أنـه لـيس يـذكر الخـاص بعـد العـام للتنبيـه علـى فضـله حتـى ك: قال الخطيب القزويني
  .)1(من جنسه تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات

ــــلاَةِ الْوُسْــــطَى  �: كقولـــه تعــــالى ــــلَوَاتِ والص وقولــــه تعــــالى )2(�حَــــافِظُواْ عَلَــــى الص:  
ـلاَةَ  � كُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصذِينَ يُمَسإقامتهـا مـن جملـة  فـإن"  قـال الزركشـي )3(� وَال

  .)4("التمسك بالكتاب، وخُصت بالذكر إظهاراً لمرتبتها، لكونها عماد الدين 
 )5(� مَـــن كَـــانَ عَـــدُوّاً للّـــهِ وَمَلآئِكَتِـــهِ وَرُسُـــلِهِ وَجِبْرِيـــلَ وَمِيكَـــالَ  �: وفــي قولـــه تعــالى

ل لأنــه وخــص جبريــل وميكائيــل بالــذكر رداً علــى اليهــود فــي دعــوى عداوتــه إليــه وميكائيــ
ملك الرزق الـذي هـو حيـاة الأجسـاد، كمـا أن جبريـل ملـك الـوحي الـذي هـو حيـاة القلـوب 
والأرواح، وقيل إن جبريل وميكائيل لما كانا أميـري الملائكـة لـم يـدخلا فـي لفـظ الملائكـة 

  .)6("أولاً، كما أن الأمير لا يدخل في مسمى الجند
  

                                           

  .، مصدر سابق1/186 الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني   )1(
  .238: سورة البقرة، آية   )2(
  .170: سورة الأعراف، آية   )3(
  .، مصدر سابق2/465 البرهان في علوم القرآن، الإمام الزركشي   )4(
  .98: سورة البقرة، آية   )5(
مصـــدر ســـابق،  ،2/191 الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن، جـــلال الـــدين الســـيوطي: ، انظـــر2/468لمصـــدر الســـابق   ا )6(

  .، مصدر سابق1/271معترك الأقران، جلال الدين السيوطي 
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هـذا العطـف : أنـه كـان يقـول )2(بـي جعفـر بـن الزبيـرعـن شـيخه أ )1(وحكى أبـو حيـان
  .)3("يسمى بالتجريد، كأنه جُرد من الجملة، وأفرد بالذكر تفصيلاً 

” :ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال
  .)4(" دَ اخلفَ، وإذا ائُتمن خانَ إذا حَدَثَ كَذَبَ، وإذا وَعَ : آيةُ المنافق ثلاثٌ 

النفــاق لغــة مخالفــة البــاطن للظــاهر، فــإن كــان فــي اعتقــاد الإيمــان فهــو نفــاق الكفــر، 
  .وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك

أربـع (حصـر فـي الـثلاث فكيـف جـاء فـي الحـديث الآخـر بلفـظ وهذا الحديث ظـاهره ال
ليس بين الحديثين تعارض لأنه لا يلزم مـن عـد : قال الحافظ ابن حجر )5()من كن فيه 

الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق، كونها علامة على النفاق لاحتمال أن تكـون 
ذا أضـــيفت إلـــى ذلـــك كمـــل بهـــا العلامـــات دالات علـــى أصـــل النفـــاق، والخصـــلة الزائـــدة إ

                                           

الصــوفي صــاحب التصــانيف الأدبيــة والفلســفية ويقــال كــان مــن  علــي بــن محمــد بــن العبــاس البغــدادي أبــو حيــان )1(
، لـه مصـنف كبيـر فـي تصـوف الحكـام وزهـاد الفلاسـفة، أعيان الشافعية، ومن تلاميـذه علـي بـن عيسـى الرمـاني

 انظـر ، سـير أعـلام النـبلاء، الإمـام الـذهبي.وكتاب البصائر والذخائر، وله مصنفات عديدة فـي الأدب والفلسـفة
، مصــدر 1/186طبقــات الشــافعية، أبــو بكــر بــن محمــد بــن عمــر بــن قاضــي شــهبة .، مصــدر ســابق17/122

  .سابق
جعفــر بــن الزبيــر، هــو أحمــد بــن إبــراهيم بــن الزبيــر بــن العاصــمي، آخــر المــؤرخين والنحــاة والمحــدثين فــي  أبــو )2(

الأندلس شيخ أبي حيان له مصنفات في أصول الفقه والنحو والتاريخ جمع كتاباً في فن من فنون التفسير سماه 
: انظـر.هــ708أفصـح عـالم رأيتـه وتفُقـه عليـه، تـوفي سـنة ، كان محرر اللغة وكان ملاك التأويل، قال أبو حيان

الـدرر الكامنـة فــي . ، مصـدر ســابق1/51البلغـة فـي تـراجم أئمــة النحـو واللغـة، محمـد بــن يعقـوب الفيروزآبـادي، 
محمد عبـد المجيـد منـان، دار مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة، : الإمام ابن حجر، تحقيق: أعيان المائة الثامنة

  .1/96م، الطبعة الثانية 1972/ هـ1392د، الهند حيدر أبا
  .، مصدر سابق2/465، البرهان في علوم القرآن، الإمام الزركشي  )3(
  .1/21يمان باب علامة المنافق في صحيحه، كتاب الإ البخاري أخرجه   )4(
  .1/21يمان باب علامة المنافق الإفي صحيحه، كتاب  البخاري أخرجه   )5(
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حصـــل مـــن مجمـــوع الـــروايتين خمـــس : وأيضـــاً النـــووي: وقـــال القرطبـــي. خلـــوص النفـــاق
خصال، لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث والخيانـة فـي الأمانـة، وزاد الأول الخلـف 

مة ووجــه الاختصــار علــى فــي الوعــد، والثــاني الغــدر فــي المعاهــدة والفجــور فــي الخصــو 
هذه العلامات الـثلاث أنهـا منبهـة علـى مـا عـداها، إذ أصـل الديانـة منحصـر فـي ثـلاث، 
القـول والفعــل والنيــة، فنبـه علــى فســاد القـول بالكــذب، وعلــى فسـاد الفعــل بالخيانــة، وعلــى 

  .)1("فساد النية بالخلف 
، وكـان داخـلاً وفي الأسلوب عطف الخاص علـى العـام لأن الوعـد نـوع مـن التحـديث

ولكنــه أفــرده بالــذكر معطوفــاً تنبيهــاً علــى زيــادة قبحــه علــى ســبيل ) إذا حــدث (فــي قولــه 
الإدعـاء كمـا فـي عطـف جبريـل عليـه الســلام علـى الملائكـة مـع كونـه داخـلاً فـيهم تنبيهــاً 

  .)2("على زيادة شرفه 
مَثـَلُ مـا بَعثنِـي ” :قـال الأشعري عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وعن أبي موسى

 االله به من الهُدى والعِلمِ كمثلِ الغيثِ الكثيرِ أصابَ أرضاً، فكان منها نَقِيةً قَبِلت المـاءَ 
ــرَ، وكانــت منهــا أجــادبَ فأنبتــت الكــلاأَ وا ــعَ االله بهــا  )3(لعشــبَ الكثي أمســكتْ المــاءَ فنف

لا تُمسِـكُ  )4(الناس فشرِبُوا وسَقَوا وزرعُوا، وأصابت منها طائفةٌ أُخرى إنمـا هـي قِيعَـانٌ 
مَ، ماءً ولا تنُبِتُ كلأ، فذلكَ مثلُ من فَقُهَ في دينِ االلهِ وَنَفَعَهُ ما بَعثنَِي االله بـهِ فَعَلِـمَ وَعَلـ

  .)5("ومثلُ من لم يَرفع بذلكَ رأساً ولم يَقبَل هدى االلهِ الذي أُرسِلتُ بِهِ 
                                           

  .1/89فتح الباري، الإمام ابن حجر    )1(
  .1/221 الإمام العيني القاري، عمدة   )2(
، 1/80ومســلم  تفســير غريــب مــا فــي الصــحيحين، البخــاري: انظــر.الأرض الصــلبة التــي تمســك المــاء: أجــادب   )3(

  .مصدر سابق
  .2/78 جمع قاع وهي الأرض المتسعة وقيل الملساء، عمدة القاري، الإمام العيني :قيعان   )4(
  .231 تقدم الحديث في ص   )5(
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الكـــلأ العشـــب وقـــد كلئـــت الأرض وهـــي كليئـــة، وأعشـــبت الأرض إذا أنبتـــت العشـــب، 
فأنبتــت (والكـلأ يطلـق علـى الرطـب واليـابس مـن النبــات وفـي قولـه صـلى االله عليـه وسـلم 

ف الخـاص علـى العـام لأن الكـلأ يطلـق علـى النبـت أسـلوب عطـ) الكلأ والعشب الكثيـر 
  .)1(الرطب واليابس معاً والعشب للرطب فقط

: رضي االله تعالى عنـهُ، أن رَجُـلاً قـال للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم وعن أبي أيوبَ 
 )2(أرَبٌ ”:مأخْبِرني بعملٍ يُدخِلُني الجنَةَ، قال مالهُ مالَهُ وقال النبي صلى االله عليه وسـل

  .)3("وتَصِلُ الرِحِمَ  مالَهُ تعبُدُ االله ولا تُشرك بِهِ شيئاً، وتُقيمُ الصلاَةَ، وتُوتي الزكاةَ،
النبــي صــلى االله عليــه وســلم وجــه هــذا ممــا نظــر إليــه العلمــاء فــي هــذا الحــديث، أن 

وخــص هــذه : قــال الإمــام النــووي: الرجــل إلــى أصــول الإســلام ثــم لفتــه إلــى صــلة الــرحم
الخصلة من بين خلال الخير نظراً إلى حال السائل كأنه كان لا يصـل رحمـه فـأمره بـه، 

عليهــا بحســب  لأنــه المهــم بالنســبة إليــه، ويؤخــذ منــه تخصــيص بعــض الأعمــال بــالحض
حال المخاطـب، وافتقـاره للتنبيـه عليهـا أكثـر ممـا سـواها، إمـا بمشـقتها عليـه وإمـا لتسـهيله 

  .)4(في أمرها
  :أي توحــده وفســره بقولــه" تعبــد االله " فــي قولــه صــلى االله عليــه وســلم :يقــال الإمــام العينـــ

ــتُ الْ  �: قــال تعــالى) ولا تشــرك بــه شــيئاً (  ــا خَلَقْ ــدُونِ وَمَ نــسَ إِلا لِيَعْبُ أي  )5(� جِــن وَالإِْ
ليوحدوني، والتحقيق هنا أن العبادة الطاعة مع خضوع فيحتمـل أن يكـون المـراد بالعبـادة 

                                           

  .1/176فتح الباري، الإمام ابن حجر    )1(
  فـــتح البـــاري، الإمـــام ابـــن حجـــر. لـــه حاجـــة: أرب بفـــتح الهمـــزة والـــراء منونـــاً أي حاجـــة، وأمـــا زائـــدة كأنـــه قـــال   )2(

3/264.  
  .2/505زكاة باب وجوب الزكاة في صحيحه، كتاب ال البخاري أخرجه   )3(
  .3/265فتح الباري، الإمام ابن حجر    )4(
  .56سورة الذاريات، آية    )5(
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هنــا معرِفــة االله تعــالى والإقــرار بوحدانيتــه، فعلــى هــذا يكــون عطــف الصــلاة وعطــف مــا 
العبــادة ويحتمــل أن يكــون بعــدها عليهــا لإدخالهــا فــي الإســلام، وأنهــا لــم تكــن دخلــت فــي 

ـــادة الطاعـــة مطلقـــاً، فيـــدخل جميـــع وظـــائف الإســـلام فيهـــا فعلـــى هـــذا يكـــون  المـــراد بالعب
  .)1("عطف الصلاة وغيرها من باب عطف الخاص على العام تنبيهاً على شرفه ومزيته

ن طَعَامِـهِ وقـالَ مَـرةً أن النبي صلى االله عليه وسـلم كَـانَ إذَا فَـرَغَ مِـ عن أبي اُمامَةَ 
  .)3(" ولا مكفُورٍ  )2(الحمدُ الله الذي كَفَانَا وَأروَانَا غَيرَ مَكفِي ” :إذا رَفَعَ مَائِدتَهُ قالَ 

لـق عـن شـيء إلا وتجـده النبي صلى االله عليه وسلم هو القدوة الحسنة، وكـان مـا ينط
قصــداً محكمــاً، وأدبــاً عاليــاً، وكلامــه موجهــاً لأمتــه، وفيــه مــن دلائــل الحكمــة والموعظــة 
الحسنة، وكثيراً ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمد االله تعالى بأسلوبه البـديع الـذي 

ا غيــر الــذي كفانــا وأروانــ: " فيــه أدق معــاني الحمــد علــى كــل الأشــياء، وفــي الحــديث قــال
جاء الأسلوب على غاية السبك والصنعة والبيان حيث زاد علـى حمـد " مكفي ولا مكفور 

االله ســبحانه وتعــالى حمــداً علــى الأرواء والكفايــة إظهــاراً لكــرم المــولى عــز وجــل وفضــله 
  .)4("الواسع غير المردود ولا مكفور أي لا محجود فضله ونعمته 

من عطف الخـاص علـى العـام لأن كفانـا ) نا وأروا( وفي قوله عليه الصلاة والسلام 
  .)1(من الكفاية وهي أعمل من الشبع والري

                                           

  .8/240 الإمام العيني القاري، عمدة   )1(
انظر،تفســير غريــب مــا فــي الصــحيحين، ابــن الأزدي .قلبتــه أي غيــر مقلــوب عنــا يقــال كفــأت الإنــاء إذا: مكفــي   )2(

  .، مصدر سابق1/441
  .5/2078طعمة، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه في صحيحه، كتاب الأ البخاري أخرجه   )3(
  .21/79 عمدة القاري، العيني   )4(
  .9/581فتح الباري، الإمام ابن حجر    )1(
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  المبحث الحادي عشـــر
  ا9طناب بعطف العام على الخـاص

  

عطـــف العـــام علـــى الخـــاص فيـــه فائـــدة واضـــحة، وهـــو التعمـــيم، وأفـــرد الأول بالـــذكر 
والنسـك العبـادة فهـو  )1(� نُسُـكِيإِن صَلاَتِي وَ  �: اهتماماً بشأنه ومن أمثلته، قوله تعالى

  .)3(� آتَيْنَاكَ سَبْعاً منَ الْمَثاَنِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ �:وقوله تعالى )2(أعم
ومثــال ذلــك فـــي الحــديث الشـــريف، عــن أنـــس رضــي االله عنـــه، عــن النبـــي 

لا يــؤمن أحــدُكُم حتــى أكــون أحــب إليــه مــن وَالِــدِهِ ” :صــلى االله عليــه وســلم قــال
  .)4(" ه والناس أجمعينوَوَلدِ 

فيــه إطنــاب عطــف العــام علــى ) والنــاس أجمعــين ( وفــي قولــه صــلى االله عليــه وســلم 
ـــنَ الْمَثــَـانِي وَالْقُـــرْآنَ الْ  �: الخـــاص كقولـــه تعـــالى فإنـــه  )5(�عَظِـــيمَ وَلَقَـــدْ آتَيْنَـــاكَ سَـــبْعاً م
  .)6(تخصيص بعد تعميم

قــال رجــلٌ يــا : قــال وفــي قولــه صــلى االله عليــه وســلم عــن أبــي مســعود الأنصــاري
رسول االله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنـا فـلان، فمـا رأيـت النبـي صـلى االله عليـه 

                                           

  .162: ورة الأنعام، آيةس   )1(
  .1/272 معترك الأقران، الإمام جلال الدين السيوطي   )2(
  .87: سورة الحجر، آية   )3(
تقـدم  1/14في صحيحه، كتاب الإيمان باب حسب الرسول عليـه الصـلاة والسـلام مـن الإيمـان  أخرجه البخاري   )4(

  .123 الحديث ص
  .162: آية: الأنعامسورة    )5(
  .1/146، عمدة القاري، العيني   )6(
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ها النـاس إنكـم مُنَفِـرُون فمـن صـلّىَ أي” :وسلم في موعظةٍ أشدُ غضباً من يومئذٍ فقال
  .)1(" بالناس فليُخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة

ليتنـاول المـريض، والضـعيف وذا الحاجـة، : الثلاثـة: ذكر النبي صلى االله عليـه وسـلم
جميع الأنواع المقتضية للتخفيف، والضعف أعـم مـن المـرض، وعلـى هـذا يكـون أسـلوب 

  .إطناب من عطف العام على الخاص
 عـن أنـس بـن مالـكٍ  وأيضاً مما جـاء فـي ذكـر العـام بعـد الخـاص مـا رواه البخـاري

ى رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الجُمْعَـةِ أتى رجلٌ أعرابيٌ من أهلِ البَدوِ إل: قال
يا رسُولَ االله هَلَكَتْ الماشِيةُ، هَلَكَ العِيَالُ، هَلَكَ الناس، فَرفَـع رسـول االله صـلى ” :فقال

فمــا خَرَجنَــا مــن : يَدَيــهِ يــدعُو وَرَفَــعَ النــاس أيــدِيَهُم معــه يَــدعُونَ قــال االله عليــه وســلم
المَسجِدِ حتى مُطرِنا، فما زِلنا نُمطرُ حتى كانت الجُمُعَةُ الأخرى، فـأتَى الرجُـل إلـى نبـي 

  .)3("المُسَافِرُ ومُنِعَ الطرِيقُ  )2(االلهِ صلى االله عليه وسلم فقال يا رسولَ االلهِ بَشقِ 
رفع اليـد مسـتحب فـي الاستسـقاء لأنـه خضـوع وتضـرع إلـى االله تعـالى روى أن النبـي 

إن االله حيـــي يســـتحيي إذا رفـــع العبـــد إليـــه يديـــه أن يردهمـــا : صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال
 �: عنـــد الرغبـــة والســـؤال فبســـط الأيـــدي وهـــو الرغـــب وهـــو معنـــى قولـــه تعـــالى )4("صـــفراً 

قـال جماعـة مـن أصـحابنا وغيـرهم السـنة  وقـال الإمـام النـووي )5(� هَبـاً وَيَدْعُونَنَا رَغَبـاً وَرَ 

                                           

  . 1/46في صحيحه كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره  أخرجه البخاري   )1(
  .قن مصدر ساب1/130تأخر، أنظر النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات : بشق   )2(
  .1/348الاستسقاء، باب رفع الناس أيديَهُم مع الإمام في الاستسقاء في صحيحه، كتاب  البخاري أخرجه   )3(
حاشــية الطحـــاوي علـــي مرافــي الفـــلاح شـــرح نـــور الإيضــاح، أحمـــد بـــن محمـــد بــن إســـماعيل الطحـــاوي الحنفـــي،    )4(

  .1/360الطبعة الثانية  -هـ 1318مصر  –المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 
  .90: سورة الأنبياء، آية   )5(
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في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط، أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، فـإذا دعـا 
  .)1("لسؤال شيء وتحصله جعل بطون كفيه إلى السماء 

إطنـاب بـذكر العـام بعـد الخـاص ) هلكت الماشية هَلَكَ العيال هَلكَ الناس ( في قوله 
  .)2(والمراد بهلاكهم عدم وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطر

إن ”:رضي االله عنها، أنها سمعت النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يقـول وعن عائشة
  .)3("الموتُ : قلت وما السام ؟ قال. هذه الحبة السوداءَ شفاءُ من كلِ داءٍ إلا السَامَ 

وقـــــال عبـــــد اللطيـــــف  )4("كمـــــا يســـــميها أهـــــل الفـــــرس  الحبـــــة الســـــوداء هـــــي الشـــــونيز
هـــذه الحبـــة : " هـــو الكمـــون الأســـود ويؤيـــد هـــذا المعنـــى الروايـــة التـــي تقـــول )5(البغـــدادي

يريـــد بـــه الكمـــون وكانـــت عـــاداتهم جـــرت أن يخلـــط  )6("لملـــح الســـوداء التـــي تكـــون فـــي ا
داء نكره تفيد العموم وبهـذا العمـوم يتنـاول الانتفـاع بهـا فـي ) من كل داء ( بالملح، قوله 

  .)7("كل داء غير الموت وعدد العلماء ومنهم البغدادي جملة من منافعها 

                                           

  .7/51 عمدة القاري، الإمام العيني   )1(
  .7/49المصدر نفسه    )2(
  .5/2153الطب، باب الحبة السوداء في صحيحه، كتاب  البخاري أخرجه   )3(
  .، مصدر سابق5/362 لسان العرب، ابن منظور   )4(
أصــله مــن الموصــل وولــد  عبـد اللطيــف بــن يوســف بـن حمــد بــن علــي العلامــة موفـق الــدين أبــو محمــد البغـدادي   )5(

ببغداد سنة سبع وخمسين وخمسمائة حفظ كتباً كثيرة، أقام بحلب وصـنف التصـانيف الكثيـرة فـي العلـوم وغيرهـا، 
  .وعشرين وستمائةتوفى ببغداد في المحرم سنة تسع 

عيون الأنباء في طبقـات الأطبـاء، موفـق الـدين أبـي . مصدر سابق 2/78طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد  
نزار رضا، دار مكتبة الهـلال، بيـروت : العباس أحمد بن القاسم بن خليفة ين يوسف الخزرجي، تحقيق الدكتور

1/683.  
  .1/683فتح الباري، الإمام ابن حجر    )6(
  .21/236 عمدة القاري، الإمام العيني   )7(
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قبــل العــلاج بهــا، فهــو أي كــل داءٍ ي) مــن كـل داء ( وفـي قولــه صــلى االله عليــه وســلم 
  .من العام الذي أريد به الخاص

” :رضي االله عنه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسـلم يقـول وعن أبي هريرة
 إنما مَثَلي ومَثَلُ الناس كَمثـَل رَجُـلٍ اسـتوقَدَ نـاراً، فلمـا أضَـاءَت مـا حَولَـهُ جَعَـلَ الفَـرَاشُ 
وهذِهِ الدوابُ التـي تقـعُ فـي النـار يقَعـنَ فيهـا، فجعـلَ ينـزعُهُن ويغلِبْنَـهُ فَيَقـتحِمنَ فيهـا، 

  .)1("فأنا آخُذُ بحُجَزِكُم عن النارِ وأنتم تقحمون فيها 
فـــي " فجعـــل الفـــراشُ وهـــذه الـــدوابُ تقـــعُ فـــي النـــار: " وســـلمفـــي قولـــه صـــلى االله عليـــه 

  .الأسلوب إطناب عطف العام على الخاص

                                           

  .143 ، وتقدم الحديث ص5/2278الرقاق، باب الانتهاء من المعاصي في صحيحه، كتاب البخاري أخرجه   )1(
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  الخاتمــة

  
هـذه الخاتمـة  يوفـ. الحمد الله أولاً وآخراً، على أن يسر وأعان علـى إتمـام هـذا البحـث

  :الموجزة تورد الباحثة بعضاً من أهم النتائج وهي
لاغة خاصة مـن أشـرف العلـوم وأسـماها، إن علوم اللغة العربية عامة والب *

فهــي مفتــاح الفهــم لكتــاب االله وســنة رســوله صــلى االله عليــه وســلم، ولــولا ذلــك كمــا 
لمــا فخــر بهــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فــي عــدة : قــال الإمــام ابــن الأثيــر

 .)2("أوتيت جوامع الكلم” ، )1("أنا أفصح من نطق بالضاد” :فقال ،مواقف
اً مـن االله وتوفيقـاً، أمـدّه فـيقبـي صـلى االله عليـه وسـلم كانـت تو إن بلاغة الن *

 .المولى بها وأعده للبلاغ المبين
إن الإيجاز هـو الأغلـب فـي الخطـاب النبـوي، مـع اسـتعماله الإطنـاب فـي  *

 .مواضعه
إن النبـي صــلى االله عليــه وسـلم يعجبــه البيــان الناصـع، والأســلوب الرائــق،  *

ولكــن بالمقابــل كــان . )3("إن مــن البيــان لســحراً ”:حتــى قــال صــلى االله عليــه وسلـــم
إن االله يبغض البليغ مـن الرجـال الـذي  ”:فقال ،يكره التكلف، والتصنع والتشـدق

  .)5("أسجعاً كسجع الكهان ”:وقال ،)4("يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها

                                           

 .13 سبق ص)  1(
 .78، 13 سبق ص)  2(
 .262، 130، 111 سبق ص)  3(
 .32 سبق ص)  4(
 .32 سبق ص)  5(
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  إن أبغضـــكم إلـــي وأبعـــدكم منـــي مجلســـاً يـــوم القيامـــة، الثرثـــارون ”:وقـــال
  . )1("والمتشدقون

للغـــة العربيـــة فـــرضٌ واجـــبٌ، لأن نـــصّ بعـــض أهـــل العلـــم علـــى أن تعلـــم ا *
الفهــم عــن القــرآن والســنة فــرض، ومــا لا يــتم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب، وحــذروا 

 .في المقابل من مزاحمة اللغات الأجنبية للعربية
إن التطبيقات والشواهد التي ضمنها علمـاء البلاغـة فـي كتـبهم، جُلهـا مـن  *

 .ديث الشريفالقرآن الكريم والشعر العربي، وأقل منها في الح
اســتفاد شــرّاح الحــديث الشــريف مــن علمــاء البلاغــة فــي اســتنباط الأحكــام  *

الشرعية، والكشف عن النكـت التعبيريـة فـي كلامـه صـلى االله عليـه وسـلم، ومـنهم 
 .الإمام العيني في شرحه عمدة القاري

صــحيح البخــاري لقــي عنايــة كبيــرة وخدمــة جليلــة مــن العلمــاء حتــى كُتــب  *
ى مائــة وأربعــين مصــنفاً، ممــا يــدل علــى مكانتــه الســامية عنــد حولــه مــا يزيــد علــ

 .الأمة الإسلامية
حذفت العرب أنواعاً من الكلام، الجملـة، المفـرد، والحـرف، وهـذا مـن أهـم  *

شــجاعة (أنــواع علــوم البلاغــة، حتــى عقــد لــه الإمــام ابــن جنــي بابــا كــاملاً ســماه 
 .)2()العربية 

تتكــــــرر فيهــــــا الشــــــواهد  – علــــــى كثرتهــــــا –إن المصــــــنفات فــــــي البلاغــــــة  *
التطبيقيـــة ســـواء كـــان مـــن القـــرآن أو الشـــعر، ولكثـــرة تكرارهـــا أصـــبحت فـــي حكـــم 
المحفـــوظ، وبنـــاءً عليـــه توصـــي الباحثـــة بالعمـــل علـــى اســـتنباط الشـــواهد البلاغيـــة 

 .إضافة إلى تلك الشواهد إثراءً للمكتبة الإسلامية والعربية

                                           

 .32 سبق ص ) 1(
 .مصدر سابق 2/360الخصائص، ابن جني )  2(
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هـــو ســـيبويه  –الباحثـــة  فيمـــا وقفـــت عليـــه –أول مـــن أشـــار إلـــى الإيجـــاز  *
 .)1(وسماه الاتساع والاختصار والإيجاز

إيجاز القصر أعمـق وأدق فـي الاسـتنباط عنـد العلمـاء مـن إيجـاز الحـذف  *
لأنه يرجع إلى مجرد الفهم وتمكن العالم من أساليب العربيـة، بينمـا يتنبـه لإيجـاز 

)2(محذوفالحذف من غير كبير كلفة في استخراجه لدلالة فحوى الكلام على ال

. 

هـــو الإمـــام علـــي بـــن  )3(أول مـــن أطلـــق علـــى إيجـــاز القصـــر هـــذه التســـمية *
  .عيسى الرماني

                                           

 .مصدر سابق 1/222الكتاب، سيبويه )  1(
 .2/74المثل السائر، ابن الأثير )  2(
 .1/211سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي )  3(
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  فھرسة ا�يات القرآنية مرتبة حسب ورودھا في القرآن الكريم
  

  الصفحة  سـورة البقـرة

  292، 160 1: ، آية� ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى للْمُتقِينَ  ،الم �

  152  18: ، آية� صُم بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ  �

  164  19: ، آية� أَوْ كَصَيبٍ منَ السمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ  �

  245  20: ، آية� وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارهِِمْ  �

  107 24: ، آية�وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتقُواْ النارَ  فَإِن لمْ تَفْعَلُواْ  �

  378  35: ، آية� اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنةَ  �

  171 67: ، آية� وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِن اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً  �

  388  98: ، آية� وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ مَن كَانَ عَدُوّاً للّهِ وَمَلآئِكَتِهِ  �

  273 159: ، آية� إِن الذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَينَاتِ وَالْهُدَى �

  265  165: ، آية� وَلَوْ يَرَى الذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ  �

  280 170: ، آية� لُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِ  �

لْبَابِ لَعَلكُمْ تَتقُونَ  �   100  179: ، آية� وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَ

  171 180: ، آية� كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ  �

  257  184: ، آية� فَرٍ فَعِدةٌ منْ أَيامٍ أُخَرَ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَ  �

�  اسِ وَالْحَجةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلن234 189: ، آية� يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِل  

  102  194: ، آية� الشهْرُ الْحَراَمُ بِالشهْرِ الْحَراَمِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ  �

  288 197: ، آية� لُومَاتٌ الْحَج أَشْهُرٌ معْ  �

  61  204: ، آية� وَمِنَ الناسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدنْيَا �

   222: ، آية� فَأْتُوهُن مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ  �

لاَةِ الْوُسْطَى � لَوَاتِ والص 388  238: ، آية� حَافِظُواْ عَلَى الص  

    

    رانسـورة آل عمـ
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  216 31: ، آية� قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبونَ اللّهَ فَاتبِعُونِي �

  98  41: ، آية� آيَتُكَ أَلا تُكَلمَ الناسَ ثَلاَثَةَ أَيامٍ إِلا رَمْزاً  �

  227 115: ، آية�وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتقِينَ  �

  256  91: ، آية� فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم ملْءُ الأرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى بِهِ  �

  271، 175 106: ، آية� فَأَما الذِينَ اسْوَدتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ  �

  171  118: ، آية� من دُونِكُمْ يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتخِذُواْ بِطَانَةً  �

راء � اء وَالضرذِينَ يُنفِقُونَ فِي الس129 134: ، آية� ال  

  155  167: ، آية� وَلْيَعْلَمَ الذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ  �

    

   سـورة النسـاء

�  اسُ اتهَا النذِي خَلَقَكُميَا أَيكُمُ ال169  1: ، آية� قُواْ رَب  

  208 11: ، آية� يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذكَرِ مِثْلُ حَظ الأُنثيََيْنِ  �

لاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى � ذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصهَا ال156  43: ، آية� يَا أَي  

  142 48: ، آية� يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ  إِن اللّهَ لاَ  �

  11  63: ، آية� وَقُل لهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً  �

  300 65: ، آية� فَلاَ وَرَبكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتىَ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  �

  251  73: ، آية� نِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً يَا لَيتَ  �

  141 78: ، آية� أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مشَيدَةٍ  �

لاَةِ  � 382  101: ، آية� فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الص  

نْهُمْ وَلَوْلاَ  � آئِفَةٌ مت ط139، 26 113: ، آية�فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَم  

يْنَا الذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِياكُمْ  � 164  131: ، آية�وَلَقَدْ وَص  

    

    سـورة المائـدة

  133 2: ، آية� آئِرَ اللّهِ يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلواْ شَعَ  �

  153  3: ، آية� حُرمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ  �
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  20 24: ، آية� إِنا لَن ندْخُلَهَا أَبَداً ما دَامُواْ فِيهَا �

  170  73 :، آية� لقَدْ كَفَرَ الذِينَ قَالُواْ إِن اللّهَ ثاَلِثُ ثَلاَثَةٍ  �

  108  79: ، آية� كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن منكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ  �

    

   سـورة ا�نعـام

  256  13: ، آية� وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الليْلِ وَالنهَارِ  �

  280 27: ، آية� وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النارِ  �

  245  35: ، آية� وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى �

  239 46: ، آية� قُلْ أَرأََيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ  �

  256  55: ، آية� وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ  �

  172 76: ، آية� قَالَ هَـذَا رَبيفَلَما جَن عَلَيْهِ الليْلُ رأََى كَوْكَباً  �

  100  82: ، آية� أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مهْتَدُونَ  �

  377 125: ، آية� ضَيقاً حَرَجاً  �

  339  151: ، آية� وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم منْ إمْلاَقٍ نحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِياهُمْ  �

    

    سـورة ا�عـراف

  160  1: ، آية� المص �

  288 12: ، آية� مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ  �

  356  27: ، آية� إِنهُ يَراَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ  �

  348  54: ، آية� ِ◌ن رَبكُمُ اللّهُ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتةِ أَيامٍ  �

يَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَ  � ذِي يُرْسِلُ الر101 57: ، آية� هُوَ ال  

  325، 101  97: ، آية� أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ  �

  210 133: ، آية� فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مجْرِمِينَ  �

  129  154: ، آية� وَلَما سَكَتَ عَن موسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ  �

لاَةَ  � كُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصذِينَ يُمَس388 170: ، آية� وَال  
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يتَهُمْ  � كَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُر113  172: ، آية�وَإِذْ أَخَذَ رَب  

    ةسـورة التوبـ

  359، 260 111: ، آية� إِن اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم �

  276  118: ، آية� وَظَنواْ أَن لا مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلا إِلَيْهِ  �

  181  128: ، آية� لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ منْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتمْ  �

    

   سـورة يونـس

  101  24: ، آية� إِنمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السمَاءِ  �

  186  71: ، آية�وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم  �

    

   سـورة ھــود

  361  18: ، آية� نَةُ اللّهِ عَلَى الظالِمِينَ أَلاَ لَعْ  �

  162 35: ، آية� أَمْ يَقُولُونَ افْتَراَهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَي إِجْراَمِي �

  193  44: ، آية� وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ  �

  158 69: ، آية� سَلاَماً وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْراَهِيمَ بِالْبُـشْرَى قَالُواْ  �

  106  71: ، آية� وَامْرأََتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ  �

  293 93: ، آية� وَيَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ  �

  378  108: ، آية� فَفِي الْجَنةِ خَالِدِينَ فِيهَا �

    

    سـورة يوسـف

  171، 152 29: ، آية� عَنْ هَـذَا يُوسُفُ أَعْرِضْ  �

  154  30: ، آية� وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرأََةُ الْعَزِيزِ تُراَوِدُ فَتَاهَا عَن نفْسِهِ  �

  154 32: ، آية� فَذَلِكُن الذِي لُمْتنُنِي فِيهِ  �

  378  37: ، آية� وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ  �

  296 47: ، آية� رَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً تَزْ  �
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  163  82: ، آية� وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ التِي كُنا فِيهَا �

  170 85: ، آية� قَالُواْ تَاالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ  �

  304  96: ، آية� فَلَما أَن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ  �

  276  110: ، آية� اسْتَيْأَسَ الرسُلُ وَظَنواْ أَنهُمْ قَدْ كُذِبُواْ حَتى إِذَا  �

    

   سـورة الرعــد

  265  31: ، آية� وَلَوْ أَن قُرْآناً سُيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ  �

    

    سـورة إبراھيـم

  328 4: ، آية� وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَينَ لَهُمْ  �

  230، 211  24: ، آية� أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيبَةً كَشَجَرةٍ طَيبَةٍ  �

  101 25: ، آية� تُؤْتِي أُكُلَهَا كُل حِينٍ بِإِذْنِ رَبهَا �

لاَةَ  � ذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصعِبَادِيَ ال170  31: ، آية� قُل ل  

  211 34: ، آية� وَإِن تَعُدواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا �

  3  52: ، آية� هَـذَا بَلاَغٌ للناسِ وَلِيُنذَرُواْ  �

    

    سـورة الحجــر

  377  30: ، آية�فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلهُمْ أَجْمَعُونَ  �

�  340  :66، آية � دَابِرَ هَؤُلاء مَقْطُوعٌ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَن  

  393 87: ، آية�وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً منَ الْمَثاَنِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ  �

  110  :94، آية � فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ  �

    

   سـورة النحـل

  286  15: ، آية� أَن تَمِيدَ بِكُمْ  وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ  �

  159 30: ، آية� وَقِيلَ لِلذِينَ اتقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبكُمْ قَالُواْ خَيْراً  �
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  332  57: ، آية� وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم ما يَشْتَهُونَ  �

�  رَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَل137 58: ، آية� وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ  وَإِذَا بُش  

  256، 160  81: ، آية� وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مما خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُم منَ الْجِبَالِ أَكْنَاناً  �

  327 89: ، آية� وَنَزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لكُل شَيْءٍ  �

  100  90: ، آية� هَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَىإِن اللّ  �

  350 97: ، آية�مَنْ عَمِلَ صَالِحاً من ذَكَرٍ أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنهُ حَيَاةً  �

�  يْطَانِ الر294  98: ، آية� جِيمِ فَإِذَا قَرأَْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الش  

  327  103: ، آية� عَرَبِي مبِينٌ  �

    

    سـورة ا%ســراء

  384 1: ، آية�سُبْحَانَ الذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً منَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ  �

لْنَاهُ تَفْصِيلاً  � شَيْءٍ فَص 327  12: ، آية� وَكُل  

�  256 16: ، آية� هْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَاوَإِذَا أَرَدْنَا أَن ن  

  339، 208  31: ، آية� وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ  �

  359 81: ، آية� وَقُلْ جَاء الْحَق وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِن الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً  �

�  بِال 156  86: ، آية� ذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَن  

    

  سـورة الكھـف

  165 9: ، آية� أَمْ حَسِبْتَ أَن أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً  �

  307  29: ، آية�فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ  �

لَ مَرةٍ وَعُرِضُوا عَلَى رَبكَ صَ  � قَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَو186 48: ، آية� فّاً ل  

خْرَةِ  � 385  ، ص63: ، آية� قَالَ أَرأََيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الص  

  220 79: ، آية� أَما السفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ  �

ثْلُكُمْ قُلْ إِنمَا أَنَ  � 207  110: ، آية� ا بَشَرٌ م  
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    سـورة مريــم

  296 7: ، آية�يَا زَكَرِيا إِنا نُبَشرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لهُ مِن قَبْلُ  �

  377  29: ، آية� كَيْفَ نُكَلمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً  �

  378 33: ، آية� اً وَيَوْمَ أبُْعَثُ حَيّ  �

  193  38: ، آية� أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ  �

    

    سـورة طـــه

بكُمَا يَا مُوسَى � 161 49: ، آية� قَالَ فَمَن ر  

  235  96: ، آية� فَقَبَضْتُ قَبْضَةً منْ أَثَرِ الرسُولِ  �

  327  113: ، آية� وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً  �

    

   سـورة ا�نبيـاء

  107  62: ، آية� قَالُوا أأََنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْراَهِيمُ  �

  106 63: ، آية� قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ  �

  159  73: ، آية� نَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراَتِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْ  �

  394 90: ، آية� وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً  �

  3  106: ، آية� إِن فِي هَذَا لَبَلاَغاً لقَوْمٍ عَابِدِينَ  �

  181  107: ، آية� وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً للْعَالَمِينَ  �

    

   سـورة الحــج

  100  18: ، آية� أَلَمْ تَرَ أَن اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَْرْضِ  �

�  اسِ بِالْحَجن فِي الن297 27: ، آية� وَأَذ  

�  ذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارهِِمْ بِغَيْرِ حَق161  40: ، آية� ال  

لاَةَ  الذِينَ إِن مكناهُمْ فِي � 170 41: ، آية� الأَْرْضِ أَقَامُوا الص  

دُورِ  � تِي فِي الصهَا لاَ تَعْمَى الأَْبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ ال319  46: ، آية� فَإِن  
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  328  73: ، آية� إِن الذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباً  �

    

   سـورة المؤمنـون

  377  16: ، آية� ثُم إِنكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تبُْعَثُونَ  �

  378، 367 36: ، آية� هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ  �

قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ  � ذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا و296  60: ، آية� وَال  

  171 91: ، آية� مَا اتخَذَ اللهُ مِن وَلَدٍ  �

  255  101: ، آية� نَهُمْ فَلاَ أَنسَابَ بَيْ  �

    

    سـورة النـور

  270 10: ، آية� وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَن اللهَ تَوابٌ حَكِيمٌ  �

  318  15: ، آية� إِذْ تَلَقوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم �

  115  39: ، آية� هُمْ كَسَراَبٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظمْآنُ مَاءوَالذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُ  �

    

   سـورة الفرقـان

  105  7: ، آية� وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرسُولِ يَأْكُلُ الطعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَْسْوَاقِ  �

  214 41: ، آية� وَإِذَا رأََوْكَ إِن يَتخِذُونَكَ إِلا هُزُواً  �

  226، 222  71: ، آية� وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَاباً  �

    

    سـورة الشعـراء

  152 23: ، آية� قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَب الْعَالَمِينَ  �

  152  28: ، آية� قَالَ رَب الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ  �

  257 63: ، آية� أَنِ اضْرِب بعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ  �

  172  111: ، آية� قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتبَعَكَ الأَْرْذَلُونَ  �

  209  215: ، آية� وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  �
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   سـورة النمـل

�  يَسْجُدُوا لِل مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَلاذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي الس251  25: ، آية� هِ ال  

  304  27: ، آية� سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ  �

    

    

   سـورة القصـص

  102  4: ، آية� إِن فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً  �

�  304 12: ، آية� مْنَا عَلَيْهِ الْمَراَضِعَ مِن قَبْلُ وَحَر  

  19  20: ، آية� إِن الْمَلأََ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ  �

  294  44: ، آية� وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِي إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأَْمْرَ  �

    

   سـورة الـروم

ومُ  ،الم � 321  1: ، آية� فِي أَدْنَى الأَْرْضِ  ،غُلِبَتِ الر  

  236 4: ، آية� فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلهِ الأَْمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ  �

  172  24: ، آية� وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً  �

    

    سـورة لقمـان

نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ  � يْنَا الإِْ هُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ  وَوَص137 14: ، آية� أُم  

لُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَْرْحَامِ  � اعَةِ وَيُنَزهَ عِندَهُ عِلْمُ السالل 350  34: ، آية� إِن  

    

    سـورة السجـدة

  281 12: ، آية� وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبهِمْ  �

  246  13: ، آية� وَلَوْ شِئْنَا لآَتَيْنَا كُل نَفْسٍ هُدَاهَا �
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    سـورة ا�حـزاب

  318 4: ، آية� ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ  �

  324  19: ، آية� فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ  �

  231 21: ، آية� اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ  �

  105  27: ، آية� وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لمْ تَطَؤُوهَا �

  378  41: ، آية� اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً  �

    

   سـورة سبـأ

  359  17: ، آية� نُجَازِي إِلا الْكَفُورَ  ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ  �

    

    سـورة يـس

  377 16: ، آية� إِنا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ  �

  289  18: ، آية� قَالُوا إِنا تَطَيرْنَا بِكُمْ  �

  293 22: ، آية� وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الذِي فَطَرَنِي �

  293  26: آية ،� يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ  �

  271، 148  45: ، آية� وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ  �

    

   سـورة الصافـات

ؤْيَا إِنا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  � قْتَ الر270  105: ، آية� قَدْ صَد  

    

    سـورة ص

  24  86: ، آية� مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلفِينَ  قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ  �

    

   سـورة الزمـر
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صْطَفَى مِما يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ  � خِذَ وَلَداً لاهُ أَنْ يَت245  4: ، آية� لَوْ أَراَدَ الل  

�  ن رهُ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مهِ أَفَمَن شَرَحَ الل295 22: ، آية� ب  

  293  39: ، آية� قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِني عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ  �

  151  73: ، آية� وَسِيقَ الذِينَ اتقَوْا رَبهُمْ إِلَى الْجَنةِ زُمَراً  �

    

   سـورة غافـر

  مَنْ حَوْلَهُ يُسَبحُونَ بِحَمْدِ رَبهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ الذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ  �
  7: ، آية� وَيَسْتَغْفِرُونَ 

347  

  366  38: ، آية� يَا قَوْمِ اتبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرشَادِ  �

    سـورة فصلـت

  347  9: ، آية�نِ قُلْ أَئِنكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالذِي خَلَقَ الأَْرْضَ فِي يَوْمَيْ  �

نسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ  �   193  49: ، آية�لاَ يَسْأَمُ الإِْ

    

    سـورة الشـورى

  300  11: ، آية�لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  �

ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ  �   129  37: ، آية�وَالذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِْ

�  وَحْياً أَوْ مِن وَراَء حِجَابٍ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَل هُ إِلا98  51: ، آية�مَهُ الل  

    

    سـورة الزخـرف

  280  24: ، آية�قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِما وَجَدتمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ  �

    

    سـورة ا�حقـاف

  204  35: ، آية�فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرسُلِ  �

    

    سـورة محمـد
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  187  4: ، آية�فَإِذا لَقِيتُمُ الذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرقَابِ  �

    

    سـورة الفتـح

  155  11: ، آية�سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلفُونَ مِنَ الأَْعْراَبِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا  �

  270  25: ، آية�نُونَ وَنِسَاء مؤْمِنَاتٌ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مؤْمِ  �

  270  25: ، آية�لَوْ تَزَيلُوا لَعَذبْنَا الذِينَ كَفَرُوا  �

�  ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَق165  28: ، آية�هُوَ ال  

    

    سـورة الذاريـات

نسَ إِلا لِ  �   391  56: ، آية�يَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِن وَالإِْ

    سـورة النجـم

  198  44، 43: ، آية�وَأَنهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا  ،وَأَنهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى �

  198  48: ، آية�وَأَنهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى  �

    

    سـورة الرحمـن

نسَانَ  ،عَلمَ الْقُرْآنَ  ،الرحْمَنُ  �   131، 61  4، 3، 2، 1:، آية�عَلمَهُ الْبَيَانَ  ،خَلَقَ الإِْ

  366  21، 18، 16، 13: ، آية�فَبِأَي آلاَء رَبكُمَا تُكَذبَانِ  �

  116  24: ، آية�وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ  �

  322  52: ، آية�مِن كُل فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ  �

    

    واقعـةسـورة ال

  367  10: ، آية�وَالسابِقُونَ السابِقُونَ  �

  334  75: ، آية�فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النجُومِ  �

    

    سـورة الحديـد



فھرس ا1يات                                                          الفھــــارس العامّـــة
  القرآنية

  
   

  

  

  

407 

  295  10: ، آية�أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً منَ الذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا  �

  288  29: ، آية�لْكِتَابِ لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ ا �

    

    سـورة المجادلـة

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ  �   183  9: ، آية�يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالإِْ

  192  11: ، آية�يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسحُوا فِي الْمَجَالِسِ  �

    

    سـورة الحشـر

  154  6: ، آية�وَمَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ  �

    

    

    سـورة الممتحنـة

  155  8: ، آية� الدين لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي �

    

    سـورة الصـف

  245  8: ، آية�وَاهِهِمْ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللهِ بِأَفْ  �

    

    سـورة الجمعـة

وا إِلَيْهَا  � 162  11: ، آية�وَإِذَا رأََوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَض  

    

    سـورة المنافقـون

  61  4: ، آية�وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنهُمْ خُشُبٌ مسَندَةٌ  �

    

    سـورة الطـ�ق

�  سَائِكُمْ وَاللا205  4: ، آية�ئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن ن  
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    سـورة التحريـم

  278  6: ، آية�غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ  �

    

    سـورة الملـك

  111  7: ، آية�تَفُورُ إِذَا ألُْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً وَهِيَ  �

  

    سـورة القلــم

فٍ مهِينٍ  � حَلا اء بِنَمِيمٍ  ،وَلاَ تُطِعْ كُلشازٍ ملْخَيْرِ  ،هَماعٍ ل210  13-10: ، آية�مَن  

    

    

    سـورة الحاقـة

  367  2-1: ، آية�مَا الْحَاقةُ  ،الْحَاقةُ  �

  252  26، 25: ، آية�وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهْ  ،يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ  �

  251  27: ، آية�يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ  �

    

    سـورة الجـن

  4  23: ، آية�إِلا بَلاَغاً منَ اللهِ وَرِسَالاَتِهِ  �

    

    سـورة المزمـل

  341  5: ، آية�إِنا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً  �

    

    سـورة القيامـة

  158  1: ، آية�لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ  �

  336  16: ، آية�لاَ تُحَركْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ  �
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  336  18: ، آية�فَإِذَا قَرأَْنَاهُ فَاتبِعْ قُرْآنَهُ  �

  336  19: ، آية�ثُم إِن عَلَيْنَا بَيَانَهُ  �

�  راَقِيَ كَلا191  27-26: ، آية�وَقِيلَ مَنْ راَقٍ  ، إِذَا بَلَغَتْ الت  

    

    سـورة ا%نسـان

  377  16-15: ، آية�قَوَارِيرَ  ،قَوَارِيراَ �

    سـورة النازعـات

ــاً  � ــاتِ غَرْق ــطاً  ،وَالنازعَِ ــطَاتِ نَشْ ــبْحاً  ،وَالناشِ ــابِحَاتِ سَ ــبْقاً  ،وَالس ــابِقَاتِ سَ فَالس، 
  6-1: ، آية�يَوْمَ تَرْجُفُ الراجِفَةُ  ،أَمْراً  الْمُدَبراَتِ فَ 

260  

  260  10: ، آية�أَئِنا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ  �

    

    سـورة اDنفطـار

  378  18-17: ، آية�ثُم مَا أَدْراَكَ مَا يَوْمُ الدينِ } 17{وَمَا أَدْراَكَ مَا يَوْمُ الدينِ  �

    

    ـورة المطففيـنس

  237  26: ، آية�فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ  �

    

    سـورة الطـارق

  377  17: ، آية�فَمَهلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً  �

    

    سـورة الفجـر

  152  4: ، آية�وَالليْلِ إِذَا يَسْرِ  �

  153  22: ، آية�وَجَاء رَبكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً  �

    

    سـورة البلـد
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  193  15-14: ، آية�يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ } 14{أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ  �

    

    سـورة الشمـس

  151  13: ، آية�فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا  �

    سـورة الضحـى

�  عَكَ رَب152  3: ، آية�كَ وَمَا قَلَى مَا وَد  

  182  8: ، آية�وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى  �

  
  سـورة الشـــرح

  

  378  6-5: ، آية�إِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً  ،فَإِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً  �

    

    

    سـورة القـدر

وحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبهِ  � لُ الْمَلاَئِكَةُ وَالر أَمْرٍ تَنَز ن كُل179  4: ، آية�م م  

    

    سـورة البينـة

لاَةَ وَيُؤْتُوا الزكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيمَةِ  � 121  5: ، آية�وَيُقِيمُوا الص  

    

    سـورة الزلزلـة

  101  2: ، آية�وَأَخْرَجَتِ الأَْرْضُ أَثْقَالَهَا  �

    

    سـورة التكاثـر

  182  8: ، آية�وْمَئِذٍ عَنِ النعِيمِ لَتُسْأَلُن يَ  �

  366  4-3: ، آية�ثُم كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ  ،كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ  �
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    سـورة ا%خـ�ص

  300  4: ، آية�وَلَمْ يَكُن لهُ كُفُواً أَحَدٌ  �
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  فھرس ا%حاديث النبوية مرتبة على الحروف الھجائية
  

  الصفحة  -----------------------------------   الحديث طرف 
  236  ------------------------------------------  أبردِ أبردِ 

  213  ------------------------------------  اتق االله حيثما كنت
  206  ----------------------------------اجتِنبُوا السَبعَ المُوبِقاتِ 

  117  -----------------------------  إجعَلُوا في بُيُوتِكُم من صَلاَتِكُم
  341  -------------  أحياناً يأتِينِي مِثلَ صَلصَلَةِ الجَرَسِ وهو أشدُهُ علي فَيُفصَمُ 

  381  --------  لامَهُ فكُلُ حسنةٍ يعمَلُهَا تُكتبُ له بعشرِ أمثاَلِهَاإذا أَحْسَنَ أحدكم إس
  298  ----------  إذا أسلمَ العبدُ فحسُنَ إسلامَه يُكفِرَ االلهُ عنه كُلَ سيئةٍ كان زَلَفَهَا

  ب   -----------  "إذا التبس عليكم شيء من القرآن فالتمسوه من الشعر فإنه عربي
  175  ---------------------------  إذا التَقَى المسلمانِ بِسيفَهِمَا فالقاتِلُ 

  109  -----------------------  أ أحدكُم فليجعَل في أنفِهِ ثم لِينثُرإذا توض
  336، 266  -------  إذا سَمِعتمُ الإقامَةَ فامْشُوا إلى الصلاةِ وَعَلَيِكُم السكينةُ والوَقَار

  246  --------  إذا صلى أحدُكمُ للناسِ فليُخَفَفْ فإن فيهُمُ الضَعِيفَ والسقيمَ والكبيرَ 
  302  --------  نَاجي االلهَ ما دَامَ إذا قام أحدكم إلى الصلاةِ فلا يبصُق أمَامَهُ فإنما يُ 

  284  -----  إذا كانَ جُنحُ الليلِ أو أمسَيتُم فكُفُوا صِبيانكُم فإن الشياطينَ تنتشرُ حينئذٍ 
  183  ---------------------  إذا كُنْتُم ثلاثةً فلا يَتَناجَى رجُلانِ دُونَ الآخر

  309  -----------------------------  إذا مات كسرى فلا كسرى بعده
  384  ---------------  إذا وقعَ الذبابُ في إناءِ أحدِكُم فليغمِسهُ كلهُ ثم ليطرحهُ 

  201  --------------------------------------  .أَذْبَح ولا حَرَجَ 
  180  ---------------------  أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي
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  267  ---------------  أرأيتمْ لو أن نهراً ببابِ أحدِكُم يغتسِلُ فيهِ كلّ يومٍ خمساً 
  391  ------------------  أرَبٌ مالَهُ تعبُدُ االله ولا تُشرك بِهِ شيئاً وتُقيمُ الصلاَةَ 

  297, 196  -----------------------  أُرِيتُ النارَ فإذا أكثرُ أهلِهَا النساءُ 
  398  ----------------------------------  جعاً كسجع الكهانأس

  300  ------------------------  اسقِ يا زُبيرُ ثم أرسل الماءَ إلى جارِكَ 
  261  ----------  أشهَدُ على رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم لَيصَلى قبلَ الخُطبةِ 

  211  --------------------------------------  اعرفِ وكاءَها
  241  --------------------------  أُعطيتُ خمساً لم يُعْطَهُنَ أحَدٌ قَبلِي،

  246  ---------------------------------  أفتان أنت ؟ أفتان أنت
  379  -----------------------------------  أكُلُ تمرٍ خَيبَرَ هكَذَا

  209  --------------------------------   أُخبركم بأهل الجنة ؟لاَ أ
  104  ----------------  ألا أخبِركُم عن النفر الثلاثةِ أما أحدُهُم فأوى إلى االله

  306  -------------------------------  ألا أدلك على خير من ذلك
  356  ------------------------------  أما أنهُ قد صدقك وهو كذُوبٌ 

  136  ----------------  ما بَعدُ فإني أدعوكَ بدعايةِ الإسلامِ أسلِمْ تسلَم يؤتكَ أ
  174  -------------------  واديأما مُوسى كأني أنظُرُ إليه إذا إنحَدَرَ في ال

  307، 197  --------  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، فإذا قالوها
  398  ------------  إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة، الثرثارون

  267  -----------------  إن الدينَ يُسرٌ وَلَنْ يُشاد الدينَ أحدٌ إلا غَلبَهُ فسَدِدُوا
  215, 195  -----------------  إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحدُ إلا غلبه

  238  -----------------  بتَلَيتُ عَبْدِي بحبِيبتيهِ فَصَبَراِ إذا : قال إن االلهَ تعالى
  112  -----------------------  إن االله خَلَقَ الخلقَ حتى إذا فرغَ من خَلقِهِ 
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  190، 121  ------------  إن االلهَ هو السلامُ فإذا صلى أحدكم فليقُل التحياتُ اللهِ 
  398  -------  إن االله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة

  181  -------------------------  إن االله يُدْني المؤمن فيضعُ عليهِ كَنفَهُ 
مَ االله االلهَ يَغَارُ وغِيرةُ االلهِ أن يأتِيَ المُؤمِنُ ما حَر 287  ------------------  إن  

  103  ---------------------------  أن النبي دَخَل عليها وعنْدَها امرأةُ،
  301  -----------------------  إن أمتِي يُدعَون يومَ القيامة غُرّاً مُحَجَلينَ 

  367  ----  كِحُوا ابنَتَهُم علي بن أبي طالبٍ إن بني هِشام بن المغيرةِ استأذنوا في أن يُن
  386  --------------------  إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة

  207  -------------------------------  ن تجعلَ اللهِ نداً وهو خَلَقكَ أ
  122  -------------------  أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنهُ يراك

  297  --------------  إن تلبيةَ رسول االله صلى االله عليه وسلم لَبَيكَ اللهُمَ لَبَيك
  309  ----------------  ى االله عليه وسلم بَعَثَ بِكِتابِهِ رجُلاً إن رسولَ االلهِ صل

  367  -------------  إن فاطمة مني وأنا أتخوفُ أن تفتن في دينها وإنني لست
  368  ---------  إن في الجنةِ باباً يُقال لهُ الريانُ يدخُلُ مِنهُ الصائِمُونَ يَومَ القيامَةِ 

رَتْ بِهِم النَفقةُ  271  -------------------------------  إن قومكِ قَص  
  217  -------------------------------  إن لِلهِ ما أخَذَ وما أعطَى،

  123  -------  ن مِمّا أخَاف عَلَيكُمْ من بعدي ما يُفْتَحُ عليكُمْ من زَهرَةِ الدُنيا وزينَتِهَاإ
  397، 362، 130، 111  -----------------------  إن مِنَ البيانِ لَسِحرا

  395  ------------------  إن هذه الحبة السوداءَ شفاءُ من كلِ داءٍ إلا السَامَ 
  272، 260  -----------  انتدبَ االلهُ  بمن خرجَ في سبِيلِه لا يخرجُهُ إلا إيمانُ بي

  172  -----------------  أنفُضِي رأسكِ وامتَشطِي وأهلِي بالحجَ ودَعِي العُمرَةَ 
  361  -----------  إنك ستأتي قوماً أهل كتابٍ فإذا جئتُهِم فادعُهُم إلى أن يشهدُوا
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  120  ---------------------  إنما الأعمال بالنيات وإنما لِكُل امرئٍ ما نوى
  306  ------  إنما أنا بشرٌ وإنه يأتيني الخَصمُ فلعل بعضكُم أن يكونَ أبلغ من بعضٍ 

  381  ----------------------  جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَ بِهِ فلا تَختلفُوا عليهإنما 
  229  -------------------  إنما ذلك العَرضُ ولكن من نُوقِشَ الحِسابَ يَهْلِكْ 

  396، 143  ---  إنما مَثَلي ومَثَلُ الناس كَمثَل رَجُلٍ استوقَدَ ناراً فلما أضَاءَت ما حَولَهُ 
  305  ----------------------------  إني رأيت على بَابِهَا سِتراً مَوشِياً 

  125  -----------------------------هم كرشِيأوصيكُم بالأنصار فإن
  389  ---------  آيةُ المنافق ثلاثٌ إذا حَدَثَ كَذَبَ وإذا وَعَدَ اخلفَ وإذا اُئتمن خانَ 

  179  ----------------  إيمانُ باالله وجهادُ في سبيله، قلتُ فأي الرقاب أفضلُ 
  114  ---------------------------------  أين ابنُ عمكِ قالت في

  253  ------------------------------------  أين كُنتَ يا أبا هِر
  87 -----------  أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقاً، ولكم عليهن حق، لكم عليهن

  394  ------  أيها الناس إنكم مُنَفِرُون فمن صلّىَ بالناس فليُخفف فإن فيهم المريض
  116  --------------  أيها الناسُ فإن الناسَ يكثرونَ وتَقِلُ الأنصارُ حتى يكونُوا

  87 -----  أيها الناسُ كأن الموتَ على غيرنا كُتب وكأن الحقَ فيها على غيرنا وجب
  202  -------------------------  ايَعُونِي على أن لا تُشركوا بااللهِ شيئاً ب

  247  -------  بِتُ عِندَ خَالَتي ميمُونةَ ليلَةً فَقامَ النبي صلى االله عليه وسلم من الليلِ 
  78 ------------------------------------  بُعثت بجوامع الكلم 

  275  -------------------------------------  بَهُم قومُهُمبل كذ
  353  ------------------------------------  بلغُوا عني ولو آيةً 

  194  ---------------------------------  نِيَ الإسلامُ على خمسٍ بُ 
  249  ----------------------------------  بينِ كل أذانَينِ صلاةٌ 
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  200  ---------------------------------  بَينَا أنا نائمُ أُوتيتُ بِقَدحٍ 
  386  ----------------------------  مسلمونَ في صلاةِ الفجرِ بَينَمَا ال

  384  -------  بينما موسى في ملأ من بني إسرائِيلَ جاءهُ رجُلٌ فقال هل تعلم أحداً 
  217  --------------------------------  تُطعِمُ الطعَامَ وتقرَأُ السَلامَ 

  385  ----------------------------  تقُطعُ اليدُ في رُبُعٍ دينارٍ فصاعِداً 
  266  ---------------  تنُكَحُ المرأةُ لأربعٍ، لِما لهَا، ولِحسبِها، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا

  230  -------  ثلاثُ من كُن فيه وَجَدَ حلاوَةَ الإيمانَ أن يَكُونَ االله وَرَسُولُهُ أحب إليهِ 
  143  -------------------------  حُجِبَتْ النارُ بالشهَوَات وَحُجِبَتْ الجنةُ 

  144  ---------------------------------------  لحربُ خَدْعَهُ ا
  268  ---  الحلالُ بينٌ والحرامُ بينٌ وبَينَهُما أمورُ متشابهاتٌ، لا يَعلمُها كثيرٌ من الناس

  392  ------------------ ي كَفَانَا وَأروَانَا غَيرَ مَكفِي ولا مكفُورٍ الحمدُ الله الذ
  145  --------------------- الدينُ النصيحةُ لِلِهِ ولرسولِهِ ولأئمةِ المسلمينَ 
  277  ----------------------  ذَبَحَ النبيُ صلى االله عليه وسلم عن أزواجِهِ 

  380  ------------  الذي يشربُ في آنية الفِضةِ إنما يُجَرجِرُ في بطنِهِ نارَ جَهَنمَ 
  176  ----------------------------  يَسرقُ  رَأى عِيسَى بن مَريمَ رجُلاً 

  241  ----------------  رأيتُ بِضعَةً وثَلاثِينَ مَلَكاً يَبْتَدِ رُونَهَا أيهُمْ يكتبُُهَا أولُ 
  346  ------  رِباطُ يومٍ في سبيلِ االله خيرٌ من الدُنيا وما عَلَيهَا ومَوضعُ سوطِ أحدكُم

  354  -----------------------  زوجي المَسُ مَسُ أرنبٍ والرِيحُ رِيحُ زرنبٍ 
  248  ------------------------------------  سأفعلُ إنْ شَاءَ االله

  141  -----------------------------  مِ فُسُوقٌ وقِتالُهُ كُفرٌ سبابُ المُسل
  254  -------------------------  سُبحان االله ماذا أُنزل الليلةَ من الفتنةِ 

  248  ------------------  صَلُوا قبل صَلاَةِ المغربِ قال في الثالِثِة لِمَنْ شاءَ 



فھرس ا�حاديث                                                  الفھــــارس العامّـــة
  النبوية الشريفة

  
   

  

  

  

417 

  231  -------------------------  صَليتُ أنا ويتيمٌ في بيتنا خَلفَ النبي
  228  ---------------------------------  العَبدُ إذا وُضعَ في قبرهِ 

  182  ------------  سيبةُ من تلكَ الشاةِ عِندَكُم شيءُ فقًلتُ لا إلا ما أرسلَتْ به نُ 
  176  ------------------------------  فَأتَقُوا االلهَ وأعدِلُوا بين أولادكم

  140  --------------------------  فإذا ضُيعت الأمَانةُ فانتظِر الساعَةَ 
  305  ----------------------  فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني

  282  -------  فحَلهُ فجعلهُ عَلَى مَنْكِبيهِ فَسَقَطَ مغشياً عليهِ فَمَا رُؤي بَعدَ ذَلكَ عُرْياناً 
  382  --------  حين فرضَهَا ركعتينِ ركعتينِ في الحَضَرِ والسفَر فرضَ االلهُ الصلاةَ 

  123  ---------------  فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه
  383  ---------  كان إذا تكلمَ بكلمةٍ أعادها ثلاثاً حتى تُفهمَ عنهُ وإذا أتى على قومٍ 

  336  -------------  كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة
  370  --------------  مِ ابنِ الكريمِ ابنِ الكريمِ يُوسُفُ بنُ يعقوبَ الكريمُ ابنُ الكري

 سُلاَمَي من الناسِ عليه صَدَقَةٌ، كُل 132  ------------------------  كل  
  127  --------------------------------  كُلُ شرابٍ اسكَرَ فهُوَ حَرَامٌ 

  130  -----------------------  كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سبيل
  354  -------------------------------  كُنْتُ لكِ كأبي زَرْعٍ لأُمِ زَرْعٍ 

  352، 299  -------------  له الملكُ وله الحمدُ  لا إله إلا االله وَحدَهُ لا شريكُ لَهُ 
  290  -------------------------------  لا بَأسَ طهُورٌ إن شاءَ االله

  239  -------------  لاَ تُسافِرْ المرأةُ مَسِيرَة يومينِ إلا وَمَعَها زَوجُهَا أو ذُو مَحْرَمٍ 
  128  --------------------------  لاَ تغضَبْ فرددَ مِراراً قال لا تغضَب

  374، 237  ---  كتِهِ في الحقِ لا حَسَدَ إلا في اثْنَتَينِ رَجُلٌ آتاهُ االله مالاً فَسُلِطَ على هَلَ 
  221  ------------------------  لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد



فھرس ا�حاديث                                                  الفھــــارس العامّـــة
  النبوية الشريفة

  
   

  

  

  

418 

  274  ----------------------------------  لا ضَيرَ أو لا يَضِيرُ 
  290  -----------------------------------  لا طيرةَ وخيرُها الفالُ 

  288  ---------------  لا عَدوىَ ولا طِيرَةَ ولا هامَةَ ولا صَفَرَ، وفِر من المجذومِ 
  393  -------  لا يؤمن أحدُكُم حتى أكون أحب إليه من وَالِدِهِ وَوَلدِه والناس أجمعين

  218  -------------------  لاَ يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى يُحب لأخِيهِ ما يُحِب لِنَفْسِهِ 
  242  -----------------------------------  لا يدخُلُ الجنّةَ قاطِعٌ 

  372  ----------  لا يزالُ قلبُ الكبيرِ شاباً في اثنتينِ في حبِ الدنيا وطُولِ الأملِ 
  128  -----  لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه

  138  -------------------------  نُ من جُحرٍ واحدٍ مرتينِ لا يُلدَغُ المؤمِ 
  263  ----------  لقد كان رسولُ االلهِ يُصَلي الفجرَ فَيَشْهَدُ معهُ نساءٌ من المؤمناتِ 
  381  ----------  لم يَزَل النبي صلى االله عليه وسلم يُلبي حتى رَمَى جَمرَةَ العقبةِ 

  210  -------------------------------  لن يُدخل أحداً عملُهُ الجنة
  189  ---------------------------  للهم اسقِنا اللهم اسقِنا اللهُم اسقناا

  180  ------------------------  ي أعوذ بك من الخبث والخبائثِ اللهم إن
  290  -----------------------------  اللهم رب الناس، أذهب البأس

  283  -------------------------------  لو أنكُم تطهرتُم لِيومِكُم هذا
  360  ---------------------  لو كان لابن آدَمَ وادِيانِ من مَالٍ لابتَغَى ثالِثاً 
  133  ---------------------  لو يُعطَى الناسُ بِدَعْوَاهُم لادعى رجالٌ أموالَ 

  248  -------------------------------  و يعلمُ الناس ما في النداءِ ل
  124  ----------------------------------  بالصُرعةِ ليس الشديدُ 

  216  --------------------------------------  ما أعـددت لها
  257  ----------  ما مِنْكنَ امرأةٌ تقُدمُ ثلاثةً من ولدِها إلا كانَ لها حِجاباً من النار
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  132  ---------------------------------  ما نهيتُكُم عنهُ فاجتَنِبوهُ،
  178  --------------------------------  مثل المؤمن كمثل الخامة

  133  ----------  ثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحدم
  390، 231  ---------  ن الهُدَى والعِلِم كَمَثَل الغيثِ الكثِيرِ مَثَلُ ما يعثني االله به م

  369  ----------------------  مَثنَى مَثنَى فإذا خشِي الصُبحَ صلى واحِدةً 
  223  ---------------------------------------  مرحباً بابنتي

  223  ---------------------------------  مرحباً بالراكب المهاجر
  222  ----------------------------  مرحباً بالقومِ أو بالوفدِ غير خَزايا

  223  --------------------------------------  مرحباً بأم هانئ
  380، 135  -----  نْ كان في حَاجَةِ أخِيهِ المسلمُ أخُو المسلمِ لا يَظلِمُهُ ولا يُسلِمُهُ ومَ 

  142  -----------------------  لمسلمُ من سَلِم المسلِمونَ من لسانِهِ ويدِهِ ا
  126  ----------------------------  من أحدَثَ في أمرِنَا هذا ما ليس
  201  ----------------------------  مَنْ أخَذَ أموَالَ الناسِ يُريدُ أدَاءَهَا

  262  ------------  من أشراطِ الساعةِ أن يَقلَ العلمُ ويَظهَرَ الجهلُ ويظهَرَ الزِنا
  355  -------------------  الحق فإن الشيطانَ لا يتكوُنُني مَنْ رآني فَقَد رأى

  139  ----------  مَنْ قاتَلَ لِتكونَ كلِمةُ االلهِ هي العُليَا فهو في سبيلِ االلهِ عز وجَلَ 
  127  -------------------------  مَنْ كان يُؤمنُ بااللهِ واليومِ الآخِرِ فَليقُل

  135  -----------------------------  مَنْ يُرِد االله بِهِ خيراً يُصِبْ منه
 137  ----------------------  من يَلى من هذه البنات شيئاً فأحسن إليهن  

  237  -----------------------------------------  نامَ الغُلَيمُ 
  230  ----------  النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف االله

  281  --------------------------------------  نعم وفيه دَخَنٌ 
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  308  -----------------  هذه رَحمةٌ وَضَعَها االله في قُلُوبِ من شاءَ من عِبادِهِ 
  227  ----------------  والذي نَفسي بيده لقد هَمَمتُ أن آمُرَ بحَطبٍ فَيُحتطبُ 

وا بأخرى 212  ----------------------------------  وَجَبَتْ ثم مر  
  187  -------------------------------  إن شأنَ الهجرةِ شديد كَ وَيْحَ 

  253  ----------------------------  يا أنجشُ رُوَيْدَكَ سَوقكَ بالقوارِيرِ 
  141  -------------------------  يا أيها الناس تعلموا، إنما العلمُ بالتعلُمِ 

  215  ---------------------  يا أيهَا الناسُ، خُذُوا من الأعمَالِ ما تُطِيقُونَ،
  394  -----------------  يا رسُولَ االله هَلَكَتْ الماشِيةُ هَلَكَ العِيَالُ هَلَكَ الناس

  108  -------------------  لأعطي الرجُلَ وغيرُهُ أحبُ إليّ مِنهُ  يا سعدُ إني
  240  ----------------  يا غُلامُ سم االله وكُل بِيَمينكَ وكُل مِمّا يَلِيكَ فما زالت

  376  ------  يتبعُ الميتَ ثلاثةٌ فيرجعُ اثنانِ ويبقى معه واحد يتبعُهُ أهلُهُ وَمَالُهُ وعملُهُ 
  196  -------------------------  يَخرُجُ من النارِ من قال لا إلهَ إلا االله

  118  -------------------  ةِ الجنةَ وأهلُ النارِ النارَ ثمُ يقولُ يدخُلُ أهلُ الجن
  134  ---------------------------  يَسِروا ولا تُعَسروا وبشِرُوا ولا تنُفروا

  277  ------------  يفرُغُ االله من القضاءِ بين العباد ويبقى رجُلٌ بين الجنةِ والنارِ 
  340  --------------------  يُقبضُ العلمُ ويظهرُ الجَهلُ والفتنُ ويكثرُ الهرجُ 

  373  ---------------  لمال وطُولُ العُمُرِ يكبرُ ابن آدَمَ ويكبَرُ معه إثنان حُبُ ا
  335  ------------------  ينزِلُ رَبنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السماءِ الدُنيا
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  فھرس ا�ع�م
  

  51 ---------------------------------  هيم بن إسحاق الحربـيإبرا
, 371, 367, 352, 349, 348, 347, 339, 166, 165, 94  --  ابن أبي الأصبع

438  
  51 ----------------------------------------  بن أبي الدنياا

  278, 230, 223  -------------------------------  ابن أبي جمرة
  229  --------------------------------------  ليكَةَ ابن أبي مُ 
, 123, 122, 121, 103, 101, 95, 93, 59, 29, 17, 13, 11, 9  --  ابن الأثير
149 ,150 ,160 ,186 ,187 ,191 ,192 ,198 ,205 ,220 ,221 ,226 ,
234 ,235 ,244 ,245 ,259 ,271 ,281 ,286 ,292 ,293 ,294 ,296 ,
301 ,303 ,304 ,313 ,315 ,316 ,318 ,319 ,320 ,322 ,323 ,332 ,
368 ,380  

  48 ------------------------------------------  ابن التين
  442, 372, 330  --------------------------------  ابن الرومي
  63 -----------------------------------------  ابن الزبعرى

  177, 106, 105, 99, 96, 12  -------------------------  ابن القيم
  42 -----------------------------------------  ابن المديني
  329, 7  ---------------------------------------  ابن المقفع
  374, 298, 277, 275, 182, 131, 124, 48  ---------------  ابن بطال
, 252, 236, 235, 234, 221, 220, 204, 191, 187, 168, 150     ابن جني
315  
  306, 38  --------------------------------------  انابن حب
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, 141, 126, 120, 90, 77, 69, 67, 65, 62, 49, 46, 38, 37, 13  بن حجرا
145 ,175 ,289 ,435 ,439 ,440 ,442 ,443 ,451 ,453  

  442, 339, 338  --------------------------------  ابن حيوس
  51 -----------------------------------------  .بن خزيمـةا

  232, 126  --------------------------------------  ابن دريد
  134  -----------------------------------------  ابن رجب
  366, 365, 345, 344, 330, 315  ---------------  القيرواني ابن رشيق
, 95, 94, 93, 92, 91, 82, 69, 68, 66, 62, 58, 19, 10  -  اجيالخف ابن سنان
149 ,157 ,344 ,358  
  178، 53  --------------------------------------  ابن سيده

, 253, 247, 237, 223, 222, 207, 196, 174, 160, 133, 116  -  ابن عباس
261 ,262 ,290 ,297 ,309 ,336 ,337 ,360 ,361 ,381 ,384 ,385  

  335, 247, 103  -------------------------------  ابن عبد البر
  445, 337, 264, 214, 206  -------------------------  ابن عقيل
  370, 369, 362, 305, 200, 194, 181, 177, 135, 130, 117, 76  ابن عمر

  51 ------------------------------------------  بن فارسا
  121, 81, 69, 68, 67, 65, 56  -----------------------  ابن قتيبة

, 107, 101, 83, 80, 77, 70, 67, 66, 59, 43, 38, 31, 22, 13, 7  كثيرابن 
120 ,122 ,135 ,144 ,156 ,171 ,172 ,173 ,215 ,216 ,234 ,239 ,
244 ,245 ,264 ,268 ,280 ,281 ,313 ,324 ,327 ,328 ,352 ,362 ,
363 ,436 ,439 ,440 ,443 ,444  

  175, 159, 94, 49  -------------------------------  ابن مالك
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, 358, 350, 348, 330, 313, 308, 278, 253, 235, 83, 53, 3  ابن منظور
363 ,365 ,395  
  359, 94  ---------------------------------------  ابن منقذ

  193  ----------------------------------------  ابن ميمون
  445, 337, 286, 260, 251, 194, 193, 192  --------------  ابن هشام

  104  --------------------------------------  ابن واقدٍ الليثي
  148, 97, 79, 76  --------------------------------  ابن وهب

  123  -----------------------------------------  الزناد أبو
  392  -----------------------------------------  مامَةَ أ وأب
  140  -------------------------------------  أمية الجُمحي وأب
  391  -----------------------------------------  أيوبَ  وأب
  86 --------------------------------------  بكر الصديق وأب

  51 --------------------------  أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمـة
  389  -----------------------------------  جعفر بن الزبير وأب
  114  ------------------------------------------  حازمٍ  وأب

  389  -----------------------------------------  أبو حيان
  148، 84  -----------------------------  ر الإياديأبو دؤاد بن جري

  236, 179  ---------------------------------------  ذر وأب
  46 ------------------------------------------  أبو زرعة

  355، 239، 123, 118  -------------------------  سعيدٍ الخُدري وأب
  240  -----------------------------------------  سَلَمةَ  وأب
  321, 318  --------------------------------  عبادة البحتري وأب
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  138  -------------------------------------  عزة الجمحي وأب
  324, 81, 67  -----------------------------  أبو عمرو بن العلاء

  393  ----------------------------------  مسعود الأنصاري وأب
  40 -------------------------------------  معشر الضرير وأب
  390, 231, 139  ---------------------------  الأشعري موسى وأب
  19 -----------------------------------  بن النحاس نصر وأب
, 176, 143, 141, 139, 138, 135, 132, 128, 127, 109, 78  --  هريرة وأب

178 ,195 ,201 ,210 ,227 ,252 ,260 ,266 ,267 ,268 ,272 ,273 ,
277 ,287 ,288 ,290 ,301 ,302 ,335 ,336 ,355 ,361 ,370 ,372 ,
374 ,375 ,379 ,381 ,384 ,396  

, 111, 110, 106, 93, 80, 79, 75, 63, 57 ,21, 9, 8, 7  -  أبو هلال العسكري
115 ,131 ,149 ,315 ,324 ,325 ,328 ,329 ,330 ,344 ,358 ,442  

  384  ---------------------------------------  أُبي بن كعبٍ 
  441  --------------------------------------  أحمد الهاشمي

  37 --------------------------------------  أحمد بن حفص
  450, 361, 128, 51, 42, 41  ---------------------  أحمد بن حنبل

  51 ---------------------------------  .أحمد بن صالح المصري
  48 ---------------------------------- أحمد بن نصر الداودي

  381, 216  -----------------------------------  بن زيد أُسامةَ 
  325, 314, 313  ------------------------------  أسامة بن منقذ

  51, 47, 45  -------------------------------  إسحاق بن راهويه
  343, 71, 70, 67  --------------------------------  الأصمعي
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  442, 69  ---------------------------------------  الأعشى
  380, 306, 254  ----------------------------------  أم سلمة
  253, 231  --------------------------------------  أُم سُليمٍ 

  182  ------------------------------------------  أم عطية
  223  ------------------------------------------  أم هانئ

, 365, 363, 348, 345, 344, 286, 95, 94, 90, 76, 69, 65  --  القيس ؤامر 
442  
  253  -------------------------------------------  أنجشةُ 

  394, 386, 376, 373, 262, 238, 216, 197, 125, 123  ----  أنس بن مالك
  67 ---------------------------------------  أوس بن حجر

  435, 358, 350, 107, 91  ---------------------------  الباقلاني
  199  ------------------------------------------  البحتـري
, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 16, 13  -  البخاري
49 ,50 ,64 ,75 ,78 ,103 ,104 ,108 ,109 ,111 ,112 ,114 ,116 ,
117 ,118 ,119 ,120, 121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,
130 ,132 ,133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,141 ,142 ,
143 ,144 ,145 ,151 ,155 ,173 ,174 ,175 ,176 ,178 ,179 ,180 ,
181 ,182 ,183 ,187 ,188 ,189 ,190 ,194 ,195 ,196 ,197 ,200 ,
201 ,202 ,203 ,206 ,207 ,209 ,210 ,212 ,215 ,216 ,217 ,218 ,
223 ,224 ,227 ,228 ,229 ,230 ,231 ,232 ,236 ,237 ,238 ,240 ,
241 ,242 ,246 ,247 ,248 ,249 ,253 ,254 ,257 ,260 ,261 ,262 ,
263 ,266 ,267 ,268 ,271 ,273 ,274 ,276 ,277 ,278 ,282 ,283 ,
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284 ,287 ,288 ,290 ,291 ,297 ,298 ,299 ,300 ,301 ,302 ,305 ,
306 ,307 ,308 ,309 ,335 ,336 ,340 ,341 ,346 ,349 ,352 ,353 ,
354 ,355 ,356 ,360 ,361 ,367 ,368 ,369 ,370 ,372 ,373 ,374 ,
375 ,376 ,379 ,380 ,381 ,382 ,383 ,384 ,385 ,386 ,389 ,390 ,
391 ,392 ,393 ,394 ,395 ,396 ,434 ,437 ,439 ,440 ,444 ,447  
  49 -----------------------------  ن محمد بن أحمد العينيبدر الدي

  68 ----------------------------------------  بشر بن حـازم
, 71, 70, 69, 68, 67, 65, 60, 46, 45, 40, 38, 12, 8  )عبد الكريم(البغدادي
72 ,80 ,82 ,83 ,126 ,127 ,128 ,168 ,170 ,199 ,239 ,268 ,295 ,
338 ,389 ,395 ,436 ,438 ,440 ,441  
  377, 326, 122  -----------------------------------  البغوي

  4  ------------------------------------------  بهلة الهندي
  353 ,335  -------------------------------------  البيضاوي

  76 ----------------------------------------  تبُع بن حسان
  444, 438, 239, 213, 173, 51, 32, 30  -----------------  الترمذي

  445, 54  --------------------------------------  التفتازاني
  343  -------------------------------------------  التوزِي

  440, 435, 373, 82, 76, 70, 69, 67, 66  ----------------  الثعالبي
  284, 282, 241, 211, 144  ---------------------  جابر بن عبداالله

, 82, 81, 79, 77, 64, 63, 62, 61, 58, 56, 28, 24, 15, 6, 5, 4  -  الجاحظ
84 ,85 ,88 ,90 ,92 ,131 ,148 ,239 ,314 ,324 ,326 ,327 ,328 ,
329 ,365  
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, 198, 164, 163, 150, 149, 99, 97, 58, 22, 18, 17, 13, 8  --  الجرجاني
200 ,204 ,205 ,244 ,245 ,435 ,442  

  122  -------------------------------------  جرير بن عبد االله
  329, 8  ------------------------------------  جعفر بن يحيى

  443, 442, 334, 204, 190, 71, 45  ------------------  بثينة جميل
  76 ------------------------------  ث بن أبي شمر الغسانيالحار 

  57 ---------------------------------  الحارث بن حلزة اليشكري
  326  ------------------------------------  الحارث بن عوف
  341  -------------------------------------  الحارث بن هشام
  209  --------------------------------------  حارثة بن وهب

  450, 298, 268, 230, 223, 211, 79, 33  ----------  النيسابوري الحاكم
  76 ----------------------------------  حجر بن عمرو الكندي

  281  -------------------------------------  حذيفة بن اليمان
  384  ---------------------------------------  الحرُ بن قيسِ 

  24 ---------------------------------------  الحسن بن علي
  37 ----------------------------------------  حماد بن زيد

  443, 81  -------------------------------  بن ثور الهلالي حميد
  326  -------------------------------------  خارجة بن سنان

, 374, 290, 265, 242, 180, 178, 145, 144, 131, 130, 126  --  الخطابي
447  

  436, 388, 156, 102, 95, 55، 17  ---------------  الخطيب القزويني
  366, 345  --------------------------------------  الخنساء
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  46 -------------------------------------------  الدارمي
  136  --------------------------------------------  دِحيةُ 

, 444, 439, 437, 389, 373, 343, 338, 123, 46, 45, 41, 38, 7  -  الذهبي
448  
, 448, 441, 439, 379, 358, 327, 102, 93, 88, 83, 46, 38, 22, 4  الرازي

450 ,453  
  439, 435, 31, 30, 29, 28, 26, 13  ---------------------  الرافعي

  436, 144  ------------------------------------  الرامهرمزي
  241  ----------------------------------  رفاعَةَ بن رافعٍ الزُرقي

  453, 389, 314, 152, 149, 115, 111, 91, 58, 57, 56, 9, 8  ---  الرماني
  363  -------------------------------------  بدر الزبرقان بن

  300  --------------------------------------بن العوام الزُبيرَ 
, 169, 161, 160, 158, 153, 152, 151, 110, 107, 106, 102  --  الزركشي
170 ,171 ,226 ,229 ,246 ,251 ,257 ,260 ,388 ,389 ,437  

, 287, 276, 265, 116, 115, 75, 70, 58, 53, 22, 17, 4, 3  ---  الزمخشري
350 ,359  

  438, 150, 60  ----------------------------------  الزملكاني
  452, 205, 165  ----------------------------------  الزنجاني
 263  -------------------------------------------  الزُهري  

  445, 443, 351, 345, 82, 66  -----------------  زهير بن أبي سلمى
  85 -------------------------------------  زياد بن أبي سفيان

  298  ----------------------------------------  زيد بن أسلم



فھرس ة                                                                ـــالفھــــارس العامّ 
   ا�ع�م

  
   

  

  

  

429 

  211  -----------------------------------  زيد بن خالد الجٌهني
  453, 256, 235, 234, 227, 226, 222, 214  -------------  السجلماسي

  185, 65  ---------------------------------------  السعدي
  452, 315, 106, 99, 97, 59, 22, 21, 12, 10  -------------  السكاكي

  345, 114  -----------------------------------  سَهلِ بن سعدٍ 
  75 --------------------------------------  سهيل بن عمرو

  449, 185, 55  ------------------------------------  سيبويه
, 171, 170, 166, 159, 158, 153, 116, 96, 86, 49, 42, 21  --  السيوطي
193 ,229 ,252 ,286 ,347 ,378 ,388 ,393 ,437 ,439 ,446 ,451  
, 327, 281, 280, 270, 156, 120, 101, 80, 77, 69  --  )عز الدين(الشافعي
373 ,386 ,435 ,438 ,439 ,444  

  80 ---------------------------------------  شبيب بن شيبة
  189  --------------------------------------  شقيق بن سلمة

  442, 68  ---------------------------------  الشماخ بن ضرار
  71 -------------------------------------------  الشنفرى
  450, 449, 448, 259, 144, 128, 90, 79, 22, 17  -----------  الشيباني

  181  --------------------------------  صفوانَ بن مُحرزٍ المازني
  443, 358, 68, 67  ----------------------------------  طرفة

  443, 68  ------------------------------------  طفيل الغنوي
, 215, 182, 180, 173, 172, 137, 127, 126, 103  ---  بنت أبي بكر عائشة
229 ,263 ,271 ,272 ,274 ,275 ,276 ,277 ,283 ,341 ,354 ,382 ,
383 ,385 ,386 ,395  
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  202  ------------------------------------  عبادَة بن الصامتِ 
  6  --------------------------------------  عبد الحميد الكاتب

, 245, 200, 198, 164, 163, 150, 149, 22, 18, 17, 13, 8  --  عبد القاهر
435  

  248  --------------------------------------  عبد االله المُزَنيُ 
  374, 141، 121  ----------------------------  عبد االله بن مسعود

  249  -------------------------------------  بن مُغَفلٍ  عبد االله
  48, 39  --------------------------------  عبدالسلام المباركفوري

  205, 204, 198, 105, 99, 97, 83, 58, 18, 17, 8  ---  الجرجاني عبدالقاهر
  42, 37  ----------------------------------  عبداالله بن المبارك
  16 --------------------------------------  عبداالله بن المعتز

  200  ------------------------------  عبدااللهِ بن عَمرو بن العاصِ 
  48 -------------------------------  عبدالواحد بن التين السفاقسي
  156  ------------------------------  عُبيد االله بن عبداالله بن عتبة

  6  ---------------------------------------------  عتابيال
  247  --------------------------------------  عتبانِ بن مالك
  441, 191, 150  ------------------------------  عثمان بن جني

  263  --------------------------------------  بن الزبير عُروةُ 
  446, 358, 351, 343, 316, 315, 149, 91, 64, 21, 17, 6  -----  العسكري

, 281, 280, 270, 169, 168, 150, 104, 99, 95, 72, 17, 11, 10  -  العلوي
313 ,316 ,317 ,319 ,320 ,338 ,339 ,371 ,439 ,447  

  79 ------------------------------------  بن أبي طالـب علي
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  224, 200, 126, 120  -------------------------عمر بن الخطّاب
  274  ------------------------------------  بن حصين عِمرَانَ 

  176  -------------------------------------  عَمرةَ بِنتِ رَوَاحَةَ 
  363  -------------------------------------  عمرو بن الأهتم

  72, 71  ---------------------------------  عمرو بن معد يكرب
, 123, 118, 117, 114, 113, 112, 110, 109, 108, 105, 104, 103  العيني
124 ,134 ,135 ,137 ,139 ,142 ,144 ,145 ,173 ,174 ,175 ,176 ,
182 ,188 ,189 ,190 ,194 ,195 ,197 ,203 ,207 ,209 ,212 ,213 ,
223 ,224 ,228 ,229 ,230 ,231 ,236 ,237 ,238 ,241 ,248 ,252 ,
258 ,261 ,262 ,263 ,266 ,267 ,269 ,272 ,274 ,275 ,277 ,279 ,
283 ,284 ,285 ,288 ,289 ,291 ,298 ,299 ,300 ,301 ,302 ,309 ,
310 ,335 ,336 ,337 ,341 ,346 ,349 ,353 ,354 ,355 ,361 ,362 ,
368 ,369 ,375 ,383 ,384 ,385 ,386 ,390 ,391 ,392 ,393 ,395 ,
447  
  434, 33, 32  -------------------------------------  الغزالي
  368, 367, 306, 305, 223, 114  ---  بنت محمد صلى االله عليه وسلم  فاطمة

  17 ----------------------------------------  لفخر الرازيا
  381  ------------------------------------  بن العباس الفضلَ 

  113  --------------------------------------القاضي عياض
  45 ----------------------------------------  قتيبة بن سعد

  453, 344, 156, 93, 92, 91, 90، 16  ---------------  قدامة بن جعفر
  441, 389, 284, 252, 223, 193, 177, 119, 107  -----------  القرطبي
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, 340, 339, 334, 333, 332, 315, 265, 245, 164, 163, 156, 55  القزويني
345 ,351 ,359 ,360 ,367  

  77 ---------------------------------------  قس بن ساعدة
  326  --------------------------------------  قيس بن خارجة
  363  --------------------------------------  قيس بن عاصم

  287, 236, 181, 176, 171, 127, 120  -------------------  الكرماني
  82 ---------------------------------------  كعب بن زهير

  351  ----------------------------------  كعب بن سعد الغنوي
  383, 72, 68  --------------------------------  بن ربيعة  لبيد

  123, 45, 37  ---------------------------------  مالك بن أنس
  444, 438, 239  --------------------------------  المباركفوري

  343, 325, 168  -----------------------------------  المبرد
  453, 438, 435, 373, 287, 69, 37  -------------  الخطيب محب الدين

  80 ----------------------------------------  محمد الأمين
 46 ---------------------------------------  ارمحمد بن بش  

  242  --------------------------------  محمد بن جُبير بن مُطعمٍ 
  51 ---------------------------------  محمد بن نصر المروزي
  51, 50  ------------------------------  محمد بن يوسف الفربري

  19 --------------------------------------  محمود بن صالح
, 145, 136, 135, 133, 132, 127, 122, 113, 66, 56, 51, 46, 32  -  مسلم

169 ,190 ,209 ,218 ,232 ,238 ,241 ,253 ,305 ,306 ,307 ,309 ,
338 ,368 ,379 ,382 ,386 ,434, 445  
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  367  ------------------------------------  المسور بن مخرمة
  361  ---------------------------------------  مُعَاذِ بن جبلٍ 

  202  ----------------------------------  بن أبي سفيان مُعاويةَ 
  352  -------------------------------------  المغيرة بن شعبة

  247, 237  -------------------------------  بنت الحارث ميمونة
  360, 70  -----------------------------------  النابغة الذبياني

  49 --------------------------  ناصر الدين علي بن محمد بن المنير
  37 --------------------------------------  نصر بن الحسين
  76 -------------------------------------  النعمان بن المنذر
  268, 218, 176  -----------------------------  النعمان بن بشير

, 368, 307, 290, 253, 232, 224, 144, 135, 133, 132, 127, 38  النووي
389 ,391 ,394 ,440 ,445  

  136  --------------------------------------------  هرقل
  24 --------------------------------------  هند بن أبي هالة
  42 --------------------------------------  وكيع بن الجراح
  78 --------------------------------------  الوليد بن المغيرة
  330, 8, 4  -----------------------------  بن برمك يحيى بن خالد

  51 --------------------------------------  يحيى بن معيــــن
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  فھرس ا�شعار
  

  الصفحة  ------------------------------------   الأول الشطر 
  83 -------------------------------  ثِ بينناأخذنا بأطراف الأحادي

  239  -----------------------------  إذا أبصرَ القلب المروءة والتقى
  372  -------------------------------  إذا أبُو قاسِمٍ جَادَت لَنَا يدُهُ 

  239  ------------------------------  إذا قِيلَ أعمى قلتُ إن وربما
  71 ----------------------------------  إذا لم تستطعْ شيئاً فَدعهُ 

  69 --------------------------------  إذا ما المُكرماتُ رُفعِنَ يوماً 
  68 ----------------------------------  إذا ما رايةُ رُفعت لِمجدٍ 

  325  ---------------------------------  إذا هو أطنبَ في خطبةٍ 
  373  -----------------------------  لستُ أُدْرِكُهأسعى وأكدحُ فيما 

  344  -----------------------------  أظن الذي يُجدِي عِليكَ سُؤالَهَا
  73 ----------------------------------  أفتلك أم وحشيةُ مسبوعةُ 

  191  -----------------------------أماوِيّ ما يُغنى الثراءُ عن الفتى
  371  ----------------------------  أمسي وأصبح من تذكاركم وَصِباً 

  235  ---------------------------------  أمنكِ البرق أرقبه فهاجا
  68 --------------------------------  إن النساءَ كأشجارٍ نبتن لنا

  68 ------------------------------  إن النساءَ متى ينهينَ عن خُـلُقٍ 
  20 ------------------------------  ت التركُ فيهم غيرَ وافيةٍ إن كان

  82 --------------------------------  أنبئت أن رسول االله أوعَدَني
  81 -------------------------------  إني تذكرتُ قَتْلَى لو شهدتُهُم
  351  -------------------------------  إني على ما ترين من كبري
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  67 ---------------------------------  أيَتُها النفسُ اجمِلي جَزَعَا
  318  -----------------------------  تأمل مِنْ خِلالِ السِجفِ وانظُرْ 

  318  ----------------------------  تَجِد شَمسَ الصُحَى تَدنُو بِشمسٍ 
  4  ------------------------------------  تزج من دنياك بالبلاغ

 20 --------------------------------  كوا بوصايَا اللؤمِ بينَهُمُ تمس  
  74 -----------------------------  حتى إذا انحَسَرَ الظلامُ وأسفَرَت

  351  -------------------------------  حَلِيم إذا ما الحلمُ زين أهله
  20 -----------------------------  خِفْ مَنْ أمنتَ ولا تركَنْ إلى أحدٍ 

  71 ------------------------------  خليلي هل أبصرتما أو سمعتما
  365  ----------------------------  ديارٌ لسلمى عافياتٌ بذي الخالِ 

  185  --------------------------------  ديارَ مية إذ مَيُ مُساعِفِةُ 
  321  ---------------------------  استَزادَت مِن الحُسنِ  ذاتُ حُسنٍ لو

  67 -----------------------------  ستبُدِي لَكَ الأيامُ ما كُنتَ جَاهِلاً 
  65 --------------------------------  سماحةَ ذا وبِرَ ذا وَوَفاءَ ذا

  199  ---------------------------------  شَجْوُ حُسادِهِ وغَيظُ عِدَاهُ 
  73 --------------------------------  صادَفنَ مِنها غِرةً فأصَبنَها

  325  ---------------------------------  طبيبُ بداء فنون الكلامِ 
  95 -------------------------------  على هيكلٍ يُعطيك قَبلَ سُؤالِهِ 

  375  ----------------------------- أصابهغدا قاصداً للمجدِ حتى 
  204  --------------------------------  غَراءُ مِبْسَامٌ، كأن حديثَهَا

  338  -----------------------------------  فألقاك عن مكروهِهَا
  90 ---------------------------------  فــإن تَهلَـك شنوءَةُ أو تَبَــدل
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  66 -----------------------------------  فإني لو لَقيتُك واتجهنا
  74 --------------------------------  فَتَوَجسّتْ رِز الأنيس فَرَاعَها
  252  -------------------------------  فخيرٌ نحنُ عندَ الناسِ منكم
  339  --------------------------------  فِعلُ المُدامِ ولونُها ومذَاقُها

  286  --------------------------------   أبرحُ قاعداً فقلتُ يمينَ االله
  334  ---------------------------  وفي اليأس راحةٌ  –فَلاَ هجرُهُ يَبدُو 

  321  --------------------------  فهي كالشمسِ بهجةً والقضيب اللدنِ 
  371  ----------------------------  قد خدد الدمع خدي من تذكاركم

  373  -------------------------  قد شَابَ رأسي ورأسُ الحرصِ لم يَشِبِ 
  343  ---------------------------  قف العيشَ في أطلال ميةَ فاسألِ 

  344  -----------------------------  كأن عُيُون الوحشِ حَولَ خِبَائِنَا
  345  -----------------------------  تُ العِهنِ في كلِ منزِلٍ كأن فُتا

  221  ----------------------------------  كُل امريءٍ ستئيمُ منهُ 
  81 ------------------------------  لا أُكثُر القولَ فيما يهضبون به

  82 -------------------------------  لا تَأْخذني بأقوالِ الوشاةِ ولم
  68 ----------------------------------  لخولةِ اطلالُ ببرقةِ تهمدِ 

  358  ----------------------------  لَعَمركَ إن الموتَ ما أَخطأ الفَتَى
  352  --------------------------  لو أن عَزَةَ خَاصَمَتْ شَمس الضُحَى

  244  -----------------------------  سِدْ سَماحةَ حاتمٍ لو شئتَ لم تفُْ 
  373  ----------------------------- لو كان يُصْدُقُنِي ذِهنِي وفِكْرتُه
  330  ------------------------------  لـو لم يُقَدِرْ فيـه بُعــدَ المُستَقَي

  81 ------------------------------  ما زِلتُ بعدكَ في هم يجيشُ به
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  204  ---------------------------  مَخْطُوطَةُ المتنين، مُضْمَرةُ الحَشَا
  320  --------------------------------  من مِنةٍ مشهورةٍ وصنيعةٍ 

  351  -----------------------------  من يلق يوماً على علاته هرماً 
  82 ------------------------------  ك الذي أعطاك نافلةمهلاً هَدا

  348  ---------------------------------  نظَرَت إليكَ بعينِ جازِئةٍ 
  375  -------------------------------  همُ حسدوه لا ملومينَ مجدهُ 
  330  -------------------------------  وإذا امرؤُ مدحَ امرءاً لنوالِهِ 
  333  --------------------------------  واعلم ـ فعلمُ المرءِ يَنْفَعُهُ ـ
  337  --------------------------------  واعلمْ ـ فعلمُ المرءِ يَنْفَعُهُ ـ

  57 -------------------------------  والعيشُ خيرٌ في ظلال النوك
  372  -------------------------------  وإن أضاءَت لَنَا أنوار غُرتِهِ 

  239  -----------------------------  وإن العمى أجرٌ وذخرٌ وعصمةٌ 
  366  --------------------------------  وإن صخراً لتأتمُ الهُداةُ به
  345  --------------------------------  وإن صخراً لتَأتمُ الهُداةُ بهِ 

  366  -------------------------------  وإن صخراً لمقدامٌ إذا ركِبوا
  325  ---------------------------------  وإن هو أوجزَ في خطبةٍ 

  332  ------------------------------  وتَحْتَقِرُ الدنيا احتقارِ مُجَربٍ 
  366  -----------------------------  وتحسِبُ سلمى لا تراك كعهدِنَا

  366  ----------------------------  لا تـزالُ ترى طلاً  وتحسِبُ سلمــى
  333  -------------------------------  وَخُفُوقُ قَلبٍ لَوْ رأيتِ لَهِيبَهُ 

  83 -----------------------------  وشُدت على دُهُمِ المهارى رحالُنا
  69 --------------------------------  وضاقت أذرُعُ المُثرينَ عنها
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  69 -----------------------------------  وكأس شربتُ على لذةٍ 
  70 --------------------------------  ولستَ بمستبقٍ أخاً لا تلمهُ 
  360  -------------------------------  ولَستَ بِمُستبقٍ أخاً لا تَلُمُهُ 

  83 ------------------------------  ولما قضينا من منىٍ كل حَاجةٍ 
  339  -------------------------------  يُغِني النديم بوجهه ومقرطق

  289  ---------------------------  يَا عَمْرُو إلا تَدَعْ شَتْمِي وَمَنْقَصَتِي
  295  ---------------------------------  يتجنبُ الآثامَ ثم يَخَافُها

  338  --------------------------------  يُذَكرُنِيكَ الخيرُ والشرُ كُلُهُ 
  148  ------------------------------  يرمون بالخطب الطوالِ وتارةً 
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  فھرس المصادر والمراجع
  

، صديق بن حسن القنوجي، أحوال العلومأبجـد العلـوم والوشي المرقوم في بيان  .1
  عبــــــــــــد الجبــــــــــــار زكــــــــــــار، دار الكتــــــــــــب العلميــــــــــــة، بيــــــــــــروت، لبنــــــــــــان: تحقيــــــــــــق
 .م1978

، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري، تحقيــق الإتقــان فــي صــنعة الإعــراب .2
 .م، الطبعة الأولى1993دكتور بوملحم، دار مكتبة الهلال، بيروت 

ــــارة .3 ــــث المخت حمــــد بــــن عبــــد الواحــــد بــــن أحمــــد الحنبلــــي ، أبــــو عبــــد االله مالأحادي
عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله بـــن دهـــيش، دار مكتبـــة : ، تحقيـــق)هــــ643ت(المقدســـي

 .هـ، الطبعة الأولى1410النهضة الحديثة، مكة المكرمة 
 .، المكتبة التوفيقية، القاهرة، الإمام الغزاليإحياء علوم الدين .4
أبــو الوليــد محمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد : ثــارأخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآ .5

هـــ 1416رشــدي الصــالح ملحــس، دار الأنــدلس للنشــر، بيــورت : الازرقــي، تحقيــق
 .م1996 -

، تحقيــق )هـــ 276ت ( بــن قتيبــة  ، ابــن محمــد بــن عبــد االله بــن مســلمأدب الكاتــب .6
 .ثانيةم، الطبعة ال1985محمد الدالي مؤسسة الرسالة، بيروت : وتعليق

محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار البشـــائر : ، تحقيـــق، الإمـــام البخـــاريالأدب المفـــرد .7
 .م، الطبعة الثالثة1989 -هـ 1409الإسلامية، بيروت 

، دار )هـــــ 538ت ( ، جــــار االله محمــــود بــــن عمــــر الزمخشــــري أســــاس البلاغــــة .8
 .م، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان1992صادر 

علـي :، يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد البـر، تحقيـقفي معرفة الأصـحابالاستيعاب  .9
 .الطبعة الأولى -هـ 1412محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت 
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، شرح عبـد المـنعم خفـاجي، الطبعـة الثالثـة، الجرجاني ، عبد القاهرأسرار البلاغة .10
 .م1979مكتبة القاهرة 

ــ .11 ، الإمــام أبــو البركــات الأنبــاري، تحقيــق دكتــور فخــر صــالح قــدارة، ةأســرار العربي
 .م، الطبعة الأولى1995هـ ـ 1415دار الجيل، بيروت 

، الإمـــام أبـــي محمـــد عـــز الـــدين الإشـــارة إلـــى الإيجـــاز فـــي بعـــض أنـــواع المجـــاز .12
 .، دار الحديث، القاهرة)هـ 660ت (  عبدالعزيز بن عبدالسلام الشافعي

العســقلاني،  ، أحمــد بــن علــي بــن فضــل بــن حجــرلإصــابة فــي ميــزان الصــحابةا .13
م، الطبعــة 1992 -هـــ 1412علــي محمــد البجــاوي، دار الجيــل، بيــروت : تحقيــق
 .الأولى

  ، لأبـــي منصــور عبـــد الملـــك بـــن محمــد بـــن إســـماعيل الثعـــالبيالإعجـــاز البلاغـــي .14
 .م1897لعربي، بيروت، لبنان، طبعة أولى ، دار الرائد ا)هـ429ت (

: ، تحقيـــق)هــــ 403ت (  ، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الطيـــب البـــاقلانيإعجـــاز القـــرآن .15
 .م، الطبعة الخامسة1119السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة 

ـــرآن .16 دي، ، مراجعـــة دكتـــور درويـــش الجويـــ، مصـــطفى صـــادق الرافعـــيإعجـــاز الق
 .م2001هـ ـ 1422المكتبة العصرية، صيدا، بيروت 

أبـي البقـاء عبـد  ، الشـيخ محـب الـدينإعراب ما يشـكل مـن ألفـاظ الحـديث النبـوي .17
االله بــن الحســين العكبــري الحنبلــي، تحقيــق وإخــراج لــدكتور عبــد الحميــد هنــداوي، 

م، الطبعـة 1999-هــ 1420دار مؤسسة المختـار للنشـر والتوزيـع، مصـر،القاهرة 
 .الأولى

علـي : ، تحقيـق)هــ 356ت ( ، لأبي الفرج علـي بـن الحسـين الأصـبهاني الأغاني .18
 .مهنا، سمير جابر، دار الفكر للطباعة والنشر
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، أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن اقتضــاء الصــراط المســتقيم بمخالفــة أصــحاب الجحــيم .19
امــــد الفقــــي، دار محمــــد ح: ، تحقيــــق)هـــــ 727ت ( تيميــــة الحرانــــي أبــــو العبــــاس 

 .، الطبعة الثانية1369مطبعة السنة المحمدية، القاهرة 
، ســليمان بــن عبــد القــادر بــن عبــد الكــريم الصرصــري الإكســير فــي علــم التفســير .20

عبد القادر حسـين، مكتبـة الآداب مصـر، طبعـة : ، تحقيق)هـ 716ت ( البغدادي
 .م1977

علـي بـن : ختلف والمؤتلف في الأسماء والكنىالإكمال في رفع الارتياب عن الم .21
هـــ، 1411، دار الكتــب العلميــة، بيــروت )هـــ 475ت  ( هبــة االله بــن أبــي نصــر 

 .الطبعة الأولى
، أبـــو الحســـن عبـــد أمثـــال الحـــديث المرويـــة عـــن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم .22

عبـدالفتاح تمـام، دار  أحمـد: ، تحقيـق)هــ 369ت ( ي الرحمن بن خلاد الرامهُرمز 
 .هـ، الطبعة الأولى1409مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 

، محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن عمـر أبـو المعـالي جـلال الإيضاح في علوم البلاغة .23
عمـاد بسـيوني زغلـول، مؤسسـة : ، تحقيـق)هــ 739ت (  الـدين الخطيـب القزوينـي
 .م1998ثالثة الكتب الثقافية، الطبعة ال

، دار )هــ 774ت(القرش أبو الفداء  ، إسماعيل بن عمر بن كثيرالبداية والنهاية .24
 .مكتبة المعارف، بيروت

ـــرن الســـابع .25 ـــد الق ـــدر الطـــالع بمحاســـن مـــن بع   ، محمـــد بـــن علـــي الشـــوكانيالب
 .، بلا تحقيق، دار المعرفة، بيروت، بلا طبعة)هـ 1255ت(

أســـــامة بـــــن مرشـــــد بـــــن علـــــي بـــــن نصـــــر بـــــن منقـــــد  ،البـــــديع فـــــي نقـــــد الشـــــعر .26
ــــروت، : ، تحقيــــق)هـــــ 584ت(الكنــــاني ــــة، بي ــــا، دار الكتــــب العلمي ــــي مهن عبــــد عل

 .م، الطبعة الأولى1997لبنان
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ت (أبـو عبـد االله  ، محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشيالبرهان في علوم القرآن .27
 .هـ1391، دار المعرفة، بيروت محمد أبو الفضل إبراهيم: ، تحقيق)هـ764

، لأبي الحسـين إسـحاق بـن إبـراهيم بـن سـليمان بـن وهـب البرهان في وجوه البيان .28
حفنــــي محمــــد شــــرف، مكتبــــة الشــــهاب، : ، تحقيــــق دكتــــور)هـــــ 272ت ( الكاتــــب

 .مطبعة الرسالة، القاهرة
ــــراجم أئمــــة النحــــو واللغــــة .29 ــــة فــــي ت   ، محمــــد بــــن يعقــــوب الفيــــروز آبــــاديالبلغ

محمد المصري، جمعية إحيـاء التـراث الإسـلامي، الكويـت، : ، تحقيق)هـ 817ت(
 .هـ1407الطبعة 

 .، دار صعب)هـ276ت ( ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البيان والتبيين .30
  ، محمـــــد مرتضـــــى الحســـــيني، الزبيـــــديتـــــاج العـــــروس مـــــن جـــــواهر القـــــاموس .31

 .مجموعة من المحققين، دار الهداية: ، تحقيق)هـ 1205ت(
 ، شمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبيالإسلام ووفيات المشاهير والأعلامتاريخ  .32

عبــد الســلام تــدمري، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، : ، تحقيــق دكتــور)هـــ748ت (
 .م، الطبعة الأولى1987 -هـ 1407لبنان 

: ، تحقيـــق)هــــ 911ت (  ، عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر الســـيوطيتـــاريخ الخلفـــاء .33
 -هـــــ 1371محمــــد محيــــي الــــدين عبــــد الحميــــد، دار مطبعــــة الســــعادات، مصــــر 

 .م، الطبعة الأولى1952
هاشــــم النــــدوي، دار : ، تحقيــــق)هـــــ 261ت (  ، الإمــــام البخــــاريالتــــاريخ الكبيــــر .34

 .الفكر
، أحمـد بـن أبـي يعقـوب بـن جعفـر بـن وهـب بـن واضـح اليعقـوبي، تاريخ اليعقوبي .35

 .در بيروتدار صا
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، )هـــ463ت (  ، الإمــام أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الخطيــب البغــداديتــاريخ بغــداد .36
 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

، أبـي القاسـم علـي بـن تاريخ دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها مـن الأماثـل .37
أبـي سـعيد عمـر  محـب الـدين: ق، تحقيـالحسين ابن هبة االله بن عبـد االله الشـافعي

 .م1995بن غرامة العمري، دار الفكر، بيروت 
كــوركيس : ، تحقيــق)هـــ 295ت ( ، أســلم بــن ســهل الــرزاز الواســطي تــاريخ واســط .38

 .عواد، عالم الكتب، الطبعة الأولى
، كمـال الـدين عبـد الواحـد بـن التبيان في علم البيان المطلع علـى إعجـاز القـرآن .39

، )هـــ656ت(المعــروف بــابن الخطيــب عبــد الكــريم بــن خلــف الأنصــاري الزملكــاني
أبـو القاسـم عبـد العظـيم، دار البحـوث الإسـلامية والـدعوة والإفتـاء : تحقيق وتعليق

 .م1987بالجامعة السلفية، الهند، الطبعة الأولى 
سـين بـن محمـد الطيبيـي ، شـرف الـدين حالتبيان في علم المعاني والبديع والبيان .40

، تقديم وتحقيق الدكتور هـادي عطيـة مطـر الهلالـي، عـالم الكتـب، )هـ 743ت ( 
 .م، الطبعة الأولى1987مكتبة النهضة العربية، بيروت 

 ، ابن أبـي الأصـبعتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن .41
حفنـــــي محمـــــد شـــــرف، طبقـــــة القـــــاهرة : ق دكتـــــور، تحقيـــــ)هــــــ 654ت ( المصـــــري
 .هـ1383

، محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحيم تحفــة الأحــوزي بشــرح جــامع الترمــذي .42
 .، أبو العلاء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانالمباركفوري

الـــــــدين ، الإمـــــــام شـــــــمس التحفـــــــة اللطيفـــــــة فـــــــي تـــــــاريخ المدينـــــــة الشـــــــريفة .43
م 1993 -هــــ 1414، دار الكتـــب العلميـــة بيـــروت، لبنـــان )هــــ 902ت(الســـخاوي

 .الطبعة الأولى
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  ، الإمــــام جــــلال الــــدين الســــيوطيتــــدريب الــــراوي فــــي شــــرح تقريــــب النــــواوي .44
 .عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة: ، تحقيق)هـ 911ت (  

، دار )هــــ 748ت (  مس الـــدين محمـــد الـــذهبي، أبـــو عبـــد االله شـــتـــذكرة الحفـــاظ .45
 .الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى

  أبـــــو الفـــــداء الدمشـــــق ، إســـــماعيل بـــــن عمـــــر بـــــن كثيـــــرتفســـــير القـــــرآن العظـــــيم .46
 .هـ1401، دار الفكر بيروت )هـ 774ت ( 

: ، تحقيـقالـرازيعبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن أبـي حـاتم : تفسير القـرآن .47
 .أسعد محمد الطيب، المكتبة العصرية، صيدا

  الشــــــافعي ، فخــــــر الــــــدين محمــــــد بــــــن عمــــــر التميمــــــي الــــــرازيالتفســــــير الكبيــــــر .48
 .م الطبعة الأولى2000 -هـ 1421، دار الكتب العلمية، بيروت )هـ 606ت (

، محمـد بـن أبـي نصـر فتـوح بـن ومسلم لبخاريتفسير غريب ما في الصحيحين ا .49
، تحقيــق دكتــورة زبيــدة محمــد ســعيد، مكتبــة )هـــ 488ت ( يصــل الأزدي الحميــري 
 .م، الطبعة الأولى1995 -هـ 1415السنة، القاهرة، مصر 

محمـد عوامـة، دار : ، تحقيـقالعسـقلاني ، أحمد بن علي بن حجرتقريب التهذيب .50
 .م، الطبعة الأولى1986 -هـ 1406الرشيد، سوريا 

أبـــو  ، أحمــد بـــن علـــي بــن حجـــرالكبيـــر التلخـــيص الحبيـــر فـــي أحاديـــث الرافعـــي .51
الســيد عبــد االله هاشــم اليمــاني المــدني، : ، تحقيــق)هـــ 852ت ( الفضــل العســقلاني

 .م1964 -هـ 1382المنورة المدينة 
أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .52

، محمـد عبــد مصــطفى بـن أحمـد العلــوي: ، تحقيـق)هــ 463ت ( عبـد البـر النمــري
 .هـ1387الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية، المغرب 
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، أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن الجـوزي، في فضـل السـودان والحـبش تنوير الغبش .53
 -هـــــ 1419مــــرزوق علــــي إبــــراهيم، دار الشــــريف، الريــــاض، الســــعودية : تحقيــــق
 .م، الطبعة الأولى1998

: ، تحقيـق)هــ 676ت (  ، محـي الـدين بـن شـرف النـوويتهذيب الأسماء واللغـات .54
 .ر، بيروتمكتبة البحوث والدراسات، دار الفك

، دار الفكـــر، بيـــروت، العســـقلاني ، أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــرتهـــذيب التهـــذيب .55
 .الطبعة الأولى

دكتـور بشــار : تحقيــق) هــ 742ت ( ، يوسـف أبــي الحجـاج المــزي تهـذيب الكمــال .56
 .عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى

تحقيـــق ) هــــ 370ت ( ، لأبـــي منصـــور محمـــد بـــن أحمـــد الأزهـــري هـــذيب اللغـــةت .57
ـــــروت، لبنـــــان  ـــــاء التـــــراث العربـــــي، بي م، الطبعـــــة 2001محمـــــد عـــــوض، دار إحي

 .الأولى
، )هــــ354ت ( ، لمحمـــد بـــن حبـــان بـــن أحمـــد أبـــي حـــاتم التميمـــي البســـتي الثقـــات .58

بعـــــة م، الط1975 -هــــــ 1395الســـــيد شـــــرف الـــــدين أحمـــــد، دار الفكـــــر : تحقيـــــق
 .الأولى

، دار ، ابــن منصــور عبــد الملــك الثعــالبيثمــار القلــوب فــي المضــاف والمنســوب .59
 .النشر، القاهرة

الجعفــي  ، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد االله البخــاريالجــامع الصــحيح المختصــر .60
اليمامـــة، بيـــروت  ،مصـــطفى ديـــب البغـــا، دار ابـــن كثيـــر: ، تحقيـــق)هــــ 256ت (

 .م، الطبعة الثالثة1987 -هـ 1407
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، زيـن الـدين أبـي جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حـديثاً مـن جوامـع الكلـم .61
شــعيب : ، تحقيــق)هـــ 795ت (  الفــرج عبــد الــرحمن بــن رجــب الحنبلــي البغــدادي

 .لسابعةم، الطبعة ا1997 -هـ 1417الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت 
  ، أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن أحمـــــد الأنصـــــاري القرطبـــــيجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن .62

 .م1934، دار الشعب، القاهرة، مطبعة الدار )هـ 684ت (  
 ، عبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم محمــد بــن إدريــس أبــو محمــد الــرازيالجــرح التعــديل .63

م، 1952 -هـــ 1271راث العربــي، بيــروت ، دار إحيــاء التــ)هـــ 327ت ( التميمــي
 .الطبعة الأولى

، دار الكتـب ، السـيد أحمـد الهاشـميجواهر البلاغـة فـي المعـاني والبيـان والبـديع .64
 .م1980العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة السادسة 

، أحمــد بــن محمــد بــن حاشــية الطحــاوي علــي مراقــي الفــلاح شــرح نــور الإيضــاح .65
هــ، 1318يل الصحاوي، الحنفي، المطبعة الكبـرى الأميريـة ببـولاق، مصـر إسماع

 .الطبعة الثانية
عبــــد الســــلام هــــارون، دار الجيــــل، لبنــــان، بيــــروت : ، الجــــاحظ، تحقيــــقالحيــــوان .66

 .م1996-هـ 1416
ـــرب .67 ـــاب لســـان الع ـــب لب ـــة الأدب ول ـــد القـــادر بـــن عمـــر البغـــداديخزان ت (  ، عب

أميــــل بــــديع اليعقــــوب، دار الكتــــب / محمــــد نبيــــل طريفــــي : ق، تحقيــــ)هـــــ 1093
 .م1998العلمية، بيروت، طبعة 

محمــد علـــي : ، تحقيـــق)هـــ 392ت (  ، لأبـــي الفــتح عثمـــان بــن جنـــيالخصــائص .68
 .النجار، دار الهدى، بيروت، لبنان
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لـي بـن ، الإمـام عمـر بـن عخلاصة البدر المنير في تخـريج كتـاب الشـرح الكبيـر .69
حمـــــدي عبـــــد المجيـــــد الســـــلفي، مكتبـــــة الراشـــــد، : ، تحقيـــــق)هــــــ 804ت ( الملقـــــن

 .هـ1410الرياض، الطبعة الأولى 
: ، تحقيـق، الإمام أحمد بن علي بن حجرالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .70

لهنـد محمد عبد المجيـد منـان، دار مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر أبـاد، ا
 .م، الطبعة الثانية1392

 ، الإمام أبي بكر عبد القادر بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد الجرجـانيدلائل الإعجاز .71
دكتــور محمــود محمــد شــاكر، دار المــدني بجــدة، : ، تعليــق)هـــ 474ت ( النحــوي

 .الطبعة الثالثة
ر، مطبعـــة دار الكتـــب العلميـــة ، تحقيـــق دكتـــور حســـين نصـــاديـــوان ابـــن الرومـــي .72

 .م، ألفية المصرية العامة للكتاب1976
 خليل مردم بك، دار صادر بيروت، لبنان: ، تحقيقديوان ابن حيوس .73

 .، دار صادر بيروت، لبنانديوان الأعشى .74
 .، دار صادر لبنان، بيروتديوان البحتري .75
، دار )هــ502ت ( ي بـن علـي الخطيـب التبريـزي ، أبـو زكريـا يحـديوان الحماسـة .76

 .القلم، بيروت، لبنان
حــــداد، دمشــــق  ، جمــــع وتحقيــــق الــــدكتور حنــــا جميــــلديــــوان الرمــــاح بــــن ميــــادة .77

 .م1982 -هـ1402
، تحقيــق وشــرح صــلاح الــدين الهـــادي، دار الــذبياني ديــوان الشــماخ بــن ضــرار .78

 .المعارف، مصر
، تحقيـــق مصـــطفى الســـقا، إبـــراهيم الأبيـــاري، عبـــد الحفـــيظ شـــلبي وان المتنبـــيديـــ .79

 .م1971 -هـ 1391الطبعة الأخيرة 
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 .، دار الجيل، بيروت، الإمام أبو هلال العسكريديوان المعاني .80
ارف، الطبعــة محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار المعــ: ، تحقيــقديــوان امــرئ القــيس .81

 .م1984الرابعة 
، تحقيــق دكتــور يوســف نجــم، دار صــادر بيــروت، الطبعــة ديــوان أوس بــن حجــر .82

 .م1979الثالثة 
، شـرح دكتـور صـلاح الـدين الهـواردي، دار مكتبــة ديـوان بشـر بـن حـازم الأســدي .83

 .م1997الهلال، طبعة 
 .، دار صادر بيروتبثينة ديوان جميل .84
 .، دار صادر بيروت، لبنانوان حاتم الطائيدي .85
عبـد العزيـز الميمنـي، دار الكتـب : ، تحقيـق الأسـتاذديوان حميد بن ثـور الهلالـي .86

 .المصرية، القاهرة
 ، تحقيق وتنقيح كارليد هوري هيس مكارتني، عالم الكتبديوان ذو الرمة .87

، تقـديم وشـرح وتعليـق دكتـور محمـد حمـود، دار الفكـر ديوان زهير بن أبي سـلمى .88
 .م1995اللبناني، طبعة أولى 

 .، دار صادر بيروت، لبنانبن العبد ديوان طرفة .89
، تحقيق محمد عبد القـادر أحمـد، دار الكتـب الجديـد، الطبعـة ديوان طفيل الغنوي .90

 .م1968الأولى 
 .، دار صادر بيروت، لبنانعمرو بن معدي كرب ديوان .91
 .، تحقيق، ناصر الدين الأسد، دار صادر بيروتديوان قيس بن الحطيم .92
، جمعه وشرحه، دكتور، إحسان عباس، دار الثقافة بيـروت، الخزاعي ديوان كثير .93

 .م1971لبنان الطبعة الأولى 
 .ت، لبنان، دار صادر بيرو عزة ديوان كثير .94



فھرس                                                           الفھــــارس العامّـــة
  المصادر والمراجع

  
   

  

  

  

449 

، أبــو بكــر محمــد بــن القاســم الأنبــاري، تحقيــق الزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس .95
  -هــــــــــ 1412حــــــــاتم صـــــــــالح الضــــــــامن، مؤسســــــــة الرســـــــــالة، بيــــــــروت : دكتــــــــور
 .م، الطبعة الأولى1992

، دار )هــ 466ت ( ، محمـد عبـد االله بـن سـعيد بـن سـنان الخفـاجي سر الفصاحة .96
 .م1982ى الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأول

، عبـد الملـك بـن حسـين بـن عبـد سمط النجوم العوالي في أنبـاء الأوائـل والتـوالي .97
عــــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود، علــــي محمــــد : العاصــــمي، تحقيــــق الملــــك الشــــافعي

 .م1998 -هـ 1419معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 
  ســـــــــتاني الأزديســـــــــليمان بـــــــــن الأشـــــــــعث أبـــــــــو داود السج: ســـــــــنن أبـــــــــي داود .98

 .محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر: ، تحقيق)هـ275ت (
، أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــي، أبــو بكــر، تحقيــق ســنن البيهقــي الصــغرى .99

هـــ، الطبعــة 1410محمــد ضــياء الــرحمن الأعظمــي، دار المدينــة المنــورة : دكتــور
 .الأولى

، )هـــ 279ت ( عيســى الترمــذي الســلمي  ، محمــد بــن عيســى أبــوســنن الترمــذي .100
 .أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت: تحقيق

  ، أحمــــد بــــن الحســــين بــــن علــــي بــــن موســــى أبــــو بكــــر البيهقــــيالســــنن الكبــــرى .101
، تحقيـــق محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، مكتبـــة دار البـــاز، مكـــة المكرمـــة )هــــ 458ت(

 .م1994 -هـ 1414
أبـــو عبـــد  ، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان بـــن قايمـــاز الـــذهبيســـير أعـــلام النـــبلاء .102

شـــــعيب الأرنـــــاؤوط، محمـــــد العرقسوســـــي، دار مؤسســـــة : ، تحقيـــــق)هــــــ748ت(االله
 .هـ، الطبعة التاسعة1413الرسالة، بيروت 
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امعـة السـلفية، بنـارس، ، الجالشيخ عبـد السـلام المبـاركفوري. سيرة الإمام البخاري .103
 .م1987الهند، الطبعة الثانية 

  ، عبــد الحــي بــن محمــد بــن العمــاد الحنبلــيشــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب .104
هــ، 1406، دمشـق عبد القادر الأرناؤوط، دار ابـن كثيـر: ، تحقيق)هـ 1089ت (

 .الطبعة الأولى
( الله بن عبد الرحمن الشهير بابن عقيـل النحـوي، أبو محمد عبد اشرح ابن عقيل .105

محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكـر للطباعـة والنشـر : ، تحقيق)هـ 799ت 
 .م، الطبعة السادسة عشرة1974

  ، الإمـــــام أبـــــو عبـــــد االله الحســـــين بـــــن أحمـــــد الزوزنـــــيشـــــرح المعلقـــــات الســـــبع .106
العصــرية، صــيدا،  عبــد القــادر الفاضــلي، المكتبــة: ، تحقيــق وشــرح)هـــ 486ت ( 

 .م2004 -هـ 1424بيروت، الطبعة 
  ، أبـــــو زكريـــــا يحيـــــى بـــــن شـــــرف النـــــوويعلـــــى صـــــحيح مســـــلم شـــــرح النـــــووي .107

 .هـ، الطبعة الثانية1392، دار إحياء التراث العربي، بيروت )هـ 676ت ( 
 .م1944كتب العلمية، القاهرة ، دار الشرح ديوان زهير بن أبي سلمى .108
عبــد االله أبــو محمــد جمــال الــدين الأنصــاري ابــن  شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى .109

محمــــد محــــي الــــدين عبــــد الحميــــد، الطبعــــة الحاديــــة : ، تحقيــــق)هـــــ507ت (هشـــام
 .هـ1383عشر، القاهرة

، )هـــــ 321ت ( ، أحمــــد بــــن محمــــد أبــــو جعفــــر الطحــــاوي شــــرح معــــاني الآثــــار .110
 .محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: تحقيق

، دار )هــ 792ت (  ، سعد الدين بن مسعود بن عمر التفتازانيشروح التلخيص .111
 .السرور، بيروت، لبنان
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اء ، دار إحيـ)هــ276ت ( بـن قتيبـة ، محمد بن عبد االله بن مسـلمالشعر والشعراء .112
 .م1986علوم الدين، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 

ـــــــو الحســـــــين القشـــــــيري النيســـــــابوريصـــــــحيح مســـــــلم .113   ، مســـــــلم بـــــــن الحجـــــــاج أب
محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، دار إحيــــاء التــــراث العربــــي، : ، تحقيــــق)هـــــ 261ت ( 

 .بيروت
حقيـق ، ت)هــ597ت ( ، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبـو الفـرج صفوة الصفوة .114

م، 1979 -هــ 1399محمـود فـاخوري، دكتـور رواس قلعـة، دار المعرفـة، بيـروت 
 .الطبعة الثانية

، أبـــــو هـــــلال الحســـــن بـــــن عبـــــد االله بـــــن ســـــهل الصـــــناعتين الكتابـــــة والشـــــعر .115
علـــي محمـــد البجـــاوي، المكتبـــة العصـــرية، بيـــروت : ، تحقيـــق)هــــ395ت(العســكري
 .م1986 -هـ 1406

، شـــمس الـــدين محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن لأهـــل القـــرن التاســـع الضـــوء اللامـــع .116
 .، دار مكتبة الحياة، بيروت)هـ902ت(السخاوي

ـــة .117 : ، تحقيـــق)هــــ 295ت ( ، محمـــد بـــن أبـــي يعلـــى أبـــو الحســـين طبقـــات الحنابل
 .محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت

ــــــــرى .118 ــــــــات الشــــــــافعية الكب ــــــــد الكــــــــافي طبق ــــــــن عب ــــــــي ب ــــــــن عل ــــــــاج الــــــــدين ب ، ت
دكتــور محمــود محمــد الطنــاحي دكتــور عبــد الفتــاح : ، تحقيــق)هـــ756ت(الســبكي

 .هـ، الطبعة الثانية1413محمد الحلو، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
  ، لأبـــي بكـــر بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عمـــر بـــن قاضـــي شـــهبةطبقـــات الشـــافعية .119

دكتـــور الحــافظ عبـــد العلــيم خــان، عـــالم الكتــب، بيـــروت، : ، تحقيــق)هـــ851ت ( 
 .هـ، الطبعة الأولى1407 لبنان
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ـــــــرى .120 ـــــــات الكب ـــــــد االله البصـــــــري، الطبق ـــــــو عب ـــــــع أب ـــــــن منب ، محمـــــــد بـــــــن ســـــــعد ب
 .، دار صادر بيروت)هـ230ت(الزهري

: ، تحقيـق)هــ 911ت (  ، عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطيطبقات المفسرين .121
 .هـ، الطبعة الأولى1396علي محمد عمر، دار مكتبة وهبة، القاهرة 

محمـود : ، تحقيـق)هــ231ت ( ، محمد بـن سـلام الجمعـي طبقات فحول الشعراء .122
 .محمد شاكر، دار المدني، جدة

، يحيــى بــن حمــزة بــن الطــراز المتضــمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز .123
، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، )هــــ 749ت ( اليمنـــي  علـــي بـــن إبـــراهيم العلـــوي

 .لبنان
، دار إحيـاء )هــ 328ت ( ، أحمـد بـن محمـد بـن عبـد ربـه الأندلسـي الفريدالعقد  .124

 .هـ1420التراث العربي، بيروت، لبنان 
، بـــــدر الـــــدين محمـــــود بـــــن محمــــــد عمـــــدة القـــــارئ بشـــــرح صــــــحيح البخـــــاري .125

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)هـ855ت(العيني
الإمـام أبـي علـي الحسـن بـن رشـيق القيروانـي : وآدابهالعمدة في محاسن الشعر  .126

دكتـــــور قرقـــــزان، دار المعرفـــــة، بيـــــروت، لبنـــــان، طبعـــــة : ، تحقيـــــق)هــــــ 456ت (
 .م1988

ـــــــــر .127 ـــــــــار الشع ــــــــويعي ــــــــا العل ــــــــن طباطب ــــــــن أحمــــــــد ب ـــــــــن الحســــــــن محمــــــــد ب   ، اب
، عبــد العزيــز بــن ناصــر المــانع، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة: ، تحقيــق)هـــ322ت( 

 .مطبعة المدني
، موفق الدين أبي العباس أحمـد بـن القاسـم بـن عيون الأنباء في طبقات الأطباء .128

نـــزار رضـــا، دار مكتبـــة الهـــلال، : خليفـــة بـــن يوســـف الخزرجـــي، تحقيـــق الـــدكتور
 .بيروت
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  البســــتي أبــــو ســــليمان أحمــــد بــــن محمــــد بــــن إبــــراهيم الخطــــابي: غريــــب الحــــديث .129
عبــد الكــريم إبــراهيم العزبــاوي، دار جامعــة أم القــرى، مكــة  :، تحقيــق)هـــ 338ت(

 .المكرمة
، دار الكتـب بيـروت، )هــ 902ت ( الإمـام شـمس الـدين السـخاوي : فتح المغيـث .130

 .لبنان،الطبعة الأولى
، شمس الدين أبي عبد االله محمـد الفوائد المشوق في علوم البلاغة وعلم البيان .131

  بــــــــــابن القــــــــــيم الجوزيـــــــــــة بــــــــــن أبــــــــــي بكــــــــــر بـــــــــــن أيــــــــــوب الزرعــــــــــي المعـــــــــــروف
، حققــت أصــوله وطبعــه جماعــة مــن العلمــاء، بإشــراف الناشــر، داب )هـــ751ت(

 .م1982الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
حمـدي عبـد المجيـد الســلفي، : أبـو القاسـم، تحقيــق تمـام بـن محمــد الـرازي: الفوائـد .132

 .بعة الأولىهـ، الط1412دار مكتبة الرشد، الرياض 
علـــي : ، تحقيـــق)هــــ 764ت ( ، محمـــد بـــن شـــاكر أحمـــد الكتبـــي فـــوات الوفيـــات .133

محمــد بــن يعــوض االله، وعــادل أحمــد عبــد المحمــود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت 
 .م، الطبعة الأولى2000

ــــرآن .134 ــــي ظــــلال الق   هـــــ ـ1406، ســــيد قطــــب، دار الشــــرق، الطبعــــة الثانيــــة ف
 .م، بيروت1986

 .حمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، مالقاموس المحيط .135
، حمـد بـن أحمـد أبـو عبـد االله الكاشف في معرفة من له رواية في الكتـب السـتة .136

محمــــــد عوامــــــة، دار القبلــــــة للثقافــــــة : ، تحقيــــــق)هـــــــ 748ت ( الدمشــــــقي الــــــذهبي
 .م، الطبعة الأولى1992 -هـ 1413الإسلامية، مؤسسة علو، جدة
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، أبــو الحســن علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد كامــل فــي التــاريخال .137
، تحقيـــق عبـــد االله القاضـــي، دار الكتـــب العلميـــة، )هــــ 630ت ( الكـــريم الشـــيباني

 .هـ، الطبعة الثانية1415بيروت 
دكتـور مهــدي : ، تحقيـق)هــ 175ت ( ، الخليـل بـن أحمــد الفراهيـدي كتـاب العـين .138

 .ي، دكتور إبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلالالمخزوم
، الإمـام محمـد بـن حبـان كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتـروكين .139

، 1336محمــود إبــراهيم زائــد، دار الــوعي، حلــب : ، تحقيــق)هـــ 354ت ( البســتي
 .الطبعة الأولى

بن أبـي شـيبة ، أبو بكر عبد االله بن محمد الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار .140
كمال يوسف الحوت، دار مكتبة الرشد، الريـاض، : ، تحقيق)هـ 235ت ( الكوفي
 .هـ، الطبعة الأولى1409

ـــاب ســـيبويه .141 ، الطبعـــة الثالثـــة، )هــــ 180ت ( عبـــد الســـلام هـــارون : ، تحقيـــقكت
 .م1988مكتبة المدني

ــ .142 ، أبــو القاســم لالكشــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأوي
عبـــد الـــرزاق : ، تحقيـــق)هــــ 467ت ( محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري الخـــوارزمي 

 .المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
، علاء الـدين علـي المتقـي بـن حسـام الـدين كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال .143

ميــــة، محمــــود عمــــر الــــدمياطي، دار الكتــــب العل: ، تحقيــــق)هـــــ 977ت ( الهنــــدي
 .م، الطبعة الأولى1998هـ ـ 1419بيروت 

، أبــو الحســن علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد اللبــاب فــي تهــذيب الأنســاب .144
 .م1980 -هـ 1400الجزري، دار صادر بيروت  الشيباني
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  ، ابـــن الفضـــل جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الأفريقـــيلســـان العـــرب .145
  .م2000، دار صادر ، طبعة بيروت)هـ711ت(
، ابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق دائــرة المعــارف النظاميــة، مؤسســة لســان الميــزان .146

 .الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الثالثة
، أبــو الفــتح ضــياء الــدين نصــر االله بــن المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر .147

: ، تحقيــق)هـــ 637ت ( يــر محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم المعــروف بــابن الأث
ـــد، المكتبـــة العصـــرية للطباعـــة والنشـــر، بيـــروت   محمـــد محيـــى الـــدين عبـــد الحمي

 .م1995
ـــرآن .148 ، )هــــ209ت ( ، أبـــو عبيـــدة معمـــر بـــن المثنـــى البصـــري النحـــوي مجـــاز الق

 .م، مكتبة القاهرة1962محمد فؤاد، طبعة : تحقيق
، أبـو القاسـم الحسـين بـن محمـد بـن محاضرات الأدباء ومحاورات الشعر والبلغاء .149

عمـــر الطبـــاع، دار القلـــم، بيـــروت : ، تحقيـــق)هــــ 489ت ( لمفضـــل الأصـــفهاني ا
 .م1999هـ ـ 1420

، أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن المحرر الوجيز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز .150
عبـــد الســـلام عبـــد الشـــافي محمـــد، دار : ، تحقيـــق)هــــ 546ت ( عطيـــة الأندلســـي

 .الأولى م، الطبقة1993 -هـ 1413الكتب العلمية، لبنان 
  ، أبـــو الحســـن علـــي بـــن إســـماعيل بـــن ســـيدة المرســـيالمحكـــم والمحـــيط الأعظـــم .151

عبد الحميد هنداوي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة  :، تحقيق)هـ458ت ( 
 .م2000الأولى 

ـــار الصـــحاح .152 ، )هــــ660ت (  ، محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد القـــادر الـــرازيمخت
  هــــــــــ1415ر مكتبـــــــــة لبنـــــــــان ناشـــــــــرون، بيـــــــــروت محمـــــــــود خـــــــــاطر، دا: تحقيـــــــــق

 .م، طبعة جديدة1995ـ 
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، أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن عبيــد االله بــن المــدهش .153
عبــد االله بــن هــادي بــن أحمــد بــن محمــد الجــوزي، تحقيــق الــدكتور مــروان قبــاني، 

 .م، الطبعة الثانية1985 -هـ 1415دار الكتب العلمية، بيوت، لبان
( النيسـابوري  ، محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكمتدرك على الصحيحينالمس .154

ــــــــق)هـــــــــ 405ت  ــــــــروت: ، تحقي ــــــــة، بي ــــــــب العلمي ــــــــادر عطــــــــا، دار الكت ــــــــد الق   عب
 .م، الطبعة الأولى1990 -هـ 1411

، أحمـــــــد بـــــــن علـــــــي بـــــــن المثنـــــــى أبـــــــو يعلـــــــى الموصـــــــلي مســـــــند أبـــــــي يعلـــــــى .155
ســــليم أســــد، دار المــــأمون للتــــراث، دمشــــق  حســــين :، تحقيــــق)هـــــ307ت(التميمــــي
 .م، الطبعة الأولى1984هـ ـ 1404

، دار )هـــ 241ت ( أبــو عبــد االله الشــيباني ، أحمــد بــن حنبــلمســند الإمــام أحمــد .156
 .مؤسسة قرطبة، مصر

  ، لمحمــــــد بــــــن ســــــلامة بــــــن جعفــــــر أبــــــو عبــــــد االله القضــــــاعيمســــــند الشــــــهاب .157
حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، دار مؤسســة الرســالة، : ، تحقيــق)هـــ 454ت ( 

 .م، الطبعة الثانية1986 -هـ 1407بيروت، لبنان 
، )هـــ204ت ( ســليمان بــن داؤد الفارســي البصــري الطيالســي: مســند الطيالســي .158

 .دار المعرفة، بيروت
، محمـد بـن حبـان بـن محمـد أبـو حـاتم التميمـي البسـتي مشاهير علمـاء الأمصـار .159

 .م1959فلايشهمر، دار الكتب العلمية، بيروت : ، تحقيق)هـ 354ت (
، أحمــد ابــن محمــد بــن علــي المقــري المصــباح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر .160

 .عبد العظيم الشناوي، دار المعارف، القاهرة. د: ، تحقيق)هـ 770ت ( الفيوسي
جمـال الـدين  ، بـدر الـدين محمـد بـنالمصباح في علوم المعـاني والبـديع والبيـان .161

 ).هـ 686ت ( بن مالك الأندلسي
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، العسـقلاني ، أحمـد بـن علـي بـن حجـرالمطالبة العالية بزوائد المسانيد الثمانية .162
الـــدكتور ســـعد بـــن ناصـــر بـــن عبـــد العزيـــز الشـــتري، دار العاصـــمة، دار : تحقيـــق

 .لطبعة الأولىهـ، ا1419الغيب السعودية 
، الشــــيخ عبــــد الــــرحيم بــــن أحمــــد معاهــــدة التنصــــيص علــــى شــــواهد التلخــــيص .163

محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، عــالم الكتــب، بيــروت، لبنــان، : العباســي، تحقيــق
 .م1947 -هـ 1397

محمــد علــي : ، تحقيـق، جـلال الــدين الســيوطيمعتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن .164
 .فكر العربيالبجاوي، دار ال

، أبو عبـد االله يـاقوت بـن عبـد معجم الأدباء، أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب .165
هــ 1411، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان )هــ 626( االله الرومي الحموي ت 

 .م، الطبعة الأولى1991 -
: ، تحقيــق)هـــ 360ت ( ، أبــو القاسـم ســليمان بـن أحمــد الطبرانـيالمعجـم الأوســط .166

ن عوض االله بن محمـد بـن المحسـن بـن إبـراهيم الحسـيني، دار الحـرمين، طارق ب
 .هـ1415القاهرة 

، عبـد االله بـن قـانع أبـو الحيف،تحقيـق، صـلاح سـالم المصـراتي، معجم الصـحابة .167
 .هـ، الطبعة الثانية1418مكتبة الغراب، الأشربة، المدينة المنورة 

ـــر .168 ، )هــــ 360ت ( طبرانـــي، ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب القاســـم الالمعجـــم الكبي
 -هــــ 1404حمـــدي بـــن عبـــد المجيـــد الســـلفي، مكتبـــة الزهـــراء، الموصـــل : تحقيـــق
 .م، الطبعة الثانية1983

، للإمـام أبــي الحســن أحمـد بــن عبــد االله معرفــة الثقــات مــن رجــال العلــم والحــديث .169
عبــد العلــيم عبــد العظــيم البســتوي، مكتبــة : ، تحقيــق)هـــ 261ت ( العجلــي الكــوفي

 .م1985 -هـ 1405مدينة المنورة، الطبعة الأولى الدار، ال
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، عبـــد الوهـــاب بـــن إبـــراهيم بـــن عبـــد الوهـــاب معيـــار النظـــار فـــي علـــوم الأشـــعار .170
دكتور محمــد علــي رزق الخــافجي، الــ :، تحقيــق)هـــ 660ت ( الخزرجــي الزنجــاني

 .دار المعارف
: لأنصــاري، تحقيــق، جمــال الــدين بــن هشــام امغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب .171

ـــــي حمـــــد االله، دار الفكـــــر، دمشـــــق  م، الطبعـــــة 1985مـــــازن المبـــــارك، محمـــــد عل
 .السادسة

، )هـــ626ت ( ، أبــي يعقــوب يوســف بــن محمــد بــن علــي الســكاكيمفتــاح العلــوم .172
دكتــور عبــد الحميـد هنــداوي، دار الكتــب العلميـة، بيــروت، لبنــان، الطبعــة : تحقيـق
 .م2000-هـ1420الأولى 

( ، أبو القاسم الحسين بـن محمـد الراغـب الأصـبهاني المفردات في غريب القرآن .173
 .محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت: ، تحقيق)هـ 425ت 

هــ 852ت(العسـقلاني ، الإمام الحافظ أحمد بن علـي بـن حجـرمقدمة فتح الباري .174
 تبــه وأبوابــه وأحاديثــه، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، قــام بإخراجــه محــب الــدينرقــم ك) 

الخطيب، راجعه قصي محب الدين الخطيب، دار الريـان للتـراث، القـاهرة الطبعـة 
 .م1986 -هـ 1407الأولى 

ــــى مــــن الســــنن المســــندة .175   ، عبــــد االله بــــن علــــي بــــن الجــــارود النيســــابوريالمنتق
عبـــــد االله عمـــــر البـــــارودي، مؤسســـــة الكتـــــاب الثقافيـــــة، : قيـــــق، تح)هــــــ 204ت ( 

 .م1988 -هـ 1408بيروت، الطبعة الأولى 
، لأبـــي محمـــد القاســـم السجلماســـي المنـــزع البـــديع فـــي تجنـــيس أســـاليب البـــديع .176

 .جلال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، الطبعة الحادية عشرة: تحقيق
، ابـن حجـر العسـقلاني، تحقيـق عبـد العزيـز محمـد بـن ابنزهة الألبـاب فـي الألقـ .177

 .م الطبعة الأولى1989-14-9صالح السديري، دار مكتبة الرشد الرياضي 
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: ، تحقيـق)هــ337ت ( بـن قدامـة بـن زيـاد ، أبو الفرج قدامـة بـن جعفـرنقد الشعر .178
 .م1963طبعة كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، مصر، مكتبة المنى، بغداد، 

  ، لأبـــــــي الحســـــــن علـــــــي بـــــــن عيســـــــى الرمـــــــانيالنكـــــــت فـــــــي إعجـــــــاز القـــــــرآن .179
محمــد خلــف االله، دكتــور محمــد زعلــول، الطبعــة الثانيــة، : ، تحقيــق)هـــ386ت (  

 .دار المعارف، مصر
ت ( ، الإمـام فخـر الـدين محمـد بـن عمـر الـرازينهاية الإيجاز في دراية الإعجاز .180

ــــان : ، تحقيــــق)هـــــ 606 ــــروت، لبن ــــين، بي ــــم للملاي ــــور بكــــري الشــــيخ، دار العل دكت
 .م، الطبعة الأولى1985

، أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثيـر الجـزري، النهاية في غريب الحديث .181
طــاهر أحمــد الــذاوي، ومحمــود محمــد الطنــاحي، المكتبــة العلميــة، بيــروت : تحقيــق
 .م1979 -هـ 1399

، أبــو العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد ن وأنبــاء أبنــاء الزمــانوفيــات الأعيــا .182
إحســـان عبـــاس، دار الثقافـــة، : ، تحقيـــق)هــــ 681ت ( بـــن أبـــي بكـــر ابـــن خلكـــان 

 .لبنان
ـــات .183 ، )هــــ 810ت ( ، ابـــن العبـــاس أحمـــد بـــن حســـن بـــن علـــي بـــن الخطيـــبالوفي

 .م، الطبعة الثانية1978عادل نويهض، دار الإقامة، بيروت : تحقيق
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